


 

  
 

 
 

  كلیة الآداب -جامعة الكوفة 
  قسم الفلسفة

محمد عبده ومحمد عابد الجابري بین خطاب النهضة 
 والحداثة

  دراسة مقارنة
  رسالة قدمها إلى مجلس كلیة الآداب  في جامعة الكوفة 

  
  حسنین جابر حیدر الحلو

  
 وهي جزء من متطلبات نیل 

  
      درجة الماجستیر في الفلسفة

  
  بإشراف

  الدكتور نعمة محمد إبراهیم ستاذلاا
  

    
       م  ٢٠١١هـ                                              ١٤٣٢

  



 

  بسم االله الرحمن الرحیم
 
 
 
 

بِّ زِدْنِي عِلْماً  قُلْ رَ  وَ
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  صدق االله العلي العظیم 

  ١١٤ســـورة طــــه آیة 
  
  



 

  
  

 

  :الإهداء

  

  ران عالميإلى من ترك بصما ته تلوح على جد

  ورسم حدوده وملامحه                                

  والدي الحبيب  

  نية  فالتحق في ركب الشهادة المالذي أخذته 
  
  
  
  
  
  
  
  

  حسنين   
  
  

 



 

 :عرفانشكر و

اشكر االله عز وجل الذي وفقني لإتمام هذه الرسالة ، ثم الصلاة والسـلام علـى 
بعد الانتهاء من انجاز مفردات هـذه اهرین، خیر البریة محمد وعلى اله الطیبین الط

الرســالة وبصــیغتها المنهجیــة ، لایســع الباحــث إلا أن یتقــدم بالشــكر الجزیــل وعظــیم 
الامتنان للأستاذ الدكتور نعمـة محمـد إبـراهیم المشـرف علـى هـذه الرسـالة عرفانـا لـه 

اء علمیـة بالجهود المضنیة الذي لـم یـأل وسـعا ببـذلها ، ولمـا قدمـه مـن توجیهـات وأر 
الرغم مــن صــعوبة الرســالة فــي ظرفهــا العــام فقــد بــســدیدة وتشــجیعه وحثــه المتواصــل 

  .لإخراجها بصورة ممنهجة ام كانت لملاحظاته القیمة أثر واضح وه
المســاعد الــدكتور حمــزة جــابر  ذالأســتا كمــا یســرني أن أتقــدم بــوافر الشــكر إلــى

لهــم وقفــة  تلــذین كانــســفة  افــي قســم الفل أســاتذتي ىســلطان رئــیس قســم الفلســفة والــ
رشــاد إلــى بعــض المصــادر التــي أفــادت  علمیــة مشــرفة لمــا أبــدوه مــن ملاحظــات وإ

مــن مقترحــات علمیـة رصــینة توجــت البحـث بجمیــل لمســاتهم ،  هالبحـث ، ومــا وجهـو 
  .وعمق فهمهم 

، لمـا )ع(واشكر كذلك السید محمد علي الحلو مؤسس مكتبة الإمام الصـادق  
البحــث وجعلتــه بمــة التــي أثــرت ارفــدي بالمصــادر الهمــن خــلال أبــداه لــي مــن عــون 

  .بصورته النهائیة هذه 
لمـــا أبـــدوه مـــن ) والــدتي ،إخـــوتي،وزوجتي( أفـــراد أســـرتي  الـــى يشـــكر وأواصــل 

  .عون كبیر في تذلیل الكثیر من الصعوبات والمعوقات 
ــــى مكتبــــة الروضــــة  مئهاوحتــــى لانــــبخس النــــاس أشــــی أتقــــدم بالشــــكر الكبیــــر إل

، والمكتبـة ) ع(الحكـیم ، ومكتبـة الإمـام الصـادق الإمـامدریة المطهرة ، ومكتبـة  الحی
المركزیــة فــي جامعــة الكوفــة ، ومكتبــة كلیــة الآداب ، علــى كــل ماقــدموه وأبــدوه مــن 

وأخیــرا ولــیس أخــرا اشــكر كــل مــن .كتابــة الرســالة  مــدةمســاعدات وتســهیلات طــوال 
  .أسهم وساعد في انجاز هذه الرسالة 



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المحتویات 
  

  
  أ.................................................................................................... الاهداء -



 

  ب............................................................................................. شكر وعرفان  -
  ج-ت............................................................................................  لمحتویاتا -
  ٤-١................................................................................................المقدمة   -
  ١٣-٥.................................................................................................التمهید -
  ١٠٣- ١٤....  ................................................................................الفصل الاول -
  ١٥...................................................................................................مدخل  - 
  ٣٧-١٦.......................................................................................المبحث الاول  -
  ١٦.....................................................................واقع عبده قبیل انطلاق النهضة : اولا  -
  ٢٠........................................................................................يالفكر  الجانب:یاثان -
  ٢٣.......................................................................................لسفيفالالجانب :ثالثا -
  ٢٧.... .،،.......................................................................عند عبدهالقران تفسیر : رابعا -
   ٣٠....،،،................................................................مفاهیم العقل عند محمد عبده :خامسا -
  ٥٢-٣٦.........................................................محمد عبده والعمل السیاسي: المبحث الثاني  -
  ٣٧........................................................................محمد عبده والمهام السیاسیة : اولا -
  ٣٩.....................................................................مفهوم وحد المسلمین عند عبده : ثانیا -
  ٤٥........... ............................................رؤیة الجامعة ارتباط السیاسة بالمجتمعلمرحلة ا:الثاث -
  ٧١-٥١..............................................بوادر تاسیس جامعة سیاسیة في مجتمعنا : المبحث الثالث -
  ٥٢......... ..............................................................بدهعد محمد نالاصل في الدولة ع: اولا -
  ٥٧..............................................................التفتیت السیاسي المعاش عند محمد عبده : ثانیا -
  ٦٠.........................................................معطیات ومركبات مدرسة محمد عبده التغیریة : ثالثا -
  ٦٦......... ...........................................................صیانة الثابت من تعقیدات المتغیر : رابعا -
  ١٠٣-٧٠.......................................................خطاب النهضة عند محمد عبده : المبحث الرابع  -
  ٧١..........................................................................................مفهوم الخطاب: لااو  -
  ٧٣.......................................................................حقیقة الخطاب النهضوي عند عبده : أ -
  ٧٨....................................................................................راثالتعلاقة النهضة : ب -
  ٨٢..................................................................اسباب فشل النهضة في البلاد العربیة :ثانیا -
  ٨٤... .............................................................تاریخيالنقطاع السیاق ضعفها وا مرحلة : أ -
  ٨٦......... ................:................................................................مرحلة التخلف: ب -
  ٩١........ .......................................................................انبثاق النهضة وتوهجها : ج -
  ٩٢..... ..........................................................................بوادر النهضة العربیة : ثالثا -
  ٩٢........ ...........................................................................دة والنهوضراأسس الا :  أ  -
ـــــــــورین  اثـــــــــر: ب  - .... ........................................................................................المتن

٩٤  
........ ..................................................................محمـــد عبـــده وتــــاثیر النهضـــة الغربیــــة: ج -

٩٩  
-١٠٣.... ....................................................الحداثــة عنــد محمــد عابــد الجــابري: الفصــل الثــاني - 

١٩٣  
  ١٣٢-١٠٤......................................محمد عابد الجابري والطریق نحو مشروع الحداثة: المبحث الأول  -
  ١٠٤.............................................ـ كیف یجد الجابري الواقع العربي في فترة النهضة العربیة: أولاً  -
  ١٠٨..... .......................)..............................أشكلة الوضع(ـ الواقع العربي عند الجابري : ثانیاً  -



 

....................................... ـــ إنطلاقــات محمــد عابــد الجــابري الفكریــة نحــو الحداثــة: ثالثــاً   -    ١١٣
..........  
  ١١٣..............................................................).مطارحات ومساجلات(مشروع العقل العربي أ ـ -
  ١١٦...........................................). منهج الجابري تأصیل المعاني(ـ ما قبل العقل العربي المعاصر  ١-
  ١١٧............................................................... . نـ رؤیة العقل في البیان والعرفان والبرها ٢-
  ١٢١............................................................................................ـ العقل المستقیل ٣-
ـ العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٤-

  ١٢٢...............................................................................................العربي
  ١٢٢.........................................................................ب ـ نظرت الجابري إلى القرآن الكریم -
  ١٢٧..........................................................................................ج ـ أساسیات الفكر  -
ــاني  - ــا العربــي : المبحــث الث -١٣٣........................................................خطــاب المثقــف فــي واقعن

١٥١  
  ١٣٤. .......................................................أولاً ـ محمد عابد الجابري ومسؤولیة الخطاب الثقافي -
   ١٣٨.................................................................یم الوحدة كإشكالیة عند الجابري ـ مفاه: ثانیاً  -
  ١٤٣............................................. ـ المشروع الترابطي عند الجابري بین الفرد والمجتمع : ثالثاً -
  ١٤٧.............................................................. ....ـ واقع المثقف العربي عند الجابري: رابعاً -
  ـ ١٦٦-١٥١.......................................................الرؤیة السیاسیة عند الجابري : المبحث الثالث -

   ١٥٢...............................................................................ـ رؤیة الجابري إلى الدولة: أولاً 
  ١٥٦. ..................................................ـ الدین والدولة في منظور الجابري بین الثبات والتغیر: ثانیاً 

ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــ المشـــــــــــــــــــــروع الـــــــــــــــــــــدیمقراطي طـــــــــــــــــــــرح حـــــــــــــــــــــداثوي أم معالجـــــــــــــــــــــة واقـــــــــــــــــــــع :ثالث ـ
  ١٦٠.............................................................متأزم

-١٦٦. ...........................................................خطـــاب الحداثـــة عنـــد الجـــابري : لمبحـــث الرابـــعا -
١٩٤  

  ١٦٧..............................................................ـ مفهوم الخطاب عند الجابري تحقیق الرؤى : أولاً 
  ١٦٧...............................................................................الخطاب عند الجابريأ ـ مفهوم -

  ١٧١............................................................................................. ب ـ حقیقة الحداثة
  ١٧٧.......................................................................ج ـ تطور التراث عبر الفترات المعاشة -
  ١٨٢. ................................................................ ـ مفاهیم النهضة كما یراها الجابري : ثانیاً -
  ١٨٢.................................. )............الحداثة ظاهرة تأریخیة(أ ـ مجال الرجوع عن محتوى المفهوم -
  ١٨٤....................................................................ب ـ الأنطلاق الواسع نحو منظور حداثوي -
  ١٨٧.....................................................................................ـ : ـ صدمة الحداثة: ثالثاً -

  ١٨٧. .........................................................................أ ـ مقومات الحداثة في واقعنا العربي
  ١٩٠............................................................................ب ـ الحداثة العربیة في فكر الجابري

-١٩٤.......................................................طاب النهضـة إلـى خطـاب الحداثـة من خ الفصل الثالث -
٢٥٣  

ـــة -:المبحـــث الأول- -١٩٥..........................................................................المعطیـــات الفكری
٢٠٨  

عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ومنهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محمد-:المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج الفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري-أ-
  ١٩٥....................................................................الفكري



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    - الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابري وتعامل
  ١٩٧.....................................................................................الفكر

عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ومنهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه --:المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج التفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیري-ب-
   ١٩٩.................................................................التفسیري

آلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج و الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابري والتفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر -
................................................................................٢٠١  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل-جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  -:آلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهیم العق مف
  ٢٠٣.......................................................................عبده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابري- . العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ومعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه عن
.....................................................................................٢٠٥  

  ٢٠٨......................... )محاولات التقارب الثقافیة في واقعنا العربي بین رؤیة عبده والجابري(-:المبحث الثاني-
مفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم -أ-

  ٢٠٩.................................................................................................الوحدة
................................................................................. .معنـــى الوحـــدة عنـــد محمـــد عبـــده--

٢٠٩  
.............................................................. ...................الوحـــــدة ومحورهـــــا عنـــــد الجـــــابري--

٢١٠  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد -ب-- المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع الترابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب

  ٢١١.....................................................................والمجتمع
رؤیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد --

  ٢١١...............................................................................................عبده
............................................................................................. .ترابطیــــــــــة الجـــــــــــابري--

٢١٢  
  ٢١٤ ............................................واقع المجتمع العربي بین مسؤولیة المثقف والخطاب السیاسي-جـ-
............................................................................................... .الواقــــــع عنــــــد عبــــــده-

٢١٤  
........................................................................................ .الجــــــابري وتحقیـــــــق الواقـــــــع-

٢١٥  
ــین عبــدُه والجــابري  إتفــاق  أم  اخــتلافا(-:المبحــث الثالــث- -٢١٨)............................... لفكــر السیاســي ب

٢٢٨  
ــــــة-أ- ــــــدُه-.الدول ....................................................................................  .كمــــــا یراهــــــا عب

٢١٩  
ـــــــــــه- ............................................................... .................................الجـــــــــــابري ودولت

٢١٩  
  ٢٢١....................................................................................عند عبدُهر الثابت والمتغی-ب-
عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -

  ٢٢٢....................................................................................................الجابري
  ٢٢٤...................................................مدرسة محمد عبدُه التغیریة-.الخط التغیري في المجتمع-جـ-
محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولات محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابري فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي -

  ٢٢٥.......................................................................المجتمع



 

  ٢٢٧.................. ).والدیمقراطیة الإسلامیةالمسألة (الواقع العربي المعاش بین الواقع المتأزمواطر المعالجة -د-
حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُه - مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج  لإیجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولات م

  ٢٢٧.......................................................................للازمة
  ٢٢٨............................................................................یمقراطیةطرح الجابري لموضوع الد-
  ٢٥٥-٢٢٨)...............................................خطاب النهضة سجالات ورؤى مختلفة:   (المبحث الرابع-
  ٢٣٠........................ .............والجابري ـ حقیقتهُ عند عبدُه: أ ـ الخطاب النهضوي -
  ٢٣٣................................................والجابري ــ وجهة نظر عبدُه: ب ـ التراث-
  ٢٣٧...................................والجابري عبدُه في نظر ج ـ القطیعة والتخلف في المجتمع-
  ٢٤١......................عبده والجابريمحمد  ـ متى بدأت في نظر.د ـ  بوادر النهضة العربیة-
  ٢٤٤...............................................بین النظرتین) خطاب الحداثة(المبحث الخامس -
  ٢٤٥...............................................يعبده والجابر ـ عند محمد .أ ـ ظهور الحداثة-
  ٢٤٧..........عبده والجابريـ كیف یجدها محمد .التاریخیة والمعاصرةب ـ الحداثة بین الظاهرة -
  ٢٤٩.....................والجابري ـ في الواقع العربي من جانب تفكیر عبدُه: ج ـ صدمة الحداثة-
  ٢٥١.................................والتداخلات المحوریة والجابري د ـ بین الشرق والغرب عبدُه-
  ٢٥٧-٢٥٥.................................................................................الخاتمة-
  ٢٨١-٢٥٨...............................................................................المصادر -

a-b........................................................  - للغة الانكلیزیةالملخص با  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  بسم االله الرحمن الرحیم
 

  :المقدمة 
  

المشكلات التي تعتـرض الفكـر العربـي مختلفـة ، قـد تكـون ذات نزعـة هجومیـة 
، حلهـا لـیس بـالامر ) ثقافیـة ( وهذه تحـل بالـدفاع أو التفـاوض ، وتـارة تكـون فكریـة 

  .الیسیر فتحتاج إلى وقفات لحلها

عیشـــه الفكـــر العربـــي یســـیر بمـــوازاة نمـــو العـــالم مـــن حولـــه بكـــل الواقـــع الـــذي ی 
معطیاتـــه حیـــث تـــزداد ســـمته العلمیـــة رســـوخا لأنـــه بعیـــد عـــن المشـــاكل المیتافیزیقیـــة 

  .واللاهوتیة 
انقطـاع ( العربي عاش تقلبات كثیـرة وفـي مجـالات مختلفـة بـین  الواقعغیر إن 
حق إن تثـار وتنـاقش وكان لبعض الرجال بصـمات شـرف تسـت) حطاطن، وتخلف، وا

ســعي حثیــث فــي إظهــار قــوة الأمــة فــي تلــك المرحلــة  ذو   )محمــد عبــده(    فكــان
ولعــل الحـــال فـــي الواقـــع آنـــذاك كـــان یحتــاج إلـــى نهضـــة تلـــو النهضـــة حتـــى یكـــون ،

  .المسار واضحاً وله اعتبار في مجال الأخذ بالتغیرات
ـــد التمهیـــد وثلاثـــة فصـــول  ه المقدمـــة ثـــم أبتـــدأت الرســـالة بهـــذ  وخاتمـــة فالتمهی

ـــه هنـــا مـــن أجـــل أن یخـــرج مجتمعـــه مـــن  ـــذي أبتـــدأت ب ـــع عبـــدُه وال ــدث عـــن واق یتحـ
 ،الإنهیارات التي أصابته فكانت موضوعاً للدراسة في مجال إعطاء مسـاحة واسـعة 

 فــي مرحلـــة والــذي تبلـــور  الأربعــة الموضــوع فـــي فصــله الأول وفــي مباحثـــه  تبــدء
وب المتعلمــین عامـة، ومحمـد عبـدُه خاصــة الأزهـر التـي كـان لهـا وقــع خـاص فـي قلـ

ولعل اخـتلاف حصـل فـي بعـض القضـایا الفكریـة جعلـت النفـور موضـوعیاً مـن قبـل 



 

الجمــــود والإزدواج ورؤیــــة بعــــض المنهجیــــات والتیــــارات التــــي لا  ویغیر حالــــةعبــــدُه،
تصب في مصلحة الفكر الذي أصابه الإجترار في أكثـر نواحیـه، وهـذا الأمـر جعـل 

فـــي مســار عبــدُه لإتخـــاذ أوضــاع ممكنــة التغییـــر مــن ناحیــة، وكبیـــرة  الخــط واضــحاً 
طریقة وبعدها التداخلات التي حدثت مع استاذه الافغاني ،و .التأثیر من ناحیة أخرى

منحاه الفكـري  یجعلتفسیره للقرآن من وجهة نظر تتلائم مع معطى الحالة، وهذا ما 
لأنـهُ القـادر . الرقـي لـدى الإنسـان قائماً علـى البعـد العقلـي كونـهُ مجـالاً مـن مجـالات

ُ مـن قبیـل أهـم المهـام  على إیجاد الحلول لأزماته بعدها تناولت العمل السیاسي عنده
عطـاء دائـرة مـن  التي تناولهـا، وموقفـه مـن وضـع مقومـات لحفـظ وحـدة المسـلمین، وإ

  . النظر الخاص في تقویة الروح الجماعیة في الأمة وأرتباط السیاسة مع المجتمع
لقضــیة إقامـة الدولــة وتكوینهــا عنــدُه  عرضــنا فـي إنتقالنــا إلــى المبحـث الثالــث و 

وكــذلك ملاحظـــة وضــع الأمـــة الإســلامیة آنـــذاك ومــا جـــرى علیهــا مـــن محاولــة فـــك 
، وخاصة بعد الصـراع الـدولي المعـاش فـي تلـك المرحلـة من الداخل والخارجأجزائها 

معطیـــات خاصــة حـــول أخــذ محمـــد عبــدُه یضـــع النقــاط علـــى الحــروف فـــي إعطــاء 
ي بإیجــاد حــل واقعــي ضــإمكانیــة إقامــة مدرســة تغیریــة، تقــوم علــى محوریــة هامــة تق

للأزمة التي مرت بها مصر خاصة والبلاد العربیة عامة، ومعالجـة واقـع التـداخلات 
والمتغیــر، أمــا فــي المبحــث الرابــع تناولــت  بــتبــین الــدین والســلطة ضــمن إطــار الثا

ى مسـاره حقیقـة أطـرت الموقـف العربـي مـن خلالـه، خطاب النهضة الذي تأسس علـ
عطــاء إطــار واضــح المعــالم عــن النهضــة التــي انــدرجت نحــو الإصــلاح عنــدُه فــي  وإ

تصــالها بمفــاهیم التــراث مــن خــلال القضــایا التــي  فــي هــذا  تعــرضمواقــف كثیــرة ، وإ
أســباب الفشــل التــي قــد تصــیب هــذا الواقــع وهــذه النهضــة مــن  ومعرفــةالمضــمون، 

نقطـــاع وتخلــف صـــعوداً إلــى تـــوهج بعــض المواقـــف المســببة لهـــا، الموقـــف مراحــل إ
ــه النهضــوي  حتــى معاصــریه، ومــدى تأثیرهــا علــى مجریــات الواقــع، ومــدى  اشــار ل

  . تأثیر النهضة الغربیة على واقعنا



 

أمـــا الفصـــل الثـــاني تناولـــت فیـــه معطـــى الحداثـــة عنـــد محمـــد عابـــد الجـــابري ، 
هرت فـي كتابـه الفكـر العربـي وتداخلاتـه التـي والذي یعد مـن الشخصـیات التـي أنصـ

الـــواقعي لهـــذه  البنـــاءكانـــت ضـــمن أهتماماتـــه المحوریـــة، التـــي تأســـس علـــى منوالهـــا 
ـــدأ  ـــة مبت ـــق لـــدى الجـــابري نحـــو مشـــروع الحداث ـــة الطری المباحـــث الأربعـــة، مـــن ناحی

ة النهضة كما یراها، والإشكایالات التي تخللـت هـذا الواقـع، والأسـس الفكریـ بمرحلة 
أساس ارتكـاز الفكـر  یعدالتي قامت نحوها، وبناء مشروع العقل العربي عندُه والذي 

لدیــه، لتأصــیل معنــى تفســیري للقــرآن الكــریم، الــذي یوصــل لإنتــاج أساســیات الفكــر 
المحظ لدیه، ثم أنتقل بعد ذلك في المبحث الثاني متناولاً المثقـف فـي واقعنـا تأسیسـاً 

عطـاء منحـى للتقـارب تبــین  تنـاول ج واقـع، بعـدلللخطـاب الـذي یعـا مفهـوم الوحـدة، وإ
التقاربیة الثقافیة بعد إعطاء مسحة سریعة عن ممیـزات ته الفرد والمجتمع على صیغ

نـــدماج مســـمى المثقـــف فیـــه وعلیـــه یـــتم أختیـــار  المرحلـــة التـــي یمـــر بهـــا الخطـــاب، وإ
في  یسهم لذي مواطن التجاذبات الفكریة الثقافیة لإنتاج وعي یفعل في هذا الواقع وا

أستعرضــت بعــدها . إطــلاق جملــة مــن الحلــول لمســائل العصــر التــي تخــص الثقافــة
وفي المبحـث الثالـث بـوادر نشـوء الدولـة فـي فكـر الجـابري، والتـي تصـب فـي الحیـاة 
وتمحورهـا حـول مفـاهیم الصــعود والتقـدم فـي المجتمــع، وتشـكلاتها، وأي فكـر یصــلح 

رحلیة التي تمر بها، رغم التعددیة التي تـدب لها ضمن الأطروحة الم اأن یكون قائد
تـــداخلات الـــدین والدولـــة عنـــد الجـــابري ضـــمن رؤیـــة  وكـــذلك توضـــیحفـــي جوانبهـــا، 

المشـــروع الـــدیمقراطي لمعالجـــة الواقـــع، وحـــددت المبحـــث  وعـــرضالثبـــات والتغیـــر، 
الرابـع فیــه حـول آلیــة اسـتعراض خطــاب الحداثـة وتحلیلــه مـن جانــب الحقیقـة وآلیــات 

عطــاء مســاحة للحــدیث عــن الحداثـــة تطــور ا ســتعراض مفــاهیم النهضــة، وإ لتــراث وإ
یجــاد حلــول أو خــروج مــن  تاریخیــاً وعصــریاً وجوانــب صــدمتها فــي الواقــع العربــي، وإ

  . أزمة القطیعة بین الشرق والغرب من قبیل تداخلات الحداثة فیها
 لاولمحـور مباحـث  الرسـالة والتـي تناولـت فـي المبحـث اوالفصل الثالـث كـان 

مفـاهیم المـنهج الفكـري  بعـرضالقضایا المشتركة والمختلف فیها بین عبدُه والجابري 



 

والتفسیري والعقلي والإنتقال إلى المبحث الثاني لبیان واقع الوحدة والترابط بین الفـرد 
والمجتمــع والواقــع العربــي بــین الشخصــیتین، وحــدد المبحــث الثالــث فــي هــذا الفصــل 

، )الدولة، الثابت والمتغیـر، ومجـال التغیـر فـي الواقـع العربـي(للفكر السیاسي بینهما 
خصصــت المبحــث الرابــع عــن خطــاب النهضــة بــین عبــدُه والجــابري، وعــن وجهــات 

هـــذه  وجمیـــع  نظرهمـــا عـــن التـــراث ـ ومـــا أحدثتـــه القطیعـــة والتخلـــف والإنحطـــاط،
جذریة، وكشف المسمیات في بیئة الواقع العربي الفكري بأبعادها المرحلیة وحلولها ال

فـي المبحـث  واستعرضـتدر النهضة بین الشخصیتین متى بدأت ولماذا عنـدهم، ابو 
، ومـا أحدثتـه  الخامس والأخیر خطاب الحداثـة الـذي تناولتـه ظهـوراً تاریخیـاً معاصـراً

فــي الواقـع العربـي بعـد إعطــاء وجهـات الإتفـاق والإخـتلاف بــین  واضـح المعـالم مـن 
ــأثیر المفهــوم  هــذا فــيالشخصــیتین وتأثیرهمــا  الشــرق والغــرب ومــا  فــي المفهــوم، وت
  . كونت من أزمات وحلول

وكانـت الخاتمـة بمثابـة إعطــاء وجهـات نظـر حــول المفهـومین والشخصـیتین ثــم 
  . قائمة المصادر والترجمة

  
  
  
  
  
  
  

  التمهيد

  



 

 تداخلات  الحداثة إلى النهضة من

  .والجابري عبده بین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : . التمهيد
 عاشــت بعــدما والحداثــة، التطــور نحــو تتجــه أخــذت العربــي، واقعنــا فــي الحالیــة الفكریــة ةالمســیر 

لـى مـن( انتقالیـة مراحـل عاشت فهي الفكر مجال في عظیمة وتقلبات انعطافات   ملؤها حیاةً  ) وإ

 هـذه واقعنـا عـاش الفكـر طریـق وعلـى الإمكانیـات من العدید وأبرزت الأحداث، من الكثیر غیرت

ـــة مجـــال فـــي نقـــع لا وحتـــى المختلفـــة، ومراحلـــه عهـــوده يفـــ المجریـــات  هـــذه بـــین اختـــرت الإطال



 

ـــــى   و ومفهومین وشخصیتین زمنین المعطیات ـــــاءا عل ـــــاري لهـــــذا الموضـــــوع بن جـــــاء اختی

 المعروفـة وتـداخلات الحداثـة ، وكـان مـن بـین الأسـماء ) النهضـة(حـول  لدیهوجهة نظر انعقدت 

لــذلك وقــع الاختیــار هنــا لاجــل اظهــار ) عابــد الجــابري محمــد عبــده ومحمــد( فــي حقبــة المفكــرین 

 الوضـع معرفـة لنـا یتسـنى حتـى. العصـر الحـدیث انتقـالا الـى العصـر الحـالي من ) الفكر(حقیقة 

ُ  الــذي  الواقعفــ ، العصــر مــن المرحلــة هــذه فــي واقعنــا عــن شــمولیة نظــرة إعطــاء مــع الأمــة تعیشــه

ها، والتــي جــاءت ئبــوادر التــي ســاعدت علــى نشــو التقلبــات وال فــيالــرئیس  الاثــرالعربــي كــان لــه 

حقیقةً حتى تملأ جملـة العقبـات والحفریـات التـي عجـزت عقـول المفكـرین حینهـا علـى مـلأهِ وذلـك 

، الــذي بـات مصــدر قلــق یفـزع الجمیــع، فــالنظر )التــراث(خوفـاً وتحســباً مـن الوقــوع فــي مشـروعیة 

، حتــى یتســنى  إلــى مفهــوم یضــع النقــاط علــى الحــروف فــي تلــك المرحلــة قــد شــهد إهتمامــاً ودعمــاً

خطــأ، وهــذا عامــل طائلــة ال وضــع ملامــح لطریقــة التعامــل مــع مســمى التــراث بــدون الوقــوع فــي 

  .یدلك على أختلال الفكر وغیاب المعرفة عند بعضهم قد تدفعهم إلى تشویهه

، ورغــ ة لفـــتح طرائــق جدیــدة لتوظیـــف الأدوات فكریــاً ومعرفیـــاً م تعـــدد ففكــرة النهضــة كانـــت مرســمّ

حین ظهور الفكر الانسـاني علـى وجـه الارض ، كـان لابـد ان توضـع . المفكرین في هذا المجال

اسس كفیلـة بـین ابنـاء المجتمـع الواحـد ، لان الفكـر الخالـد لایمضـي ، رغـم ان الانسـان لامحالـة 

ان التقـدیرات التـي یمكـن بناءهـا علـى اسـاس الفكـر قـدیما اسسـت علـى مشـاكل .سـائر الـى الـزوال

معینة وحلول ذات طبیعة زمكانیـة أي تخـص المكـان الـذي ولـدت فیـه والزمـان الـذي كانـت تـدور 

القــیم والافكــار التــي  نابعــة مــن فــي فلكــه ، امــا الفكــر الیــوم وفــي هــذه الامــة یحمــل رســالة هــي 

الـى افكـار جدیــدة مبنیـة علـى اســاس الواقـع المعـاش فیهــا حتـى تنطلـق مــن  تــؤديكانـت خلاصـة 



 

كـان مــن بـین هــذه المفــاهیم  ،)١()النهضــة(ولعـل مفهــوم ) أي تقـویم شخصــیتها( یمي مسـارها التقــو 

ُ  (المعروضة وكان   من بین الاسـماء التـي ارادت تفعیـل هـذا المفهـوم ،لانـه یعـد  )٢( )محمد عبده

                                       
نسبیا ، ولكن تحفظات كثیرة تدور حوله ، فعلى الصعید اللغوي یسوق لسان اصطلاح حدیث  ـ: النهضة )١(

فیقول النهوض ابداع من الموضع والقیام عنه ، وانتهض القوم وتناهضوا ) نهض(العرب في مجلده السابع 
ونهضوا للقیام واستنهضه لامر كذا اذا امرته بالنهض من له وناهضة أي قاومته ونهض النبت اذا استوى ، 

الناهض الفرخ الذي استقل للنهوض وقیل هو الذي وفر جناحاه ونهض للطیران وهو الذي نشر جناحه لیطیر و 
، ولعل كان الكثیر من المتنورین العرب في القرن الماضي التفاتات طویلة الى اسباب والدوافع التي قادت 

من ناحیة والمولد والرجوع والتنمیة الغربیین الى النهضة اطلقوا على واقع حالهم لفظة نهضة  تشبها بالغرب 
من ناحیة ثانیة ، ولقد شكلت قضیة النهضة العربیة او الفكرة الاساسیة للفكر العربي الحدیث والمعاصر ، 

واصبحت تقریبا الموضوع الاكثر سیادة وتاثیرا في الثقافة والسیاسة العربیة في القرنیین الماضیین كما صارت 
ا تلتقي فوقها وتتصارع علیها مختلف الفروع والاختصاصات ، فالفلاسفة دراسة النهضة العربیة ارض

والمؤرخون ونقاد الادب والمنظرون كلهم یقاربون هذا الحقل في خلفیات مختلفة ، ویتواصلون الى وجهات نظر 
واخرون ،عصر / داغر،شربل : ینظر. مختلفة ، ویبدو ان هذه القضیة ستصبح قریبا اختصاصا بذاتها 

ة مقدمات لیبرالیة للحداثة ،المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،المغرب،الطبعة الاولى النهض
برقاوي احمد واخرون،التراث والنهضة قراءات في اعمال محمد عابد :كوینظر كذل. ١٨٠م،ص٢٠٠٠،

 .٢٤١الجابري ،ص
ه ١٢٦٦/م١٨٤٩البحیـرة سـنة ـ ولد محمد عبدُه حسن خیر االله في قریـة محلـة نصـر محافظـة : محمد عبدُه )٢(

مــن اســرة تعتــز بكثــرة رجالهــا ، دخــل الجــامع الحمــدي ثــم الازهــر حیــث تعلــم منــاهج الدراســة فیهــا وبعــدها كانــت 
نقطة الفصل في حیاته عندما التقـى الافغـاني ، فكانـت حیاتـه قـد مـرت بمراحـل توجـت اعمالـه الفكریـة ، اشـترك 

بـاریس واسسـوا جمعیـة =   = ة ، حتـى نفـي الـى بیـروت وبعـدها الـىمع استاذه الافغاني في التنظیمـات السیاسـی
  =-:العروة الوثقى وجریدتها ، ابرز اعماله الفكریة من خلال مقالاته التي كان لها دور كبیر في الاصلاح 

ــــد مصــــر ومطلــــع ســــعادتها،حاجة الانســــان الــــى الــــرزواج،حكم الشــــریعة فــــي تعــــدد الزوجــــات ،حكومتنــــا =( عی
، وغیرهــا )یـة،حب الفقــراء وسـفه الفـلاح ،المعرفــة فـي المجتمع،تــاثیر التعلـیم فـي الــدین والعقیـدة والجمعیـات الخیر 

نشرت في لغلب الصحف المصریة كالاهرام والوقائع المصریة ، بعـدها عـاد الـى مصـر واسـتهل اعمالـه الفكریـة 
تحقیــق / دلائل الاعجــاز تحقیــق وشــرح،/ رســالة التوحیــد، البصــائر النصــیریة للطوســي: مــرة اخــرى اهــم مؤلفاتــه

ـــم والمدنیـــة ،   تقریـــر اصـــلاح  وشرح،اســـرار البلاغـــة للجرجـــاني،الرد علـــى هانوتو،الاســـلام والنصـــرانیة بـــین العل
/ المحاكم الشرعیة،فصول مـن كتـاب تحریـر المـراة مـع قاسـم امـین ،المسـتبد العادل،اثـار محمـد علـي فـي مصـر 

 .بنسر مجموعة مقالات ،ترجمة كتاب التربیة لهربرت س

مفي الاسكندریة عن سبع وخمسین عاما ، عن حیاة فكریة خصبة وجهـد ١٩٠٥یولیو سنة  ١١توفي في 
،الكتابــات ١محمـد ، الاعمـال الكاملــة للامـام محمـد عبـده ، ج.عمـارة ، د: ینظــر. فـي التربیـة والاصـلاح 



 

مــــن الــــرواد الــــذین عــــانوا مــــرارة العــــیش فــــي دوامــــة الصــــراع الفكــــري آنــــذاك، لأنــــه عصــــراً ملیئــــاً 

للخـــواطر، فلـــم یكـــفّ المفكـــر الـــواعي عـــن إبـــداء رأیـــه فـــي المشـــكلات العصـــریة  بالأحـــداث مثیـــراً 

)١(الكبــرى مــن سیاســة واجتماعیــة وتربویــة

)٢()النهضــة الإصــلاحیة(،  لاعطــاء بــوادر ١

، ویزكــي فــي ٢

)٣(القلـوب إنــدفاعاً وحماســاً 

،وعلــى هــذا الاســاس جــاءت هــذه الدراســة حاملــة هــذه لانتقالیــة المرحلیــة ١

مرحلة من الانحطاط والتخلف ، واستطاع بعض الرجالات ان یقوموا الامـة مـن عاشت  مدةبین 

لهـذه الأمـة ا مـ بمعطیاتهـا التـي تـدل علـى ) النهضـة( مهمـة  واحملـ نالـذی، هذا الانهیـار الفكـري 

اكثـــر مـــن محـــور حتـــى یقـــول الـــبعض  فـــيمـــن مكتســـبات عدیـــدة رغـــم إصـــابتها بنكبـــات عظیمـــة 

أي امتنــا  رغــم ان الفــرد داخــل الامــة یجــب ان یــزرع ) تزال باقیــةلیعجــب الانســان  الان انهــا مــا(

فیه الشعور بان امتنـا كانـت ومـاتزال عظیمـة ، وانهـا یجـب  ان تكـون كـذلك  حتـى فـي المسـتقبل 

ولان الإطـار العـام االـذي جعـل  عبـده  . راده عبـده مـن مهمـة النهـوض والاصـلاح ا، هذا مفاد مـا

علـى النهـوض بـالواقع  ات الفكریة التي أثرت به  وجعلته قادر یتجه نحو هذا الموقف هو التداخلا

)٤(من نواحي متعددة، فالإنصـهار الفكـري مـن قبـل عبـدُه فـي شخصـیة جمـال الـدین الأفغـاني

كـان  ٢

                                                                                                           
-١٩م،مـن ص ١٩٧٩ة ،السیاسیة، المؤسسة العربیـة للدراسـات والنشـر ، بیـروت ،لبنـان ، الطبعـة الثانیـ

٣٢. 
 . »٧٦«عثمان ، رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي ، ص . أمین ، د )١(
  ـ : أهم الأمور الإصلاحیة التي نادى بها عبدُه)٢(

  . أ ـ إصلاح الدین
  . ب ـ إصلاح اللغة والأدب

ـــــوم :ج ـ إصـــــلاح السیاســـــة  ینظـــــر ـــــاء العل ـــــدُه، محمـــــد ، رســـــالة التوحیـــــد،دار إحی   ، عب
 . »١٨«م ،ص  ١٩٧٧بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ،      

 . »١٨«ص : عبدُه، محمد ، رسالة التوحید )١(
ه فـي ١٢٥٤م ١٨٣٨ـ هو السید جمال الـدین بـن السـید صـفتر او صـفدر  ولـد سـنة : جمال الدین الأفغاني )٢(

هنـا جـاء التعریـف عنـه بالسـید  ، ومـن)ع(افغانستان یتصـل نسـبا بالحسـین بـن علـي )كابل(سعد اباد احدى قرى 



 

ُ إلــى رؤیــة ذات آفــاق جدیــدة فــي  الهــ أثــر عمیــق وواضــح لأنهــا شــقت الطریــق فــي حیاتــه ونقلتــه

ي فــي داخــل مفـاهیم الإجتمــاع والسیاسـة والتماســك مــن مصـادر الفكــر وطاقاتـه، والتحــرك الجـوهر 

أجـــل العمـلــ المشـــترك، فـــي ظـــل الإســـلام، وكانـــت هنـــاك بـــوادر، للعمـــل المشـــترك أیضـــاً خـــارج 

الإطــار العربـــي، فالتوجهــات التـــي كانــت فـــي فكـــر الشخصــیتین كـــان لهــا أثـــر واضــح لرفـــع قـــدرة 

ُ القادر علـى إیجـاد الحلـو . الفكر الإنساني إلى الرقي ل لأزماتـه بعـدها تناولـت العمـل السیاسـي أنه

ُ مـــن قبیـــل أهـــم المهـــام التـــي تناولهـــا، وموقفـــه مـــن وضـــع مقومـــات لحفـــظ وحـــدة المســـلمین،  عنـــده

عطـــاء دائـــرة مـــن النظـــر الخـــاص فـــي تقویـــة الـــروح الجماعیـــة فـــي الأمـــة وأرتبـــاط السیاســـة مـــع  وإ

بعـض المفكـرین  لتـي قـام بهـا والمهـام اصعوداً إلى توهج بعض المواقف المسـببة لهـا، . المجتمع

 الهامـــة والـــرواد فـــي هـــذا المجـــال أمثـــال الـــرواد الـــذین كـــان لهـــم وطـــر كبیـــر فـــي تهیئـــة المواقـــف 

)١(الطهطـاوي(

)٢(، والأفغـاني، والكـواكبي١

)١(ومحمـد رشـید رضــا ٢

، ومحمـد عبـدُه الـذي كـان لـه الموقــف ٣

                                                                                                           
جمال الدین الحسیني الافغاني، سافر الى الهند ثم الى مصر واخذ یشرع بالدرس ثم قطعـه وسـافر الـى الاسـتانة 
بقــى وقــت مــن الــزمن ثــم رجــع الــى مصــر ثانیــة واخــذ یبــث تعالیمــه فــي نفــوس تلامیــذه ، وظهــور روح الیقظــة 

 ٩فـي ایـران وذهـب الـى روسـیا وانجلتـرا وتركیـا تـوفي یـوم الثلاثـاء  والمعارضة نفي الى باریس وعمل هناك واقام
محمود ، جمال الدین الافغاني حیاته وفلسـفته ، مكتبـة الانجلـو المصـریة .قاسم ،د: م ، ینظر١٨٧٩مارس سنة 

  . ٨٤ط، ص.، القاهرة ، ب
 
ي الازهـر وســافر م، فـي طهطـا بمصــر وتعلـم فـ١٨٠١/ ه١٢١٦رفاعـة رافـع الطهطــاوي ولـدعام :الطهطـاوي )١(

 ،رشـدي ،صـالح  :انظـر.الى فرنسا وصادف حیاته مرحلة من الزمن تشبه مفترق الطـرق بـین اتجاهـات التـاریخ 
  .٦-٥ص ،م١٩٧٨ ،لبنان ،بیروت  ،الطبعة الاولى  ،دار القدس  ،المعارف الجدیدة  ،رفاعة رافع الطهطاوي

ل كثیرا حتى غادر الى حلب ، شغل بعـدذلك منصـب م وتنق١٨٥٤ولد عبد الرحمن الكواكبي سنة : الكواكبي )٢(
تــوفي ســـنة  ،طبــائع الاســتبداد  ،اداریــة عدیــدة وكتابتــه بالصــحف كـــان لهــا الاثــر الواضــح ، مــن اهـــم نتاجاتــه 

ـــة لعبـــد الـــرحمن الكـــواكبي ،محمـــد .د،عمـــارة :م انظـــر١٩٠٢ الهیئـــة المصـــریة العامـــة للتـــالیف  ،الاعمـــال الكامل
 ،دار المعــارف بمصــر،عبد الــرحمن الكــواكبي ،ســامي ،الــدهان  ،نظــر كــذلك ا ،١٧-١٦ص،م١٩٧٠ ،والنشــر
 . م١٩٦٤



 

ومــدى تــأثیر النهضــة الغربیــة  ، ومــدى تأثیرهــا علــى مجریــات الواقــع،الواضــح المعــالم النهضــوي 

 )٢( )الحداثــة (أمــا الــدخول الــى معطــى ،علــى واقعنــا

محمــد فــي مفاهیمهــا الهامــة والمحوریــة وكــان  ١

)٣( )الجــابري(عابــد 

كانــت  تصـــب فــي الحیـــاة لانهـــا  ،) الحداثــة(الـــذین دعــوا الـــى  مـــن المفكــرین٢  

                                                                                                           
م فــي قریـة تســمى القلمــون فــي جبــل ١٨٦٥/ ه١٢٨٢جمــادي الاولــى ســنة ٢٧ولــد فـي : محمـد رشــید رضــا  )٣(

، ســـلك رضـــا الطریـــق العلمـــي والتحـــق بالمدرســـة الوطنیـــة ) ع(ینحـــدر نســـبه الـــى الحســـین بـــن علـــي / لبنـــان 
ة ودخل مجال الاصلاح في قریته ، ثم غادر الى مصر وتتلمـذ عـل یـد الافغـاني وعبـده وسـاعداه علـى الاسلامی

ان ینال دراسات علیا ، والتقى بالعروة الوثقى من خلال التاثیر والتاثر ودرس المـنهج دراسـة دقیقـة ، عمـل علـى 
الاول مـــن المنـــار صــــحیفة  اقنـــاع اســـتاذه الافغــــاني بالعمـــل الاصـــلاحي،في میــــدان الصـــحافة ، فصـــدر العــــدد

حقــوق النســاء فــي ( تــاریخ الاســتاذ محمــد عبـده ،نــداء للجــنس اللطیــف           ( اسـبوعیة ، مــن اهــم مؤلفاتــه 
 ).،الوحي المحمدي، المنار والازهر،تفسیر المنار )الاسلام

  م١٩٣٥جمادي الاولى سنة  ٢٣وغیرها كثیر توفي في وم الخمیس 
ـــــراهیم ا: ینظـــــر  حمـــــد ، رشـــــید رضـــــا الامـــــام المجاهـــــد، المؤسســـــة المصـــــریة العامـــــة العـــــدوي ، اب

 .٢٨٢-٢٧٠-١٣٥-٧٨-٧٢-٣٩،ص.ط.،ب
ـ یعود استعمال مصطلح الحداثة الـى القـرن التاسـع عشـر وتعـود صـفة الحـدیث الـى القـرن الخـامس : الحداثة )١(

الرومـاني الــذي تمثــل  عشـر المــیلادي حیـث تــم اسـتعمالها ضــمن صـراع القــدماء والمحـدثیین فــي التـاریخ الثقــافي
فــي صــورة صــراع بــین الماضــي الــوثني  والحاضــر الــدیني المســیحي ، انطلقــت فــي اوربــا مــع الثــورة  الفرنســیة 

، وعنــت التغیـــر فـــي النظــام السیاســـي مـــن النظـــام الملكــي الـــى الـــدیمقراطي الــذي یقـــوم علـــى ســـلطة ) م١٧٨٩(
مــا اقتصــادیا والمســاواة بــین الجنســیین علــى الصــعید الشــعب والمجــالس المتمثلــة للشــعب واعتمــاد اللیبرالیــة نظا

فهي حداثة برانیة ولیست جوانیة لانهـا لـم تترعـرع عربیـا : الاجتماعي ، والحداثة في واقعنا العربي لها دینامیات 
وهــي حداثــة لاتســتاذن . بــل ترافقــت مــع الاســتعمار وهــي حداثــة عنیفــة فــي طرقــة حلولهــا بربوعنــا أي تفكیكیــة 

ذلك یتطلــب فــي هــذا ضــررا فضــاعفت فــي قــراءة معالمهــا وتعبیراتهــا وفــك رمــوز دلالاتهــا الكثیفـــة ولاتستشــیر لــ
بفـورة، د الـزواوي، مابعـد الحداثـة والتنـویر موقـف الانطلوجیـا التاریخیـة دراسـة نقدیـة ، : ینظـر. المترامیة والرهیبـة

محمــد واخــرون ،لمــاذا . قیــدي ،دو : ، ینظــر كــذلك .م٢٠٠٩دار الطلیعــة ، بیــروت ، لبنــان ، الطبعــة الاولــى ،
  .٤١٧م،ص٢٠٠٢اخفقت النهضة العربیة ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، 

ــــة ، دار الهــــادي، بیــــروت ، لبنــــان ، الطبعــــة الاولــــى ، . ســــبیلا ، د: ینظــــر كــــذلك  محمــــد، مخاضــــات الحداث
 .م١٩٨٦بغداد للثقافة العربیة .١٢٢-١٢٠-١١٩م، ص٢٠٠٧

ــ  ولــد عــام : ابــد الجــابري محمــد ع )٢( كــانون الاول حســب دفتــر جــده لامــه ، فــي  ٢٧م او یــوم ١٩٣٦ـ
مدینـة فجـیج فـي الجنـوب الشـرقي فـي المغـرب ، نشـا عنـد اخوالـه وجـده وجدتـه لامـه ، عـاش طفولتـه فـي 
جوا من الرعایة ، اهلته ان یدخل المدرسة الوطنیـة مدرسـة النهضـة المحمدیـة ثـم تـدرج فـي الدراسـة حتـى 

م ، وعلــى دكتــوراه الدولــة فــي الفلســفة عــام ١٩٦٧صــل علــى دبلــوم الدراســات العلیــا فــي الفلســفة عــام ح



 

ان القـــرن  یـــرى ) الجـــابري( ن اوتمحورهـــا حـــول مفـــاهیم الصـــعود والتقـــدم فـــي المجتمـــع، والواقـــع 

الماضــي قــد مضــى بتبلــور الیقظــة العربیــة الحدیثــة فــي اهــداف وطنیــة قومیــة سیاســیة اقتصــادیة 

اجتماعیة ثقافیة ، كثفها الـوعي العربـي فـي شـعار  النهضـة الشـعار الـذي صـار منـذ ذلـك الوقـت 

ل معطیاتهــا وطموحهــا نفســها بكــ)) الحداثــة (( علمــا ومشــروعا لتحقیقهــا ، وهــاهو الجــابري یاخــذ 

لانــه ســـؤال جیـــل بـــل اجیـــال  متجـــدد بتجـــدد الحیــاة  فعنـــدما تقلـــب الحداثـــة عنـــد الجـــابري تجـــدها 

                                                                                                           
م ، مـــن كلیـــة الاداب بالربـــاط، اســـتاذ الفلســـفة والفكرالعربـــي الاســـلامي فـــي كلیـــة الاداب بالربـــاط ١٩٧٠
  : م ،اعماله ١٩٦٧منذعام 

م،مـدخل الـى ١٩٧٣التعلـیم بـالمغرب  م،اضـواء علـى مشـكل١٩٧١اطروحـة دكتـوراه  –العصبیة والدولة (
م،بنیـــة العقـــل العربـــي ١٩٨٤،تكـــوین العقـــل العربـــي ١٩٨٠م،نحـــن والتـــراث١٩٧٦/ فلســـفة العلـــوم جـــزئین

ــــــي ١٩٨٦ ــــــي المغــــــرب العرب / م، اشــــــكالیات الفكــــــر العربــــــي المعاصــــــر ١٩٨٦م،السیاســــــة التعلیمیــــــة ف
لعقـــــــل السیاســـــــي العربـــــــي م،المغــــــرب المعاصـــــــر الخصوصـــــــیة والهویـــــــة والحداثـــــــة والتنمیـــــــة ، ا١٩٨٨
  = م،المثقفون في الحضارة العربیة الاسلامیة١٩٩٤م،المسالة الثقافیة ١٩٩١م،التراث والحداثة ١٩٩٠

م،الــدین والدولـــة وتطبیــق الشــریعة ،المشـــروع ١٩٩٦م،مســالة الهویــة العروبــة والاســـلام والغــرب ١٩٩٥=
لفكــــر المعاصــــر،التنمیة الثقافیــــة م،قضــــایا فــــي ا١٩٩٧النهضــــوي العربي،الدیمقراطیــــة وحقــــوق الانســــان 

والخصوصـیة السوســیوثقافیة ،وجهــة نظــر نحــو اعــادة بنـاء قضــایا الفكــر العربــي المعاصــر ،حفریــات مــن 
، فــي نقــد الحاجــة الــى الاصــلاح )مواقــف(م،كتــب الجیــب٢٠٠١م،العقــل الاخلاقــي العربــي١٩٩٨الــذاكرة 
التفســیر الواضــح حســب ترتیــب النــزول  :م،فهــم القــران الحكــیم ٢٠٠٦م،مــدخل الــى القــران الكــریم ٢٠٠٥

 .م٢٠٠٨/

م، عن سلسلة فكریة من المؤلفات والعمل الفكـري فـي مجالاتـه ٣/٥/٢٠١٠توفي یوم الاثنین الموافق -
ـــذاكرة مـــن بعیـــد ، مركـــز دراســـات . الجـــابري ، د:  ینظـــر. المختلفـــة  محمـــد عابـــد ، حفریـــات فـــي ال

 .٣٧-٣٥-٢١م،ص٢٠٠٤یة ، الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثان

حسین، محمد عابد الجابري ومشروع نقد العقل العربي ، مركز دراسات الوحـدة . الادریس،د: ینظر كذلك
  . ٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٣-٢٢م، ص٢٠١٠العربیة ، بیروت ، لبنان ، طبعة 

  
  

  



 

التـراث داخلهـا ولایمكــن نزعهـا مطلقـا ، والـدلیل علـى ذلــك تجـده یفسـر كـون التــراث  ملامـحتحمـل 

  : قد وظف في الخطاب النهضوي العربي الحدیث توظیفا مضاعفا من خلال جهتین 

  .الدعوة الى الاخذ من التراث والرجوع الى الاصول كونه میكانزیما نهضویا : الاولى  -

  .الدعوة كونها رد فعل ضد التهدید الخارجي الذي كانت تمثله : ثانیا  -

            عـــــــن التـــــــراث   المنظــــــور الفكـــــــري صــــــل بالضـــــــرورة هنـــــــا الــــــى ان الصـــــــورة المتضـــــــحة  فـــــــي نف 

مظهـــرا مـــن مظـــاهر التبعیـــة الثقافیـــة ،علـــى الاقـــل علـــى صـــعید  لانهـــا تعكـــس) صـــورة تابعـــة ( 

 .المنهج والرؤیة 

 



 

  : الفصل الأول

ده الرؤى والمنافذ  ُ   النهضة عند محمد عب

ده المسيرة : المبحث الأول ُ والدوافع  المرحليةمحمد عب
  )عناصر ثقافته(الفكرية 

  

 ً ده قبيل انطلاق النهضة: أولا ُ تداخلات الأزهر ( ـ واقع عب
  ). فغانيوالأ

ده: ثانياً  ُ   . الجانب الفكري عند عب

   .الجانب الفلسفي : ثالثاً 

  .تفسير القران: رابعا        

  .  مفاهيم العقل: خامسا        

  
  
  
  
  
  
  



 

  

   - مدخل
  
  
  

ُ بــدء حیاتــه  لعلــم والدراســة أخــذاً هــذا التواصــل ل محبــامــن الملاحــظ إن محمــد عبــده

 االتعلـــیم مـــادة ومنهجـــ و، اضـــرورة وواجبـــ بوصـــفه علـــى العلـــم بالاعتمـــادالفكــري المعطـــاء 

یعمــــــل علـــــى رفــــــع ســـــویة التربیــــــة والتعلــــــیم التـــــي تعمــــــل علـــــى تفاعــــــل الأفكــــــار  امنتظمـــــ

ُ )١(والحضـــارات طریـــق مـــرورهِ  یكـــونأن  ، ولعـــل هنـــاك محـــددات جعلـــت مـــن محمـــد عبـــده

ُ از یــححــاملاً لأســئلة متنوعــة بتنــوع اله بمراحـل جعلــت منــ لفلســفي ات التــي یشــغل فیهــا فكــره

نموذجــاً للمثقــف الحــدیث المشــغول بكلیــة المجتمــع كقضــاء مجتمعـــي اوالعقلانــي بوصــفه 

یتشكل في دوائر وخیرات متنوعة ومختلفـة بعـد أن غـدا المجتمـع ولـیس السـلطة المسـتقبل 

، لأنه ینتقل من حاضر مثقل بالماضـي )٢(الأساسي لرسالة المثقف في المجتمع الحدیث 

 . )٣(المستقبل وتبدلإلى حاضر مفعم بهواجس 

 
 
 

                                       
، مطبعـة ، دار كنـوز المعرفـةدراسـات فـي تـأریخ الفكـر العربـي  ،أسحق محمد . درباح،  :ینظر )١(

  . »٢٩١«ص  ،م ٢٠٠٩للنشر والتوزیع ، عمان الأردن الطبعة الأولى، 
معهــد الدراســات الاســتراتیجیة  ،محمــد عبــده إمــام الحداثــة والدســتور ،الــرزاق ، عبــد د یــع:ینظـر  )٢(

  . »٩٣«ص  ،م ٢٠٠٦الفرات ، بغداد بیروت الطبعة الأولى، 
 . »٩٤«ص  المصدر نفسه ،: ینظر  )٣(



 

ده المسيرة المرحلية والدوافع الفكرية : المبحث الأول ُ   )عناصر ثقافته(محمد عب

 ً   ).تداخلات الازهر والافغاني( واقع عبده قبيل انطلاق النهضة  -: أولا
ُ أنه أزهريً، ولكنهُ حمل  الناس خارج الأزهر  همومالملاحظ على الشیخ محمد عبده

فكــرة خطــوط الــدائرة الإجتماعیــة والاقتصــادیة التــي دار فــي فضــائها مــن خــلال تجســیدهِ ل
، ولا شـك أن الأزهـر قـد أثـر بـهِ فمنـذ بـروزهِ واحـد مـن أهـم مراكـز العلـوم )١(الفرد والمجتمع

الإسـلامیة لـدى المســلمین السـنة فـي القــرن السـادس عشــر المـیلادي مـا أنفــك الأزهـر عــن 
   ولعــل) )٢(طــامحین للإنخــراط فــي ســلك العلمــاءجــذب الآلاف مــن أبنــاء القــرى المصــریة ال

بینمـا  )٣())الجامع الأزهر حین إنشائهِ لـم یكـن فـي وقتهـا أكثـر مـن مسـجد رسـمي للدولـة((
وكانـــت مناصـــب ((الســـلطان ووزرائـــهِ،  شـــئون الدراســـة كـــان المرجـــع فیهـــا علـــى الأغلـــب

  . )٤())امةهصب الدینیة الالتدریس في الأزهر وما إلیهِ في المدارس الكبیرة یومئذٍ من المنا
ُ إســـتطاع أن یحقـــق  الارغـــم كـــل التـــداعیات التـــي أصـــابت الأزهـــر  أن محمـــد عبـــده

التــدریس ابتعـاداً عـن التقلیـد وعــن الإجتـرار، هـذه رسـالة الأزهــر  قفـي طرائـ هامـاإصـلاحاً 
فــي ذاتهــا وخطورتهــا ولــو أن الأمــة الإســلامیة ظلــت متمســكة بشخصــیتها المعنویــة التــي 

إلـــى یومنـــا هـــذا لمـــا كنـــا فـــي حاجـــة إلـــى التحـــدث فـــي  بیـــرلیهـــا مـــن العلـــیم الخأفیضـــت ع
موضوع رسالة الأزهر لأن رسالة الأزهر من یوم أن أنشيء هـي بعینهـا المعـارف الإلهیـة 

ـوا التي رسمت بها السماء للإمة الإسلامیة محیط شخصـیتها المعنویـة،  نُ ـذِینَ آمَ ـا الَّ َ اأَیُّه ﴿یَ
َ حَقَّ  تُمْ  اتَّقُوا اللَّه أَنْ وتُنَّ إِلاَّ وَ لاَ تَمُ اتِهِ وَ ونَ ﴾تُقَ سْلِمُ   . )٥(مُ

والحـدیث عـن سـمو رســالة الأزهـر یطـول بقـدر مــا أودع فـي المكتبـة الإسـلامیة مــن 
مواد خدم بها الشخصیة الإسلامیة، وأتسع نطاقها فخدم بها الإنسانیة كلها، ویطول بقـدر 

ُ تـــارة مـــا أنتابـــه فـــي حیاتـــه الطویلـــة مـــن عوامـــل تدف عـــهُ وتقویـــه تـــارة، وتنـــزل بـــه وتضـــعفه
                                       

  ١٩٥٠ـ  ١٨٠١هـاد الاقتصـادي فـي عصـر النهضـة جتالفكـر والا،اریـد غت. د،بیضـون  :رینظـ  )١(
 ص.دار النهضة العربیة ، بیروت، لبنان ، ب،ط،

 . »٢٦ـ  ٢٥«ص ،الإسلامیون ،بشیر ،موسى : ینظر  )٢(
 . »٢٠٠« ص،تاریخ الجامع الأزهر  ،محمد عبد االله  ،عنان)٣(
 . »٢٠٨«ص  المصدر نفسه،)٤(
 . ١٠٢آیة : آل عمران  سورة )٥(



 

ُ فــي إرســاء العمــل الحقیقــي داخــل الأزهــر نجــد إنــه )١(أخــرى ، وبفضــل جهــود محمــد عبــده
ثلاث وتسـعین دولـة مـا بـین طـلاب فـي المعاهـد الأزهریـة أو فـي جامعـة  منالیوم طلاب 

ما بأرسال علمائه إلى جمیع قارات العالم یحملون لواء  العلـم وینشـرون الأزهر الشریف، وإ
مصــداقاً لقولــه  )٣())بالإعتــدال والوســطیة ((الــذي یتبــین )٢(معــالم الــدین الإســلامي الحنیــف

  ـ : تعالى
كُمْ  ﴿ ـــیْ كُــونَ الرَّسُــولُ عَلَ یَ ــى النَّـــاسِ وَ دَاءَ عَلَ َ ــوا شُــه تَكُونُ سَـــطًا لِ ــةً وَ َّ ــاكُمْ أُم لْنَ كَــذَلِكَ جَعَ وَ
  . )٤(شَهِیدًا ﴾
ُ مــــن مقدمـــة كبـــرى هـــي صــــلاحیة وینطلـــق كـــل مـــن جمــــال الـــ(( دین ومحمـــد عبـــده

موحـدة ولمــا رأیــا  )٦(، لــذلك أرادا حكومـة إســلامیة)٥())الإسـلام فــي جـوهره لجمیــع العصـور
عـدم إمكـان ذلـك كتبـا یـدعوان إلـى أن تحكـم الشـعوب الإسـلامیة بحكومـات إمامهـا القــرآن 

ا یناهضــــان وأساســــها العــــدل والشــــورى، ویــــرتبط بعضــــها بــــبعض بــــروابط محكمــــة، وأخــــذ
الاســـتعمار الغربـــي فـــي الأقطـــار الإســـلامیة، وخاصـــة الاســـتعمار البریطـــاني فـــي مصـــر، 
وكــان یــدعوان إلــى الاجتهــاد وتــرك التقلیــد فــي الــدین، ویریــان أن الأشــتراكیة فــي الإســلام 
ملتحمــة مــع العقیــدة ملتصــقة بــالأخلاق یبعــث علیهــا صــاحب الخیــر، علــى النقــیض مــن 

عــث علیهــا جــور الحكــام، وعوامــل الحســد مــن العمــال بأصــحاب اشــتراكیة الغــرب التــي یب
رؤوس الأموال، وأعلنا في قوة أن الدین لا یخـالف الحضـارة العلمیـة، والفكـر الحـر النزیـه 

                                       
وفكــرة التقریــب بــین المــذاهب  ال بعنــوان الإمــام الأكبــر محمــود شــلتوتقــم ،علــي محمــد فــتح االله )١(

ـــة  الاســـلامیة، ـــین لتقریـــبلالمعاونیـــة الثقافی محمـــود . د و البروجـــردي الإمامـــان ،المـــذاهب الإســـلامیة  ب
 . »١٣٢«ص  رائدا التقریب ،شلتوت 

ل فــــي كــــل أمــــور الحیــــاة مــــن تصــــورات ومنــــاهج ومواقــــف وهــــي تجــــر هــــي الأعتــــدا: الوســـطیة )٢(
متواصـل للصــواب مــن التوجهــات والأختیــارات فهــي لیســت مجــرد موقــف بــین التشــدد والأنحــلال بــل هــي 

 . منهج قوي وموقف أخلاقي وسلوكي
وفكــرة التقریــب بــین المــذاهب  ال بعنــوان الإمــام الأكبــر محمــود شــلتوتقــم ،علــي محمــد فــتح االله )٣(

 . »١٣٣«ص ،سلامیة الا
 . ١٤٢سورة البقرة آیة  )٤(
 . »٢٤٦«ص ،دراسات في الفكر العربي  ،ماجد  ،فخري )٥(
 . »١٤٥«ص  ،مواكب الحریة في مصر الإسلامیة  ،محمد عبد المنعم خفاجة: ینظر  )٦(



 

، كمـا شـارك )١(من أن یخـالف نـوامیس العلـم الحقیقـي خصوصـاً فـي الكلیـات اكبرفالقرآن 
 )٢(منــاوئ لأســتبداد الخــدیوي إســماعیلنشــاطهُ السیاســي ال المــدةاســتاذه الأفغــاني فــي تلــك 

بالســــلطة وللتــــدخل الأجنبــــي الأســــتعماري فــــي مصــــر ذلــــك النشــــاط الــــذي اســــتخدما فیــــه 
، الــذي أرادا مــن خلالــه )٣(»الحــزب الــوطني الحــر«اســي مــن مثــل التنظــیم الفكــري والسی«

 تحویل السلطة في البلاد مـن سـلطة فردیـة مطلقـة فـي اسـتبدادها إلـى أخـرى شـوریة مقیـدة
  . )٤(بالدستور والقانون ومجلس النواب

ُ كذلك فیما أتخذ مـن مواقـف فـي هـذا المیـدان فـدخل معـهُ (( المحفـل ولقد تبع أستاذه
معـــه، عنـــدما وقفـــت الماســـونیة  )٦( ثـــم غـــادر إلـــى المحفـــل الشـــرقي الفرنســـي )٥( الماســـوني

لأجنبـي الزاحـف بمصر موقف الذي لا یبالي بظلم النظام وأسـتبدادهِ، والـذي یخـدم النفـوذ ا
ُ فـــي المحفـــل الشـــرقي آداة لإیصـــال )٧())إلـــى الـــبلاد ، لـــذلك جعـــل الأفغـــاني ومحمـــد عبـــده

ُ لــن تقــوم  صــوتهم مــن خــلال عــرض أفكــار الإصــلاح الإجتمــاعي، وهــي تنحصــر فــي أنــه
للشــرق قائمــة إلاّ إذا كـــان الإصــلاح یعتمـــد علــى أســاس دینـــي ولــن یـــؤتى هــذا الإصـــلاح 

                                       
 . »١٤٦«ص  ،أسكندر ، أثیر ، تناقضات في الفكر المعاصر )١(
م،  ١٨٣٠بـــراهیم باشـــا بـــن أحمــد علـــي باشـــا ولــد فـــي القـــاهرة عـــام ــــ ابــن إ: الخــدیوي إســـماعیل )٢(

 . م ١٨٩٥مارس عام  ٢وتوفي في 
)٣(  ُ  . »مصر للمصریین«وهو الحزب الذي ضم أغلب القیادات في الثورة العربیة وكان شعاره
 . »٣٦«ص  ، ١ج،الاعمال الكاملة،محمد  .عمارة ، د: ینظر  )٤(
البنــاءون الأحــرار ویشــارك أفرادهــا عقائــد وأفكــار لــذلك كانــت مركــز  أي) نــأؤنبال(أو : الماســونیة )٥(

 ،جذب لأصحاب الفكـر الحـر فـي ذلـك العصـر بـین نشـأتها الأوربیـة مناهضـة لسـلطان الكلیـة ورجعیتهـا 
  . »٣٦«ص  ،ةلامكالأعمال ال :ینظر

ُ التحـق ویقـول رشـید رضـا إن عبـ ،ل الذي ضم مناسـبة الماسـونیة محفوهو ال: والمحفل الماسوني ده
فیها ویقول السید هـادي خسـرو شـاهي منـدداً أنتمـاء الأفغـاني وعبـده لهـذا المحفـل  ظنهبالماسونیة وخاب 

 .ویقول غیر صحیح 
ُ الأفغـاني بعـد تركــه للمحفـل الماسـوني حیـث بلــغ : المحفـل الشـرق الفرنسـاوي )٦( ــ وهــو محفـل أنشـأه

 :ینظـــران محمـــد عبـــده أحـــد أعضـــائه، المفكـــرین والناهضـــین المصـــریین وكـــ مـــن عضـــو ٣٠٠أعضـــائه 
 . »٢٤«ص ،جمال الدین الأفغاني في شخصیه لم تتكرر  ،مختار ، الأسدي 

ُ لمحمــد الأعمــال الكاملــة محمــد، . د ،عمــارة  )٧( ، دار الشــروق ، فیــه نــص مصــر ،الطبعــة عبــده
 . »٣٥«ص  ، ١ج  م ،  ١٩٩٣الأولى ، 



 

عور بالعزة القومیة، وكـأن الاخـتلاف هنـا حاصـل فـي تحدیـد نقطـة ثمرتهُ إلاّ إذا صحبهُ ش
  ، )١(البدء في الإصلاح 

ُ مــع إســتاذه  رغــم هــذه التحــولات فــي القــیم الإصــلاحیة التــي جاهــد بهــا محمــد عبــده
الأفغـاني، وقبــل الإنتقـال إلــى مرحلـة العمــل خــارج مصـر لا بــد هنـا مــن الإشـارة إلــى فكــرة 

  . لأنهُ الذي یوصل الأمة إلى مفادها )٢(لاح الشعب الإصلاح الذي أرادوا وهو إص
مما تقدم إن نهضة الشرق وتجدید حیاته وتحریر طاقاته، غایة أتفق علیها كل من 

، وتكـــون مـــن حولهـــا  ُ صـــر تیـــار فكـــري وعملـــي یســـعى فـــي هـــذا بمالأفغـــاني ومحمـــد عبـــده
 مــع الأفغـاني السـبیل، ولكـن الوسـیلة إلـى تحقیـق هـذه الغایــة قـد أختلـف مـن حولهـا موقـف

نمـا ظهـرت  موقـف محمـد عبـده، ولـم یبـرز هـذا الاخـتلاف مـدة إقامـة الأفغـاني بمصـر ـ وإ
ُ بالقیـادة، وبعـدها نجـد إن مسـار الأفغـاني  ملامحه مع بدایـة إسـتقلال شـخص محمـد عبـده

الأفعل في بلوغ الغایة التي إذ یرى الثورة هي الوسیلة الأجدى و  ،كان هو المسار الثوري 
ُ فلقـــد كــــان » ســـتراتیجیةلإاك«حـــددها  لشــــعوب الشـــرق فــــي ذلـــك الحـــین، أمــــا محمـــد عبــــده

هو الطریق الأقوم والأضمن في تحقیق هذه » الإصلاح«یرى أن التدرج في » إصلاحیاً «
  . )٣(غایةال

                                       
 . »٤٣«ص  ،غاني حیاته وفلسفته جمال الدین الأف، محمود . دقاسم ،  :ینظر )١(
 . »٤٣«ص  المصدر نفسه،:ینظر  )٢(
ُ لالأعمال الكاملة  ،محمد . دعمارة ، :ینظر )٣(  . »٣٧«ص  ،محمد عبده



 

  .الجانب الفكري المحظ -: ثانيا
ُ عناصـــر ثقافتـــه  إذن قـــد مررنـــا بمحـــاور الإنطـــلاق التـــي أســـس علیهـــا محمـــد عبـــده

الإنطـلاق بعـد إنفصـاله  مرحلـةجمـال الـدین الأفغـاني ونحـن الآن فـي  مـدةالأزهر و ةلمرحل
التـي عاشـها ومـن النتاجـات  المـدةعن إستاذه وتكوین مدرسـة فكریـة خاصـة مسـتوحاة مـن 

ُ علـى الأصـالة فـي الأمـة والتـراث الـذي تكـون  التي قام بها، حیث أرتكز فكـر محمـد عبـده
، وعناصر ثقافة محمـد عبـده كمـا رأینـا )١())ثقافات الأجنبیةالدین، اللغة، التاریخ، ال((من 

رغـم أنـه  )٢(جمعت بین التوجه الإسـلامي التقلیـدي المحـافظ إلـى جانـب العقلانیـة الغربیـة 
ُ الــذي عاشــهُ مــن ســبقهُ  مثــل الا حــل هــو الالإســلام لــذلك ان عــاش الواقــع المتــردي نفســه

  . )٣(للمجتمع الإسلامي
ُ لأنـه یقـول فـي إیجـاز صـریح لذلك كان الفكر مهماً (( الفكـر إنمـا یكـون : لدى محمد عبده

فكراً له وجود صحیح إذا كان مطلقـاً مسـتقلاً یجـري فـي مجـراه الطبیعـي الـذي وضـعه االله 
أن واجـب الإنسـان ألا یـذل  إلـىولا یكفـي عـن التنبیـه  )٤())أن یصل إلى غایتـه إلىتعالى 

ُ )٥( )٤())لحق عزیزفإن الذلیل ل((: فكره لشيء سوى محبة الحق لإنه فـي  هام، فالحق عنده
رؤیة له منطلقها دینیاً وفكریاً ما یتلاقى مع مفهوم الظاهرة المناخیة في الفكر المعاصر، 

أو ظاهرة التوفیق بین الوحي  )٦( ظاهرة العودة إلى الدین ورموزه،((العربي والعالمي، أي 
  بهدف والتاریخ

                                       
 . »٢٩١«ص  ،دراسات في تاریخ الفكر العربي  ،أسحق محمد . درباح ،  )١(
 . »٢٩٢«ص : المصدر نفسه:ینظر  )٢(
،ضــــمن اعمــــال )٢٠٠٠(مســــتقبل الــــدرس الفلســــفي بغــــداد  ، باســــمة جاســــم خنجــــر. د :ینظــــر  )٣(

مســـتقبل الفلســـفة المعاصـــرة فـــي الـــوطن العربـــي  المـــؤتمر الفلســـفي العربـــي الاول لبیـــت الحكمـــة بعنـــوان،
  .»١٩٩«والعالم ،ص 

 . »٦٧«ص  ،رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي  ،عثمان . دأمین ،  )٤(
  . »٦٨«ص  المصدر نفسه ، )٥(
، بحـث فـي الابــداع والاتبـاع عنـد العــرب،دار السـاقي بیــروت، ٣الثابـت والمتحــول، ج،أدونـیس   )٦(

 .»١٠٦«ص ، م٢٠٠٦ ٩لبنان،ط



 

جیهــــه لخدمــــة الإنســــان فــــي روحانیتــــه علــــى الأخــــص الســــیطرة علــــى التقــــدم المــــادي وتو  
رادتهُ  معرفتهفالإنسان في العالم الراهن  باستعادة یقینه أنه تابع لقوة تتجاوز    . )٦())وإ

ُ بحیثیات الرجـوع إلـى الـدین مـن خـلال الأحكـام  وهنا نجد حقیقة أوجدها محمد عبده
جعل العلم علـى إطلاقـه فریضـة دائماً وأبداً إلى الفكر الإسلامي الذي آخى بینهما والذي 

، رغــم إنــه لا یخــتص بفــرد معــین لأن لكــل بیئــة توجهاتهــا )١(دینیــة وضــرورة شــرعیة واجبــة
مـــن شـــك أن لكـــل فـــرد أســـلوبه الخـــاص فـــي التفكیـــر، والـــذي قـــد یتـــأثر بخـــط تنشـــئته  مـــاو 

ُ عــن الآخــرین أن  ، وهــو بــذلك أراد)٢(ودافعیتــه وقدراتــه وخلفیتــه الثقافیــة وغیرهــا ممــا یمیــزه
تتفـــتح أذهـــان المجتمــــع العربـــي فكریــــاً وذهنیـــاً حتـــى لا تكــــون جامـــدة وتكــــون قـــادرة علــــى 
إستیعاب المخطط الذي یراد لها لذلك كان الفكـر النقـدي الـذي اسـتخدمه محمـد عبـده مـن 

فـي المجتمـع الإسـلامي  راسخاً أن التقلید أصبح ((المعطیات الكبیرة في هذا الصدد فقوله 
ي نقــده فــي مــن خلالــیــاً وســلوكاً وأصــبح مصــدراً أول لــلآراء والأعمــال العربــي دینیــاً وفكر 

 التقلیـــدتبیـــان ضـــلالة وبعـــده عـــن الأصـــول الإســـلامیة إذ لا یمكـــن التجدیـــد إلاّ إذا عرفنـــا 
ونقـــدناه تمهیـــداً لتجـــاوزه فـــي ظننـــا أن النـــواة الأساســـیة لفكـــر الإمـــام كامنـــة فـــي هـــذا البعـــد 

لفكر النقـدي لیـدل علـى غنـاه وتعهـده وعلـى أنـه أبعـد النقدي ومن هنا عمل إلى تسمیته بـا
یتجلـــى هــذا البعـــد  )٣())مــن أن یكــون مجـــرد فكــر إصـــلاحي، كمــا إصــطلح معظـــم دارســیه

  ـ : الاتیةالنقدي في كل ما یتعلق بالتقلید والنظر العقلي في النقاط 
ـــ الإســـلام فـــي ذاتـــه نشـــأة ودعـــوة نقـــیض التقلیـــد، أقتلـــع أصـــوله الراســـخة فـــي: أولاً   ـ

  المدارك وهذا ما كان من دعائم وأركان في عقائد الأمم 
ـ علم الإسلام ان الإنسان لم یخلق لیعـاد بالزمـام ولكنـه فطـر علـى أن یهتـدي : ثانیاً 

  . به
  . ـ صرف القلوب عن التعلق بما كان علیه الآباء وما توارثه عنهم الأبناء: ثالثاً 

                                       
 ١٩٨٦دار الشــروق الفاجــة ،بیــروت ،  ،العلمانیــة ونهضــتنا الحدیثــة ،محمــد . دعمــارة ،  :ینظــر)١(
 . »٢٤«ص م ، 

دار  ،ة التفكیــر باســتخدام عــادات العقــلعملیــة فــي تنمیــ تتطبیقــا ،محمــد بكــر. دنوفــل ،  :ینظــر)٢(
  . »٢٣«ص  ٢٠٠٨،  ١المسیرة للنشر والتوزیع عمان ، ط

ــــوان النهضــــة  )٣( ص ،دار العلــــم للملایــــین ، بیــــروت ، لبنــــان ، ب ط ، الإمــــام محمــــد عبــــده ،دی
»١١« . 

 



 

ــ نبــه الإســلام علــى أن الســبق فــي الزمــا: رابعــاً  ن لــیس آیــة مــن آیــات العرفــان، ولا ـ
  . مسمیاً لعقول على عقول ولا لأذهان على أذهان

  . ـ أكد على أن السابق واللاحق في التمییز والفطرة سیان: خامساً 
ــــ قـــد یكـــون فـــي تلـــك الآثـــار التـــي ینتفـــع بهـــا أهـــل الجیـــل الحاضـــر ظهـــور : سادســـاً 

  . العواقب السیئة لأعمال من سبقهم
  . الإسلام أرباب الأدیان في أقتفائهم آثر أبائهمـ إنتقد : سابعاً 
ـــ بهــذا كلـه أطلــق الإســلام سـلطان العقــل مــن كـان قبلــه وخلعــه مـن كــل تقلیــد : ثامنـاً 

 ُ   . كان أستبعده
أســتقلال الإرادة : ـــ هكــذا تــم للإنســان المســلم بمقتضــى دینــه أمــران عظیمــان: تاســعاً 

ستقلال الرأي والفكر   . )١(وإ
ــــ : )٢(فیقـــول بصـــورةتـــى یتســـنى لـــه أن یتفاعـــل وینقـــد المجتمـــع فتفكیـــر الفـــرد وهـــم ح

ها أن یقیس ذلك بكمال كل فرد منها، ویسلك في تكمیـل مابتمفعلى من یرید كمال أمة ((
العمـوم عـین الطریـق التــي یسـلكها لتكمیـل الواحــد، هـل یسـهل علــى صـاحب الفكـر الرفیــع 

مــن مبــاديء  أن یــتعلم شــیئاً أن یــودع فــي عقــل الطفــل الرضــیع والصــبي قبــل رشــده وقبــل 
تلك الأفكار العالیة التي نالها بالجد والاجتهاد وكثـرة المطالعـات، كـلا بـل لـو أراد و العلوم 

أن یجعـــل شخصـــاً مـــن الأشـــخاص علـــى مثـــل فكـــره إحتـــاج إلـــى أن یبـــدأ بتعلیمـــه القـــرآن 
لتـدرج فـي مراحـل نضـج التفكیـر فـي المجتمـع إذ لا بـد مـن ا سهذا هو الأسا )٣())والكتابة

                                       
 . »٩٨«ص  ،الثابت والمتحول  ،أدونیس  :ینظر )١(
ُ نشــر فــي الوقـائع المصــری)٢( أبریــل  ٤، ) ١٠٧٩(العــدد ) خطـأ العقــول(ة تحــت عنــوان لمحمـد عبــده
العــدد  )كــلام فــي خطــأ العقــلاء(وتبعهــا بمقــال آخــر ). هـــ ١٢٩٨جمــادي الأولــى ســنة  ٥( ١٨٨١ســنة 

ص ، ١ج ،الأعمـال الكاملـة  :ینظـر) هــ ١٢٩٢جمـادي الأولـى سـنة  ٨( ١٨٨١، أبریل سـنة ) ١٠٨٢(
»٣٠٣« . 

 . »١٣٨«ص  الثابت والمتحول، ،أدونیس )٣(



 

 )١())الصـعود المرتقـب((في عملیة التفكیر إذ لابد من معطیات تكون مقبولة ضـمن عملیـة 
  . )٤( )٢())الصعود الفجائي((عملیة  او

  -:الجانب الفلسفي -ثالثا 
التـي عملـت علـى صـقل فكـر محمـد عبـده هـي الفلسـفة، كونهـا  الهامـةومـن الأمـور 

، فنجـــد فلســــفتهُ فیمــــا وراء )١( )٣(شخصــــیتهمـــن الأشــــیاء الكثیـــرة التــــي تعاونــــت علـــى تكــــوین 
، فالعنایـــة بالتصـــوف كانـــت بتوجیـــهِ مـــن قبـــل الشـــیخ درویـــش )٢()٤(الطبیعـــة فلســـفة متصـــوف

فأقبل علیه إقبالاً شدیداً حتى كاد یغرق في بحور التصوف وخیالاتهِ الواسعة، ولكـن كـان 
ن هـذا الغـرق، وتوجیهـه لمعلمه الثاني وأستاذه الأعظم جمـال الـدین فضـل إنقـاذه نهائیـاً عـ

لــى الجهــود العلمیــة المثمــرة فــي الإصــلاح الــدیني، ولقــد ظــلَّ  میــادین العلــم الواســعة وإ إلــى 
ُ میــالاً إلــى التصـــوف طــول حیاتــه، ویــذكر فـــي رســالة التوحیــد، كیــف شـــغف  محمــد عبــده

، وكیــف جعلــهُ غایــة إلــى أن جــاء الســید )٣()٥(بــالعلم والتحصــل شــغفاً ملــك علیــه زمــام نفســه
ُ لــم یجــد  ةیــالعلـوم الحقیقمـال الــدین إلــى مصـر، حیــث أهتــدى إلـى شــيء ســماه ج غیــر أنـه

ُ فــي هــذا الســبیل، وكلمــا أســتعان بأحــد قــال لــه أن الاشــتغال بمثــل هــذه الأمــور  مــن یرشــده
ُ بهذا الصدد   ـ : مخالف للشرع، ویقول محمد عبده

                                       
ـــ وهــو الصــعود التــدریجي الــذي یبــدأ بخطــوة أو هــي تكــون هــي بنــاء القاعــدة : الصــعود المرتقــب )١(

الفكریة لهذا الصعود بحیث إذا كـان مسـتوى الصـعود تـدریجیاً تكـون النهایـة حتمـاً صـحیحة وقویـة وقـادرة 
 =. الباحث،على المسیر في كل الأحوال 

نمــا هدفــه الأول هــو تحقیــق مــآرب  وهــو الصــعود الــذي: الصــعود الفجــائي =)٢( لا یكــون لــه هــدف وإ
الباحـث  ،نفعیة ولعل ما یكون هذا الآمر هو قاعدة إنكاریة للهدف المرتقـب بـل هـو صـعود إلـى الهاویـة 

 . 
ـــع،  ،محمـــد عبـــده بـــین النقـــد والتأصـــیل  ،محمـــد عبـــد الهـــادي . دعفیفـــي ، :ینظـــر )١( )٣( مـــلار للتوزی

 . »٣٧«ص م ،  ٢٠٠٧مصر، الجیزة ، ط 
)

ُ  ،عبــــاس محمــــود العقــــاد ،  :ینظــــر)٢( )٤ مكتبــــة  ،عبقــــري الإصــــلاح والتعلــــیم الأســــتاذ محمــــد عبــــده
 . »٢٣٨«ص ،ب ط ) ١(أعلام العرب : مصر

ُ ، :ینظــــر )٣( )٥( دار الهــــلال ، مصــــر،  ،دروس فــــي القــــرآن الكــــریم  والطحــــاني،الشــــیخ محمــــد عبــــده
 . »١٠«ص



 

مــا كــان فــي وعنــدما تأملــت فــي ســبب ذلــك رأیــت أن الإنســان یكــره مــا یجهــل وبین((
لشــــمس الحقیقیــــة علــــى حــــد تعبیــــره عــــن ظهــــور جمــــال الــــدین الأفغــــاني حیرتــــه، أشــــرقت ا

ُ أیضــاً قــد أطلــع )٤()١())ووصــوله إلــى مصــر فاطمأنــت نفســهُ وانتقــل إلــى عــالم جدیــد ، ونجــده
، ودرس )٣(وفلاسـفة المسـلمین )٢(على آراء الفلاسـفة التـي دار علیهـا البحـث بـین المعتزلـة

كما درس مذاهب الفقهاء مـن أسـرى النصـوص ومـن أصـحاب  )٤(نظریینحكمة الفلسفة ال
التأویــل ولــم یكــن قــط مــن أهــل الظــاهر، الــذین یأخــذون بــالحرف ویــدینون بالتقلیــد، ولكنــه 
كــذلك لـــم یكـــن قـــط مـــن أهـــل البـــاطن، الــذین یفهمـــون الباطنیـــة علـــى أنهـــا رفـــض للظـــاهر 

لمعیشـة التـي یشـتغل بهـا الأحیـاء وانقطاع عن الواقـع ونبـذٌ للحیـاة وأنصـراف عـن شـواغل ا
إنمـا  ((ونجـد عبـده في دنیاهم، أو یحسبون الباطنیة ضرباً من الدروشة مـن أبنـاء الطریـق

كان رفضهُ للظاهر رفضاً للقشور وألوان الطلاء وكان بحثهُ عن البـاطن بحثـاً عـن حقیقـة 
بـــین الفلســـفة ، ثـــم نجـــده بعـــد هـــذه التقلبـــات )٥())المعنـــى الصـــحیح مـــن وراء اللفـــظ الســـقیم

طلاعــه علــى النصــوص والتأویـل  )٦(المیتافیزیقیـة إطلــع علــى أقــوال فلاســفة ((والتصــوف وإ
فـي العصـور المتــأخرة إطلاعـاً یمكنـهُ مــن الجمـع بینهـا وبـین مــا یشـبهها مـن أقــوال  الغـرب

المتقدمین، وقلما استحدث فیما بعد الطبیعة شـيء مـن جانـب المعاصـرین لـم یسـبقهم إلیـه 
                                       

 . »١٠«ص  المصدر نفسه ،)٤( )١(
ــ : عتزلــةالم)٢( هــؤلاء فرقــة اســلامیة نشــات اواخــر العصــر الامــوي وازدهــرت فــي العصــر العباســي  ـ

تمیزت بتقـدیم العقـل علـى النقـل ، وبالاصـول الخمسـة مـن ) ه ٨٠(تنتسب الى واصل بن عطاء الغزال 
العدلیـة والوعدیـة والقدریــة ، وسـمو بهـذا الاســم لاعتـزال واصــل بـن عطـاء مجلساســتاذه  الحسـن البصــري 

نعمـة محمــد ،الفلسـفة الاسـلامیة مــدخل . ابـراهیم ،د: ي مرتكـب الكبیـرة اذا مــات فـي غیـر توبــة ، ینظـرفـ
  . »١٨٧«،ص٣الى علم الكلام الاسلامي دراسات في الفرق الاسلامیة ،ج

 
 . »٢٣٨«ص  ،عبقري الإصلاح والتعلیم الأستاذ محمد عبده  ،عباس محمود العقاد ، :ینظر )٣(
 . »٣٧«ص ،محمد عبده بین النقد والتأصیل  ،محمد عبد الهادي . دعفیفي ، :ینظر  )٤(
 .المصدر والصفحة نفسهما )٥(
یرجـع هـذا اللفـظ الـى احـد اتبـاع ارسـطو اسـمه انـدرونیفوس، وقـد ): المیتافیزیقـا( ما وراء الطبیعة )٦(

لالهـي لاشـتماله علـى عنى بترتیب كتبه ، فوجد لواحد منها ثلاثة اسماء الحكمـة والفلسـفة الاولـى والعلـم ا
: ینظـر) اولها مباديء المعرفـة ، والثـاني الامـور العامـة للوجـود ، والثالـث الالوهیـة (ثلاثة مباحث كبرى 

 .»١٩٨«وهبة، مراد،المعجم الفلسفي ،ص



 

أمهــات المســائل، وأن أضــاف إلیــه المعاصــرون مــا أضــافوا مــن مصــطلحات  الأوائــل فــي
ُ بـالفكر والنظـر، ثـم اسـتقلالهُ بالعمـل فـي  العلم الحدیث مما دعا إلـى اسـتقلال محمـد عبـده
الاصــلاح، یفردانــهُ بمذهبــه بــین مــدارس الفلســفة الإســلامیة فــلا یتیســر ضــمه إلــى طائفــة 

، رغــم الإدعـاء القــائم فـي أنــه صــاحب )١())امنهـا یســمى بأسـمها ویفضــل بـذلك عــن سـائره
هــو وأربعــة أخـرین مــن أقرانــه الــذین عرفـوا بمیــولهم الســلفیة ودعــوتهم للأخــذ  )٢(فكـر ســلفي

، ومحمد أحمد )٣(من المنابع الأولى للإسلام الكتاب والسنة وهم محمد بن علي الشوكاني
ُ فـي  ان فضـلا عـن » ، وعبد الرحمن الكواكبي، ومحمد رشید رضـا)٤(المهدي محمـد عبـده

ُ یأخذ عقائد الدین وأصوله على النحو )٥(خطابه السلفي العقلاني ، الذي جعل محمد عبده
النقي من الخرافات والإضافات وهي هنا سلفیة تتفق مع غیرها وخاصةً في أزالـة شـبهات 

م الترك والوثنیة والتوسل والوسائط من عقیـدة التوحیـد، لكنهـا لا تقتصـر فـي فهمهـا للإسـلا
كحضــــارة وتــــراث، علــــى فهــــم الســــلف الصــــالح، لأن الإســــلام كحضــــارة وعلومــــهِ العقلیــــة 
والفلســفیة ومذهبــهِ فــي التصــوف الفلســفي كــل ذلــك قــد حــدث بعــد عصــر الســلف وهــو قــد 

هـــذا التیـــار لا یســـقط هـــذا ((حـــدث لأن ضـــرورات موضـــوعیة قـــد اقتضـــته ومـــن ثـــم فـــإن 
ممــا  البــدع السـیئةسـیئة لأنــه یحـدد إطـار  بـدعاً التطـور مـن تــراث الإسـلام، وهـو لا یعتبــره 

ــ ففـي هـذه الأصـول ثبـات لا أبتـداع ولا : یجعلها خاصة بأصول الدین وعقائدهِ الجوهریـة 

                                       
ُ  ،عباس محمود العقاد ،:ینظر  )١(  . »٣٧«ص   ،عبقري الإصلاح والتعلیم الأستاذ محمد عبده
منــه الطریقـة او المســلك الـذي ســلكه السـلف ، ولهــم طریـق یختلــف عـن بقیــة  المقصـود: ةالسـلفی )٢(

الفـرق والطوائــف مــن تصــورات عقدیـة ، واتخــذوا كبــرى القضــایا منطلقـات فكریــة لهــم ، ینظــر، القوســي ، 
مفــرج بــن ســلیمان ، الموقــف المعاصــر مــن المــنهج الســلفي فــي الــبلاد العربیــة دراســة نقدیــة ، مكتبــة . د

 .٣٠-٢٩م، ص٢٠٠٣وطنیة ، الطبعة الثانیة ، الملك فهد ال
 ١٨٣٤ـ  ١٧٦٠/ هــ  ١٢٥٠ـ  ١١٧٣(هـو مــن الـیمن صــاحب الخطـاب الســلفي الاجتهـادي  )٣(

 ). م
 ١٨٨٥ـ  ١٨٤٤) (هــ ١٣٤٠ـ  ١٢٦٠(هـو مـن السـودان صـاحب الخطـاب السـلفي التحریـري  )٤(

 . »٥٠٦«ص  ،ا عشریة الفكر السلفي عند الشیعة الأثن ،علي حسین الجابري . د :ینظر).م
 . »٥٠٦«ـ ص » ٥٠٥«ص  ،المصدر نفسه:ینظر )٥(



 

، فإن التطـور احضارة وعلومبوصفه تطویر مهما أختلف الزمان والمكان أما في الإسلام 
  . )١())دائم والإضافات مستمرة

لـیس بالسـيء كمـا هـو الحـال فـي أصـول الـدین و  نومن ثـم فـإن الابتـداع هنـا حسـ((
ولــذلك رأینــا هــذا التیــار ســلفیاً تمامــاً فــي تصــوره للــذات الإلهیــة، ولا یختلــف فهمــهُ مــع فهــم 

، لـــذلك قـــام رجـــال الفكـــر الإســـلامي فـــي )٢())الســـلفیة التقلیدیـــة لعقیـــدة التوحیـــد الإســـلامیة
الأصــول والاســتئناس بهــا فــي القــرنیین الاخیــریین یتفقــون علــى حقیقــة ضــرورة العــودة إلــى 

مواجهة المستجدات الحیویة وتقدیم الحلول العقیدیة لها ولما كان الخلف، من المحافظین 
فــي عمــوم الإســلام قــد أعتــادوا علــى التثبیــت بمــا فــي حــوزتهم مــن ذخیــرة الســلف، تنــادى 

ة مفكــروا التــاریخ الإســلامي الحــدیث إلــى ضــرورة العــودة إلــى الكتــاب والســنة عــودة واعیــ
ُ كاملـــة  . )٣(تعیـــنهم علـــى مواجهـــة تحـــدیات السیاســـة والاقتصـــاد والفكـــر والحیـــاة نجـــد أراءه

أو المتصوفة یوافـق بهـا كـل طائفـة  المعتزلة مبسوطة في تعلیقاته على أقوال الفلاسفة أو
مـن هـذه الطوائــف أو یخالفهـا، مســتقلاً عنهـا جمیعـاً بمنهجــه الـذي أمتــاز بطابعـه الخــاص 

قیـــق وهـــو طـــابع الفكـــرة العقلیـــة العملیـــة أو طـــابع الفكـــرة الصـــالحة للتعلـــیم فـــي الفهـــم والتح
نحــو التصــوف واتجهــت طــابع التصــوف  تأفكــاره أخــذإذن  ،)٤(والإفــادة بالتربیــة والهدایــة

الفلسـفیة التـي تبـدوا فیهـا تــأثیرات ) رسـالة الـواردات ( الفلسـفي ،فكتـب الشـیخ عبـده مقدمـة 

                                       
 . »٢٢٤«ص  ،العرب والتحدي  ،محمد . دعمارة ،  )١(
 .»٢٢٤«ص  ،العرب والتحدي  ،محمد . دعمارة ، )٢(
 . »٥٠٥«ص  ،الفكر السلفي عند الشیعة الأثنا عشریة  ،علي حسین . دالجابري ،  )٣(
  .»٢٠٤«ص  ،محمد عبده  ،مود حمعباس . العقاد ، د )٤(
  ، رسالة ١٠عبدجاسم ، منتهى ،جدلیة العلاقة بین التربیة والسیاسة عند محمد عبده ،ص )٤(

   .٢٠٠٣داب ، قسم الفلسقة ، جامعة بغداد،ماجستیر ، كلیة الا    
  .١٠٤ص/ المصدر نفسه  )٥(
ســلامي بالادلــة المفیــدة للیقــین وهــم البــاحثین عــن العلــم فــي اثبــات اصــول الــدین الا :المتكلمــین  )٦(

ـــة  وعـــرض الحجـــج علـــى اثباتهـــا  ـــدة الاســـلامیة الحقـــة بـــایراد الادل بهـــا ، والبحـــث ودراســـة مســـائل العقی
عبـد الهـادي، خلاصـة علـم الكـلام ، مؤسسـة . ومناقشة الاقوال والاراء المخالفة لها ، ینظـر، الفضـلي، د

 )).٩((دار الكتاب الاسلامي ، بیروت ، لبنان ، ص
          



 

لـت هـذه المقدمـة أول الآثـار الفكریـة التـي حفظـت لنـا ، ومث ١٨٧٢الأفغاني واضحة عام 
فهـــــــــو مـــــــــع الفلاســـــــــفة الإلهیـــــــــین فـــــــــي مســـــــــألة ،)٤(التـــــــــراث الفكـــــــــري الفلســـــــــفي للأفغـــــــــاني

یؤمن بأناالله هـو الفاعـل كمـا  اذ )٦(ومع المتكلمین )٥(كذلك مع بعض المواردالوجودالإلهي،
ُ من خلقه اء به إلى هدى الدین، وهو مع فهو مع المعتزلة في تحكیم العقل والاستهد.)٥(أراده

)٦(المتكلمــــین

مــــن اســــتخدام القضــــایا المنطقیــــة وهــــو مــــع المتصــــوفة، أو علــــى الأصــــح مــــع ،
، وحقیقـة هـذا نابعـة كونـه قـد نظـر إلـى الفلسـفة )١(الحكماء المتصوفین ولاسیما الأخلاقیین

خلاقیة، ، وممارسة الفضائل الأ)٢(نظرة إنسانیة عریقة، فأخذها على معنى محبة الحكمة 
وهدایة السلوك الإنساني، وقد فهم الفیلسوف العربي الحدیث أن التفكیر الفلسفي لا یصح 

فحســب وأنــه لا یســتطیع أن یعطینــا عــن الوجــود وجــداناً ملیئــاً  تأملیــاً أن یظــل دائمــاً نظریــاً 
وتمكنــاً صــحیحاً إلاّ إذا إســتطاع أن یخــوض بنــا غمــار الــدنیا بــدلاً مــن أن یخرجنــا منهــا، 

یلزمنا أن نتحمل مسؤولیة شخصیة بإزاء كل ما یحدث فیها، بدلاً من أن یدعونا إلى  وأن
حجامه ملاذاً نلوذ به   .)٣(أن نجد في عزلته الفكر وإ

ُ  - رابعا    -): الجانب الفكري(تفسير القرآن عند عبده
القــرآن لــیس بــالأمر الســهل، وربمــا كــان مــن أصــعب الأمــور  )٤(فــي تفســیر البحــث
كــــل صــــعب یتــــرك ولــــذلك لا ینبغــــي أن یمتنــــع النــــاس عــــن طلبــــه، ووجــــوه  وأهمهــــا، ومــــا

الصعوبة كثیرة أهمها أن القرآن الكلام السماوي تنـزل مـن حضـرة الربوبیـة، التـي لا یكتنـه 
كنههـــا علـــى قلـــب أكمـــل الأنبیـــاء وهـــو یشـــتمل علـــى معـــارف عالیـــة، ومطالـــب ســـامیة، لا 

                                       
 . »٢٠٥«ص  ،محمد عبده ،حمود معباس . العقاد ، د )١(
ُ أراد مـن ذلـك كـون تعریــف الفلسـفة هـو  )٢( أو ) محـب الحكمــة(أو ) حـب الحكمـة(لعـل محمـد عبـده

جانـب آخـر أراد أن یبـین محمـد مـن جانـب أو ه هـذا مـن وهـي التعریـف الأكثـر شـیوعاً لـ) الصوفولوسیاا(
ُ بـــأن الحكمـــة  ـــرأي (ة االله وحســـب القـــول المشـــهور ي مخافـــهـــعبـــده رأس الحكمـــة مخافـــة االله وعلمـــاً إن ال

 . ، الباحثالأول هو الأقرب عقلیاً 
 . »٦٦«ص  ،رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي ،عثمان . دأمین ، :ینظر  )٣(
فــي التفسـیر الـذي نطلبـهُ هـو فهـم الكتــاب مـن حیـث هـو دیـن یرشـد النــاس إلـى مـا فیـه سـعادتهم  )٤(

حیاتهم الدنیا وحیاتهم الآخرة، فإن هذا هـو المقصـد الأعلـى منـه، ومـا وراء هـذا مـن المباحـث تـابع لـه أو 
ُ  خالدة وادونیس، ، سعید:ینظروسیلة لتحصیله،   . »٢٥«ص  ،الامام محمد عبده



 

أى علمــاء المســلمین تــأثیر القــرآن فــي یشــرف علیهــا إلاّ أصــحاب النفــوس الزاكیــة، ولمــا ر 
ن الإســلام لا یحفــظ الآیــة أجمعــوا علــى وجــوب حفــظ  جــذب قلــوب النــاس إلــى الإســلام، وإ

ُ بحیث إن منهجهُ في )١(اللغة العربیة وتدوینها ، وهذا هو الأمر الذي نادى به محمد عبده
وفهــم الــدین علــى  تحریــر الفكــر مــن قیــد التقلیــد،: ـــ الأول: أمــورالتفســیر كــان قائمــاً علــى 

طریقـة سـلف الأمـة قبـل ظهـور الخـلاف والرجــوع فـي كسـب معارفـه إلـى ینابیعهـا الأولــى، 
وتقلل من غلطه  )٢(ضمن موازین العقل البشري الذي وضعها االله لترد من شططه وجعله
  . وحبطه

ــــ إصـــلاح أســـالیب اللغـــة العربیـــة فـــي التحریـــر ســـواء كـــان فـــي المخاطبـــات : الثـــاني
فـــي المراســـلات بـــین النـــاس، وكانـــت أســـالیب الكتابـــة فـــي مصـــر تخـــص فـــي الرســـمیة أو 

ـــ الأول مــا كــان مســتعملاً فــي مصــالح : الــذوق وتنكــره لغــة العــرب یمنحــهنــوعین كلاهمــا 
ـــ مـــا كـــان یســتعملهُ الأدبـــاء والمتخرجــون مـــن الجـــامع : الحكومــة وهـــو رث خبیــث، الثـــاني

ى الســــمع غیــــر مــــؤدٍ للمعنـــــى الأزهــــر وهــــو ردي فــــي الــــذوق بعیـــــد عــــن الفهــــم ثقیــــل علـــــ
  . )٣(المقصود

ـ التمییز بین ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب ما للشعب من حق : وثالثاً 
كان من سوء حظ المسلمین إن أكثر ما كتب في التفسـیر : العدالة على الحكومة، ویقول

ن القرآن بمباحث یشغل قارتهُ عن هذه المقاصد التالیة والهدایة السامیة فمنها ما یشغلهُ ع
الإعراب، لذلك یجب على كل واحد من الناس أن یفهم آیات الكتاب بقدر طاقاته لا فرق 

ـونَ  ﴿: بین عالم وجاهل فمثلاً یكفي العامي مـن فهـم قولـه تعـالى مِنُ ؤْ ـحَ الْمُ ـدْ أَفْلَ ـذِینَ *  قَ الَّ
ونَ ﴾ تِهِمْ خَاشِعُ الـذین جمعـت أوصـافهم ما یعطیه الظـاهر مـن الآیـات وأن )٤(هُمْ فِي صَلاَ

، فهـو أعطـى هنـاً  وصـفاً للأولیـاء )٥(في الآیات الكریمة لهم الفوز والفلاح عند االله تعالى

                                       
ُ  ،سعید ، خالدة :ینظر  )١(  . »٣٥«ص  ،الإمام محمد عبده
ـى ﴿: قـال تعـالى. سـه قـول الحـقهو قول الباطـل الـزور وعك: الشطط )٢( ا عَلَ نَ ُ ـولُ سَـفِیه قُ أَنَّـهُ كَـانَ یَ وَ

 . ﴾اللَّهِ شَطَطًا
ُ بین النقد والتأصیل ،الهاديعبد محمد . دعفیفي ،  :ینظر)٣(  . »٦١«ص  ،محمد عبده
  ). ٢، ١(آیة / سورة المؤمنین  )٤(
ُ بـین النقـد والتأصـیل ،محمد هادي. دعفیفي ، :ینظر  )٥(  :ینظـر ، كـذلك»٦٣«ص  ، محمـد عبـده

 . »٧«ص  ،١محمد رشید رضا ج  ،تفسیر المنار



 

والصــالحین والأنبیــاء حتــى یعلــم كــل نــاظر فــي كتابنــا الإلهــي القــرآن مــا رفــع الإســلام فــي 
لبشر في شأن الأنبیاء والمرسلین، والمنزلة التي أحلهم من حیث هم حملة الوحي، وقدوة ا

الفضـــائل وصـــالح الأعمـــال، وتنزیهـــه إیـــاهم عمـــار مـــاهم بـــین أعـــداؤهم ومـــا نســـبه إلـــیهم 
المعتقدون بأدیانهم ولا یخفى علـى أحـد مـن أهـل النظـر فـي هـذا الـدین القـدیم أنـهُ قـد قـرر 
عصمة الرسـل كافـة فالزلـل فـي التبلیـغ، والزیـغ عـن الوجهـة التـي وجـه االله وجـوههم نحوهـا 

الكتــاب  اثنــاءفــوق ذلــك بمزایــا فصــلت فــي ) ص(ص خــاتمهم محمــد مــن قــول وعمــل وخــ
  . )١()العزیز

ُ في تفسیر القرآن لم  الذي استخدمهلذلك كان المنهج العقلي   یصل الىمحمد عبده
الشرق منذ یقظتهم ، رغم أنه طبق فیه منهج استاذه الأفغاني وكان ذلك بالمسجد العمري 

في الأسبوع، وأجتذب درسـهُ هـذا الحركـة الفكریـة  ببیروت، فكان یعقد درسه به ثلاث لیالٍ 
والثقافیـــة هنـــاك، حتـــى أن المفســـرین مـــن المســـیحیین كـــانوا یجتمعـــون علـــى بـــاب المســـجد 

حالــت ضوضــاء الشــارع دون ســماعهم لــه وطلبــوا منــه الســماح لهــم بــدخول لمالســماعه، و 
ه إلــى جــوار المســجد لمتابعــة حدیثــه ـ فســمح لهــم بــالوقوف داخــل المســجد لمتابعــة حدیثــ

، لأنهم كانوا یعتقدون إن تفسیره هـو الـذي كـان مـن بـاب الـذي یجـب علـى النـاس )٢(الباب
كونـه فــرض كفایــة ویســتجمع الشــروط لأجــل ان تسـتعمل لغایتهــا وهــو ذهــاب المفســر إلــى 
فهم مراد القائل من القول وحكمة التشریع في العقائد والأخلاق والأحكام على الوجه الذي 

ح ویسـوقها إلــى العمـل والهدایــة المودعـة فـي الكــلام لیتحقـق فیــه معنـى قولــه یجـذب الأروا
  . )٣(ونحوهما من الأوصاف) هدى ورحمة(

ُ  یعتقــدو  تفســیر كامــل مــن كــل وجــه فلــه  إلــىإن القــرآن لا یحتــاج ((ـــ : محمــد عبــده
تفاســیر كثیــرة أتقــن بعضــها مــا لــم یتقنــه الــبعض الآخــر ولكــن الحاجــة شــدیدة إلــى تفســیر 

لآیـات ولعــل العمـل لا یتســع لتفسـیر كامـل، ثــم إن الكتابـة لا تفیــد القلـوب العمــي، بعـض ا
نما تفید القلـوب المتیقظـة الصـالحة بوجـه الحاجـة إلیهـا، ونجـد إن الكـلام المسـموع یـؤثر  وإ
شـاراته ولهجتـه فـي  في النفس أكثر مما یؤثر الكلام المقروء لأن نظـر المـتكلم وحركاتـه وإ

ُ  )٤())على فهم مـراده الكلام كل ذلك یساعد كـان حریصـاً فـي تفسـیره علـى ((ومحمـد عبـده
دخلت القرآن  تنقیة الإسلام وتفسیر القرآن من الشوائب، فإن طائفة كبیرة من الإسرائیلیات

                                       
 . »٢٦«ص ،مشكلات القرآن مشكلات الأحادیث  ،محمد وآخرونعبده،  )١(
 . »٣٩«ص ،الإمام محمد عبده مجدد الدنیا بتجدید الدین ،محمد. دعمارة، : ینظر  )٢(
 . »٣٢«ص،الإمام محمد عبده ،سعید، خالدة :ینظر  )٣(
 . »٦ـ  ٥«ص  ،دروس من القرآن الكریم  ،محمد عبده ، :ینظر  )٤(



 

فكانت حجاباً حاجزاً عند بعض المفسرین دون التغلغل في إدراك معانیـه فكـان مـن عملـه 
، )١())ر لتبـدو صـفحة القـرآن متألقـة ونورهـا مبـینفي درسه أن یزیل هذه الغواشي فیمـا نشـ

، مـــا بـــین مطبـــوع  ُ یقـــرأ مـــا یقـــرأ حتـــى أنـــه كـــان یقـــرأ نحـــو خمســـة وعشـــرین تفســـیراً فنجـــده
تیـه فیمـا یومخطوط، ولكنه یستعین بمجموعها، لیصل لباب المعنـى، لا لینقـل مـا فیهـا، أو 

المسلمین بعد  وحدةم وما فرق یقرأ، وكان یتخذ من منبر القرآن طریقاً لبیان البدع والأوها
الإجتماع، ویوضح الفرقة الفكریة والسبیل إلى تلافیها على مائدة القـرآن، الأخـذ مـن ورده 

لأنه الورد الصافي لتحقیقـه فـلا ینبغـي البحـث عـن أي مطابقـة  )٢(الصفي، وعلمه النقي، 
علــــى أو موازنـــة مــــع نصــــوص التــــوراة أو تلـــك التــــي ترجــــع إلــــى مصـــادر جاهلیــــة ســــابقة 

  . )٣(الإسلام

ُ  مفهوم - خامسا    .العقل عند محمد عبده
ُ خــرج عــن المــألوف فــي التعلــیم والتفكیــر، فقــد  ((وكمــا هــو معــروف إن محمــد عبــده

كان إتجاه التعلیم قبلـهُ ینحـو إلـى تقییـد الفكـر، والحـد مـن حریـة الفـرد وتفكیـره، والأخـذ بمـا 
تعاملـه  ((لـذلك كـان )٤( ))یمـة أیـا كانـتقال به الأقدمون والتسلیم بما جـاء فـي الكتـب القد

عــداد المفكــرین  الفكــري مبنــي علــى أســاس العقــل لأنــه قــد عــول علیــه تعــویلاً یجعلــه فــي
   )٥))الأحرار

لذلك دعا إلى إعمال العقل حتى فـي شـؤون الـدین، فـالمرء لا یكـون مؤمنـاً لدیـه إلاّ 
تسـلیم بعـد عقـل ولـو صـالحاً إذا عقل دینهُ وعرفهُ بنفسه حتـى أقتنـع بـه، ومـن ربـي علـى ال

فهو غیر مؤمن لأنه لیس القصد من الإیمان أن یذلل الإنسـان للخیـر كمـا یتـذلل الحیـوان 

                                       
ُ فــــي تفســــیر القــــرآن الكــــریم ،عبــــد االله محمــــود شــــحاته ،  )١( رســـــالة  ،مــــنهج الإمــــام محمـــــد عبــــده

 . »ح«ص  م،١٩٦٣في الجمهوریة العربیة المتحدة، مصر ، ماجستیر 
ُ  ،عبــد االله محمــود شــحاته ، : ینظــر  )٢( ص ، فــي تفســیر القــرآن الكــریممــنهج الإمــام محمــد عبــده

 . »ط«
 . »٤٥«ص ،  ١بلال لبنان ، ط ،الإسلام الوصولیة التأریخیة اسامة،  ،خلیل :ینظر )٣(
دار العلــم للملایــین ،  ،محمــد عبــده بطــل الثــورة الفكریــة فــي الإســلام ،قــدري قلعجــي ، :ینظــر  )٤(

 . »١٢١«ص م  ١٩٥٦،  ٢بیروت، لبنان ،ط
ُ بــین الفلاســفة والكلامیــین ،ســلیمان . ددینــا ،  )٥( ،دار إحیــاء الكتــب العربیــة ، الشــیخ محمــد عبــده

 . »٩«ص م ، ١٩٥٨الطبعة الأولى ، 



 

بـل القصـد منـه أن یرتقـي عقلـه ویرتقـي نفسـه بـالعلم والعرفـان فیعمـل الخیـر لأنـه یفقـه أنــه 
  . )١(الخیر النافع للناس المرضي الله

قوه مقیــد بمــا قــالوا ســواء بیكــون عبــد مــن ســ فلابــد هنــا أن یرتقــي الإنســان بالعقــل لا
طـلاق حریـة  ُ إلـى التحـرر مـن هـذه القیـود وإ أكان ما قالوه حقـاً أم بـاطلاً فـدعا محمـد عبـده
العقــل لیفكــر ویبــدع، فلیســت الفكــرة الراجحــة هــي فــي الفكــرة التــي قالهــا مؤلــف بالــذات أو 

لتفكیــــر العــــام جــــاءت فــــي كتــــاب بعینــــه بــــل هــــي التــــي رجحــــت لدیــــه بأعتبــــار مقــــاییس ا
  . )٢(للإنسان

لذلك كان یـدرك أن العقـل كفـیلاً بحـل المشـاكل ویمكـن القـول فـي إجمـال أن محمـد 
ُ لم یفرط في حق العقل ولم یبخسهُ حقه   . )٣(عبده

ُ درسیین من دروس الحكیم أحدهما في التربیة والآخر في  وهنا ینقل لنا محمد عبده
اة فــــي الأجســــام الحیــــة تفاعــــل العناصــــر الصــــناعة، خلاصــــة الأول منهــــا أن قــــوام الحیــــ

، بحیــث لا یتمیــز أحــد تلــك العناصــر بالغلبــة علــى باقیهــا )٤(الداخلیــة فیهــا تفــاعلاً متناســباً 
غلبــة تقضــي بظهــور خواصــه وتســلطها علــى خصــائص البقیــة ثــم ینتقــل إلــى القــول بــأن 

عــد ذلــك عــن قــوة الصــناعة قــوة، والقــوة منشــأ الأثــر دائمــاً فعــلاً كــان أو إنفعــالاً ویتحــدث ب
محــور صــلاحه وخلاصــه إن وجههــا ((ـــ : العقــل فیقــول إنهــا قــوة إنفــرد بهــا الإنســان وهــي

حســـــیة أي قاصـــــرة علـــــى  أوصــــوب وجهتهـــــا الحقیقیـــــة، فــــإن إســـــتعملها لغایـــــات طبیعتــــه 
موضوعها المودعة فیه لا تفید سواه، كأن یطلب منها تنمیة بدنه أو جلب ما یلائم ذائقته 

ً فهــو قـد جـاوز بــه )٥())یه ذلـكأو نهامتـه أو حاشـ ُ العقـل حقـه ، لهــذا لـم یـنقص محمــد عبـده
ُ ودفع العقل دفعاً لیقول في حوادث المستقبل قولاً یقیناً ومعرفة المستقبل معرفة یقینیة  حده

  . )٦(تعتبر الآن من مشاكل الفكر الحدیث

                                       
 . »١٢٢-١٢١«ص  ،محمد عبده بطل الثورة الفكریة في الإسلام ،قدري قلعجي ، :ینظر  )١(
 . »١٢١«ص  ، ،محمد عبده بطل الثورة الفكریة في الإسلام ،قدري قلعجي ،  :ینظر)٢(
ُ الفلاسفة والكلامیین ،سلیمان . ددینا ،  :ینظر)٣(  . »٩«ص  ،الشیخ محمد عبده
 . »٤٨«ص  ،ثلاثة من أعلام الحریة  ،قدري قلعجي ،:ینظر )٤(
 . »٤٩«ص  المصدر نفسه، )٥(
ُ بین الفلاسفة والكلامیین  ،سلیمان . ددینا ،  :ینظر)٦(  . »٩«ص  ،الشیخ محمد عبده



 

 ُ ء علـوه هـو أداة العلـم فـي الإسـلام مقـام لا تخطـي((إن مقـام العقـل عنـد محمـد عبـده
بل ولا البصر فمعجزتهُ القرآن الكریم، تئوجه إلى العقل، وهو الحاكم بین  البصیرة،وسمو 

ظواهر النصوص وبین ثمرات البراهین العقلیة إذا ما لاح التعارض بینهما وقـد أدى ذلـك 
إلـــى تأســـیس الحضـــارة العربیـــة الإســـلامیة فهـــي عقلانیـــة فـــي لبهـــا وجوهرهـــا علـــى الـــدین 

، لــذلك كانــت میــزة المجتمــع الإســلامي الأمثــل عنــد )١())اســتبعادهعلــى  الإســلامي ولــیس
ُ لا تنحصــر فــي الشــریعة بــل تتنــاول العقــل أیضــاً فالمســلم الحقیقــي هــو الــذي  محمــد عبــده
یستعمل عقله في شؤون العالم والدین، والكافر الحقیقي وحده الذي یطبق عینه على نـور 

یة، وخلافاً لمـا یقولـه الخصـوم، فـإن الإسـلام، لـم الحقیقة ویرفض النظر في البراهین العقل
 ،یـــدع قـــط إلـــى تعطیـــل عمـــل العقـــل، إذ هـــو بـــالعكس یؤیـــد كـــل بحـــث عقلـــي وكـــل علـــم

فالإسـلام هـو دیـن عقلــي یسـمح للمسـلمین بــأن یقتبسـوا علـوم العــالم الحـدیث بـدون أعتنــاق 
تین لكـل منهمـا ، لذلك ظهرت طبقتین مثقف)٣())الخروج عن دینهم ((أو )٢(المذهب المادي
العقلیة الإسلامیة التقلیدیة المقاومة لكل تعیین وعقلیة الأجیـال الطالعـة : عقلیتها الخاصة

القائلة لكل تغییر ولكل أفكار أوربا الحدیثة فهـذا الإنقسـام لـیس إنتفـاء أسـاس مشـترك بـین 
فردیــة الفـریقین فحســب بــل عنـي أیضــاً تهدیــداً لأسـس المجتمــع الخلقیــة بفعـل روح العقــل ال

، فقد أنطوى تفكیر فرنسا القرن التاسع عشر الـذي كـان  القلقة، المتسألة دوماً والشاكة أبداً
ُ قد تأثر به تأثراً عمیقاً في أوائل حیاته، على التحذیر من أخطار عقلیة القرن  محمد عبده

ُ أن وضــع هـذه الأســلحة الهدامـة فــي أیــدي)٤(السـابق المیتافیزیقیــة  ، لـذلك رأى محمــد عبـده
من لم یفهمها كل الفهم لخطر أشد من عدم وضعها على الإطلاق، فنجد مـثلاً إن هنـاك 

، وهـذا نـاتج عـن واثـرهفي تاریخ الخطاب الفكري حول ماهیة العقل وحیـزه  امستمر  اإختلاف

                                       
 . »٢٥ـ  ٢٤«ص  ،العلمانیة ونهضتنا الحدیث ، محمد . دعمارة ،  )١(
هو المذهب الذي یفسر كل شيء بلاسباب المادیـة ، ویطلـق علـى المـذهب ـ : المذهب المادي  )٢(

اللذین یقولون ان المادة وحدها هي الجوهر الحقیقي الذي به تفسـر جمیـع ظـواهر الحیـاة ، وجمیـع اقـوال 
  . »٣٠٩«،٢جم الفلسفي ، ججمیل ، المع. صلیبیا ، د: النفس، ینظر

  »١٨٤ـ  ١٨٣ص ،م  ١٩٣٩ـ  ١٧٩٨النهضة  صرالعربي في ع كرالف ،حوراني ،البرت )٣(
 . »١٧٢ـ  ١٧١«ص، المصدر نفسه :ینظر )٤(



 

قامـت  )١(تغیرات أنظمة المعرفة بین حقبـة تأریخیـة وأخـرى، فمنـذ بـدایات الفلسـفة الیونانیـة
یعة الظواهر النفسیة وتأثیراتها وأساسها الفزیولوجي، فقد حاول طالیس التساؤلات حول طب

نكســــمانس وأبیقـــور دراســــة ظـــواهر العــــالم وتفســـیرها أنطلاقــــاً مـــن كونهــــا  وهیـــرا قلـــیطس وإ
معطیـات قائمــة بـذاتها، وبالتــالي معرفتهــا تبـدأ مــن معایشـها هــي، ولــیس مـن موقــع مفــارق 

ن هنـــا أسســـت مقـــاربتهم لوجـــود علاقـــة بـــین مـــ)٢(علــى طریـــق النســـق الفلســـفي الأفلاطـــوني
حـل هـذه الإشـكالیة بصـورة معمقـة حیـث قـام بدراسـة  اراد)٣(إلاّ أن أبـن سـینا،الدماغ والفكر

تشریح الجهاز العصبي، وبین العلاقة بین التغیرات العضویة الفزیولوجیـة والقـوى النفسـیة 
رادة، علـــى هـــذا الأســـاس أكـــد دراك وتفكیـــر ومخیلـــة وإ ابـــن ســـینا علـــى أن  مـــن إحســـاس وإ

ـــز ومنطـــق هـــذه القـــوى النفســیة ، فمعرفـــة الخیـــر أو المكـــان الـــذي یســـمح )٤(الــدماغ هـــو حیّ
عضـــو معقـــد فـــي بنیتـــه  بإمكانیـــة التفكیـــر یختلـــف عـــن ماهیـــة الـــوعي صـــحیح إن الـــدماغ

وترابطاتـه الداخلیـة ویتكـون مــن مجموعـة مـن العصـبویات تشــتغل مـع بعضـها فـي شــروط 
لمهـام الذهنیـة المعقـدة، إذن مكـان العقـل أو حیـزه، هـو مـن إنتـاج عضویة معینـة لإنجـاز ا

العقل ذاته العقل هو الذي حدد الحیز الخاص به وهو لیس في الدماغ لأن الأخیر ینجز 

                                       
تعكـس الفلسـفة الیونانیـة خصـائص الیونـانیین والظـروف الحضـاریة التـي مـروا : الفلسفة الیونانیة )١(

لعوامل التأثیر والتـأثیر وأصـطفت أول الأمـر بالصـفة الدینیـة الشـرقیة، بها وخضعت بعدها من الفلسفات 
 . »٦٢١«عبد المنعم ، المعجم الشامل لمصطلحات الفهم ، ص . الحفني ، د: ، ینظر
هــو أرســطو قلــیس بــن أرســطون وقــد أطلــق علیــه هــذا الإســم مــن قبیــل الســخریة أي : أفلاطــون )٢(

 ،المصـدورة أشـهرها الجوایـة والثبتـتس والمأدبـة وغیرهـا تشـیرالعریض ولد بأثینـا وهـو صـاحب المحـاورات 
 . » ٢٢٣«ص  ،تاریخ الفلسفة الیونانیة،مرحبا  :نظری

ولد الشیخ الرئیس ابو علي الحسین بـن عبـد االله بـن الحسـن بـن علـي بـن  سـینا سـنة : ابن سینا )٣(
بـدأ عملـه بممارسـة الطـب  م، في قریة افشنة بالقرب من بخـارى وكـان ابـوه رجـلا فارسـیا ،٩٨٠/ ه٣٧٠

المــوجز فــي ( ودراســة الفلســفة وعلــوم كثیــرة اخــرى اهــم انتاجاتــه وكتبــه الفلســفیة والمنطقیــة اشــرها كتــاب
ـــاب الاشـــارات والالهیـــات والشـــفاء)المنطـــق ـــه الفلســـفیة ككت ـــاریخ . صـــلیبا ، د: ینظـــر. ، و كتب ـــل ، ت جمی

   . » ٢١٣-٢٠٣«ص  م،١٩٧٣ثانیة ، الفلسفة العربیة ، دا الكتاب اللبناني ، بیروت ، طبعة 
بین القطبعة والخلق والحقیقـة فـي الخطـاب العربـي المعاصـر ،  ،مقدام ندیم . دعبود ، : ینظر  )٤(

 . »١٩«ص  م ، ١،١٩٩٩دار الحداثة ، لبنان، ط



 

وظیفة إنها حركـة بیوكیمائیـة لا تشـترك مـع الـوعي بـروابط ذات خصـائص فـي طبیعـة مـا 
  . )١(دماغیةهویة واحدة فالعقل هو غیر النشاط أو الوظیفة ال

ونجد محمد عبده في رسالة التوحید یسهب في الحدیث عن قدرات العقـل الإنسـاني 
الأفعــال ((فـي إكتشــاف العـوالم المحیطــة بـه بــدون عیـوب الغیــب وتـدخل المــا وراء، إذ إن 

الإنسانیة الاختیاریة لا تخرج عن أن تكون من الأكوان الواقعة تحت مـداركنا، ومـا تنفعـل 
إستحضار صورها یشابه كل المشابهة ما تنفعـل بـه عنـد  أوالإحساس بها  به نفوسنا عند

وقـــوع بعضـــها الكائنـــات تحـــت حواســـنا أو حضـــورها فـــي مخیلاتنـــا، والعقـــل فـــي محاكمتـــه 
للتمییز بین الحسـن والقبـیح إنمـا یعتمـد علـى ملكـة النقـد وتمییـز قـدرات العقـل فـي الكشـف 

نــاك روح الإنســاني التراثــي الحریــة الإنســانیة ، ه)٢())عــن مجاهــل الواقــع والمجتمــع والحیــاة
ُ تراثیاً من خلال الاعتزال ـ والتوحیدي معتزلـي  مرجعیة العقل الذي وصل إلى محمد عبده

ومتصوف عظیم أیضاً ومن خلال إتصالهِ بالروح التقریري العقلاني النقدي للقـرن الثـامن 
ُ تلك المسحة الروحیة الإلهیة الصوفیة، باعتبار  عشر، أضفى على النقد لدى محمد عبده

  . )٣(أن النقد هو الملكة الأساسیة للعقل لمعرفة الحسن من القبیح والخیر والشر
مــن الــروح الإلهــي،  كــون عقلــي، ســلطان وجــوده العقــل الأنتقــاد نفثــة((إذن الإنســان 

فلــولا الأعتقــاد مــا شــب علــم عــن نشــأته لهــذا وكــل االله بالعقــل منبهــاً لا یغفــل، وحســیباً لا 
یهمل، وكائناً لا ینام، یزعج الواقف ویحث المتریث ویمسك الواجف، ذلك الواعظ العظـیم 
الحكــیم، والمــؤدب العلــیم هــو الانتقــاد، ینبــث فــي الفــؤاد، ثــم یتجلــى فــي البیــان علــى أســئلة 

ـــــاسَ  ﴿ )٤())اللســـــان، فیفقهـــــه العـــــالمون، ولا یهملـــــه العـــــاملون ـــــي فَطَـــــرَ النَّ ـــــهِ الَّتِ ةَ اللَّ فِطْـــــرَ
ا﴾عَلَ  َ ه هذا التناظر والتلازم والتنـاغم بـین العقـل والنقـد والألسـنة یعبـر عـن مـدى نضـج  )٥(یْ

                                       
 .»٢٠«،صبین القطبعة والخلق والحقیقة  ،مقدام ندیم . دعبود ،   )١(
ُ إمام الحداثة والدستور محمد عبد ،عبد الرزاقعید ، )٢(  . »٢١٠«ص  ،ه
 . »٢١٣«ص ،المصدر نفسه:ینظر  )٣(
 . »٢١٣«ص  المصدر نفسه، )٤(
  ). ٥(آیة  ،سورة الروم  )٥(



 

مشروع محمد عبده النهضوي الذي یمقض الإنتقالات الفجائیة الفجة والإنقلابـات العفویـة 
  .  )١(ویرفض اللجوء إلى التحشید والتعبئة الشعبویة الشعاریة الحماسیة

  

                                       
ُ إمام الحداثة والدستور  ،عبد الرزاقعید ، :ینظر  )١(  . »٢١٤ص « ،محمد عبده



 

  : المبحث الثاني

  ) مد عبده في السياسةرؤية مح(

 ً ُ : أولا   المهام السياسية ومحمد عبده

ُ وتقويم : ثانياً  مفهوم وحدة المسلمين عند محمد عبده
  .العقيدة انحطاطالأمة من 

  . مرحلة الرؤية الجامعة ترابط السياسة مع اتمع: ثالثاً 



 

  رؤية محمد عبده في السياسة: المبحث الثاني
 ً ُ والمهام : أولا   .السياسيةمحمد عبده

إذا مــا أردنــا الحــدیث بدایــةً عــن أهــم المهــام السیاســیة التــي شــغلها عبــده لوجــدنا أنــه 
كان هو وعدد مـن زعمـاء مـن تلامـذة جمـال الـدین الأفغـاني، قـد أسسـوا معـهُ أثنـاء وجـوده 

وكــــان هــــذا الحــــزب، یطالــــب بتنــــازل  الحــــزب الــــوطني الحــــربمصــــر حزبــــاً سیاســــیاً باســــم 
  . )١(لحكم ویطالب بالإصلاحالخدیوي إسماعیل عن ا

وكان الشیخ محمد عبده واحداً من الشخصیات الهامة فـي مجلـس الشـورى القـوانین 
ُ فـــي مصــر كلهـــا كواحـــد مـــن علمـــاء المســلمین الكبـــار، وقـــد عـــین فـــي  إلــى جانـــب أهمیتـــه

وســـرعان مـــا دخـــل فـــي حركـــة أحمـــد  )٢(م ١٨٩٩ینـــایر  ٢٥مجلـــس شـــورى القـــوانین فـــي 
ُ إلیهم ورغم  ، وأبان هذه)٣(عرابي الحركة أكتسب العرابیون قوة جدیدة بإنضمام محمد عبده

الأحــداث التــي حصــلت إلاّ أنــه صــار بعــد مظــاهرة وتســتر أمــام ســراي عابــدین مستشــارهم 
  . )٤(الأول والآكبر

وبعد ذلك عینته الحكومة بما ظهر منهُ من وعي ونضج ونشاط عضواً في مجلس 
ُ  المعـــارف، وعضـــواً فـــي مجلـــس الأوقـــاف فـــي إصـــلاح التعلـــیم والأوقـــاف ((فبـــذل جهـــوده

                                       
ــــــده الطحــــــاني، طــــــاهر، :ینظــــــر  )١( ل، مصــــــر، ب ط، دار الهــــــلا ،مــــــذكرات الإمــــــام محمــــــد عب

 . »١٥«ص
ـــة والأحـــزاب فـــي مصـــر مـــن ســـامي اللیثـــي،  حنـــو ،جـــاكوب ، ترجمـــة ، : ینظـــر )٢( الحیـــاة النیابی
 . »٥٦«صط ، . ب م  ١٩٥٢الى: م ١٨٦٦
م مـن رزنـة بالشـرقیة فـي مصـر حیـث واجـه  ١٨٤١ــ ولـد عرابـي فـي أبریـل عـام : أحمد عرابي  )٣(

م وهــو قائـــد الثـــورة العرابیـــة  ١٩٢١دیســـمبر  ٢١ي فـــي م، وتـــوف ١٨٨١ســبتمبر  ٩الخــدیوي توفیـــق یـــوم 
المشـــهورة والـــذي فصـــل معـــارك القتـــال داخـــل القطـــر، وهزیمـــة الأنجلیـــز أمـــا الجـــیش المصـــري فـــي كفـــر 

عرابــي، أحمــد، : الــدوار هزیمــة بریــة ســاحقة ممــا أدى الــى ســخبه ونفیــه مؤبــداً إلــى جزیــرة ســیلان، ینظــر
ـ  ٥«م الجــزء الثــاني ، ص  ١٩٥٣الهــلال ، مصــر مــارس ،،دار ) ٨(مــذكرات عرابــي، كتــاب الهــلال 

٦« . 
الثــورة العرابیــة بعــد خمســین عامــاً لطیفــة محمــد ســالم، ،بركــات ، داود، دراســة وتعلیــق : ینظــر  )٤(

 . »٦١«ص  ٢٠٠١مطبعة دار الكتب والوثائق ، القاهرة ، ،١٩٣٢-١٩٣١ رؤیة صحیفة الأهرام



 

، ناهیــك فیمــا عهــد إلیــه مــن المشــروعات الوطنیــة فقــد كــان القــوم لا )١())وتنظــیم شــؤونهما
یقدمون على عمل كیس إلاّ رأسوه علیه واستشاروه فیه فرأس الجمعیة الخیریة الإسلامیة ـ 

ج فیهـــا قضـــاة الشـــریعة وألـــف شـــركة طبـــع الكتـــب العربیـــة وعهـــد الیـــه تنظـــیم مدرســـة یتخـــر 
◌ً عمــا اشــتغل فیــه مــن الأمــور الهامــة فــي القضــاء والإدارة بالمصــالح  ومحاموهــا، فضــلاً

، وكان لهُ أتباع كثیرون من رجال الدین ومن العلمـانیین، وكـان حـزب )٢(العامة والخاصة
ذا مـا أردنـا الحـدیث عـن دعوتـه للعمـل الـوطني،((یسمى أحیاناً حزب الإمام،  )٣(الأمة   وإ

فقــد أســهم فــي دعــوة الأمــة المصــریة إلــى معرفــة حقهــا علــى حاكمهــا، ومــا یولیــه المصــلح 
 )٤())الأهمیة الأولى، فإنه یتم إذا قام رؤساء الدین بـأداء وظـائفهم مـن بـین أوامـره ونواهیـه

وموقفــه السیاســي حقیقــةً مؤســس علــى مــا للحكومــة مــن حــق الطاعــة علــى الشــعب، ومــا 
ُ یقول عن السیاسةللشعب من حق العدالة على  لعن االله السیاسة ((:الحكومة ـ وكان عبده

إلاّ  وســاس ویســوس وســائس ومســـوس وكــل مــا اشـــتق مــن السیاســة فانهـــا مــا دخلــت شـــیئاً
  . )٥())أفسدته

ُ قــد عمــل مستشـار فــي محكمــة الاســتئناف، وظــل فــي هــذا  وبعـدها تجــد محمــد عبــده
، في )٦(ا یسمى الدیار المصریة، المنصب لتسع سنوات، ثم صار أخیراً المفتي الأكبر لم

هـــ فأفــاد القضــاء الشــرعي وخــدم الأوقــاف الإســلامیة أكبــر خدمــة حتــى كــاد  ١٣١٧ســنة 

                                       
ص منشــورات المكتبــة العصــریة ، بیــروت  ،لعربیــة الحدیثــة نشــأة الحركــة ا ،محمــد عــزة دوزة ،  )١(

»١١٤« . 
 . »٨٠«ص دار الهلال ، مصر، ،بناة النهضة العربیة  ،جرجيزیدان ،:ینظر  )٢(
ــــ هـــو حـــزب مـــوالي للأنجلیـــز وتـــابع لـــه بالكلیـــة تـــم تكوینـــه للوقـــوف أمـــام الحـــزب : حــزب الأمـــة )٣(

ى الـبعض وعلـى رأسـهم ریـاض باشـا، ویظهـر أنـهُ لـم الوطني الذي أسسه الزعیم مصطفى كامل، كمـا یـر 
، یــرى التــؤدة ولا یــرى الطفــرة وكــان یســمى بحــزب الإمــام  ــاً مصــلحاً محافظــاً نمــا كــان حزب یكــن كــذلك، وإ

 . »٣٠٢«أمین، أحمد ، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، ص: ،ینظر
 . »٢٤٨«ص ،المسألة التأریخیة في الفكر العربي الحدیث  ،مفتاح. دشرارة ، )٤(
الطبعـــة  ،الخـــاطر فـــیضأحمـــد أمـــین والفكـــر الإصـــلاحي العربـــي الحـــدیث فـــي ،عمرالإمـــام ،  )٥(

 .  »٣١٦«م، ص ٢٠٠١الأولى 
ـــي. دالـــوردي ، :ینظـــر   )٦( ـــدین الأفغـــاني ،عل ـ  ٢٢٣«ص  ،الفیلســـوف الثـــائر الســـید جمـــال ال
٢٢٤« . 



 

یكــون المرجـــع الأعلـــى فـــي الفتـــوى لجمیـــع مســلمي الأرض، لمـــا ظهـــر مـــن فضـــله وســـعة 
علمه، وقد عین عضواً دائماً في مجلس الشـورى، فأنتقـل المجلـس بـه مـن حـال إلـى حـال 

روحـــاً جدیـــدةً وكـــان لـــه الـــرأي العــالي والصـــوت المســـموع فـــي كـــل مســـألة وكـــل  ونفــخ فیـــه
مشــروع، فكنــت تــراه فــي المســائل المالیــة ـ حاســباً اقتصــادیاً وفــي المســائل الإداریــة إداریــاً 

 ، ، وفـي اللـوائح والقـوانین قانونیـاً خبیـراً ـ وفـي الأمـور الشـرعیة إمامـاً فقیهـاً وأنتخـب ((ماهراً
جمعیــة الخیریــة، فوطــد دعائمهــا ـ وحظــت بهمتــه وحســن إدارتــه خطــوات أیضــاً رئیســاً لل

ســـریعة وتقـــدمت شـــوطاً بعیـــداً فـــي ســـبیل النجـــاح والرقـــي، وقـــد ســـطى جهـــده فـــي إصـــلاح 
الأزهر الشریف ـ حتى بلغ بعض ما أملهُ فأدخل فیه بعض العلوم الحدیثة المرقیة لأذهان 

  . )١())الطلبة

ُ وتقويم الأمة من مفهوم وحدة المسلمين عن-: ثانياً  د عبده
  .إنحطاط العقيدة

موقــف الشــیخ محمــد عبــده مــن وحــدة المســلمین واضــح وذلــك مــن خــلال تقــدیم  ان 
ــ : )٣(، داخل الوطن فقـد جـاء لكلمـة لـه)٢(البراهین المتوالیة على ضرورة توحید المسلمین 

جبـات التــي الـوطن فـي اللغـة محــل الإنسـان مطلقـاً فهــو السـكن وهـو مكــان الحقـوق والوا((
هـــي مـــدار الحیـــاة السیاســـیة، وهمـــا حســـیان ظـــاهران وهـــو موضـــع الســـنة التـــي یعلـــو بهـــا 

وبعـــد الحـــدیث عـــن الوحـــدة الإســـلامیة داخـــل الـــوطن والأمـــة  )٤())الإنســـان ویعـــزأ ویســـفل
عـداد الـرأي العـام الـوطني المسـتنیر،  ُ في خدمـة الشـعب وإ الواحدة ما فتيءَ یواصل جهوده

ة الیمین الـوطني الـذي التـزم بـه جمیـع رجـالات مصـر وضـباطها وكان هو الواضع لصیغ
على أن یكونوا یداً واحدة وهو الواضـع كـذلك لصـیغة القـرار الـذي عزلـت الأمـة بـه توفیـق 

                                       
كتبــة مـــدبولي ،القـــاهرة ، ط م ،صـــفوة العصــر فـــي تـــاریخ ورســوم مشـــاهیر مصـــر،زكيفهمــي ،  )١(
 . »٥١٩«ص،  ١٩٩٥
الشــــیخ محمــــود شــــلتوت مــــراءة فــــي تجربــــة الاصــــلاح والوحــــدة حســــن ، . ســــهلب ، د:ینظــــر  )٢(

 . »١٤٩«م ص  ٢٠٠٠،  ١مركز الحضارة، بیروت، لبنان، طالإسلامیة 
 . م  ١٨٨١نوفمبر سنة  ٢٨الوطنیة له عن الحیاة السیاسیة و مقالاً  )٣(
 . »٢٢٦«ص  ،مذكرات الإمام محمد عبده ، الطحاني،  طاهر:ینظر  )٤(



 

 ُ إلــى التطــوع فــي صــفوف الجــیش المــدافع عــن أرض ((بــن إســماعیل، ودعــا محمــد عبــده
لـى التبــرع لـه بـالمؤمن والمــال والسـلاح ل أیضــاً علـى المطالبـة بقصــر ، وعمـ)١())الـوطن وإ

ُ الــبعض كـأبن النــدیم ، بــأن )٢(التصـویت فــي الانتخابـات علــى المتعلمـین فقــط، بینمــا خالفـه
، )٣(الفلاحین هم أصـحاب المصـلحة الحقیقیـة فهـم الغالبیـة العظمـى مـن الشـعب المصـري
طــأً وكــان یعتبــر المطالبــة بالحریــات، الدیمقراطیــة مــن طــرف التیــار اللیبرالــي، المصــري خ

، ففي مقالة له مشهورة كتبها بعنـوان  ُ یقـدر  إنمـا یـنهض بالشـرق مسـتبد عـادلوخطراً نجـده
صرار إن الحكم النیابي البرلماني لا یفید، ولا ینصح لمصـر ودول الشـرق، بـل  بكل قوة وإ

ُ أكثر من نفعه،  هـو حكـم المسـتبد  نظـر محمـد عبـدهوالحكم الأمثل في ((ربما كان ضرره
طیع أن یفعــل فــي خمســة عشــر عامــاً مــا لــم یســتطیع النظــام النیــابي أو هــو یســتف ،العــادل

  . )٤())غیره عمله في قرون
ُ یقول  والسبب في فقر البلاد، عدم سریان روح التربیة الشـرعیة الفعلیـة ((لذلك نجده

التي تجعل إحساس الإنسان بمنافع بلاده، فأحساسـهِ بمنـافع نفسـه وشـعوره بأضـرار وطنـه 
ذاتـــه، إن لـــم نقـــل تجعـــل الإحســـاس الأول أقـــوى مـــن الثـــاني وتزیـــد مـــن كشـــعوره بأضـــرار 

  . )٥())إحساس الإنسان بمنافعه ومضاره
ولعـــل مـــا أراده محمــــد عبـــده هنــــا الكشـــف عـــن علــــة الضـــعف الحقیقیــــة فـــي الأمــــة 
والجماعة الإسلامیة لم یر هذه العلة فـي غیـر فقـر النفـوس وسـوء توجیـه القبـول ولـم یرهـا 

  . ي طبیعة البلدان الإسلامیة الأخرىفي أرض مصر ولا ف

                                       
مطــابع مصــر، الطبعــة  ،مواكــب الحریــة فــي مصــر الإســلامیة خفاجــة، محمــد عبــد المــنعم ،   )١(

 . »١٤٣«ص الأولى،
م  ١٨٤٥مـن أسـرة عریقـة فـي المجـد والغنـى والجـاه ولـد عـام ): عبد االله ندیم باشا(ـ : ابن الندیم )٢(

 . »٢٠٢«أمین،أحمد، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، ص: ینظرم  ١٨٩٦، وتوفي عام 
تــأریخ مصـر فــي بـدایات القـرن الأول المــیلادي حتـى نهایــة جمـال الــدین، عبـد العزیـز ، :ینظـر  )٣(

 . »٢٤«ص ٤ج ،القرن العشرین 
مركــز دراســات العربیــة، بیــروت،  ،فــي نقــد الحاجــة إلــى الأصــلاح محمــد عابــد، . الجــابري ، د )٤(

 . »٣٨«م ص ٢٠٠٥،  ١نان، طلب
 . »١٣٨«ص ،الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي محمد . البهي ،د:ینظر  )٥(



 

ومن أجل ذلك كله كانت محاولته لإصلاح هذه الحال محاولـة تفتیشـه عـن العـلاج 
ولقد كان من الضروري للمسلمین أن تـنهض ثلـة مـن  )١(الحاسم في تحقیق هذا الإصلاح

یبـــــذلون كــــل مســـــتطاعهم لمحـــــو العقــــد النفســـــیة التـــــي توجــــدها فـــــي الشـــــعب  .المصــــلحین
ُ السیاسـي والثقـافي بـین الأمـم، وتـداعي : ي في كل أنحاء الأرضالإسلام تضعضع مركزه

دول الاستعمار علیه في كل حدب وصـوب، ثـم دعواتهـا النشـیطة لتحویـل المسـلمین عـن 
الفكر في ما أصابهم، وجعلهم یعتقدون أن أسباب ذلك كله ناشيء عن العقیدة الإسلامیة 

ان بالقــدر هــو الــذي أورث فــیهم الخمــول والكســل، وآثرهــا فــي حیــاتهم الاجتماعیــة، فالإیمــ
ولكن الواقع أن عمل عبده، لم یكن واضحاً وعظیماً في شيء مـا كـان فـي العمـل علـى ((

دفــــع الــــتهم الموجهــــة للإســــلام، وتنقیــــة عقــــول المســــلمین وأخلاقهــــم مــــن بعــــض الصــــفات 
، لم )٢())شيءوالعادات التي التصقت بهم، وأصبحوا یعتقدونها من الدین ولیست منه في 

تكن مهمة عبده إذن سهلة، لا من ناحیة العلم ولا من ناحیة الواقع، لأن الجو الـذي كـان 
نحلال یحتاج العامل فیه إلى إیمان  نحطاط وإ فیه العالم الإسلامي في عهده، جو جهل وإ
قوي، وصـبر كامـل وثبـات، ولأن الإسـلام الـذي ورثتـه الأجیـال الأخیـرة لـم یكـن هـو إسـلام 

ب والسنة والسلف الصالح ولكنه كان إسـلاماً غطـت علـى حقائقـه الخرافـات وأفسـدت الكتا
إذ خیـــل فیـــه كثیـــر مـــن المســـلمین أن الأدعیـــة والتبـــرك بالأضـــرحة ((، )٣(محاســـنه الأوهـــام

والتضـرع أعمــال قــد ینــتج عنهــا تغییــر فــي الأحــوال وربمــا مــا یــزال یوجــد كثیــرون یعتقــدون 
المـأزق والأزمـات، فـإذا بـه یحـاول كرجـل دینـي حقیقـي ـ  بقـدرة تلـك الممارسـات علـى إزالـة

، إذ لا یكــومن هــذا إلاّ )٤())وصــاحب فكــر عقلانــي نــزع هــذه المفــاهیم مــن صــدور الأمــة 
 ُ ُ لا نجــده مــن خــلال التوحــد فــي المفــاهیم والرجــوع إلــى الــذات الموحــدة إذ إن محمــد عبــده

لأصــیلة لا تفــرق فــي داخــل الــوطن ا )٥(یشـیر فــي كلمــة إلــى الرابطــة الدینیـة ـ إذ القومیـة 
                                       

 . »١٣٩«، الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي محمد . البهي ،د :ینظر  )١(
الطبعـــة  ،لبیضـــاء الـــدار ا ،النجـــاح الحضـــریة ،أعـــلام مـــن المغـــرب والمشـــرق  ،عـــلال  ،الفاســـي)٢(

 . »١٣١«ص ،م  ٢٠٠٨الأولى 
 . »١٣٢«ص  ،نفسهالمصدر  :ینظر )٣(
 . »١٢٨«ص  ،الفكر والاجتهاد الاقتصادي في عصر النهضة  ،تغارید. د ،بیضون  )٤(
ونعنـي بـه الأمـة والقـول بالقومیـة كفكـرة فلسـفیة » القـوم«ـ أصـلها عنـد العـرب مـن كلمـة : القومیة )٥(

 =لمــا تتركــه هـذه الكلمــة الأخیــرة فــي الــذهن مــن لـبس ومعنــى غیــر محبــب ولكــن هــذاعوضـاً عــن الأمیــة 



 

الواحد بین دین ودین أو بین جنس وجنس فالروابط الدینیة بین الأمم من سمات الماضي 
البعید، حین كانت تشكل العلاقات الاجتماعیـة برمتهـا، وتشـیر مكـامن الـولاء لـدى الأفـراد 

طـرح علـى ، ت)٢(، غیر أن العودة إلـى الأصـل الـدیني)١(بغض النظر عن العوامل الأخرى
الصعید الاجتماعي ـ التطوري إشكالیة معقدة، إن أطروحتها، كما تتجلى في روایة محمـد 
ُ هـــي أن الأصـــل الإســـلامي تحقـــق تقـــدم المســـلمین فـــي الماضـــي ولـــذلك فـــإن شـــرط  عبـــده
تقدمهم، الیوم، هـو العـودة إلـى هـذا الأصـل ومنشـأ الإشـكال أن العـودة، هـي عـودة إنسـان 

شـكلاته التـي تختلـف كمـاً ونوعـاً عـن مشـكلات الماضـي، وهـو أو عقل یعیش الحاضر بم
لا یقدر أن یعود إلى الأصل إلاّ مثقلاً ملیئاً بهذا الحاضـر ومشـكلاته، وبمـا أن تشـخیص 
الواقــع متعــدد، تعــدد الاتجاهــات، ویتبــاین أحیانــاً حتــى التنــاقض فــإن عــودة المســلمین لــن 

نما ستكون واحدةتكون  ه الحالـة، معیـار العـودة الأكثـر صـحة ما یكـون فـي هـذ متعددة، وإ
  . الدخیلةمن العودة  الأصلیةوما المقاییس التي تعتمد في تمییز العودة 

وهــو ممــا  التمــذهبونمــو  المــذاهبإن فــي هــذا مــا ســیؤدي بالضــرورة، إلــى نشــوء ((
ُ تجاوزه لكي تـتم العـودة إلـى الأصـل ، فهـو لا یحبـذ فكـرة الإنشـقاق )٣())یشترط محمد عبده

فوف المســلمین ودعوتـــهُ الموجهــة والداعمـــة لتحقیــق وحـــدة إصــلاح الـــوطن یمتنـــع فــي صـــ
الخــلاف والنــزاع فیــه، علــى أنــهُ نصــیر للمبــاديء التــي تــدعوا إلــى المحافظــة العامــة علــى 

ومنـــذ البدایــة نجـــده یطالــب بتجدیـــد الفكــر والفقـــه  ((،)٤(دعــائم الســـلام والإخــاء بـــین النــاس
، محاربة المذهبیـة، ویـذكر فـي ذلـك أن التبعیـة الجامـدة الإسلامي، وأولى وسائله في ذلك

للمـــذاهب قـــد أدت إلـــى ضـــعف الجماعـــة، لأنهـــا أدت إلـــى إنقســـامها إلـــى فـــرق وجماعـــات 
شتى، ویذكر أن الخطر الذي یتهـدد الجماعـة لا یـرد مـن تعـدد مـذاهب هـذه الجماعـة فـي 

لهــا وعــدم قــدرة التــابعین الاعتقــاد وفــي التفكیــر إنمــا یــراد مــن تحكــم المــذاهب فــي التــابعین 

                                                                                                           
تـــأریخ الحركـــات  ،نـــور الــدین. د ،حــاطوم : اللــبس غیـــر موجــود فـــي اللغــات الأجنبیـــة الأخــرى، ینظـــر=

 . »٥«ص ،١ج ،م ١٩٧٩الطبعة الثانیة  ،دار الفكر ، االقومیة في أورب
 . »١٤«ص  ،العرابیةالثورة  ،أحمد عبد الرحیم  .مصطفى، د :ینظر )١(
ُ  ،أدونیسسعید ، خالدة و :ینظر  )٢(  . »٢١«ص  ،الإمام محمد عبده
 . »٢٢«ص  نفسه،المصدر  )٣(
 . »١٥٣«ص ،أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحدیثباشا، أحمد تیمور ،  :ینظر )٤(



 

للمـذهب علـى نقـده ـ فلهـذا الـتحكم وهـذه العصـبیة المذهبیـة هـي مـا تقـیم الفواصـل المتبعـة 
بــین المـــذاهب وتابعیهــا، وهـــي مــا تقـــیم روح العصـــبیة المذهبیــة، وهـــي مــا تقســـم الجماعـــة 
الواحــدة إلــى جماعــات وطوائــف شــتى لــذلك ینصــح المســلمین بعلاجهــم إلــى الرجــوع إلــى 

ُ أخــذاً بشــعار أســتاذه )١())ن الكــریمالقــرآ ، فوحــدة المســلمین كــان أهــم مــا یشــغل محمــد عبــده
یمكــنهم بــالوقوف فــي وجــه مــا یتهــددهم مــن أطمــاع الــدول الأوربیــة القویــة، وعلــى رأســها 

وطالب بتوثیق العرى بین المسلمین وغیر المسلمین في الأوطان الإسلامیة،  ((،)٢(أنجلترا
ة بین الشیعة والسنة، وهو یوجه إلى إصـلاح الأمـة فكـراً وعقـلاً كما دعا إلى نبذ الخصوم

حتــى یتســنى الرجــوع إلــى نقطــة یكــون فیهــا المجتمــع قــادراً علــى تحدیــد موقفــه فــي قضــایاه 
المصــیریة والتـــي تبـــث فـــي عضـــده، إذ یســـتطیع أن یفلـــت منهـــا ویبتعـــد إذا اختـــار الرجـــوع 

للفكـر الإسـلامي، والـذي یوصـله  الصحیح إلى الصواب لذلك كانـت السیاسـة هـي تجسـیداً 
ُ  )٣())أن یتجســـد فـــي السیاســـة همـــا أخطــــر  الأنقیـــادو  التقلیـــدأن ((لهـــذا أدرك محمــــد عبـــده

القــلاع وأمنــع الحصــون التــي یحــبس فیهمــا أنصــار هــذین التیــارین عامــة الأمــة وجمهــور 
 ینالد قداسة«قد أضفوا » فأهل الجمود من طلاب علوم الدین ومن على شاكلتهم. الناس
، ولعــل تقــویم )٤())فمنعــوا التفكیــر فیــه والاجتهــاد فــي قضــایاه العصــور المظلمــة فكــرعلـى 

ُ نــابع مــن محــور تعاملــهِ فــي الوقــت الــذي ظهــر فیــه الآن المحــور الــذي  الأمــة عنــد عبــده
تـــدور حولــــهُ المؤلفــــات والأعمــــال كـــان هــــو الــــدور الــــدیني، فـــالتفكیر الــــدیني هــــو الموجــــه 

دینیة والحیـاة الاجتماعیـة فـي الإسـلام ترتبطـان ارتباطـاً وثیقـاً بـه، خصوصیاً ولأن الحیاة ال
كونه قادر على إرساء مفاهیم المواصلة بین أبناء الأمة على أختلاف مواردهم ومشاربهم 

 ُ قـــد أكتفـــى برفـــع شـــعار الوحـــدة وتقـــدیم البـــراهین المتوالیـــة علـــى  ((لـــذلك نجـــد محمـــد عبـــده
مـة بمـا یـراد لهـا مـن إنحطـاط، لأن الإنحطـاط لا ، حتى لا تصـاب الأ)٥())توحیدالضرورة 

                                       
) لتــــأریخ المعاصــــرإســـلامي فــــي ا(الملامـــح العامــــة للفكــــر السیاســــي  ،طــــارق البشــــري  :ینظـــر )١(

 . »١٧«ص
 . م كانت تحتل كل من الهند ومصر ١٨٨٢في عام  )٢(
 ،الملامــــــح العامــــــة للفكــــــر السیاســــــي الإســــــلامي فــــــي التــــــاریخ المعاصــــــر ،طــــــارق  ،البشــــــري  )٣(

 . »١٤ص«
ُ مجدد الدنیا بتجدید الدین  ،محمد . د، عمارة )٤(  . »٥١«ص  ،الإمام محمد عبده
 . »١٤٩ص«،قراءة یف تجربة الإصلاح  ،محمود شلتوت  الشیخ ،حسن . د، سلهب )٥(



 

نمـا إلـى إنقـلاب الصـورة الأصـلیة لهـذه العقیـدة، أو  یرجع إلى العقیـدة الإسـلامیة نفسـها، وإ
بتعیـــین آخـــر هـــو یرجـــع إلـــى توقـــف فاعلیـــة هـــذه العقیـــدة بســـبب مـــن توقـــف فاعلیـــة أهلهـــا 

دى إلـى مـا یشـبه الشـلل أنفسهم، إن خللاً جسیماً قد أصاب بعض عناصر هذه العقیدة فـأ
نما هو علة عرضـت علـى      أو إلى ما یسمى بالجمود، والجمود لیس من طبیعة الإسلام وإ

عنــدما دخــل علــى قلـــوبهم عقائــد أخــرى ســـاكنت عقیــدة الإســلام فـــي أفئــدتهم فالســبب فـــي 
  . )١())فهو تلك الشجرة الملعونة((تمكنها من نفوسهم 

فحســب بــل عملــت  علــم عربــيإلــى  ن عربــيدیــفهــذه الشــجرة لــم تحــول الإســلام مــن 
على إضفاء روح العدائیة وشق الصف ورمي الكلام على أعتـاق الغیـر حتـى یصـلوا إلـى 
 ُ ُ وسـط كـل هـذا أراد تصـحیح المسـار لهـذه الأمـة كـون أن أفكـاره مبتغاهم نجـد محمـد عبـده

ل تفكیــر الرئیســة فــي العقیــدة الدینیــة مســتمدة مــن روح الإســلام، لأنــهُ الأســاس وقاعــدة كــ
دیني هو القرآن وتفسیر النص المقدس عن طریق الحس السلیم والبصیرة الراشدة بعد أن 

  . یتم تسلیك وتهذیب غایة التقلید
ُ كــان هدفــهُ الكفــاح ضــد إســلوب التقلیــد ینبــع مــن اعتبــارات فلســفیة  إن محمــد عبــده

ر الأزمـان، ومـا دام فمـا دام العقـل الإنسـاني واحـد عبـ)٢(مشوبة بالنزعة العملیة البراجماتیـة
البشر جمیعـاً یتمتعـون بـنفس الإدراك السـلیم فـإن مـن حـق كـل إنسـان أن یكتشـف الحقیقـة 
التي یتضمنها القرآن مباشرة ودون وساطة الشارحین والمعلقین إحیاء لروحـه كـذلك ولكـي 
یتــم فهــم هــذه الــدعوة الموجهــة إلــى جمهــور المــؤمنین بعیــداً عــن ســلطة الشــیوخ والطوائــف 

نیـــة والتقلیـــد المتمثـــل فـــي الأزهـــر الشــــریف، یجـــب أن یملـــك المســـلمون وســـیلة لغویــــة الدی
، فكأنـهُ أراد مـن إنسـان الأمـة أن )٣(واضحة ـ خلیقة بأن توصلهم إلى مكتب الفكر القرآني

یبحــث بنفســه عــن المــواطن التــي یجــب بهــا نفســهُ دون الإبتعــاد عــن خــط الإســلام الموحــد 

                                       
 . یقصد بها شجرة السیاسة )١(
وهـي مـذهب فلسـفي تقـرر أن العقـل لا یبلـغ غائیـة إلاّ إذا قـاد صـاحبه إلـى العمـل ــ : اتیةمالبراج )٢(

جمیـــل، المعجـــم الفلســـفي ، . صـــلیبا، د:  ، ینظـــر)دیـــوي(و) جـــیمس(و ) بیـــرس(ه نالنـــاجح وأهـــم أســـاطی
 . »٢٠٤ـ  ٢٠٣«، ص ١رات ، ذوي القربى ، قم، إیران، الطبعة الأولى، جمنشو 

 . »٤٥ـ  ٤٤« ،الإسلام والأصولیة التأریخیة ،أسامةخلیل ، :ینظر  )٣(



 

أو انتماء بحیث لا تشوبه بهذا البحث مهاترات أي عقیدة الذي هو بعیداً عن كل تمذهب 
  . مزیفة ترید الإطاحة به وبأمته

  .رؤية محمد عبده الى السياسة واتمع -: ثالثاً 
ُ قد شغل مناصب إداریة ومهام سیاسیة كثیرة، رغم أنه  من الملاحظ إن محمد عبده

تنـاول ضـرورة تقویـة الـروح ((كان ضد السیاسة التي لا تتماشى مع وحدة المسلمین، لـذلك
الجماعیــة فــي الأمـــة مــع إضـــعاف الفردیــة أو الإنفصــالیة وطریـــق ذلــك فـــي نظــره التربیـــة 

لأن التربیـة تقـوم بصـقل . )١())الحقة التي هي بدورها تقـوم علـى رعایـة التعـالیم الإسـلامیة
  ـ :الإنسان وتبعده عن الحیوانیة لأن حقیقة الإنسان تشتمل على مدبرین عظیمین

  . ـ المدبر الحیواني مع ما یستتبعهُ من جمیع الإحساسات الظاهرة والباطنة: أحدهما
ـــ هــو المــدبر العقلــي الروحــاني الكلــي ولكــل واحــد منهمــا إذا لــوحظ نقطــة : والآخــر

  . )٢(النظر عن صاحبه غایة یطلبها وحدود من سیره لا یجاوزها
نسان إلى حقیقة مهمـة وهـي فلذلك إستعمال العقل والإنقیاد إلى الصواب یوصل الإ

ُ یعبر بموقفهِ في هذه  )٤(، أو الذات والآخر)٣(التواصل بین الأنا والأنت لذلك إن محمد عبده
إذ یـرى  الجماعیـةنـوع  إلـىالمغرمة في فردیتها وینحـاز القضیة عن رفضه للفلسفة الفردیة

                                       
 . »١٣٧«ص  ،الفكر الإسلامي الحدیث وصلتهُ بالأستعمار الغربي ،محمد. دالبهي ،  )١(
ـــدین ، :ینظـــر  )٢( ـــد الأف،سامي. دعاب ـــده  ،غـــانيأصـــل الإنســـان عن ص  ،ورشـــید رضـــا ،محمـــد عب

»٦٨« . 
ُ قــد ســبق جبریبــل مارســیل صــاخباً مفهــوم المشــاركة والتواصــل :الأنــا والأنــت  )٣( ـــ لعــل محمــد عبــده

بین الأنـا والأنـت  عنـدما قـال مارسـیل إن وجـود الـذات لا ینكشـف إلاّ فـي إطـار مـن التواصـل الحـي مـع 
دراســات فــي الفلســفة المعاصــرة ،مكتبــة مصــر، الفجالــة ،  زكریــا،. إبــراهیم ، د: غیرهــا مــن الــذوات راجــع
ُ بهـذا »٤٩٧«م، ص ١٩٦٨مصـر، الطبعـة الأولـى، التواصـل بـین الأنـا والأنــت =، ربمـا أراد محمـد عبـده

ُ روح الجماعة التي تنجح المجتمع في متطلباته بعیداً عن انفرادیة   . الباحث/ أن یخلق جو تسوده
مـع الـذات والحـوار مـع الآخـر یتكـاملان، فأنـت لـن تتحـاور مـع الآخـر  ـ إن الحوار: الذات والآخر )٤(

التــویجري، عبــد العزیــز بــن عثمــان، فــي الحــوار مــع الــذات والآخــر، دار : مــا لــم تتحــاور مــع ذاتــك راجــع
  . »٧«م ،ص  ٢٠٠٩الشروق ، القاهرة ،مصر، الطبعة الأولى ، 



 

أن طلــب النفــع الخــاص لا جســداً واحــداً شــدید التــرابط والتــأثیر فهــو یعتبــر )١(  ((١(بــهِ المجتمــع
النفـع ، بـل یجـب أن یكـون فـي طریقـه بتحقیـق )٢( (()٢(النفـع العـامیجب أن یكون على حسـاب 

ویعتبر أن هذا المبدأ هو المحور الذي یجب أن یدور في حوله موقف الإنسان، بل  العام
جــــوهر الفضـــــائل المرغــــوب فیهــــا وهـــــي الفضــــائل التــــي دونـــــت لهــــا كتــــب العلمـــــاء  یعــــده

اء، وأثبتهــا الســابقون والسیاســیون فــي مؤلفــاتهم ویجمعهــا طلــب النفــع الخــاص عــن والحكمــ
طریق المنفعة العامة، أي الوقوف فـي السـعي لكسـب المعیشـة عنـد حـد مـا ینفـع الجمعیـة 
المعنونــة بأســم واحــد كمصــر أو الشــام أو أمریكــا، أو ینفــع العمــوع نــوع الإنســان ولا یجلــب 

، لـذلك )٣(  ٣( فـي الأجـل إلاّ أن یتوقـف علیـه نفـع جمـیعهمضرراً على أحـد لا فـي العاجـل ولا
 ُ إن التغالـب فـي هـذه الأوقـات أصـبح معظمـهُ إن لـم ((ــ : یقول فـي صـدد هـذا محمـد عبـده

أقل جمیعهُ تغالب الأفكار والأراء فالأمة ذات البسـطة فـي الأفكـار والمهـارة فـي المعـارف 
، والقـوم سیاسـة وهـي الغالبـة  علـى مـا سـواها مـن الأمـم، إن الإنسـان لا في الأقوى سلطاناً

بالتربیــة ولیســت هــي إلاّ عبــارة عــن إتبــاع الأصــول التــي جــاء بهــا  إلاّ یكــون إنســاناً حقیقیــاً 
الأنبیاء والمرسلون من الأحكام والحكم والتعالیم تعلم الإنسان الصدق، ومحبة نفسـه، فـإذا 

 ُ ، وأحب غیره ُ   . )٤())لأجل أن یحب نفسه تربى الإنسان أحب نفسهُ لأجل أن یحب غیره
ُ أن یطرح قضیة في غایة الإیثار وهي الحب للآخر لأنه ینبع  فهنا أراد محمد عبده
من الذات الإنسانیة التي سـلُّمت سـریرتها والتـي بـدورها تحقـق مفهـوم الإخـاء فـي المجتمـع 

ع ومـــن أجـــل تطبیـــق المفـــاهیم السیاســـیة الأساســـیة علـــى المجتمـــ )٥( الأســـتمراریةمـــن أجـــل 

                                       
ُ الإمـام مح ،عبد الـرحمن محمـد . دبدوي ، :ینظر )١( )١( ،الهیئة المصـریة القضـایا الإسـلامیةمـد عبـده

  .»٤٩«صم ،  ٢٠٠٥للكتاب ، مصر ، طبعة ، 
ـــ النفــع الخــاص هــو الــذي مــا ینتفــع بــه شــخص معــین لوحــده دون النظــر إلــى نفــع : النفــع العــام)٢( )٢(

  لخیر المجتمع، بینما النفع العام هو ما ینتفع به المجتمع جمیعاً لأن النفع بوصفهِ ضد الضر ـ أي ا
معلـــوف ، لـــویس ، المنجـــد فـــي اللغـــة، دار : ینظـــر. وهـــو مـــا یتواصـــل بـــه الإنســـان الـــى مطلوبـــه

 .»٨٢٧«م ، ص  ١٩٩٨المشرق ، بیروت ، لبنان، الطبعة الخامسة والثلاثون ،
ُ والقضایا الإسلامیة ،عبد الرحمن محمد . دالبدوي ،  :ینظر)٣( )٣(  . »٦٠«ص  ،الإمام محمد عبده
 . »١٣٧«ص  ،الفكر الإسلامي الحدیث وصلتهُ بالاستعمار الغربي  ،محمد  .دالبهي،  )٤(
ــ أو برهــان الأســتمرار كمــا یســمیها إبــن ســینا وهــو القــول علــى أن أحــوال الإنســان : الاســتمراریة )٥( ـ

  =محمد ،الحر: على تغیرها یتصف بالإستمرار والأتصال بین الماضي والحاضروالمستقبل ینظر



 

لیكون أكثر أبتعاداً عن الأزمات في وطنه لأنه إذا وصل إلى هذه الحالة سیكون محافظاً 
الوطن في اللغة محل الإنسان مطلقاً فهو السكن وهو ((: )١(على كل جزئیة فیها إذ یقول

مكـــان الحقـــوق والواجهـــات التـــي هـــي مـــدار الحیـــاة السیاســـیة وهمـــا ســـیان ظاهریـــان وهـــو 
، فیعتبر هنا المواطنة مهمة في تحقیق )٢())یسفل أوبها الإنسان  موضع السنة التي یعلو

 ُ رؤى المســـتقبل لأنهـــا هـــي التـــي تعلـــي مـــن شـــأن المجتمـــع، لـــذلك مـــا فتـــيءَ محمـــد عبـــده
ُ في خدمة الشعب   . )٣(یواصل جهوده

لأن لمحمــد  ((ولابــد هنــا مــن شــمولیة فــي الرؤیــة الحاصــلة فــي خدمــة الشــعب وذلــك
ُ نظریـــة فـــي العمـــل  تتصـــف بالجـــدة والعمـــق وتـــرتبط بالكـــل الإجتمـــاعي والمصـــلحة عبـــده

، )٤())العامــة، وهــو یــرى أن العمــل أســاس لاســتخراج القســم الأكبــر مــن الخیــرات الطبیعیــة
وذلك لا یكون إلاّ بفلسفة العمـل مـن خـلال نقـل الفكـر الإقتصـادي العربـي الإسـلامي مـن 

اهیم العصـــریة، والرؤیـــة مجـــال غیـــر واضـــح إلـــى مجـــال محـــدد وجلیـــل الشـــأن، حیـــث المفـــ
العلمیــة الشــاملة، والمنــاهج الموضــوعیة لعلــم الإقتصــاد السیاســي خاصــة وأنــه كمــا أشــرنا 
یجعل العمل المبرر الأول أو المقیاس الذي یصبح بسببه شـأن تفـاوت الطبقـات وتمایزهـا 

بعـــدما كانـــت مـــن  خیــر أمـــةٍ أخرجـــت للنـــاس، حتـــى تصـــل حقیقتـــه إلـــى كونهـــا )٥(مشــروعاً 
ة بمكـان لـیس دونـه مكـان فالبحـث فــي حالـة المسـلمین الآن وفیمـا هـم واقعـون فیــه الوحشـی

من العلل الاجتماعیة التي إنتهكت قواهم منذ قرون عدیدة لتعلم أین الداء وما هو الدواء، 
رغـــم إن الـــبعض أغضــــى كـــل الأغضــــاء عـــن ذات العلـــة وأخــــذ یجهـــد نفســــه فـــي مــــداواة 

احبهُ أمنیتـه مـا دام سـبب المـرض لـم یـزل ینـتج الأعـراض المرضـیة وهـذا جهـد لا یبلـغ صـ
ُ الطبیعـي فـي جسـم الهیئـة الإجتماعیـة  فاعلیتهُ على حسب قانونه الخاص به ویسـیر سـیره
الإسلامیة، أما نحن فلا نرید أن نسلك هذا المسلك الذي لـم ینـتج فائـدة بـل نریـد أن نثقـب 

                                                                                                           
یاتــه أثــاره وفلســفته، دار الكتــب العلمیــة بیــروت ، لبنــان ، الطبعــة الأولـــى ، كامــل، إبــن ســینا  ح=
 . »٤٤«م ص  ١٩٩١
 . م ١٨٨١نوفمبر سنة  ٢٨یة بتاریخ بكتب هذه، المقالة قبل احتدام الثورة العرا )١(
ُ  ،طاهر الطحاني ،  )٢(  . »٢٧ـ  ٢٦«ص  ،مذكرات الإمام محمد عبده
 . »١٤٣«ص  ،مواكب الحریة في مصر الإسلامیة  ،عم محمد عبد المنخفاجة ،  :ینظر )٣(
 . »١٢٠«ص   تغارید ، الفكر والأجتهاد والاقتصاد في عصر النهضة،. د ،بیضون )٤(
 . »١٢٢«ص ، تغارید ، الفكر والأجتهاد والاقتصاد في عصر النهضة. د ،بیضون :ینظر  )٥(



 

 إلــى معرفــة ذات العلــة أغلفــة أدواء الشــرق المترامیــة علــى بعضــها حتــى نصــل بعــون االله
، ولعل إیجاد هـذا الـدواء )١(ومتى عرفناها سهل علینا ولا شك معرفة دوائها وكیفیة تطبیقه

ُ ذاك لإن الإطـار  لیس بالمهمة السهلة على مفكري مجتمعنا العربـي وخاصـة محمـد عبـده
طابع العرضي والوعي الفكري، لابد أن یفرز في كل المیادین إفرازات تنطبع إلى حد ما ب

، كـــون تشـــخیص الـــداء لابـــد لـــهُ مـــن وقـــت ولابـــد لـــهُ مـــن معرفـــة )٢(واحـــد ومســـتوى خـــاص
، إذن كیـــف یمكننــــا هنـــا أن نبتعــــد عـــن هــــذا )٣(الأحـــوال التــــي أدت بـــه إلــــى هـــذا المــــرض

المـــرض الإجتمـــاعي، الإبتعـــاد عـــن هـــذا المـــرض لابـــد لـــهُ مـــن مقـــدمات التـــي ستؤصـــلنا 
زان الوصول إلـى كـل غایـة لإنـهُ تـدبر العقـل البشـري بالتأكید إلى نتائج مثلاً العمل هو می

ولإن : لكافة المظاهر الطبیعیة ولإنهُ یحـرر الإنسـان مـن جمـود الطبیعـة وقوانینهـا هـذا أولاً 
العمــل أیضــاً هـــو الجهــد والمجــال الوحیـــد الــذي یتـــیح تســجیل الفــارق بـــین الإنســان وكافـــة 

لتــي تعبــر عــن الموهبــة الخاصــة للأفــراد ولأنــه نــوع مــن الأنــواع ا: الكائنــات الأخــرى، ثانیــاً 
، إذ إن للعمل قیمة مزدوجة، فردیة أو جماعیة، فإذا لـم یحقـق  ویضمن حسن التوزیع ثالثاً

مــاذا أراد : ، هــذا الكــلام یقودنــا إلــى تســاؤل مــا)٤(العمــل هــذا التحــرر لا تعــود لــهُ ضــرورة
ُ من هذا العمل یمكن أن یكون الجواب   ـ : بشقین: محمد عبده

ـ هو إن الوحدة یمكن أن تجعل الفرد منعزلاً عن واقعهِ وهـذا الإنعـزال یـؤدي : لالأو 
  . بدوره إلى مرض بشخص الفرد

ـــ العمــل یولــد حالــة مــن الطمأنینــة والإســتقرار داخــل الفــرد لأنــه یــؤدي بــه إلــى : ثانیــاً 
اع إستقرار نفسي وآخر مادي هـذا یفـرز مـن قـدرة الفـرد علـى الإبـداع، فـإذا كـان هـذا الإبـد

یعني وجد الدواء رغم إن عامـل الإبـداع قـد لا یتحقـق بكـل مجـالات العمـل ولا بكـل أنـواع 
وأفــراد العــاملین إلاّ أنــه قــد یتحقــق مــن أجــل إیجــاد معنــى یحــاكي الواقــع أمــام الآخــر بــأن 

                                       
مطبعــــة الســــعادة ،مصــــر،  ،قدیــــه الإســــلام والــــرد علــــى منت الغــــانمي ،د و محمــــعبــــده ،  :ینظــــر )١(
 . »١٣٥ـ  ١٣٤«ص هـ  ١٣٢٧
 . »١١٩ص « ،الفكر والإجتهاد الاقتصادي في عصر النهضة  ،ارید غت. دبیضون ،  :ینظر )٢(
ـــا  )٣( ـــذي یصـــیب أي مجتمـــع مـــن المج) المـــرض الاجتمـــاعي(أقصـــد هن ـــد ذلـــك تال معـــات فـــزاد عن

وتكــــون هنــــاك طبقــــة واحــــدة ). المجتمــــع(ة هــــو الأزمــــات الفكریــــة والمهــــاترات السیاســــیة ویكــــون الضــــحی
 . ، الباحثمستفیدة هي التي تفرز المؤثرات وتجعل فایروس المرض متفشي في المجتمع

 . »١٢٠«ص  ،الفكر والاجتهاد الاقتصادي في عصر النهضة ،اریدغت. دبیضون ،  :ینظر )٤(



 

المجتمع العربي یستطیع أن یبني نفسهُ بنفسـه رغـم كـل التحـدیات لـذلك كـان هنـاك جانـب 
ُ لیـدمج الـرؤى السیاسـیة الصـحیحة مـع المجتمـع الإسـلامي الـذي مهم أهتم به محمـد  عبـده

كــان یریــد لــهُ أن یكــون متقــدماً بكــل المــوازیین وهــو ذلــك الأزدواج الــذي حــدث فــي الحیــاة 
الاجتمــا عیــة والــذي ظهــر أقــوى مــا ظهــر فــي مجــال القــانون ومجــال التعلــیم ففــي مجــال 

انین المسـتمدة مـن التشـریعات الأوربیـة، القانون، ظهـرت المحـاكم الحدیثـة التـي تطبـق القـو 
ظهــرت إلــى جــوار المحــاكم الشــرعیة التــي تطبــق الشــریعة الإســلامیة فــي مجــال التعلــیم، 
ظهرت المـدارس الحدیثـة التـي تتفـق مناهجهـا مـع منـاهج التـدریس فـي المـدارس الأوربیـة، 

المعاهـد الدینیـة ظهرت إلى جـوار نظـام التعلـیم التقلیـدي الـذي یبـدأ بكتـاب القریـة وینتهـي ب
والأزهـر الشـریف، وكـان كـلا النمـوذجین ـ الحـدیث الوافـد مـن الغـرب، والقـدیم المـوروث لا 
ُ أن یصل  یمت للآخر بعلاقة أتصال، وكان من أهم مجالات النشاط الفكري لمحمد عبده
 ُ بین هذین الطرفین سواء في مجال القانون أو في مجال التعلیم، وكانـت دعوتـه، وجهـوده

  . )١(یة لتجدید الفكر الإسلامي متصلة بهذین المجالین في الأساسالفكر 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
ص  ،فـي التـأریخ المعاصـر الملامـح العامـة للفكـر السیاسـي الإسـلامي ق،طار شري ، بال:ینظر  )١(

»١٦« . 



 

تأسيس مدرسة تغييرية عند محمد بوادر : المبحث الثالث
  .عبده

 ً ُ : أولا   . الأصل في الدولة عند محمد عبده

  .التفتيت السياسي المعاش وأطر المعالجة: ثانياً 

ُ التغي: ثالثاً  ية يرمعطيات ومركبات مدرسة محمد عبده
   .السياسية

  . صيانة الثابت من تعقيدات المتغير: رابعاً 



 

مدرسة تغييرية عند محمد بوادر تأسيس : المبحث الثالث
   .عبده

 ً ُ : أولا   . الأصل في الدولة عند محمد عبده
لــم یفكــر الإســلام بالدولــة، ولا كانــت قضــیة إقامــة الدولــة مــن مشــاغله، إلاّ لمــا كــان 

، ولمــا نجــح فــي تكــوین الدولــة لكــن الدولــة كانــت وبــدون شــك، أحــد منتجاتــهِ الجانبیــة  دینــاً
ولـــم یتحـــدث الإســـلام عـــن السیاســـة أو یقـــوم رأیـــهُ فیهـــا، فهـــي تعنـــي المقابـــل  ((والحتمیـــة،

للـــــوحي والمعرفـــــة الدینیـــــة لأنهـــــا مرتبطـــــة بالعقـــــل والحنكـــــة والحیلـــــة والخدعـــــة كمـــــا هـــــي 
منــذ القــدم موضــع إهتمــام وتفكیــر ، ونحــن إذا أردنــا الحــدیث عــن الدولــة فهــي )١())الحــرب

الفلاسفة والكتاب، وقد عكف الكثیر مـنهم علـى محاولـة تحدیـد مفهـوم علمـي واضـح لهـا، 
  . )٢())لذا فقد أخذت الدولة مفاهیم مختلفة عبر العصور التي مرت بها((

نطلاقاً من ذلك یمكن أعتبار الدولة فاعلاً مسـتقلاً كـون هویـة أیضـاً تتمیـز بهـا  )٣(وإ
ـــــــــــــدول، وتبـــــــــــــین المتوقـــــــــــــع منهـــــــــــــا، وتتحـــــــــــــدد مـــــــــــــن خلالهـــــــــــــاعـــــــــــــن غی                    رهـــــــــــــا مـــــــــــــن ال

                                       
 . »٥٤«ص  ،نقد السیاسة الدولة والدین  ،برهان ،غلیون  )١(
 . »٢٦«ص  ،الدولة القومیة دراسة تحلیلة مقارنة ،سلیمان صالح  ،الغویل )٢(
  : هذه الهویات هي )٣(

هویـة آخـر،  ـ ویقصد بهـا مـا یجعـل الدولـة ممیـزة عمـا لـیس بدولـة وحیـث إن لكـل: أ ـ الهویة الذاتیة
  . فالآخر في هذه الحالة هو العدم ولیس الغیر

ـــ هــذه الهویـــة تشــیر إلــى التصــنیف الــذي یمكـــن أن توضــع فیــه الدولــة بســـبب : ب ـ هویـــة النــوع
إمتلاكهــا خصــائص معینــة ذات دلالــة بــین الــدول الآخــرة، الفــرق بــین الخصــائص هنــا، بالهویــة الذاتیــة 

، بهویة النوع یتجدد كیفیة رؤیة الأخرى لها تخرج الدولة إلى الوجود بعد إن كانت   . عدماً
ـــ هــذه الهویــة التــي تملكهــا الدولــة مــن خــلال ممارســتها لــدور معــین بــین الــدول، : ج ـ هویــة الــدور

  . وبالتالي فلا یمكن أن توجد إلاّ في سیاق وجود آخر
الهویـة، ذلـك إنهـا هویـة ـ أول ما یطرأ هنا هو التساؤل حول إمكانیة مثـل هـذه : د ـ الهویة الجماعیة

ســـلیمان  ،، ینظـــر الغویـــلتتطلـــب مـــن الدولـــة أن تنظـــر إلـــى مصـــالحها مـــن خـــلال ذاتهـــا والآخـــرین معـــاً 
 . »٢٦«ص الدولة القومیة دراسة تحلیلة مقارنة ،صالح



 

التــي یجــب أن تــدافع عنهــا وأن تكــون هویــة مســتقلة بعیــداً عــن أي  الهامــة )١(مصــالحها 
تـــدخل، رغــــم وجــــود شــــبه إتفــــاق حــــول مفهـــوم الدولــــة فــــي العصــــر الحــــدیث إنطلاقــــاً مــــن 

د الكثیر من الشراح یكتفـون بـذكر العناصـر العناصر الأساسیة التي تقوم علیها، لذلك نج
والتـي لا یكـاد یخلـو منهـا أي  )٢(الأساسیة الممیزة للدولة التي لا تقـوم بـدون هـذه العوامـل 

تعریف حدیث للدولة، بناءاً علـى هـذه العوامـل یمكننـا تحدیـد مفهـوم الدولـة بأنهـا مجموعـة 
عامة متمتعة بالشخصیة المعنویـة  كبیرة من البشر تقطن إقلیماً معیناً تدبر شؤونها سلطة

والإســتقلال، لا یشــترط فیهــا حــد أدنــى لعــدد الســكان ولا حجــم معــین لمســاحة إقلیمهــا، ولا 
  . )٣(نظام سیاسي محدد

فــي اللغــة العربیــة انشــقاق مــن فعــل دال یــدول دولاً أي بمعنــى دار أو  دولــةوكلمــة 
  . )٥())كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم(( )٤(تبدل

یــرى الطهطــاوي أن الدولــة هــي العلاقــة بــین الحــاكم والمحكــوم والتــي تحتــاج إلـــى و 
، وأول خطوات هـذا النظـام )٦(نظام أو قانون أو شرعة تضمن منع الخلل في هذه العلاقة

القـــوانین  فــالقوة الأولـــى قــوة تفتـــیشهــو أن تتفـــرع القــوة الحاكمـــة إلــى ثلاثـــة فــروع أو قـــوى 

                                       
دار اســتراتیجیات  ،الهویــة فــي بنیــة النظــام الــدولي  ،عبــد االله بــن محمــد  ،حمیــد الــدین:ینظــر  )١(

 . »١١٠ـ  ١٠٩ص  ،ن ثقافیة الأرد
  : وهذه العوامل هي )٢(

  ). الشعب(جماعة من البشر : أولاً 
نة من : ثانیاً    ). الأقلیم) (الأرض(ـ قطعة معیّ
  ). الحكومة أو السلطة السیاسیة(جامعة سیاسیة : ثالثاً 
نها أي أن تكـون متمتعـة بالحریـة والإسـتقلال الكامـل فـي تصـدیق شـؤو (الإستقلال أو السـیادة : رابعاً 

 ). الداخلیة والخارجیة
 . »٢٧ـ  ٢٦«ص ،الدولة القومیة ،سلیمان صالح  ،الغویل  )٣(
 . »٢٨«ص  ،المصدر نفسه )٤(
 ). ٧(آیة  ،سورة الحشر  )٥(
منــاهج الألبــاب المصــریة فــي مبــاهج الأداب العصــریة، الأعمـــال ). رفاعــة(الطهطــاوي  :ینظــر )٦(

المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشــر ) ٥١٠(ص  ،مـد عمـارة الكاملـة لرفاعـة رافـع الطهطهـاوي تحقیـق مح
 ). ٥١٠(ص  ،الفصل الأول  ،



 

السیاسـة الشـرعیة الثانیـة  أویـه العمـل مـن أحكـام الشـریعة وتنظیمها، وترجیح ما یجـري عل
قــوة تنفیــذ الأحكــام بعــد حكــم القضــاة بهــا، فهــذه القــوة : قــوة القضــاء وفصــل الحكــم، الثالثــة

الثلاثــة ترجــع إلــى قــوة واحــدة هــي القــوة الملوكیــة المشــروطة بــالقوانین وهــذه القــوة الثلاثــة 
ن لضــمان مصــالح الأفــراد وحمایــة حقــوقهم تعمــل مشــتركة بــوحي مــن الشــریعة أو القــانو ((

  . )١())وحریاتهم والعمل من أجل سعادتهم دنیا وأخرى
القـوة الحاكمـة والقـوة المحكومـة،  ((:ویرى الطهطاوي أن الدولة تقوم علـى دعـامتین

ن الغــرض مــن الدولــة هــو إنتظــام العمــران وهــذا یحتــاج إلــى قــوتین عظیمتــین، أمــا القــوة  وإ
لحاكمة الجالبة للمصالح، الدارئة للمفاسد، وأما القـوة الثانیـة وهـي القـوة الأولى فهي القوة ا

المحكومــــة فهــــي الأهــــالي أو المواطنــــون، وهــــؤلاء لا یكونــــون كــــذلك إلاّ إذا حــــازوا علــــى 
الحریـة، وتمتعـوا بالمنـافع العمومیـة التـي یحتـاج إلیهـا الإنسـان، ویعطـي الطهطـاوي أهمیـة 

التي سلبتها منها الأنظمة السیاسیة المستبدة آنـذاك، فجعـل للقوة المحكومة لیبرز أهمیتها 
  . )٢())الأمة المغلوب على أمرها قوة في مقابل قوة الحاكم

وبعـد الطهطـاوي الــذي وضـع دعـامتین للدولــة كمـا تقـدم نــرى أن الأفغـاني بـدأ أولــى 
ُ ا )٣(حركات الیقظة السیاسیة ُ محمد عبده للذان كانا في العالم الإسلامي، ومن بعده تلمیذه

قــد شــاهدا التطــور الغربــي فــي النظــام والبنــاء الفكــري والظــواهر الممیــزة لهــذه الحالــة، وقــد 
یكون لهذه الظاهرة إنعكاس على مضمون مفهوم الدولـة الإسـلامیة لـدى هـؤلاء المجـددین 
فــإذا كــان الإعجــاب بمــا وصــلت إلیــه الــنظم السیاســیة الأوربیــة مــن تنهــیج وعدالــة وحریــة 

قدم شعوبها هو الدافع المباشر لهؤلاء المجددین للقیام بدعواتهم، فمن الطبیعـي أدت إلى ت
أن تكون فكرتهم عن الدولة قریبة من النموذج الأوربي مـع الاحتفـاظ بمسـاحة هـذا التمیـز 
تفصل بین الصورة المنشودة للدولة الإسـلامیة والصـورة الأوربیـة الحدیثـة ولكنهـا لا تصـل 

                   ؤكـــــــــــــد أن صـــــــــــــورة الدولـــــــــــــة الإســـــــــــــلامیة لـــــــــــــدى هـــــــــــــؤلاءإلـــــــــــــى النقـــــــــــــیض والأمـــــــــــــر الم

                                       
 . »٥١٦«ص  ، مناهج الألباب المصریة في مباهج الأداب العصریة). رفاعة()١(
ــــد الحكــــیم نحســــ ،الصــــافي  )٢( ــــي الفكــــر السیاســــي الإســــلامي  ،ین عب الإتجاهــــات الإصــــلاحیة ف

  . )٣١(ص  ،غیر منشورة ، ٢٠٠٦ ،جامعة الكوفة  ،لآداب كلیة ا ،رسالة ماجستیر ،المعاصر 
 ،القـاهرة  ،مصـر  ،دار الشـروق  ،الإسـلام دیـن وأمـة ولـیس دینـاً ودولـة  ،جمال  ،ءالبنا:ینظر  )٣(

 . »٢٥١«ص  ،م  ٢٠٠٨ ،ط 



 

، بعــــد التصــــورات التــــي )١(الــــرواد تختلــــف إختلافــــاً كبیــــراً عــــن الصــــورة التــــي انتهــــت إلیهــــا
حصـــلت، وتقضـــي الملابســـات التـــي أحاطـــت بهـــم ودعـــوتهم یصـــدق هـــذا، فجمـــال الـــدین 

، كمـا هـو نفسـه )٣())لإسـلامیةالجامعـة ا((بینـه وبـین  )٢(الأفغاني الـذي ربـط المستشـرقون 
أدیب أسحق، وسلیم ((وكذلك  )٤())فو ر یعقوب ص ((جامعة دولیة یلتف حوله من أتباعهِ 

ُ أول مـن رفعـا شـعار  )٥())نقاش مصـر وغیرهمـا مـن الإیـرانیین وقـد كـان هـو ومحمـد عبـده
  . للمصریین

ُ صـورة الدولـة الإسـلامیة المنشـودة وكـل مـا تقطـع بـه  فـي هـذا ولم یترك محمد عبـده
، فإما تـاج دون ( (المجال هو أنها دولة الحریة والعدالة فلا یجوز للحاكم أن یكون مستبداً

ُ كارهــــاً للسیاســــة مؤمنــــاً بالإصــــلاح )٦())رأس أو رأس دون تــــاج ، وقــــد كــــان محمــــد عبــــده
مهمــــــــــــا عــــــــــــن مفهـــــــــــــوم                      التربــــــــــــوي والإجتمــــــــــــاعي، لــــــــــــذلك لــــــــــــم یتـــــــــــــرك لنــــــــــــا تصــــــــــــوراً 

                                       
 . »٢٥٢«ص  ،الإسلام دین وأمة ولیس دیناً ودولة  ،جمال  ء،البنا: ینظر )١(
ستشراق قضیة تتنـاقض حولهـا الأراء فـي عالمنـا الإسـلامي، فهنـاك مـن یؤیـده، ـ الا:المستشرقون )٢(

یجابیــة وهــم  وهنــاك مــن یرفضــه بوصــفه عــدواً للإســلام، والمســلمین، والمستشــرقون لهــم عنــا امورســلبیة وإ
ـــق بـــالقرآن الكـــریم والنبـــي محمـــد  ـــذین یدرســـون كـــل مـــا یتعل  ،حمـــود حمـــدي . د ،زقـــزق: ینظـــر) ص(ال

ــــة الفكریــــة للصــــراع الحضــــاري الأستشــــراق والخل ــــاهرة ،مكتبــــة الشــــروق الدولیــــة  ،فی الطبعة ،مصــــر ،الق
 . »١٨«ص ،م  ٢٠٠٨ ،الأولى
ــــ أسســـها الأفغـــاني بأعتبـــاره رفضـــاً لأیـــة مســـاومات أخـــرى قـــد تحـــدث مـــع : الجامعـــة الإســـلامیة )٣(

علـــى الهویـــة  الاســـتعمار أو المســـتبدلین وهـــي عنـــده تعنـــي البـــراءة مـــن أیـــة علاقـــة مـــع مـــن یقـــوم نفعـــاً 
الإسلامیة الجامعة، إذ كان الأفغاني حیال شعارات الجامعـة الإسـلامیة شـدید الحسـم، وبالغـاً حـد الروعـة 

 .»٣٥«ص  ،الأعمال الكاملة لجمال الدین الأفغاني  ،محمد. د ،عمارة : في الجلاء والوضوح ینظر
عمــل علــى تعریـــب كــان مــن الرعیــل الاول  م ١٨٥٢ســـنة  بیــروتولــد فــي   :صــروفیعقــوب  )٤(

وتـــوفي فــي القـــاهرة ســـنة  )روایـــة فتــاة مصـــر، ورجـــال المــال والاعمـــال( الكثیــر مـــن الكتـــب اهــم اعمالـــه 
 .ط.ب ،القـــاهرة  ،مصـــر ،دار المعـــارف  ،یعقـــوب صـــروف ،عیســـى میخائیـــل ،ســـابا : ینظـــرم  ١٩٢٧

 .»١٤-١٢«ص
 . »١٦٤«م أما الثاني أدب مروة ص  ١٨٥٦ولد الأول ـ دمشق عام  )٥(
یقصــد بــه أن یكــون هنــاك ملــك یملــك ولا یحكــم علــى طریقــة بریطانیــا، أو أن  ،قــول للأفغــاني  )٦(

 . یكون هناك من یحكم دون أن یكون ملكاً كما في الجمهوریة



 

، فكان مفهوم الدولة عند الأفغاني في خدمة المجتمع الإسلامي وخلق )١(لامیةلدولة الإسا
مدنیة قادرة على منافسة المدنیات، ویعتبر إنحطاط الحضارة الإسلامیة عائداً إلى إهمـال 

وهي التي جمعت الأهواء ((ما كان سبباً في النهوض وهو ترك حكمة الدین والعمل بها، 
، وعنــدما )٢())، وكانــت للملــك أقــوى مــن عصــبیة الجــنس وقوتــهالمختلفــة والكلمــة المتفرقــة

یتحـــدث الأفغـــاني عـــن الدولـــة، فهـــو یتحـــدث عـــن مكوناتهـــا، التـــي هـــي أساســـاً قوتـــان قـــوة 
وقـوة الـدین الـذي یقـوم مقـام الجنسـیة فـي جمـع  ((   الجیش القائم على المغالبة والعصـیة،

، لـن یختلـف الأمـر عـن )٣())الفهمالكلمـة، وتوحیـد الجهـة وطلـب الغلـب بتلـك القـوة لمـن خـ
ُ یتنـــاول قضــایا سیاســـیة  ُ لــم یضـــع مفهومــاً محـــدداً للدولــة بـــل نجــده ُ حیــث أنـــه محمــد عبـــده
ُ مــن خــلال  مرتبطــة بالدولــة وتبــرز الــدعوة الإصــلاحیة السیاســیة فــي خطــاب محمــد عبــده

ة الــوثقى ممارســته السیاســیة الحافلــة التــي تســتأثر بقتــل الثــورة العربیــة وتوقــف جریــدة العــرو 
ُ مدیرها مع الأفغاني، الأمر الذي جعله ینفر من العمـل السیاسـي المباشـر  التي كان عبده
ویلعــن السیاســة ومشــتقاتها، ویحــدد هدفــه السیاســي فــي إصــلاح علاقــة الحــاكم بــالمحكوم، 
ومقاومــة الإســتبداد، والــدعوة إلــى الشــورى، وتوضــیح المفــاهیم السیاســیة الحدیثــة، ویعتبــر 

 )٥(،لأن موافقـة الـرأي العـام)٤(التقدم والنهوض في التجربة الإسلامیة الأولـى الشورى سبب
، موضـحاً إن الإنســان خلــق محاطــاً )٦(علـى ســلطة الدولــة هــي أحـد العناصــر المكونــة لهــا

                                       
  
 . »٢٥٤«ص  ،ولیس دیناً ودوله  ،الإسلام دین وأمة ،جمال  ء،البنا :  ینظر )١(
ــة الوطنیــة ،آخــرون و  ،ضو أحمــد عــ ،إرحمــون)٢( مركــز  ، یــككفالمعاصــرة أزمــة الأنــدماج والت الدول

 . م ٢٠٠٨ ٣٠ص  ، ١لبنان ط  ،بیروت  ،دراسات الوحدة العربیة 
 . »٣٠«ص  ،المصدر نفسه  )٣(
 . »٣١«ص  ،نفسه  المصدر )٤(
ــة القیــام بأعمــال أكثــر ممــا تســتطیع أن تقنــع بــه غیــرك(وقــد قــال أفلاطــون  )٥( ، )لا تتــول فــي الدول

ـــة  ـــب یعنـــي ســـلطة الدول ـــد فـــي أغل ـــر مفی ن كـــان إكراهـــاً غی ـــى الإكـــراه وإ ـــى الـــدوام قـــدرتها عل تفتـــرض عل
الأحیان، وتلك السلطة مسلم بها ولكنها لا تـدوم إلاّ إذا أقتصـرت القـوة علـى قمـع التمـرد فـي حـدود طیقـة 

 . وهي تستند إلى أساس نفس من الرضاء البین
ضـیاء الـدین . مراجعـة د ،حسـین عبـاس  ترجمة أحمـد ،الدولة ،حاك دوندیه  ،ر بافدي  :ینظر )٦(

 . »٥«ص ،م  ١٩٥٨ط ،القاهرة  ،الفجالة  ،صالح مطبعة مصر 



 

ومغالبـة الشـهوات لا تكـون إلاّ ممـن هـو كبیـر الهمـة وذكـي . بالشهوات، مقیـداً بـالأغراض
ن یتوجـب علـیهم مغالبـة ومقاومـة تلـك الجوانـب الفطریـة الفطنة، وحیـث أن أول الأمـر ممـ

والوســیلة إلــى ذلــك هــي مشــاورة العــالمین الــذین یمثلــون الــرأي العــام، وأن للــرأي العــام فــي 
ُ النزعـة الفردیـة المغرقـة فـي  مغالبة الأهواء مما لا یخفى من القوة، إذ یـرفض محمـد عبـده

تــرابط والتـأثیر بالتـالي فــإن طلـب النفــع فردیتهـا، وینظـر إلــى المجتمـع كجسـد واحــد شـدید ال
نمـا یكـون عـن طریـق تحقیـق النفـع  الخاص لا یجب أن یكون على حسـاب النفـع العـام، وإ

ویعتقد أن المزایـا الاقتصـادیة والاجتماعیـة التـي تعـود للفـرد إنمـا هـي ثمـرة للجهـد ((العام، 
ن إعـــادة تكـــوین إ رشـــید رضـــا، إذ یـــرى )١())الجمـــاعي ولیســـت نتیجـــة لجهـــده الفـــردي فقـــط

یجاد نظام سیاسي حقیقي یتطلب وجود علماء حقیقیین وحـاكم حقیقـي، وبتعیـین )٢(الدولة وإ
آخـــــر خلیفـــــة حقیقـــــي، والخلیفـــــة الحقیقـــــي یجـــــب أن یكـــــون المجتهـــــد الأكبـــــر أي الرجـــــل 

  . )٣(المؤهل

ُ ؤاطر : ثانياً  التفتيت السياسي المعاش عند محمد عبده
   .المعالجة

أریخیـــة للمجتمـــع العربـــي المعاصـــر التـــي كـــان مـــن ورائهـــا لقـــد شـــاءت الظـــروف الت
، فالأسـباب السیاسـیة )٤(الاستعمار تفتیت هذا المجتمع الواحد إلـى وحـدات سیاسـیة متمیـزة

لهـــا أثـــر كبیـــر فـــي واقـــع الأمـــة المعـــاش التـــي ترجـــع إلـــى تـــذمر المجتمـــع العربـــي عامـــة 
، فقـد كـان قـوام والمصریین خاصة من سوء نظام الحكم القائم، ورغبتهم في ا لـتخلص منـهُ

ضـطهادهم الأهلــین، لــم یكــن ثمـة عــدل ولا قــانون ولا قضــاء  هـذا النظــام اســتبداد الحكــام وإ

                                       
 ،بغـداد  ،بیـت الحكمـة ،الدولـة فـي الـوطن العربـي علـى أبـواب الألفیـة الثالثـة  ،ثـامر . د ،كامل )١(

 . »٦٢ـ  ٦١«ص  ،م  ٢٠٠١ ، ١ط 
 . »٦٣«ص  ،المصدر نفسه :ینظر )٢(
راســه الخــاص ویســاعده العلمــاء لتطبیــق مبــادئ معــالم الجدیــدة مؤهــل بذكائــه و علــى حاجــات ال )٣(

 . الباحث ، الإسلام
 ،العــارف،الثــورة الخلاقـة فـي المجتمـع العربي ،یمـي قمحمـد طلعـت ال ،محمـد طــه،بـدوي  : ینظـر)٤(

 . »١١٧«ص  ،م  ١٩٦٢ ،الإسكندریة مصر 



 

ینتصـــف للمظلـــوم ویعطـــي كـــل ذي حـــق حقـــه ولا حریـــة ولا مســـاواة ولا ضـــمانات قانونیـــة 
  . )١(تكفل للناس حقوقهم وحیاتهم

مــزق الــداخلي، فقــد أنهكهــا لقــد كانــت الأمــة الإســلامیة تعــیش حالــة مأســاویة مــن الت
الصـراع المـذهبي والقــومي والقبلـي، إذ أن الأمـة قــد شـغلها الملـك العضــوض فأنشـغل كــل 
اتجــاه فــي الأمــة بمحاولــة إقصــاء الآخــر أي كانــت أهدافــه ووســائله، وقــد جــر هــذا علــى 
الأمة ویلات كبیرة، كـان منهـا شـیوع حركـة الوضـع فـي الحـدیث فـي سـبیل أن ینصـر كـل 

،واضع للحد كما أن الأمة قد  ((یث مذهبه السیاسي دون التفكیر في نصرة الإسلام أصلاً
تحولــت مـــن خطابهـــا الحضـــاري العـــالمي الباحـــث عـــن مـــواطئ أقـــدام جدیـــدة إلـــى خطـــاب 

  . )٢())منهزم ومنعزل ومنشغل في نفس الوقت بالصراع الإسلامي الإعلامي
دع أفكــاراً سیاســیة متمیــزة والواقــع أننــا لا نســتطیع القــول أن العصــر الحــدیث قــد أبتــ

ة فــــي العصــــور الفرعونیــــة أو الیونانیــــة  او الرومانیــــة أو دعــــن الأفكــــار التــــي كانــــت ســــائ
الإســلامیة، ولكــن وجــه الخــلاف یكــون فــي طریقــة تطبیــق القاعــدة السیاســیة نظــراً لعوامــل 

باء ، والتخلص من عقدة الخوف من رأي الغر )٣(التطور الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة 
الأجانـــب، ســـواء بالنقـــد أو التجـــریح ویبـــدوا أن هـــذا العـــرض ینبـــع مـــن عقـــدة الافتقـــار إلـــى 
نظریة ثابتة یسـتند إلیهـا المجتمـع ویواصـل مـن خلالهـا مسـیرته، فـأي نقـد یسـبب لـه حرجـاً 

والحقیقــة أنــه مــا مــن نظریــة بــدأت  ((،مبالغــاً تحــت وطــأة هــذا الشــعور بالأفتقــار والــنقص
أصح یمكن لأي نظریة أن تبـدأ لـو أرتبطـت حلقـات تاریخهـا علـى أن  متكاملة، أو بمعنى

تشــــكل كیانهــــا بــــین الخطــــوة والأخــــرى، والطریــــق إلــــى إســــتكمال هــــذا الكیــــان لا یــــأتي إلاّ 
بالمراجعة والنقد لاكتشاف نواقص النظریة الإجتماعیـة التـي تتبعهـا هـذه الأمـة، ومـن هـذه 

ُ  ه، لــذلك كــان یوجــ)٤())و التغییــرالزاویــة یمكــن أن یــتم الاشــكال أو التعــدیل أ محمــد عبــده
                                       

مــارس ) ١١٠(كتــاب الهــلال عــدد  ،عرابــيالــزعیم احمــد  ،عبــد الــرحمن  ،الرافعــي بــك  : ینظــر )١(
 . »١٩«ـ » ١٨«ص  ،م  ١٩٥٢
 ١٣«ص  ،العلامة محمد رشید رضا عصـره تحدیاتـه منهجـه الإصـلاحي ،خالد . د ،الفهداوي  )٢(

 . »١٤ـ 
 ،حـزة  ،المكتبـة الثقافیـة جامعـة  ،تطـور الفكـر السیاسـي «أ ج الیزیـد علـي . د ،بت تالم:ینظر  )٣(

 . »٧١« ص  ،م  ١٩٧٠ ،ط 
 . »٧«ص  ،م ١٩٥٢إلى  ١٨٦٦الحیاة النیابیة والأحزاب في مصر من  ،لاندور جاكوب  )٤(



 

اللوم إلى رجال الفكر في عصره، لأنهم لـم یقـدموا علـى أي محاولـة لإصـلاح مجتمـع هـم 
وكــان یــدعو الأغنیــاء إلــى بــذل المــال مســاهمة فــي ،أعلــم النــاس بمــا یشــوبه مــن عیــوب 

، )١(الجماعـــةفیمــا یعـــود بـــالخیر علـــى  یتضـــامنواالمشــروعات العامـــة، ویهیـــب بـــالأفراد أن 
حتــى یزیــل غبــار الضــیم علــى هــذه الأمــة التــي عاشــت عهــود مظلمــة وأزمــان جــائرة فبعــد 
، رویداً ومرت عهود  عهود الرخاء في القرون الأولى للوثبة الإسلامیة بدأت تتحرر رویداً

، لكـن )٢(كانت الأمة تستفیق وتستعید بعض أمجادهـا ولكنهـا لا تلبـث أن تعـود إلـى الرقـاد
ســلمین أبــت أن تســتمع إلــى دعــاة العقــل، ورأت ان تنســاق وراء بعــض الفقهــاء جمهــرة الم

الــذین قــالوا بضــرورة الأكتفــاء بالســنة والروایــات التــي تناقلهــا الخلــف عــن الســلف، وبعــدم 
الخوض في تأویل النصوص التي تبدوا في مظهرها علـى غیـر وثـاق مـع العقـل، ومقـدار 

ن أساطیر الأمـم الأخـرى، إذ لـیس لنـا أن ننسـى التشویه الذي لحق العقائد بدخول كثیر م
فــي عصـــر الخــلاف الـــدیني والسیاســي، لـــم یكونــوا عربـــاً / أن كثیــراً مـــن عامــة المســـلمین 

، بل كانوا أبناء أمم أخرى نصرانیة أو مجوسیة أو یهودیة   . خلصاً
دخلــت فــي الــدین الجدیــد ، لكنهــا مــا زالــت مشــربة بــروح دیاناتهــا القدیمــة وحریصــة 

، ولو أن المسلمین حرصوا من أول أمرهم على حمایة دیـنهم )٣(قلید الأباء والأجدادعلى ت
مــن آراء الأمـــم التـــي دخلــت فـــي حـــوزتهم كمـــا نشــأ هـــذا الخـــلاف الشــدید بیـــنهم فـــي أمـــور 

، فهــذا الإســلام الــذي یــزعم فریــق مـــن )٤(العقائــد ولمــا أشــتد الصــراع الــدیني بــین مفكـــریهم
نمــا كــان مزیجــاً الأوربیـین أنــه كــان ســبباً فــي  تــدهور المسـلمین لــیس بالإســلام الصــحیح، وإ

  . )٥(من عقیدة التوحید وأساطیر الأمم الأخرى وأوهامها

                                       
 . »٧٢«ص  ،الوعي الإنسانيرواد  ،عثمان ،أمین  :ینظر )١(
هـــ  ١٣٩٧ ، ٢لبنـان ط  ،بیـروت  ،دار إحیـاء العلــوم  ،رســالة التوحیـد  ،محمـد  ،عبـده :ینظـر  )٢(

 . »٦«ص  ،م  ١٩٧٧ ،
 ،القــاهرة  ،مكتبــة الأنجلــو المصــریة  ،بــین أمســه وغــدهِ الإســلام  ،قاســم . د  ،حمــود م:ینظــر  )٣(
  .»٦«ط ص  .ب ،مصر
 . »٦٥«ص  ، المصدر نفسه )٤(
 .»٦٦«ص  ،بین أمسه وغدهِ الإسلام  ،قاسم . د محمود ، : ینظر )٥(



 

ية يرمعطيات ومركبات مدرسة محمد عبده التغي -: ثالثاً 
   .السياسية

لم تقف مصر وهي التـي كانـت یهمهـا الأمـر قبـل غیرهـا مكتوفـة الأیـدي وسـط هـذا 
ن اســتطاعت أن تفلــت مــن بــراثن الإنجلیــز خــلال النصــف الأول الصــراع الــدولي، فهــي إ

مــــن القـــــرن التاســــع عشـــــر بفضــــل رجالاتهـــــا الـــــذین وقفــــوا ضـــــد هــــذا الاســـــتعمار منـــــادین 
ُ وهــذا الوقــوف كــان لأســباب  بالإصــلاح الفكــري والسیاســي وكــان مــن أبــرزهم محمــد عبــده

رن أن تشــكل للأنجلیــز ـــ أن المقاومــة الشــعبیة اســتطاعت فــي أوائــل هــذا القــ: متعــددة منهــا
ضــربة قویـــة ناجحــة إتجهـــت خــلال النصـــف الثـــاني مــن هـــذا القــرن أن تلعـــب دوراً عملیـــاً 
حاسـماً وسـط هـذا الصـراع، فعمـدت إلـى تثبیــت أقـدامها فـي المنـاطق العامـة المطلـة علــى 
البحر الأحمر، وفي ساحل أفریقیا الشرقي، قبل أن تسبقها الدول الإستعماریة التـي كانـت 

أت فعـــلاً تنشــب أظفارهــا فـــي هــذه المنـــاطق الســاحلیة، وتتخــذها منافـــذ للتوغــل إلـــى قــد بــد
الداخل، ومـن الخطـأ أن نعتقـد أن الخطـوات التـي إتخـذتها مصـر فـي هـذا السـبیل لـم تكـن 
تبعاً للسیاسة مرسـومة، وأنهـا كانـت خـبط عشـوائي لـیس لهـا هـدف معـین، فـالحوادث التـي 

نجـــد إنهـــا مرتبطـــة ومتصـــلة بخیـــوط  )١(نظـــرة إجمالیـــةتعاقبـــت بعـــد ذلـــك، إذا نظرنـــا إلیهـــا 
، وللسعي الحثیـث مـن أجـل الـتخلص مـن هـذه العقـدة شـرع )٢(تنتهي كلها عند عقدة واحدة

ُ في توعیة الأمة العربیة من مخاطر ما یحاك لهـا، وذلـك عـن طریـق التشـریع  محمد عبده
نمــا إلــى عمــارة الأر  ض لیكــون الإنســان لنشــاط اقتصــادي لا یهــدف إلــى الــریح فحســب، وإ

ُ على بساط البحث أمر الهیئة  خلیفة االله فیها، وهذا ما یجعلنا نطرح ومع فكر محمد عبده
ولـئن رأینـا إن ((المولجة بتنفیذ الشریعة والتي یدخل في صلب مهامها الشـأن الإقتصـادي 

الإصــلاح قــد تحــدد مــع الإمــام لیكــون مدرســة فكریــة تســتنیر بالــدین ، وتبــذر بــذور الخیــر 

                                       
مــن لثـاني سیاسـة مصـر فــي البحـر الأحمـر فـي النصـف ا ،شـوقي عطـا االله. د ،الجمـل :ینظـر  )١(

 . »٦«ص  ،القرن التاسع عشر 
نمــا هــي قدیمــة وضــعت لعرقلــة المشــروع الإصــلاحي  )٢( طبعــاً هــذه العقــدة لــم تكــن ولیــدة اللحظــة وإ

ـــدة فـــي  ـــي متمـــثلاً بالاســـتعمار وضـــع العق والفكـــري والسیاســـي للأمـــة العربیـــة ككـــل ولكـــن المجتمـــع الغرب
لــى قیـام رســم واضــح مـن قبــل بعـض المصــلحین حتــى ة الفكریــة ممـا أدى إمــشـار وأراد مــن تفـاقم الأز نالم

 ُ یتفــادوا مــا سیصــل إلیــه المجتمــع العربــي أن بقــت هــذه العقــدة علــى حالهــا لهــذا كانــت بــوادر محمــد عبــده
في تأسیس مدرسـة فكریـة إصـلاحیة تحمـل عنـاوین التغییـر مـن أولیـات منهاجـه التـي حمـل لوائهـا محمـد 

 . الباحث ،رشید رضا من بعده



 

التقــدم فــي مجــالات الفكــر والاقتصــاد والاجتمــاع والسیاســة وتنــزع مــن النفــوس مــا حــبس و 
ُ وعلــى  الخــوف مــن الجــوع والأنكســار، لــذلك أن الشــأن الاقتصــادي فــي فكــر محمــد عبــده

، ولعلـــه أراد أن )١())خــلاف مــا یــرى الــبعض قــد أحتــل مركــزاً إســتراتیجیاً لا یمكــن أغفالــهُ 
فــي تحســین وضــع الأمــة لأن الوضــع الاقتصــادي كلمــا  یجعــل مــن الاقتصــاد ركنــاً مهمــاً 

، وربمــا جــاز بإعطــاء هــذا الجانــب مــن الإصــلاح، أو  ارتفــع ازدادت أهمیــة الأمــة سیاســیاً
فلسـفة ((الاجتهاد الذي نادى به محمد عبده تسـمیة جدیـدة هـي الیـوم مـا یـدرج علیهـا اسـم 

للإنمـــاء هـــو أن نتوصـــل  ، وفـــي هـــذا الصـــدد یؤكـــد علـــى أن المعنـــى الحقیقـــي)٢())التنمیـــة
للمشــاركة الخلاقــة فــي هــذا النــوع الجدیــد للإبــداع الحضــاري والهــدف الحقیقــي هــو هندســة 
الإنســـــان الـــــذي یســـــتطیع أن یتكیـــــف تكیفـــــاً متواصـــــلا ویصـــــبح علـــــى الإنســـــان أن یبتكـــــر 

الاجتماعیـــة، ((، وهـــذا الإنمـــاء والابتكـــار یجـــب أن یصـــیب جمیـــع مرافـــق الحیـــاة )٣(لیبقـــى
حتى یستطیع مواكبـة الآخـر فـي تطوراتـه وأیدلوجیاتـه المختلفـة، لـذلك  ))الفكریةالسیاسیة، 

ُ منصـــبة لتحقیـــق المســـار التغیـــري السیاســـي والـــذي حصـــره فـــي  كانـــت أفكـــار محمـــد عبـــده
  ـ : المفاهیم التالیة

أ ـ كـان یــرى ضــرورة معالجــة الــبلاد ممــا أصـابها مــن الاســتبداد عــن طریــق الحكــم 
  . )٤(بسرعة وعجلة بل لا بد من خطوات مدروسة للوصول لذلك النیابي، الذي لا یأتي

ب ـ إن الأمـــة إذا مـــا أرادت أن تصـــلح أمرهـــا، فعلـــى كـــل أفرادهـــا علـــى اخـــتلاف 
أجناسهم ومذاهبهم ودیاناتهم المشاركة في الثورة ضد الاستعمار والفساد فـي الـبلاد، ومـن 

ُ إنضم إلى الثورة العربیة وأبان هذه الحركة أكتسب العرابیـون قـوة  الملاحظ إن محمد عبده
أرسطو طالیسـهم فـي ((، حتى أطلق علیه )٥(جدیدة حیث أصبح مستشارهم الأول والأكبر

لـــــذلك كـــــان الـــــوطني الخیـــــالي ومـــــن أصـــــحاب  ((،)٦())الحكمــــة وبســـــمركهم فـــــي السیاســـــة

                                       
 . »١٣٨ـ  ١٣٧« ص ،الفكر والاجتهاد الاقتصادي في عصر النهضة ،ارید غت. د ،بیضون  )١(
 ،تســتنطق الحــدث وتوجهــه نحــو الأفــق ویطــرح نظریــات أقــرب إلــى الحقــائق  ـــ: فلســفة التنمیــة )٢(
حـدیث فـي فلسـفة ،نـوان ناصـر بع ،یوسـف ،مقـال لــ  ،موقـع إلكترونـي www.Chihabin.net : ینظـر
 .التنمیة
 . »١٢٧«ص  ،الفكر والاجتهاد الاقتصادي في عصر النهضة ،تغارید . دبیضون :ینظر  )٣(
الفكـــر السیاســـي العربـــي الإســـلامي دراســـة فـــي الجانـــب  ،محمـــد عـــوض . د ،الهزایمـــة  :ینظـــر )٤(

 . »٣٢٠«ص  ١ج  ،الأیدلوجي 
 . »٦١«ص ،بعد خمسین عاماً رؤیة صحیفة الأهرام یة بالثورة العرا ،داود ،بركات : ینظر  )٥(
)٦(  ُ  . هذا ما ورد في شهادة رضوان أفندي وأتباعه في محاكمة عرابي عن محمد عبده



 

ن النظریــات وكــان مخلصــاً صــادقاً بــأداء مهمتــه الكبیــرة بالتقریــب بــین العســكریین والمتــأدبی
  . )١())بأداب العصر الحاضر عصر الحضارة العربیة

ج ـ كان یرى أن جلاء الإنجلیز عن مصر لا یأتي إلاّ عن طریق استشارة الشـعب 
  . وفهمه لحقوقه الداخلیة لأنه یستعمل بكل قوة لإجلائه، وهذه أفضل وسیلة للخلاص

ا مســالمته د ـ كــان یـرى جـواز الإسـتعانة بالأجانـب وغیــر المـؤمنین ویقصـد مـن هـذ
  . )٢())أحمد خان((لیتم له وتنفیذ وتحقیق الهدافة وهو متأثر هنا بالسید 

هــ ـ عمـل خــلال عملـه فــي مجلـس الشــورى علـى تنفیــذ كـل المشــروعات التـي كــان 
المجلس یرى الخیر فیها للأمة، كان یبین ما للحكومة من حق العدالة على الشعب، وما 

ن ا   . لحاكم من البشر یخطئون ویصیبونللشعب من حق الطاعة للحكومة، وإ
ُ ویــرى : ز ـ حــب الــوطن وأمــا الــوطن فكــان موضــع حــب فــي نفســیة محمــد عبــده

  ـ : موجبات حب الوطن الدافعة للغیرة والحرص علیه ثلاثاً 
  . ـ أنه المسكن الذي فیه الغذاء والوفاء والأهل والولد: الأولى
  . مدار الحیاةـ أنه مكان الحقوق والواجبات التي هي : والثانیة
ــ أنــه فــي موضــع فیــه یعلــو الإنســان ویعــز لهــذا كانــت المحبــة للــوطن: والثالثــة ، )٣(ـ

كونــه مــن دعــائم الوصــول للــذات، وهكــذا نجــده یــدعو إلــى هــذا كلــه حتــى یحقــق مــا رســمه 
للمســـتقبل العربـــي فنجـــد إن محمـــد عبـــده رغـــم أنـــه كـــان ســـلفي عقلانـــي إلاّ أنـــه قـــد تـــأثر 

، بأعتبــار إنــه قــد أعجــب المجتمــع العربــي فــي عصــرنا الحــدیث حیــث )٤(بالأتجــاه اللیبرالــي
أعجــب بهــذا الاتجــاه كفكــر، ولكــن مــن حیــث التطبیــق كــان یتعــارض فــي كــل نقطــة مــع 
البرنـامج اللیبرالـي ـ فقـد كـان یبـدو للملاحظـین أنـه غیـر مـنظم غیـر معقـول غیـر إنسـاني، 

                                       
 . »٦١«ص  ،یة بعد خمسین عاماً رؤیة صحیفة الأهرام بالثورة العرا ،داود ،بركات )١(
أن یصــلح الشــؤون الإجتماعیــة هــو المصــلح الكبیــر فــي الهنــد، فقــد رســم خطتــه بــ: أحمــد خــان  )٢(

وهــو أشــبه شــيء بالشــیخ محمــد  والدینیــة عملــي الهنــد مــع مســاكتة الإنجلیــز حتــى لا یحــاربون إصــلاحه
 . »١٢١«زعماء الإصلاح في العصر المدني ص  ،أحمد  ،أمین  :ینظر ،عبده في مصر 

 ،  نــب الایــدلوجيالفكــر السیاســي العربــي الإســلامي دراســة فــي الجا ،محمــد عــوض. د ،الهزایمــة )٣(
 . . »٣٢١«ص  ١ج 

إتجــاه عقلـــي یســعى فـــي ضـــوء إفتراضــاته لأن یحلـــل العلاقــات الثقافیـــة والأخلاقیـــة ــــ : اللیبرالیــة )٤(
 =والإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة فـي المجتمـع الإنسـاني، وهـي ضـد الحـد مـن حریـة الفـرد سـواء فـي

الفكــر  ،فــاروق. د ،أبــو زیــد :ینظــرلإقتصــاد أو السیاســة الأخــلاق أو الــدین أو الثقافــة أو الإجتمــاع أو ا=
 . ط.ب» ٧«ص  ،مصر ،عالم الكتب ،اللیبرالي في الصحافة المصریة



 

كرین العرب یشاركون الأوربیین یلزم إصلاحه على المبادئ المذكورة، وقد كان أغلب المف
ُ الطهطاوي، عبد الرحمن  في أفكارهم هذه وقد كان في هذا الاتجاه أیضاً غیر محمد عبده

، )٤(، وأدیــــب أســــحق)٣(، ولطفــــي الســــید)٢(وخیــــر الــــدین التونســــي )١(الكــــواكبي وقاســــم أمــــین
    ومــــــن ثــــــم تجــــــد شخصــــــیات لهــــــا وقــــــع فــــــي هــــــذا المفهــــــوم مــــــنهم     ، )٥()٥(یس مــــــراشســــــنر وف

، وطـاهر )٣()١(ین هیكـلوحسـ )٢()٧(حسـینثم جـاء مـن بعـد هـؤلاء الادیـب  ، )١()٦(وشكیب أرسلان
                                       

م كاتـب وأدیـب ومصـلح إجتمـاعي مصـري  ١٩٠٨م ـ  ١٨٦٣قاسـم محمـد أمـین ــ : قاسـم أمـین )١(
حریـر المـرأة، وحریسـها وأحد مؤسسي الحركة الوطنیة فـي مصـر، وجامعـة القـاهرة، كمـا یعـد رائـد حركـة ت

 ،سـلیمان بـن صـالح ،الخراشـي: ینظـر ،كما یقول الـبعض أن جمیـع طـرق أهـل التحریـر تـؤدي إلـى قاسـم
 . »٢«ص ،م . ب  ،ط. ب ،المشابهة بن قاسم أمین ودعاة التحریر في هذا العصر

و ــ شركسـي الأصـل مـن أسـرة أباظـة، خطـف وهـو طفـل علـى أثـر غـارة أ: خیر الدین التونسـي  )٢(
م ، وتـدرج فـي التعلـیم وكـان  ١٨١٠فتنة أو هجرة وبیـع عبـداً فـي سـوق الرقیـق بالأسـتانة ولـد تقریبـا عـام 

، تـوفي سـنة   ١٨٧٩باس تونس قد ملك خیـر الـدین وأهـتم بتعلیمـه فكـان مثقفـاً سیاسـیاً حتـى أصـبح وزیـراً
 . ١٥٦ـ  ١٥٠ـ  ١٤٦ص ،زعماء الإصلاح في العصر الحدیث  ،أحمد  ،أمین : ینظر. م

ــ مفكـر وفیلسـوف مصـري رائـد مـن رواد حركـة النهضـة والتنـویر فـي مصـر : لطفـي السـیدأحمد  )٣(
 . م ١٩٦٣م، أستاذ الجیل وأبو اللیبرالیة المصریة توفي سنة  ١٨٧٢ولد بالدقلة 

م، ولـد ادیـب وشــاعر وصـحفي عمـل فـي الصــحافة  ١٨٨٦ولـد فـي دمشــق سنةــ  :أدیـب أسـحق )٤(
ر ، انتقل الى مصر فاصدر صحیفة التجارة ترجم العدیـد مـن الكتـب عـن الفرنسـیة ، والادب والنظم والنث

 ،١ج،الموســــوعة العربیــــة العالمیــــة  ،مؤسســــة اعمــــال الموســــوعة : ینظــــر. م١٨٨٥تــــوفي بیــــروت ســــنة 
 =. »٤٢٢«ص

ه انكـب علـى العلـم وتحصـیله وعكـف علـى طلـب العلـوم العالیـة ١٨٣٦ولـد سـنة :یس مراشسنر ف= )٥(
 ،الحلــو : ینظــر.ه١٨٧٣بیــب وشــاعر وموســیقي  اصــیب اواخــر حیاتــه بــالعمى تــوفي ســنة واللغــات ط

مركزدراسـات  ،الفكر اللیبرالي عند فرنسیس المراش بنیته واصـوله وموقفـه فـي الكـر العربـي الحـدیث،كرم 
 . »٦١-٦٥«ص ،م١،٢٠٠٦ط ،لبنان  ،بیروت  ،الوحدة العربیة

  
ــد ارســلان ســنة :شــكیب أرســلان )١()٦( ه ببیــروت اخــذ یكتــب فــي مجــالات مختلفــة اطلــق ١٨٦٩ـــ ول

المؤسســـة  ،شـــكیب ارســـلان داعیـــة العروبـــة والاســـلام ،احمـــد ،الشرباصـــي  :ینظـــر ،علیـــه امیـــر البیـــان 
 . »٧٧«ص .ط.ب ،المصریة العربیة 

 
ـ ولد في تبب فقیر، وتربى وسـط الفافـة والمـرض، درس فـي الأزهـر وتعلـم الفرنسـیة : طه حسین )٢()٧(

م، ثـم أصــبح أســتاذاً لــلأدب العربــي فـي كلیــة الأداب، وتــولى عمادتهــا، ثــم  ١٩١٥ســافر لهــا ســنة بعـدما 



 

، ولعـل مـن مفـاتیح المدرسـة التغیریـة )٥()٣(، إذ تأثر جمیع هـؤلاء بالمنظومـة اللیبرالیـة)٤()٢(حداد
ُ عنـدم التي تبناها عبده هو تاثره بالصـحافة وتـاثیره بهـا ، فنجـد مـثلا ا بـدأ إن  محمـد عبـده

فــي الوقــائع المصــریة ظهــرت إلــى النــاس بمظهــر جدیــد وأصــبحت منبــراً مهمــا مــن منــابر 
یلقـــى مـــن فوقـــه ذو العلـــم والخبـــرة كثیـــراً مـــن آرائهـــم فـــي میـــدان الإصـــلاح  )٤(الـــرأي العـــام 

ُ فـي ذلـك الحـین أدنـى الـى  الإجتماعي او الإصلاح السیاسـي، وكانـت طبیعـة محمـد عبـده
، نجـــد هنـــاك حـــالتین فـــي كتابـــة )٥(تـــه تطوریـــة أكثـــر منهـــا ثوریـــةالاعتـــدال كمـــا كانـــت عقلی

ُ في تلك المرحلة   ـ : المقال ظهرت عند محمد عبده
  . محصورة في المجال الاجتماعي: مرحلة الهدوء : الأولى
نجـــد بعـــد ذلـــك إن  )٦(عنـــد قیـــام الثـــورة العرابیـــة: مرحلـــة الهیجـــان السیاســـي: الثانیـــة

جریــات الإصــلاح ظهــرت فــي العــروة الــوثقى وخاصــة مــن مرحلــة إفهــام الــرأي العــام او م
ُ أحد الواضعین لها ومنها   : أهدافها التي كان محمد عبده

                                                                                                           
دار المعـارف مصـر  ،مـع طـه حسـین ،سـامي  ،الكیـالي : مدیراً بجامعـة فـاروق ثـم وزیـراً للمعـارف ینظـر

 . »٧«ص  ،م  ١٩٧٣ ،
ي المنصـــورة م فـــ ١٨٨٨ــــ شـــاعر وأدیـــب وسیاســـي مصـــري ولـــد فـــي أغســـطس : حســـین هیكـــل)٣( )١(

ـــه . م ١٩٥٦وأســـتلم وزارة المعـــارف ونائـــب رئـــیس حـــزب الأحـــرار الدســـتوري تـــوفي ســـنة  تنـــاول فـــي بحث
 ،كــریم : ینظــر. المبــاديء الرئیســیة للحریــة الشخصــیة التــي قامــت علــى اساســها مواثــق التنظــیم الــدولي

ـــــــیم وافكـــــــار اســـــــلامیة  ،ســـــــامح  ـــــــدار المصـــــــریة اللبنانیـــــــة ،ق ـــــــاهرة  ،مصـــــــر  ،ال  ،م ١٩٩٩ ،٢ط ،الق
 . »١١٧«ص

  
ولایـة (ـ الطاهر بن علـي بـن الحـاج بلقاسـم بـن فرحـات الحـداد الحـامي الفطناسـي : طاهر حداد )٤()٢(
ـــى : م ینظـــر ١٩٣٥دیســـمبر  ٨م ـ تـــوفي فـــي یـــوم  ١٩٠١ولـــد بالعاصـــمة تـــونس عـــام ) قـــابس  ،یحی

تــونس، ص  ،ار بوســلانهد،تراثــه  ،حیاتــه  ،الطــاهر الحــداد ،محمــد ،والمرزوقــي  ،الجیلانــي بــن الحــاج 
 . »١٦٠«، ص ١١

ص  ، ٢ج  ،دراسـات فـي الفكـر العربـي الحـدیث والمعاصـر  ،سلیم ناصـر. د ،بركات :ینظر )٥( )٣(
»٧٥« . 

 . م كتابة المقال في الوقائع المصریة ١٨٨٠بدأها في سنة  )٤(
ب  ،القـاهرة  ،دار القلـم ،الصـحافة المصـریة فـي مائـة عـام ،عبـد اللطیـف أحمـد  ،حمزة :ینظر  )٥(

 . »٤٥«ص  ،. ط . 
 . »٤٧«ص  المصدر نفسه، )٦(



 

إفهام الشرقیین جمیع الواجبات التي كان التفریط فیها موجباً لسـقوطهم، وبیـان : أولاً 
  . الطرق التي یسلكها لإدراك ما فات

یبـا ولا داعـي فـي بلـوغ ذلـك الـى قطـع إفهام الشـرقیین إن الأمـل فـي النجـاح قر : ثانیاً 
  . دائرة عظیمة، تصورها یوجب الفتور ویحط من العزائم

دعوة المسلمین كافة الى التمسك بالأصول التي كان علیها الأبـاء والأسـلاف : ثالثاً 
  . )١(إلاّ بما اصلح به أولهُ )  یرید أمر الدین(فلا یصح آخر هذا الأمر 

سلمین لا یتقدمون في مضمار الحیاة ما داموا متمسكین إبطال الزعم بأن الم: رابعاً 
  . بدینهم لأن دینهم في نظر من لا یفهمونه من الآدمیین یدعوا إلى النواكر

  . تقویة الروابط بین الأمم الشرقیة وتأیید المصالح المشتركة بینهم: خامساً 
ووصـلهم  وصل الشرقیین بما یهمهم مـن الأخبـار العامـة والأخبـار الخاصـة: سادساً 

كـــذلك بسیاســــة الـــدول الأجنبیــــة تجــــاه الشـــرق والتصــــریح بأهــــداف الجریـــدة بهــــذه الطریقــــة 
  .)٢(الصریحة الجریئة سرت بین الشرقیین سریان البرق

ُ : رابعاً     .صيانة الثابت من تعقيدات المتغير عند عبده
یجــــوز هنــــا أن نســــاوي بــــین العــــارض والــــذاتي فــــي محــــدداتنا، أي بــــین مــــا هــــو  لا
ومــا هــو جــزء مــن التكــوین وكــل مــا یــأتي مــن قبــل الآخــر، باعتبــار الآخــر لـــه  مكتســب،

أو لا یمكن ـ أن  ((مكوناته، من دون أن یتماهي مع الذات لیدخل في تعریفها، لا یجوز ـ
تتخطى علاقتنا به ووعینا له حدود عـدم إمكـان إزالـة الـذاتي بالعرضـي، لأن الـذاتي الـذي 

كانت هناك علاقة متمیزة بین كل من السـلطة والـدین شـرطاً ،)٣())لا یعلل فلسفیاً لا یزول
لا غنـــى عنــــه لتأســــیس الأجتمــــاع المــــدني أي لبنـــاء مجتمعــــات متعاونــــة ومتضــــامنة بــــین 

                                       
والمثــل الأعلــى للمســلمین فــي نظــر العــروة الــوثقى هــو مــا كــان علیــه الإســلام فــي عهــد الخلفــاء  )١(

 . »٤٧«ص  ،الصحافة المصریة في مائة عام  ،عبد اللطیف أحمد  ،نظر حمزة یالراشدین 
 . »٤٨«ص  ، المصدر نفسه:ینظر  )٢(
   ،الإســـلام المعاصـــر والدیمقراطیـــة ، الإســـلام والدیمقراطیـــة بعنـــوان . مقالـــة ،حفـــصهـــاني الســـید )٣(

  .» ١٠«ص العبادي ، ابراهیم واخرون ،



 

أفرادها وهو الإطار الضـروري لخلـق التواصـل والتـداول المعنـوي والمـادي ـ وبالتـالي لنحـو 
  . )١(الحضارة وتقدمها 

قیدیة مقابـل مـنهج القهـر السیاسـي هـو النمـوذج الـذي وكان الدین، منهج الهدایة الع
آرتــــأه االله للعــــرب والمســــلمین كآســــلوب لبنــــاء التضــــامن وطریقــــة فــــي التعامــــل الجمــــاعي 

ستیعاب العالم   . )٢(وإ
نمـــا   یعـــدلـــذلك إن واقـــع الـــدین الإســـلامي لا یعتـــرف بفصـــل الـــدین عـــن السیاســـة وإ

التــي لا تحتـاج بطبیعتهــا إلــى أكثــر  السیاسـة جــزءاً مــن الـدین بــل یعــد ذلــك مـن ضــروریاته
من التفات النظـر والتنبیـه، إلیهـا، لأن العقیـدة الإسـلامیة تملـي علـى المسـلم وجـوب القیـام 

، وذلــك لإن المجتمـع الإســلامي لــیس بـدعاً مــن المجتمعــات )٣(بتطبیـق الإســلام فـي حیاتــه
اعي بغیـة تحقیـق البشریة في طبیعة ما یستلزمه من تنظیم علاقاته من تشریع نظـام إجتمـ

  . )٤(الأمن وقیام حكومة تقوم على تنفیذ ذلك النظام لتحقیق الغایة من تشریعه
ُ رجعیاً  لأنـه لـم یقـل بفصـل الـدین عـن الدولـة لأنـه هـو ((وبهذا قد یكون محمد عبده

ن ((: ، فیقــول)٥())الــذي یعلــن رفــض الإســلام أي ســیطرة بشــریة علــى الضــمائر والعقائــد وإ
تلك السلطة الدینیـة التـي عرفتهـا أوربـا، فلـیس فـي الإسـلام سـلطة دینیـة الإسلام لم یعرف 

سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخیر، والتنفیر عن الشر،  وهي سلطة خولهـا 
االله لكـــل المســـلمین، أدنـــاهم وأعلاهـــم، ولا یجـــوز لصـــحیح النظـــر أن یخلـــط الخلیفـــة عنـــد 

، فلیس للخلیفة بل ولا للقاضي أو المفتي أو )٦())ثیوكرتیك((المسلمین بما یسمیه الأفرنج 
شـیخ الإسـلام ـ أدنـى سـلطة علـى العقائـد وتحریـر الأحكـام، وكـل سـلطة تناولهـا واحـد مـن 
هـؤلاء، فهــي ســلطة مدنیــة قــدرها الشــرع الإسـلامي، فلــیس فــي الإســلام ســلطة دینیــة بوجــه 

                                       
 . »٢٣«ص ،نقد السیاسة الدولة والدین  ،برهان  ،غلیون:ینظر  )١(
 . »٥٨«ص  ،نفسهالمصدر  )٢(
 . »٨«ص  ،فكرة إستعماریة  فصل الدین عن السیاسة ،حسین ،الظالمي :ینظر  )٣(
 . »٩«ص ، المصدر نفسه )٤(
 . »١٩«ص  ،عبد الرحمن الكواكبي شهید الحریة ومجدد الإسلام  ،محمد . د ،عمارة  )٥(
 . أي یعني سلطان إلهي )٦(



 

ســاس هــو أصـل مــن أجــل مـن الوجــوه، بـل إن قلــب الســلطة الدینیـة والإتیــان علیهــا مـن الأ
  )١())أصول الإسلام

، فالإسلام قد جاء ثـورة علـى السـلطة الدینیـة، وتحریـر للضـمائر والعقائـد، والسـلطة 
المدنیـــة التـــي قررهـــا إنمـــا هــــي بقـــرار الشـــرع، ولیســـت مــــن العلمانیـــة لاثـــائرة ضـــد الشــــرع 

فـي الإسـلام  لـیس((، فهل في الإسلام إذا سلطة دینیة إذ یجیب هنا محمد عبده )٢(والدین
سـلطة دینیـة سـوى سـلطة الموعظـة الحسـنة ـ والـدعوة إلـى الخیـر، والتنفیـر عـن الشـر، بـل 

فلم یدع الإسلام » قلب السلطة الدینیة ـ والإتیان علیها من أساسهاإن من أصول الإسلام 
كــان الرســول . »لإحــدٍ، بعــد االله ورســوله، ســلطاناً علــى عقیــدة أحــد ولا ســیطرةً علــى إیمانــه

  . )٣( ))نفسهُ مبلغاً ومذكراً لا مهیمناً ولا مسیطراً ) ص(
لكن، هل انتفـاء السـلطة الدینیـة فـي الإسـلام یتضـمن إنتفـاء السـلطة السیاسـیة بأسـم 

حــاكم ((الــدین، إذ یجیــب محمــد عبــده عــن هــذا برؤیــة إن الحــاكم فــي المجتمــع الإســلامي 
، وهــي صــاح بة الحــق فــي الســیطرة مــدني مــن جمیــع الوجــوه، وأن الأمــة هــي التــي تنصــبهُ

إذا لــم یكــن للحــاكم ســلطان  ((،)٤())علیــه وهــي التــي تخلعــهُ متــى رأت ذلــك مــن مصــلحته
دینــي أو ســلطان سیاســي بأســم الــدین فبــالأحرى أن لا یكــون للقاضــي أو للمفتــي أو لشــیخ 
الإســلام، ذلــك الســلطان أن الإســـلام لــم یجعــل لهــؤلاء أدنـــى ســلطة علــى العقائــد وتقریـــب 

كل سلطة تناولها واحد من هـؤلاء، فهـي سـلطة مدنیـة قـدرها الشـرع الإسـلامي، الأحكام، و 
ولا یسـوغ لواحــد مــنهم أن یــدعي حـق الســیطرة علــى إیمــان أحـد أو عبادتــه لربــه أو ینازعــه 

  . )٥())في طریقة نظره

                                       
  . »٢٠«ص  ،عبد الرحمن الكواكبي شهید الحریة ومجدد اسلام  ،محمد . د ،عمارة  )١(
ُ  ،ة محمــد عمــار . كــذلك د:ینظــر و ـ  ٢٨٨ـ  ٢٣٣« ص  ، ٣ج  ،الأعمــال الكاملــة لمحمــد عبــده
 »٢٨٥ـ  ٢٨٦

 . »٢٠«ص  ،المصدر نفسه )٢(
 . یعني لیس في الإسلام ما یسمى عند قومٍ بالسلطة الدینیة بوجه من الوجوه )٣(
أي (باعتبــار إن الأمــة هــي التــي تقــرر تنصــیب الحــاكم أو إقصــاءه، حتــى وجــدت ذلــك مهیئـــاً  )٤(
 . الباحث ،ا لیسا تابعین لحق دیني ـ الهي، فلیس في الإٍسلام ثیوقراطیة، أو سلطان إلهيملأنه )الحاكم
 . »٩٣ـ  ٩٢«ص  ، ٣ج  ،الثابت والمتحول  ، سأدو نی )٥(



 

لذلك یمكن القـول إن الثابـت هـو الـدین الـذي یبقـى محافظـاً علـى عناصـر القـوة فـي 
الســـلطة الزائلـــة المتغیـــرة فمـــثلاً عنـــد تصـــفحك للمجتمعـــات تجـــدها المجتمـــع علـــى خـــلاف 

مختلفة بسبب التطور الفكري في بعضها ونقصـانها فـي الـبعض الآخـر أوجـود عـادات لا 
ترتبط مع عادات أمة أخرى، فالنماذج الإجتماعیة التي في المجتمع المصري القدیم مثلاً 

العـــرب القـــدماء أو الأشـــوریین وربمـــا إذا  لا تنســـجم مـــع مجتمـــع البـــابلیین أو الفینیقیـــین أو
لاحظــت مجتمعــاً مــع مجتمــع آخــر ثــراه مختلفــاً فــي نفــس العصــر فكیــف إذا أنطــوت فتــرة 
زمنیـــة قـــد توجـــب تلـــك الفاصـــلة الزمنیـــة وقـــوع الاخـــتلاف الكثیـــر بـــین المجتمـــع والمجتمـــع 

ؤیـــد ، فقـــد یكـــون هنـــاك مجتمـــع یؤیـــد الـــدین علـــى الســـلطة، وقـــد یكـــون مجتمـــع ی)١(الآخـــر
السـلطة علـى الــدین وهـذا التفــاوت موجـود فـي أغلــب المجتمعـات، غیــر أن مدینـة الســلطة 

،  دین وشرعفي الإسلام، لا تتنافى مع وجود الشرع، فالإسلام  ، ورسـم حقوقـاً وضع حدوداً
حكم ، یجري علیه في عمله، فقد یغلب الهوى، وتـتحكم بولیس كل معتقد في ظاهر أمره 

لـذلك لا تكمـل الحكمـة فـي تشـریع الأحكــام  دیتعـدى المعتـدي الحـالشـهوة، فـیغمط الحـق، و 
إذا وجــدت قــوة لإقامــة الحــدود، وتنفیــذ حكــم القاضــي بــالحق، وصــون نظــام الجماعــة،  إلاّ 

هـو الحـاكم  وتلك القوة لا یجوز أن تكون فوضى في عـدد كثیـر فلابـد أن تكـون فـي واحـد
  . )٢(لمدنيإرادة الأمة، أي إلى المبدأ ا إلىالخاضع في حكمه 

                                       
دار   ،علــم الاجتمـاع بــین المتغیــر  والثابــت  ،محمــد محمـد طــاهر آل شــبر  ،الخاقــاني  :ینظـر )١(

 »١١«ص  ،م ١٩٨٧ ، ١ط  ،لبنان  ،بیروت  ،مكتبة الهلال 
 .»٩٣«ص  ، ٣ج  ،الثابت والمتحول  ، سأدو نی :ینظر )٢(



 

   

  : المبحث الرابع 

  ) خطاب النهضة عند محمد عبده(

 ً   .حقيقة الخطاب النهضوي  -: أولا

  .مفهوم النهضة وماهيتها عند محمد عبده -أ

  .علاقة النهضة بالتراث  -ب 

  .أسباب فشل النهضة في البلاد العربية: ثانياً 

  . مرحلة ضعفها وإنقطاع السياق التأريخي -أ 

  .مرحلة التخلف - ب          

  . إنبثاق النهضة وتوهجها -ج          

   .بوادر النهضة العربية: ثالثاً 

ُ  -أ    . أسس الإرادة والنهوض في الواقع العربي في عهد عبده

  . المتنورين في عصر النهضة اثر -ب 

ُ وتأثير النهضة الغربية وإنعكاسها   فيج ـ محمد عبده
  .الواقع الإسلامي

  



 

  

  : ع المبحث الراب

  ) خطاب النهضة عند محمد عبده(

 ً ُ : أولا   .ـ حقيقة الخطاب النهضوي عند عبده
  

 :الخطاب الإسلامي اماهو ما تداول على تكراره علماء ومصلحوا الأمة،  الخطاب
هــو مــا یحـــدث الإســلامیون بـــه النــاس الآخـــرین ســواء فـــي مــواطنیهم ویشـــمل مــا یقدمـــه ((

الإعــلام علــى اخــتلاف أتجاهاتهــا بالأحــداث التــي الإســلامیون أیضــاً فــي وســائل المعرفــة و 
، كــون الخطـــاب واقــع مــن أهــم الوقـــائع )١())تخــتص بأمــة الإســلام خاصـــةً وبالعــالم عامــةً 

یخطــيء مــن یتجاهلــه وتطبیــق الخطــاب لــه شــجاعة وفاعلیــة فــي الماضــي وفــي المســتقبل 
ك ویتغیــــر، حتــــى لــــو لــــم نشــــاهد لــــه تحقیقــــاً او إنجــــازاً ملموســــاً ذلــــك لأن المجتمــــع یتحــــر 

  . )٢(والخطاب بین العوامل المحركة
علـــى الســـاحة السیاســـیة أو الاجتماعیـــة والتـــي تـــؤدي  تعـــرضلجمیـــع الأفكـــار التـــي 

بـدورها مسـاحة واسـعة لتحویــل الموقـف أو تغیـر مسـار الأمــور التـي تصـیب المجتمـع مــن 
هد العدیـد قبیل التراخي والإنحـلال الـذي یصـیب الأمـة، ولكـن بمـاذا تتـأثر الأمـة وهـي تشـا

رئیســة فــي الإســلام، تحتــوي  )٣(مــن الخطابــات علــى الســاحة فهنــاك مــثلاً ثلاثــة خطابــات 
  . على جمیع الخطابات الجزئیة أو التنوعات الأخرى

هــــو دون شــــك الأكثــــر تلونــــاً بــــالفكر الإســــلامي لأنــــه المطالـــــب : الخطــــاب الأول 
  . بتطبیق الإسلام في الحیاة والسیاسة 

                                       
 ). ٥٨(ص ،الخطاب الإسلامي الواقع وآفاق المستقبل ،یاسین . د ،عفیان  )١(
 ). ٥٢(ص  ،الفكر العربي المعاصر  ،مطاع  ،صفدي :ینظر  )٢(
 . »١٤٢«ص  ،الإسلامیون والمسألة السیاسیة  ،حسن  ،الترابي :ینظر )٣(



 

لــم تكــن الدولــة العربیــة معنیــة كثیــراً بــامتلاك  اذالرؤیــة نفســها هــو : الخطــاب الثــاني
خطاب عن الإسـلام أي بالعمـل بنشـاط فـي هـذا الحقـل إلاّ عنـدما أصـبح خطـاب الإسـلام 

ــ وهــو الأضــعف بــین الجمیــع هــو مــا یمكــن تســمیته : خطــاب دولــة، وهنــاك خطــاب ثالــث ـ
ُ یریــد أن یجمــع خطــاب ، لــذلك كــان الخطــاب عنــد محمــد ع)١(الیــوم بالتكتــل العلمــاني بــده

الإســلام موجهـــاً نحـــو النهـــوض بواقـــع الأمــة بالمعطیـــات الفكریـــة وترســـیخ مفـــاهیم القـــانون 
ُ عن الحكومـة القانونیـة عنـدها عرفهـا بأنهـا  التـي یكـون ((حیث نجد أن خطبة محمد عبده

فیهــا نــواب عــن الأمــة یســاعدون الحكومــة فــي إجراءاتهــا، وتنظــیم شــؤون المحكــومین بهــا 
  . )٢())ى وجه عاد حسبما یوافق المصلحة العامة وعادات البلادعل

وتعـرض فـي نهایـة الخطبـة لواجـب الحكومـة القانونیـة فـي تشـجیع الكفـاءات وتقـدیر 
ذكــاء لقــرائتهم فقــال ویلــزم أن یكــون مــن أصــول هــذه الحكومــة ((: العــاملین حفــزاً لهمهــم وإ

هــذا وفقــاً للتقــوى علــى التفكیــر تقریــر أمــر المكافــأة بــأمر غریــب وصــنع بــدیع حتــى یكــون 
  . )٣())والتدبر في الوصول إلى ما یستمعون علیه المكافأة والامتیاز

ُ یراد منهُ تأسیس حكومة قانونیة قادرة علـى إضـفاء  یتضح من هذا أن خطاب عبده
، إذ لا  الجانب الشرعي أي شرعنة البلاد، وتشجیع الكفاءات حتى تكون البلاد أكثر تقدماً

ُ الــذي ینعطــف بالخطــاب مــن المســتوى الإخبــاري التحلیلــي الهــاديء شــك أن محمــ د عبــده
الخـــط الهندســـي البلـــوري إلـــى المســـتوى الإنشـــائي التعبیـــري النقـــدي الهجـــائي خـــط اللهـــب، 
لیتحـدث عـن الأمـة التــي لا تعـرف عـن حقوقهــا علـى حكامهـا منـذ عشــرین قرنـاً فإنـه ینــتج 

شــدة عنــدما یتحــدث عــن الطغیــان، ومــن ثــم  الخطــاب الــذي یمــارس إنزیاحــاً أســلوبیاً أكثــر
بــل ومــن ثــم الإنعطــاف بمزیــد مــن التحــدي ((ضــرورة الــرد علــى الطغیــان بــالقول والفعــل، 

خطاب الذي تغلب علیه سمة الرسم الهندسي البلوري الذي یخشى علیـه قـوة الاللافت في 
صــولجانه، اللهــب، یقــول وجهرنــا بهــذا القــول والإســتبداد فــي عنوانــه، والظلــم قــابض علــى 

                                       
 . »١٤٣«ص  ،الإسلامیون والمسألة السیاسیة  ،حسن الترابي ، :ینظر)١(
فــي عصــر الأحــتلال البریطــاني الــى  ،الخطابــة السیاســیة فــي مصــر  ،عبــد الصــبور  ،مــرزوق  )٢(

 . »٦٤«ص  ،م  ١٩٩٧مصر طبعة ، القاهرة ،دار الكتاب العربي ،إعلان الحاجة
 . »٦٥«ص ، نفسهالمصدر  )٣(



 

ُ یرتفــع بخطــاب . )١())ویــد الظلــم مــن حدیــد، والنــاس كلهــم عبیــد لــه لا شــك أن محمــد عبــده
دانــة الدولــة التــي حكمــت مصــر منــذ  النقــد مــن المســتوى التوصــیفي إلــى مســتوى الهجــاء وإ
نهایة الدولة الفرعونیة، فهو إذا كـان لا یجـد غضاضـة فـي وصـف حكـم الفـرس والرومـان 

فــإن حدیثــه عــن العشــرین قرنـاً دون اســتثناء، إنمــا یــدخل العــرب فــي  بالإسـتبداد والطغیــان،
هــذا الإیقــاع الغاضــب، تلــك المفــردات العنیفــة، تنتقــل بالنقــد مــن  )٢(هــذا النســق الطغیــاني

مسـتواه التطـوري الـداعي الــى التجـاوز والتقـدم الـى المســتوى التعنیفـي التقریعـي، عبیــدا أي 
الــذي یقـرع ناســه وأهلـه وشــعبه ) الكـواكبي(البركــاني عبیـد ممیــزاً بالغضـب الســاطع الربیبـة 

  . )٣())بأن الأمة التي لا یستشعر بعضها او كلها العبودیة، فهي لا تستحق الحریة((

ُ  -أ    .مفهوم النهضة وماهيتها عند محمد عبده
ونهــض نهوضـــاً أي قـــام عـــن » نهـــض«النهضــة لغـــةً جـــاءت مــن الفعـــل الثلاثـــي ((

والنهضـة مصـطلح )٤())مر یعني قام وأستعد وهـي الطاقـة والقـوةمكانه وأرتفع عنه وقام للأ
كمفهوم » النهضة«وقد تبین تفاسیر مفهوم في الفكر العربي یرجع الى القرن التاسع عشر 

 وظــاهرة بــین العــرب والغــرب ولا ســیما أوربــا، فالتفســیر الأوربــي لمصــطلح النهضــة یعنــي
ســیكیات الأغریقیــة والمواریــث الرومانیــة أي حركــة إحیــاء الكلا. دة الجدیــدةعــاث والــولابالإن

، وفي ذلك تأكید واضح للتـراث والأصـالة، وقبـل القـرن الثـامن عشـر لا حـت غربـاً القدیمة
نكلتـرا، وألمانیـا ثـم أقترنـت بالحداثـة  بواعث النهضة الفكریـة الأوربیـة ولا سـیما فـي فرنسـا وإ

  . )٥(سفة أوربا دها أبرز مفكري وفلاوالتنویر في القرن الثامن عشر من قا
أبـن دأ المثقفون العرب الجدد یكتشفون أبـن سـینا والغزالـي والفـارابي و وشیئاً فشیئاً ب

رشــد و العلمــاء الآخــرین وقــد بلــغ فــیهم وقــع مثــل هــذه الإكتشــافات الــى درجــة أن كثیــرین 

                                       
 . »٣١٢«ص  ،٢ج  ،الأعمال المكاملة ،محمد. د،عمارة  )١(
 . »٢٠٣«ص  ،حمد عبده إمام الحداثة والدستور م ،عبد الرزاق  ،عید  )٢(
 . »٢٠٤«ص  ،المصدر نفسه  )٣(
 . »١٧٤«ص ،منطق الحضارة عند عبد العزیز الدوري  ،إیناس  ،صباح  )٤(
 . »١٧٥«ص ،المصدر نفسه  )٥(



 

ة فـي ، ولكن این الحقیقـة الفاعلـ)١(، لقد سبقنا أوربا في كذا وكذاالقولمنهم لم یترددّوا في 
 ُ واضـح فـي جمیـع  )٢())أن یكتشـفها مـن خـلال هـدف((هذا المجال والتي أراد محمد عبـده

أعماله وكتاباته لسد الثغرة القائمة في المجتمع الإسلامي والأعتراف بالحاجة إلى التغییر 
ُ ذات شقین   : بمباديء الإسلام، ولذلك كانت المهمة التي أضطلع بها محمد عبده

  . ید ماهیة الإسلام الحقیقيـ إعادة تحد: أولاً 
  النظر في مقتضیاته بالنسبة إلى المجتمع الحدیث: ثانیاً 

ُ هذین الهدفین في مطلع مسیرة حیاته فیقول    : ویحدد محمد عبده
تجرید الفكر من مبدأ التقلید وفهم الدین على طریقة سلف الأمة قبل ظهور : الأول

الأولى وأعتباره من ضمن موازین العقل  الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ینابیعها
  . البشري التي وضعها االله لترد في شططه

وهـو إصـلاح أسـالیب اللغـة العربیـة مـن التجریـد وهنـاك أمـر آخـر : أما الأمر الثاني
، والناس جمیعاً في عمى عنه وبعد عن تعقلـه، ولكنـه هـو الـركن الـذي )٣(كنت من دعاته

ا اصـــابهم الـــوهن والضـــعف والـــذل إلاّ بخلـــو مجـــتمعكم تقـــدم علیـــه حیـــاتهم الإجتماعیـــة ومـــ
، إذ یؤكـد هنـا أنـه لا یمكـن للمسـلم إذن أن یـنهض النهـوض اللائـق بدینـه )٤(مراجعـة منـهُ 

إلاّ بــدءاً مــن إســتعداده للــدخول فــي هــذه اللامحدودیــة مــن العلــم والعمــل التــي شــرعها لــه 
بـدءاً مـن العـودة إلـى إصـول دینـه، الإسلام، ولا یقدر على الشـروع فـي هـذا الاسـتعداد إلاّ 

لـــى الاجتهـــاد  لـــى النظـــر العقلـــي وإ فمعرفـــة حالـــة  )٥())والتجدیـــد((أعنـــي إلـــى نبـــذ التقلیـــد وإ
یجـاد المخـارج والحلـول  العصر مهمة حتى یتسنى لهُ الحدیث عنها ومعرفـة الإشـكالیات وإ

   الفرقلة الشعب و لها، وفي مناخ هذه العودة علینا أن نتفهم عمیقاً حالة العصر نتفهم حا

                                       
المركــز  ،نحــن والتــراث قــراءات معاصــرة فــي تراثنــا الفلســفي ،محمــد عابــد . د ،الجــابري :ینظــر  )١(

 . »١٠٢«ص  ، م ١٩٩٣ ،الطبعة السادسة ،لبنان ،بیروت  ،الثقافي العربي 
دارســات نهضــة دراســات فــي تــأریخ العــرب الحــدیث والمعاصــر  ،عمــر عبــد العزیــز . د ،عمــر  )٢(

 . »٣٠٠«ص  ،م  ١٩٨٠ ،لبنان  ،العربیة 
 . عني الشیخ محمد عبده كان هو الراعي لهذا الأمر والناس عمي عنه كما یصفهمی )٣(
ص  ،الحــدیث والمعاصــر  ،دراســات فــي تــأریخ العــرب  ،عمــر عبــد العزیــز. د ،عمــر :ینظــر  )٤(

»٣٠١« . 
 . »١٠١«ص  ، ٣ج ،الثابت والمتحول  ،أدونیس :ینظر)٥(



 

بینه وبین الأمم المتمدنة وأول ما یقتضیه فهم هذا الفرق عدم تقلید هذه الأمم لأن  
التقلید هنـا یعنـي تكلیـف الأمـة بالسـیر علـى مـا لا یعـرف لـهُ حقیقـة، والطلـب منهـا مـا هـو 
بعیــد عــن مــداركها بالكلیــة إنــهُ تقتضــي بمعنــى آخــر أن تحفــظ للأمــة عوائــدها المقــررة فــي 

ول أفرادهــا ثــم یطلــب بعــض تحســینات فیهــا لا تعــد منهــا بــالمرة ، فــإذا اعتادوهــا طلــب عقــ
  . )٢(، وأعلى من حیث لا یشعرون)١(منهم ما هو أرقى 

ُ یجـد أن هنـاك تفـاوت بـین الأمـة الإسـلامیة وغیرهـا  یتضح مما تقدم أن محمد عبده
حات والمقـالات والآهـالي فأوجد مجموعة من اللوائح والتقـاریر والكتـب والأقـوال والتصـری((

 ُ ، والحقیقــة إن النهــوض لا یــأتي إلاّ مــن خــلال )٣())التــي كتبهــا وأملاهــا، وضــمنها أفكــاره
إصـــرار الإنســـان علـــى تغییـــر الواقـــع حیـــث كشـــف التوغـــل العمـــودي فـــي أعمـــاق الإنســـان 

د بخصـائص النهـوض الكـوني وأولـى هـذه الخصـائص الاسـتعداد یأنه فر ((وتكوینه الذاتي 
ف النامیـــــة المتجـــــددة والقـــــدرة الجســـــدیة علـــــى التنفیـــــذ والعمـــــل والإبـــــداع، ومجهـــــز للمعـــــار 

الاســتقبال المــؤثرات الكونیــة والحیاتیــة والإنفعــال بهــا والإســتجابة لهــا ومــن مجمــوع معارفــه 
ســتجاباته یتـــألف نشــاطهُ الحركــي للنهــوض والتغییـــر فــي إطــار نظـــام  نفعالاتــه وإ النامیــة وإ

الأولـین  تسـن إلاّ فهل ینظرون «:  )٤())مجموعة السنن الإلهیةالكون المتناسق المحكوم ب
، أجــل هــذا النشــاط الحركــي )٥(» االله تحــویلا تاالله تبــدیلا ولــن تجــد لســن تفلــن تجــد لســن

رادة وحریـة یرسـم بـه سـبیل  الصادر عن الإنسان هو نشاط مسؤول هادف یمارسهُ بعقـل وإ
مــا تراجعــاً نحــو اكراً إنــا هــدیناه الســبیل إمــا شــ«الســقوط  حیاتــه إمــا نهوضــاً نحــو التكامــل وإ

مــا كفــوراً  أي القــدرة علــى  الإحیــاءاو  الأرتقــاء، ولهــذا نجــد إذا كــان النهــوض بمعنــى )٦(»وإ
القیام والإرتفاع والتقدم فیما هو ضد السكونیة والجمود والتراجع، فـإن النهـوض الإسـلامي 

                                       
 . »١٠١«ص  ، المصدر نفسه: ینظر  )١(
 . »١٠٢«ص  ،فسه المصدر ن )٢(
 . »١١٨«ص  ،نشأة الحركة العربیة الحدیثة  ،محمد عزة ،دوزة  )٣(
بیـروت ،دار الهـادي  ،مقومات النهوض الإسـلامي بـین الأصـالة والتجدیـد  ،عامر . دالكفیشي  )٤(

 . »١٠٢«ص م  ٢٠٠٦ ،لبنان الطبعة الأولى،
 ). ٤٣(آیة  ،سورة فاطر  )٥(
 ). ٣(آیة ،سورة الإنسان  )٦(



 

لأرض ویعطـي هـذا المعنـى یعني قیام الإنسان بدوره الشهودي الحضاري كمستخلفٍ في ا
  : الدلالات التالیة

مـن دون إكتفـاء بالتمنیـات والآمـال،  السـعي المتواصـلـ نهـوض الإنسـان، یعنـي  ١
ذلــك ان الســعي والجــد والمثــابرة هــي الطــرق الموصــلة الــى إنجــاز الإحیــاء الحضـــاري او 

ن سـعیهُ سـ«ــ : العمران الألهي یقول تعالى ن لـیس للإنسـان إلاّ مـا سـعى وإ وف یـرى ثـم وإ
ومـــن الشـــروط اللازمــة لإدامـــة هـــذا الســـعي التطـــور المتواصـــل  )١(»ه الجـــزاء الأوفـــىیــیجز 

  . والتجدید المستمر حتى یتمكن المجتمع من إثبات نهوضه الدائم في كل عصر
في مختلف المجالات داخلیاً وخارجیـاً  مواكبة المتغیراتـ نهوض الإنسان، یعني  ٢

، بشكل یجعل الفرد مع الأمة، ویجعلهما معـاً فـي مسـتوى العصـر، وهـو مـا  محلیاً وعالمیاً
ُ الشاملة في التطور والتقدم   . یعطي للنهوض أبعاده

في القدرات والإنتاج، ولا یتحقق ذلك » التنمیة الشاملة«ـ نهوض الإنسان، یعني  ٣
أیهـــا یـــا «: إلاّ بالانفتــاح والتفاعـــل والتواصــل مـــع الثقافـــات الإنســانیة الأخـــرى یقـــول تعــالى

الناــس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــرٍ وأنثــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد االله 
  . )٢(»أتقاكم إن االله علیم خبیر 

حیــث إن مبــدأ التعــارف او الحــوار بــین الثقافــات والحضــارات كفیــل بطــرد الســكونیة 
  . والتحجر والإنغلاق لدى الأمم والشعوب

ام المسؤولیة على أكمل وجه بمستوى المعاصرة التي ـ نهوض الإنسان یعني إلتز  ٤
تجتازهـــا عملیـــة النهـــوض ومقتضـــیاتها ومتطلباتهـــا، فالقیـــام بالمســـؤولیة بأدوارهـــا المناســـبة 

 كنـتم خیـر أمـة«یوصل الأمة إلى موقع الخیریة الكونیـة وهـو مـا أشـار إلیـه القـرآن الكـریم 
  . )٣(»ؤمنون بااللهأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وت

فــي كــل شــؤون الأمــة وقضــایاها » الشــراكة والتعــاون«ـ نهــوض الإنســان یعنــي  ٥
وأحـــداثها ومواقفهـــا وتطوارتهـــا شـــراكة فعالـــة ذات تـــأثیر واقعـــي، یـــدفع بهـــا نحـــو العصـــرنة 

وتعــاونوا علــى «: والإزدهــار بتضــامنها الجمــاعي بــین أفرادهــا كافــة، مصــداقاً لقولــه تعــالى
مما تقدم یتضح إن عملیة النهوض تمر بمراحل یحتاج الإنسان بها إلى  )٤(»البر والتقوى

                                       
 . ٤١ـ  ٣٩: سورة النجم الآیات  )١(
 ). ١٣(سورة الحجرات ، الآیة  )٢(
 ).١١٠(سورة آل عمران، الآیة  )٣(
 ).٢(الآیة  ،سورة المائدة  )٤(



 

ولـو أسـتقاموا علـى الطریقـة لأسـقیناهم «: كما یقول تعالى )١(وقفة لإنها حركة كونیة رحبة
  . )٢(»ماءً غدقاً 

 ُ » الإصـلاح«أخذ مسار النهضـة، مـن خـلال عقـدة التغییـر أو (( :ولعل محمد عبده
ُ بعـدما كانـت منصـرفة إلـى تلمـس الحقـائق، والبحـث التي أنصرفت إلیها نف س محمد عبـده

، إلاّ أن هناك مفاهیم أحاطت بمفاهیم الإصلاح لدیه لأن حركة النهـوض لـن )٣())العلمي
تحقق أهدافها الحضاریة بمجرد توافر عناصـرها الأساسـیة مـا لـم تسـتند إلـى رسـالة عقدیـة 

: ذیـة إنطلاقتـه فـي الإحیـاء الحضـاري، أيفـي بنـاء الإنسـان وتغ الأساسأو  القاعدةتمثل 
الـــذي یمـــون الإنســـان وكـــل أبعـــاد النهـــوض بالأفكـــار والمفـــاهیم والقـــیم  المبـــدأ التـــامبمثابـــة 

النظریة والعملیة في مختلف الحقول والمیادین، ویضخ فیها الروح والمشـاعر والأحاسـیس 
مـن أجـل بنـاء النهــوض  الفعالـة، وترتكـز علیـه جمیـع الخطـط والمنـاهج والبـرامج التطبیقیـة

دامتــه ، حیــث یمكــن القــول هنــا أن لا إمكانیــة للإصــلاح مــا لــم یكــن هنـــاك )٤(الإنســاني وإ
إمكانیــة متجــذرة حقیقیــة متجهــة نحــو النهــوض بــالواقع الــرديء فــیمكن القــول هنــا بإمكانیــة 
 ُ ، فنجــد محمــد عبــده النهــوض إذا تحققــت إمكانیــة للنقــد الــذي یصــحح مســار الطریــق دائمــاً

  . دث عن النهضة بأبعادها وذلك من خلال إعطاء نقودات واضحة لذلكیتح
عند العـرب فـي  رإن النقد أزده((: على رقي الناس قال جعل الإنتقاد دلیلا عندما 

ة فإنه لم یكن عندهم إنتقاد یـوم كـانوا نجعصر نهضتهم ثم توارى حین تأخروا وكذلك الفر 
والمجـلات حتـى أنـك لا تكـاد تجـد مؤلفـاً یؤلـف  في تأخر ولمـا تقـدموا أنشـغلوا بنقـد الجرائـد

استهدف لسهام الأنتقاد والمنتقدین من كـل صـوب وناحیـة بـل قـد صـارت  إلاّ عند الأفرنج 
عـــاداتهم أن یعـــرض مؤلـــف للبیـــع حتـــى یعـــرض علـــى الجرائـــد لأنتقـــاده فیشـــجع النـــاس بـــه 

ُ مــن خــلال إن النقــ)٥())ویعرفــوا قیمتــه وفعــال فــي  هــامد ، هنــا ضــرب لنــا مــثلاً محمــد عبــده
: إرساء دعائم التقدم والتطور الذي یحتاجهُ المجتمع فنجد الإنسان داخل أمتنا بحاجة إلـى

  ـ 
ُ على الأبتكار والإبداع ١   . ـ تدریبه نحو تحقیق آلیة علمیة حقیقیة تساعده

                                       
 ). ٢٣٠(ص  ،مقومات النهوض الإسلامي  ،عامر . دالكفیشي :نظری  )١(
 ). ١٦(الآیة  ،سورة الجن  )٢(
)٣(  ُ  ). ٢٧(ص  ،ریم دروس في القرآن الك،محمد  ،عبده
 . »٢٣٥«ص ،مقومات النهوض الإسلامي  ،عامر . د ،الكفیشي :ینظر  )٤(
 . »٢٥١ـ  ٢٥٠«ص  ،رواد النهضة الحدیثة  ،مادون ،عبود )٥(



 

ـ الـوعي التـام لعملیـة النقـد الـذاتي حتـى ترجـع المیـاه إلـى مجاریهـا، وتكـون الأمـة  ٢
  . لى النهوضقادرة ع
ـ عــدم وجـود تقــدم فــي مجــال النهضـة، یجــب ممارســة عملیـة الإصــلاح فــي كــل  ٣

الوسائل المتاحة حتى تتحقق الرؤیة التي أرادها الرواد رواد النهضة للأمة في كـل جزئیـة 
   .من جزئیات الحیاة

  .علاقة النهضة بالتراث -ب 
ما بمعناها الواسـع فهـي النهضة بمفهومها الخاص هي حركة إحیاء التراث القدیم، أ

عبــــارة عــــن ذلــــك التطــــور القــــدیم فــــي كــــل مــــن الفنــــون والآداب والعلــــوم، وطــــرق التعبیــــر 
والدراسات، وما صاحب ذلك من تغییر من أسس الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة 

  . )١(والسیاسیة
إن وبـدیهیات الحیــاة هنــا تطــرح قضـیة لــم یعــد أحــد یمـارى فــي صــدقها الآن وهــي ((

الإنســــان أي إنســــان ویصــــرف النظــــر عــــن مســــتواه الحضــــاري عنــــدما یجتمــــع إلــــى أخیــــه 
الإنســـان ویقـــیم معـــه جماعـــة بشـــریة ذات مصـــالح سیاســـیة وأجتماعیـــة واقتصـــادیة وفكریـــة 

  . )٢())متشابكة، فلابد أن تنشأ في هذا المجتمع علاقات تنظم شؤون هؤلاء الناس
ذا كـان الإنسـان العربـي المسـلم لـیس بـدعاً  فهذا هو الشأن دائماً بالنسبة للإنسان، وإ

ولا هـــو یســـبح وحـــده بصـــدد هـــذه البـــدیهیات فـــلا نحســـب إلاّ أنـــه قـــد كانـــت لـــهُ أفكـــار فـــي 
منـــذ أن وعـــى ذاتـــه وأدرك  الانعتــاق والاســـتبداد، الجبـــر والاختیـــارالحریــة، ومفـــاهیم حـــول 

  . )٣(تبعات علاقاته مع رفقائه
  ـ : بریین عظیمین كما یقول محمد عبدهوحقیقة هذا الإنسان تشتمل على مد

ــــــ المــــدبر الحیـــــواني مــــع مـــــا یشــــتبهه مـــــن جمیــــع الإحساســـــات الظـــــاهرة : أحــــدهما 
  . والباطنة

                                       
   http://ar.wikipedia.org/wikiموقع أنترنت  )١(
 ،بیـــروت  ،المؤسســة العربیــة للدراســـات والنشــر ،ة إلــى التـــراث نظـــرة جدیــد ،محمــد . د ،عمــارة )٢(
 . »١١٤«ص ،م  ١٩٧٤ ،لبنان 
 . »١١٥«ص  ،نظرة جدیدة إلى التراث محمد ، . عمارة، د)٣(



 

ُ : والآخــر ـــ هــو المــدبر العقلــي الروحــاني الكلــي ولكــل واحــد منهمــا إذا لــوحظ وحــده
  . )١(بقطع النظر عن صاحبه غایة یطلبها وحدود في سیرة لا یجاوزها

ن على الإنسان حتى یتسنى معرفة المـدبرین، یالأمر  ینیخ محمد عبده هذأطلق الش
ثم ینتقل بعـدها إلـى التصـریح كـون المسـلمین بحاجـة إلـى الإصـلاح إنقسـم المسـلمون إلـى 
فئـــة تـــرى بقـــاء القـــدیم علـــى قدمـــه وهـــم حـــزب المحـــافظین وفئـــة تـــرى حـــل القیـــود القدیمـــة 

طلاق حریـة الفكـر والرجـوع الـى الصـحیح مـن ق واعـد الـدین ومـا خالطـه مـن الإعتقـادات وإ
ُ زعیم هـذه الفئـة ، فالبحـث فـي التـراث یوقفنـا علـى عـدة أمـور )٢(الدخیلة، وكان محمد عبده

فمـثلاً البحـث فـي تراثنـا الفلســفي وغیـر الفلسـفي لـن یـؤدي إلــى النتـائج المطلوبـة لـن یكــون 
قافیــة والعلمیــة، مــا لـــم هادفــاً ومســاعداً علــى تعمیــق وعینــا بتراثنـــا، وتأصــیل شخصــیتنا الث

تنطلــق فیــه مــن نظــرة شــمولیة تــربط الأجــزاء بالكــل الــذي تنتمــي إلیــه وتحــاول أن تقــیم مــا 
وعلى الرغم من أن حركة إحیـاء  ((یمكن إقامتهُ في الروابط بین عالم الفكر وعالم الواقع،

ر آثار تراثنا العربي والتي سبقت ومهدت لنهضتنا العربیة المعاصرة انتهت إلى نشر أخط
هذا التراث وتحقیـق أبـرز مظانـه الفكریـة والأدبیـة حتـى الآن، إلاّ أنـه مـا زال أمامنـا شـوط 
بعید من الجهد والنظر للوقوف على حقیقة ما جاءت به هذه الآثار والمظان، وقیمة ذلك 
فـــــي التـــــراث البشـــــري العـــــام ثـــــم موقعـــــه فـــــي المســـــار الشـــــامل لتـــــاریخ المجتمـــــع البشـــــري 

كن القول إن البعض أراد الرجوع تعبیراً عن إرادتهم في إحداث اختزالات ، فیم)٣())الفكري
تأریخیة ضخمة تنتهـي بهـم الـى الأخـذ بمـا یشـكل لـدیهم الأصـل والجـوهر فهـم وقـد أطلقـوا 
القـــرائح لعملهـــم التطهیـــري یعزلـــون التـــأویلات المذهبیـــة ویـــدعونها ویحكمـــون علـــى تـــراكم 

هدات علـى مختلـف الأزمنـة التأریخیـة وعلـى مآسـاة لا كشـا المنـزلالتسربات الإنسانیة في 
  . باطنه، بل كنبت طفیلي وفصل، وهكذا

                                       
ص  ،رشــید رضـــا ،محمــد عبـــده  ،أصــل الإنســـان عنــد الأفغـــاني  ،ســـامي . د ،عابــدین :ینظــر )١(

)٦٨ .( 
 ). ٨٤(ص  ،ضة العربیةحیاة النه ،جرجي  ،زیدان :ینظر  )٢(
 ). ٣٠(ص ،نظرات في التراث  ،محمد  ،مبارك  )٣(



 

ُ ینــاهض هــؤلاء الــذین یفضــلون  » كتــب الأمــوات علــى كتــاب االله«نــرى محمــد عبــده
، إذ لا یمكـــن هنـــا مـــع فلـــس دافعیـــة )١(ویشـــهر بالـــذین یلحقـــون تعـــالیمهم بالتعـــالیم الإلهیـــة

النواقص المنهجیة التي فشلت في إدراك جـوهر حركتـه،  التأریخ الإسمي إلاّ بالكشف عن
فنجد مثلاً الذین راحوا یقلدون الأصـول مـن غیـر أن یـدركوا حقائقهـا التـي تیسـر لهـم سـبل 

  ). علمیة غربیة(كانت أم ) تراثیة(الحل الإجتماعي الشامل لمشكلاتنا أنه التعلق بالقشور 
ن كانـــت هـــذه النـــواقص لا تخلـــو مـــن فوائـــد أهمهـــا تحفیـــز الـــوعي وتحریـــك الواقـــع  وإ

ُ فـي جمیـع أعمالـه وكتاباتـه فـي أواخـر أیامـه سـد )٢(الساكن ، لـذلك كـان هـدف محمـد عبـده
الثغرة القائمة في المجتمع الإسلامي، بغیة تقویة جذوره الخلقیـة، ولبلـوغ هـذا الهـدف رسـم 

 ُ محمــد طریقــاً واحــدة، هــي عــدم الرجــوع إلــى الماضــي وتوقیــف مجــرى التطــور الــذي بــدأه
ُ الإســلام فحســب بــل  علــي، بــل الاعتــراف بالحاجــة إلــى التغییــر الحاصــل لــیس ممــا یجیــزه
ن الإسـلام یمكنـهُ أن یشـكل  إنما هو من مستلزماته الضروریة إذا مـا فهـم علـى حقیقتـه، وإ
ُ لیهتم  في الوقت نفسه، المبدأ الصالح للتغییر والرقابة السلیمة علیه، ولم یكن محمد عبده

ر الــدین فــي الجیــل السـابق، بالتســاؤل إذا كــان بإمكــان المســلمین المتمســكین كمـا أهــتم خیــ
بأهــداب الــدین قبــول مؤسســات العــالم الحــدیث وأفكــاره وذلــك لأعتقــاده أن هــذه المؤسســات 
والأفكار إنما أتت لتبقى ـ وأن على من یرفضـها أن یتحمـل نتـائج رفضـه هـذا، لكنـه طـرح 

مــن یعــیش فــي العــالم الحــدیث أن یبقــى مســلحاً  علــى نفســه الســؤال المعــاكس هــل بإمكــان
مؤمناً بالإسلام كل الإیمان لذلك لم یتوجه بكتاباته إلى المسلمین المؤمنین المتسـائلین إذا 
كــان بالإمكــان قبــول المدینــة الحدیثــة، بقــدر مــا توجــه بهــا إلــى الآخــذین بالثقافــة الحدیثــة، 

دیـــن لهدایـــة النـــاس فـــي هـــذه  الشـــاكین فـــي صـــلاح الإســـلام، أو بـــالأحرى فـــي صـــلاح أي
الحیاة، إن هذه الطبقة هي ما كان یشكل في نظـره الخطـر الأكبـر علـى الأمـة فـي مـا لـو 
جرفها تیار العلمانیة المیتافیزیقیة، غیر أنه كان یعتمد مع ذلك، أن مـن هـذه الطبقـة فقـط 

                                       
ـــتش  :ینظـــر )١( ـــة فـــي الإســـلام تالتكـــ ،بنســـالم ،جمی ـــأریخ  ،لات الأیدلوجی تقـــدیم  ،الأجتهـــادات والت

ـــى  ،بیـــروت  ،دار المنتخـــب العربـــي  ،محمـــد عزیـــز الحبـــابي  ،ودبنســـون ،ماكســـیم  ـــان الطبعـــة الأول لبن
 . »١٩٩«ص .م  ١٩٩٣ ،هـ  ١١٣

منشــورات  ،دراســات فــي الفكــر العربــي الحــدیث والمعاصــر  ،ســلیم ناصــر . د، بركــات :ینظــر  )٢(
 . »١٧٨ـ  ١٧٧«ص  ، ٢ج،م  ١٩٩٤ ،جامعة دمشق 



 

ُ عالقـة بعهـد )١(یمكن خروج زعماء الأمة المتجددة الإسـلام ، لـذى نـرى مخیلـة محمـد عبـده
الذهبي، الجیل الأول من الطاعة ومن جزاء الطاعة جیل الفلاح السیاسي والنمـو الفكـري 
على نحو لا مثیل له في سرعته وكیفیة إزدهاره فقد كانت الأمة أمة السلف الصالح، هي 
الأمـــة كمـــا ینبغـــي أن تكـــون وكمـــا بقیـــت فـــي غضـــون القـــرون الأولـــى، وكلمـــة الســـلف لا 

 ُ بمعناها الحر كمرادف للجیل الأول من صـحابة النبـي وأتباعـه، بـل  یستعملها محمد عبده
بمعناها الأعم للدلالة على التراث الرئیسي للإسلام السني في عهود إزدهاره فكبار علماء 

، هــم )٤(وردي توالمــا )٣(والبــاقلاني )٢(الكــلام فــي القــرنین الثالــث والرابــع هجــري، كالأشــعري
ذا كـ ان هــذا المجتمــع الأمثــل قــد أنحـط فــي آخــر الأمــر فإنمــا أیضـاً مــن الســلف الصــالح وإ

كان ذلك بسبب دخول الإسلام عناصر غریبة عنهُ الذین طمسوا حقیقة الإسلام الجوهریة 
ُ یكـن لـه احترامـاً جمـاً فمـن  نوع من التصوف لا التصوف الحقیقـي الـذي كـان محمـد عبـده

  . )٥(الخیر أن تكون طاعة المسلمین للشریعة ذات سمة داخلیة

                                       
 . »١٧٣«ص  ،الفكر العربي في عصر النهضة ،ألبرت  ،حوراني : ینظر  )١(
ي وقالـت بــالجبر لا علــى طریقــة ـ هــذه الفرقــة ظهـرت علــى یــد ابـي الحســن الاشــعر  :الأشـعري  )٢(

الجهم بن صفوان بید ان بعض الباحثین یستدلون من اقواله على القـول بـالجبر المحـض ونفـي الاختیـار 
عن الانسان الا ان الذي یتتبع قول الاشعري بدقة یحـاول الـتخلص مـن الجبـر المحـض الـذي یوقعـه فـي 

الفلســفة الاســلامیة ،نعمـة محمد. د ،ابــراهیم : رینظـ.مزالـق عقائدیــة خطیـرة اهمهــا ابطـال الثــواب والعقــاب
 . »١٨٧«،٣ج،مدخل الى علم الكلام الاسلامي 

الثــامني أبـو بكــر محمــد بـن الطــب بـن محمــد بــن جعفـر بــن قاسـم البصــري البغــدادي : البـاقلاني )٣(
 ). م ١٠١٣ـ  ٩٥٠(إبن الباقلاني 

أكبــر قضــاة آخــر / م  ١٠٥٨د ـ أبــو الحســن بــن محمــد بــن حبیــب البصــري الماوریــ :المــاوردي )٤(
  . الدولة العباسیة من أكبر فقهاء الشافعیة

 . »١٨٥«ص  ،الفكر العربي في عصر النهضة  ،ألبرت  ،حوراني  )٥(



 

  .أسباب فشل النهضة في البلاد العربية :ثانيا
  ـ : مدخل

ُ یصف ما كانت علیه حال المصریین في ذلـك العصـر حیـث كـان  اخذ محمد عبده

الأثقـال النقدیـة مـا لا یطیقـون مـن ضـرائب علـى الأراضـي متنوعـة بأهالي بلادنـا محملـین 

تفرض على الأنفس وتوابعهـا  غرامات متكثرة، تتجدد على الدوام بتجدد الأشهر والأعوام 

مـن غیـر نظـام، لا تنتهـي عنـد غایـة، ولا تقـف عنـد حـد، حتـى بلغـت نهایـة لا یسـتطیعون 

معها الأداء لشيء من فرض علیهم ثم لم یكن لأقتضاء هذه الفرائض الثقیلة منهم، وقـت 

رادتــه غیــر المرتبــة،  معــین ولا قاعــدة معروفــة بــل كــان ذلــك علــى حســب إشــتهاء الحكــم وإ

لبون ارة یجبــرون علــى أداء جمیـع أمــوال الســنة بأنواعهـا فــي أول شــهر منهـا، وتــارة یطــفتـا

بـأموال السـنة القابلــة فـي منتصــف السـنة الحاضـرة، ولا محــیص لهـم عــن الأداء، فـإن مــن 

س المؤبـد أو أنتـزع منـه جمیـع مـا بیـده قهـراً ومـا بتأخر عنـه عومـل بالضـرب المهلـك والحـ

، وكــــذلك ســــوء نظــــام الحكــــم القــــائم ورغبــــتهم فــــي )١(نةشــــاكل ذلــــك مــــن المعــــاملات الخشــــ

ضــطهادهم الأهلــین إذ لــم ((الــتخلص منــه فقــد كــان قــوام هــذا النظــام لــه  اســتبداد الحكــام وإ

یكـــن ثمـــة عـــدل ولا قـــانون، ولا قضـــاء ینتصـــف للمظلـــوم ویعطـــي كـــل ذي حـــق حقـــه، ولا 

  . )٢())محریة، ولا مساواة، ولا ضمانات قانونیة تكفل للناس حقوقهم وحیاته

                                       
، » ١٨«ص  ،دار المعــــارف بیــــروت ،محمــــود ســــامي البــــارودي ،عمــــر  ،الدســــوقي :ینظــــر  )١(

 ُ  . »١٧٠«و ص » ٧٤«ص  ، ٢ج  ،وكذلك تأریخ محمد عبده
 ،بمصــــر  ،، دار الهــــلال » ١٩«ص  ،الــــزعیم أحمــــد عرابــــي  ،عبــــد الــــرحمن  ،الرافعــــي بــــك  )٢(
 . م ١٩٥٢



 

  .إنقطاع السياق التأريخي  ضعفها و مرحلة –أ 

ُ داخــل الأمــة وهــذا الخلــل الــداخلي هــو  ُ دائمــاً عــن الخلــل فیجــده یبحــث محمــد عبــده
الــذي أتـــاح لقــوى الخـــارج الأجنبـــي أن تفســد وتســـیطر لهــذا لابـــد مـــن البــدء بالبـــدایات مـــن 

لعـل إن السـیاق التـأریخي و  )١(خلال إصلاح الداخل وذلك بالقضاء علـى أمراضـها وعللهـا
في حال إنخراطه في مجرى الزمن التـالي علیـه یتوقـف عـن  )٣(هو الحدث الإجتماعي )٢(

اللحظة الراهنة المعاصـرة لیتولـد فـي نسـیمه وأفاقـه التـراث، ولعلنـا نصـوغ ذلـك بـالقول بـأن 
هــذا الآمــر هــو الحــدث الأجتمــاعي الملــزم فــي بعــده التطــوري المتصــل بالحاضــر إتصــالاً 
، ویمكــن القــول ایضــا أنــه لا یوجــد ســیاق  یقــوم علــى التــداخل بــه والتشــابك بنیویــاً ووظیفیــاً
تــأریخي واجتمــاعي فانــه كــذلك لا یوجــد ســیاق تراثــي واجتمــاعي علــى الــرغم مــن أنــه مــن 
الـــوارد التحـــدث عـــن وجـــود إجتمـــاعي فـــي زمنـــه المتعـــین بـــه بمعـــزل عـــن ســـیاقه التـــأریخي 

ق فــي مســتوى القطیعــة الوجودیــة بینــه، وبهــذا یكــون إذا وذلــك فــي حمــل الإنطــلا. والتراثـي
أردنــــا القــــول بــــأن التــــأریخي والتراثــــي كلیهمــــا یضــــلان فــــي كــــلا المســــتویین فــــي القطیعــــة 
الوجودیــــة وكــــذلك التواصــــل الوجــــودي مشــــروطین بالاجتمــــاعي ومعنیــــین فیــــه بصــــیغة أو 

ســوء المصــیر، والتنبــه ، فنجــد هنــا إن الإســلام یلــح إلحاحــاً شــدیداً علــى تفــادي  )٤(بــأخرى
للمصیر، والعمل المتصل الدائب على تحسین المصیر، وبهـذا یوجـه النـاس نحـو التفكیـر 

والبحــث عــن ((فــي المســتقبل، والتفكیــر فــي المســتقبل یجــر إلــى تــدارس أســباب الحــوادث، 

                                       
 . »١٠٠«ص ،٣ج ،الثابت والمتحو ل ،أدونیس  : ینظر )١(
 ،بیســین: ، التجــارب المشــتركة فــي حیــاة الأمــة العربیــة ینظــر)التأریخیــة(أو : الســیاق التــأریخي )٢(
لبنــان  ،بیــروت،مركــز دراســات الوحــدة العربیــة  ،القــومي العربــي تحلیــل مضــمون الفكــر ،وآخــرون ،الســید

 . »٢٢«ص . م ١٩٨٢ ،الطبعة الثانیة،
ـ وهو حدوث الأمر أو وقعه أو الأمر الحادث في مجتمـع مـا ضـمن مكـان : الحدث الإجتماعي )٣(

الطبعـة  ،لبنـان  ،بیـروت ،دار المشـرق ،المنجـد فـي اللغـة  ،لـویس  ،معلـوف: معین وزمان معـین  ینظـر
 .»١٢١«ص ،م  ١٩٩٨ ،الخامسة والثلاثون 

 .»٤٠٢«ص ،الفلسفة العربیة المعاصرة  ،حسن . د، حسین :ینظر  )٤(



 

، أمـا كیـف )١())مسالك الدول، والتشدد في فهم الحاضر، وتقویم كل أعوجـاج فـي السـلوك
رء بـین الحاضـر والمسـتقبل، وهـو لا یعـرف مـا یجـیش بـه هـذا، ولا یحـیط بـدقائق یوفق الم

ذاك، ومــن أیــن لــه أن یحقــق الإنســجام المنشــود بــین حــدود معادلــة متنــافرة الأطــراف تعــج 
ر لها فهذا بالضـبط مـا لا یتـاح لأحـد أن یقطـع فیـه بـرأي، ممـا دبالاحتمالات التي لا مص

ُ بفكــره،  هامشــاً ســراً م یتــرك یؤكــد أن الفكــر التــأریخي فــي الإســلا علــى الإنســان أن یمــلاءه
 ُ ومحض أختیاره، وحمل تبعة ملئه حسب المكان والزمان الذي یكون فیه من جهة، ویقیده

، إلى ضرورتین لاضدوحة له عن مواجهتها الأولى : من جهة أخرى في لفت نظره أساساً
، حیـــث طالـــت لائحـــة )٢(وتهـــي العمـــل، والثانیـــة النهایـــة المحتومـــة لكـــل حیـــاة، وهـــي المـــ

الموروثة أو المزورعـة حـدیثاً فـي جیـل الـدول القطریـة العربیـة أبـان  )٣(المشكلات البنیویة 
المرحلة الإستعماریة المباشرة، ولكن الجذر الرئیسي لتلك المشكلات أنها تنبع مـن تغییـب 

مــع عربــي دور الجمــاهیر العربیــة ومنهــا مــن ممارســة نشــاطها الإبــداعي الحرفــي بنــاء مجت
ُ الحریــة والدیمقراطیـة والعدالــة الاجتماعیــة، فالجمـاهیر المســحوقة عــاجزة  دیمقراطـي تســوده
عــن بنــاء تأریخهــا الإنســاني الحــر، ولــذلك أجهضــت إنتفاضــتها وثوارتهــا المتلاحقــة تحــت 
وطأة التحالف الوثیق بین رقابة أمبریالیة صارمة من الخارج وقوى قطریة مأزومة وتابعـة 

، ومـن هنـا نلاحـظ إن عصـر النهضـة فـي الـوطن العربـي عمومـاً یتمیـز )٤(داخللها من ال
،  البطءومعدلات مختلفة من  الإنقطاعبمیزه وخصوصا في مصر، بدرجات متفاوتة من 

ولا یعني الإنقطاع فقدان التواصل والإستمراریة، كما أن البطء لا یعني وحدة الإیقـاع فـي 
الأول للنهضـــة ضـــلت ســـاریة المفعـــول فـــي كـــل  خطـــوات متباعـــدة ذلـــك أن تقالیـــد الفجـــر

الـرواد، وأجوبـة العصـر  ذكرهـامرحلة جدیدة، تحمـل فـي ثنایاهـا التسـاؤلات الجوهریـة التـي 
                                       

ـــان ط  ،بیـــروت ،دار الأنـــدلس  ،الفكـــر التـــأریخي فـــي الإســـلام ،عبـــد اللطیـــف  ،شـــرارة  )١(  ، ٢لبن
 . »٣٥«ص ،م  ١٩٨٣
  . »٣٦«ص  ،المصدر نفسه  )٢(
: راسة البنى بوصفها كـلاً یتـألف مـن أجـزاء، وتحلیلهـا إلـى هـذه الأجـزاء، ینظـروهي دـ : البنیویة )٣(

 ،مصـــر ،القــاهرة  ،مكتبــة مــدبولي  ،المعجــم الشــامل لمصــطلحات الفلســفة  ،عبــد المــنعم . د ،الحفنــي 
 .»١٦٤«ص  ،م  ٢٠٠٠ ،الطبعة الثالثة 

دار  ، ١٩٩٠ـ  ١٨٤٠الدولـــة والمجتمـــع فـــي المشـــرق العربـــي ،مســـعود . د ،ظـــاهر :ینظـــر  )٤(
 . »٦«ص  ،. ط. ب ،الاسداب 



 

ویعني ذلك أن هناك نوعاً من الأستمرار ولكنه إستمرار متقطع، إن جاز ((الجدید علیها، 
ع، والتجسـیدات الفكریـة السیاسـي للمجتمـ/ التعبیر عن الفجوات التـي باعـدت بـین السـیاق 

، لأن المرحلة الجدیدة لم تكن تبدأ من  للنهوض الحضاري، كذلك فإنه كان أستمراراً بطیئاً
نمـا كانـت تطـرح الأسـئلة ذاتهـا ، ولا یتقـدم الجـواب  حیث أنتهت المرحلة السـابقة علیهـا، وإ

  . )١())بقدر أكبر من التحلیل والتركیب
  ـ  :مرحلة التخلف  -ب 

مجتمــع العربــي قــد أصــیب بــالوهن والإنحطــاط الــذي حــدث فــي الإن  مــن الملاحــظ
ومكائـدهم حتـى  )٢(الشعوب الإسلامیة، نتیجة تقاعس المسلمین أنفسهم ودسائس الأجانب

یومنـــا هـــذا لا نتیجـــة فســـاد ذاتـــي فـــي تركیـــب معتقـــدهم الـــدیني كمـــا یـــزعم الخصـــوم، فهـــذا 
ختیــار وهــو ینكــر التواكــل والخمــول، المعتقــد یرتكــز علــى ركــائز العقــل ویقــول بالحریــة والأ

ولكن المسلمین قد ضلوا سواء السبیل وتنكـروا عـن الإهتـداء بهـدي نبـیهم فصـاروا الـى مـا 
صاروا إلیه مـن الإنحطـاط والجمـود، فلـزم للخـروج مـن هـذا المـأزق أن یبعـث الإسـلام مـن 

نهـج  جدید ویطهر من الشـوائب التـي لحقـت بـه فـي غضـون تأریخـه الطویـل والرجـوع إلـى
الســلف الصــالح الــذین أرســوا قواعــد العقیــدة الإســلامیة فــي فــتح بــاب الإجتهــاد الــذي كــان 

ـــدن الــــذي أشـــــتقت منــــه المـــــذاهب الفقهیــــة لكـــــي یتســــنى للعـــــالم أن یــــؤول التعـــــالیم  )٣(المعـ
حـدث فیـه ت، وبمـا إن العصـر هـو وجـود )٤(الإسلامیة تأویلاً جدیداً یتلائم مع روح العصر

تخلف، كان تخلف الفكر الوجـودي عـن العقـل الحضـاري الحـدیث أو دوافع النهوض أو ال
العقل العلمي الذي طرد هذا العقل من عـالم الطبیعـة والإجتمـاع والتـأریخ المفهـوم السـابق 

                                       
ب  ،الـدار العربیـة للكتـاب  ،ط في الفكر المصـري الحـدیث و النهضة والسق ،غالي . د ،شكري  )١(

 . »١٦٤«ص  ،ط . 
الأجنبــي هــو الغریـــب الــذي دخــل أرض الـــبلاد العربیــة ودنســـها وهــو لــیس بالضـــرورة مــن بـــلاد  )٢(

 . عثماني أو تركي أو فارسي أو غیره من المسمیات الفرنجة والأنكلیز لأنه قد یكون
ــ إن التأویـــل ینبنــي علـــى الفــرق والتعـــدد ویفتــرض الإتســـاع فــي اللفـــظ وفــیض المعنـــى : التأؤیــل )٣( ـ

 ،حــــرب: ینظــــر. لــــذلك مــــن غیــــر الممكــــن أن تكــــون الحقیقــــة أحادیــــة الجانــــب أو یكــــون التأویــــل نهائیــــاً 
ــــراءات تأویلیــــة فــــي،علي ــــة العربیــــة التأویــــل والحقیقــــة ق ــــع  ،الثقاف  ،دار التنــــویر للطباعــــة والنشــــر والتوزی

 . » ١٧«م ص ٢٠٠٧،طبعة  ،لبنان ،بیروت
 . »٢٤٦«ص  ،دراسات في الفكر العربي  ،ماجد  ،فخري :ینظر  )٤(



 

ُ بأسـباب وقـوى  الذي كان یفسر هذا العالم وما یجري فیـه بأسـباب وقـوى مـا ورائیـه ویفسـده
فهـــوم لـــیس خاصـــة أي علـــم خـــاص بـــل یشـــمل طبیعیـــة أو أجتماعیـــة أو تأریخیـــة، هـــذا الم

  . )١(العلم أو العلوم المدنیة ككل من سیكولوجیا إلى الفیزیاء
خلـــص مـــن هـــذا إن الفكـــر الوجـــودي الـــذي لا یســـتوعب العقـــل الحضـــاري الحـــدیث ن

 ُ یكون متخلف عن ركب الأمة لأنه لا یعیش واقع التربیة العقلیـة فیـه، ویقـول محمـد عبـده
ر الـــبلاد عـــدم ســـریان روح التربیــــة الشـــرعیة العقلیـــة التـــي تجعــــل والســـبب فـــي فقــــ :((هنـــا

إحســـاس الإنســـان بمنـــافع بـــلاده فإحساســـه بمنـــافع نفســـه وشـــعوره بأضـــرار وطنـــه كشـــعوره 
رغم إن الذات داخل  )٢( ))بأضرار ذاته، إن لم تقل یجعل إحساس الأول أقوى من الثاني

بیات التي تراكمت، والحقائق التي غابت الواقع العربي مختلفة، إذ إن هناك كثیراً من السل
غفـال ذكـر  والرؤى التـي ضـاعت إلاّ أن الإحبـاط والیـأس وتكـرار الحـدیث عـن السـلبیات وإ

، رغـــم أن الـــبعض مـــنهم حـــاول بالنقـــد )٤(والضـــعف )٣(الإیجابیـــات هـــي مقـــدمات النكـــوص
لـــذین الـــذاتي إحـــداث صـــدمة للـــوعي العربـــي ظلـــوا قلـــة قلیلـــة بـــین الغالبیـــة العظمـــى مـــن ا

یعیشــون فــي عــالم القــیم والمثــل العلیــا التقلیدیــة وهنــا تكمــن مأســاة هــؤلاء وأولئــك، فقــد أراد 
الــبعض عصــرنة المجتمــع والتفكیــر والشخصــیة القومیــة لمصــلحة الآخــرین، أي لمصــلحة 
الجماهیر، ولكن الجماهیر نفسها لـم تـرد العصـرنة لأنهـا لـم تـر فیهـا سـوى تـدهور أحوالهـا 

مثقفــــین الطلیعــــین وتخــــبطهم بعیــــدة وغریبــــة عــــن الأغلبیــــة، وضــــیقت وظلــــت مناقشــــات ال
المشــــاكل الدنیویــــة للحصــــول علــــى رغیــــف الخبــــز والمســــكن والمیــــاه النقیــــة والصــــحة أو 

                                       
مركــز دراســات الوحــدة  ، مــن التجزئــة إلــى الوحــدة القــوانین الأساســیة،نــدیم . د ،طــاریالب:ینظــر  )١(

 . »٣٧٧«ص  ، م ١٩٨٦ ، ٥ط،بنان ل،العربیة بیروت 
 . »١٣٨«ص ،الفكر الإسلامي الحدیث وصلتهُ بالإستعمار  ،محمد . د ،البهي  :ینظر )٢(
ــ  ارتــداد الــى نمــط ســابق مــن الســلوك ، وهــو علاقــة ممیــزة لامــراض عقلیــة معینــة ، : النكــوص )٣( ـ

ف التــي تمیــز مرحلــة مبكــرة مــن ویســتخدم الاطبــاء هــذه الكلمــة بقصــد العــودة الــى طریقــة التفكیــر والتعــر 
دار الــدعوة  ،المعجــم الوســیط  ،إبــراهیم وآخــرون  ،مصــطفى: العمــر وهــو التــأخر أو عــدم التقــدم ینظــر

ـــة  ،أســـتانبول ، ـــة  ،اعمـــال المؤسســـة :وینظـــر كـــذلك .»٩٦٣«ص  ٢ج ،ط . ب ،تركی المؤسســـة العربی
 .  »٥٠٥« ،٥ج،العالمیة 

الطبعــة  ،القــاهرة ،مصــر  ،دار الشــروق   ،والصــورة العــرب الأصــل  ،الفقي ،مصــطفى:ینظــر  )٤(
 . »٢٥٦«ص ،م ٢٠٠٢ ،الاولى 



 

المـــرض، ضـــیقت هـــذه المشـــاكل آفـــاقهم فأصـــبحت محصـــورة فـــي همـــوم الیـــوم الحاضـــر،  
ة العلیــة تطالــب وبعلــوا الصــرخات المــدویات فــي الشــرق العربــي وفــي شــتى إیــالات الدولــ

بالإصلاح وتنعـى علـى الحكـام جمـودهم وتـنحط علـى الظلـم والطغیـان وتـرى فـي الدسـتور 
والحریـات والضـمانات للمـواطن مـا یحفـظ الحقــوق ویلقـي الأضـواء علـى العیـوب والمفاســد 
وموبقــــات الحكــــام وجــــرائم الأحــــتلال والاســــتعمار، وطالــــب المصــــلحون بفــــتح دور العلــــم 

علاج شتى أمراض المجتمع وبالقضاء على البدع والشعوذة والأتجـار وبالعنایة بالصحة و 
تجــار والتــأثیر  بالــدین، ونصــح المصــلحون أن یتخــذ الــدین أداة إصــلاح لا وســیلة كســب وإ

ُ مـــن أبنـــاء الأمـــة هـــو ســـبیل )١(علـــى الســـذج وأغتصـــاب أمـــوالهم ، لـــذلك أراد محمـــد عبـــده
ررة فـي عقـول أفرادهـا، ثـم یطلـب بعـض التـدریج یریـد أن یحفـظ للأمـة عوائـدها الكلیـة المقـ

تحسینات فیها لا تبعـد عنهـا بـالمرة، فـإذا أعتادوهـا طلـب مـنهم مـا هـو ارقـى بالتـدریج حـى 
لا یمضي زمن طویل، إلاّ وقد أنخلعـوا عـن عـاداتهم وأفكـارهم المنحطـة إلـى مـا هـو أرقـى 

  . )٢(من حیث لا یشعرون
فـي النظـر فـي شـئوننا وأهملنـا العقـل  ، وفرطنـا)٣(وأما إذا أسأنا التصرف في أعمالنا

وأنصــرفنا عــن ســد مـــا أودع االله فــي شــرائعه وغفلنـــا عــن فهمــه فأتبعنـــا الهــوى فــي أفعالنـــا 
ن  وجلبنــا بــذلك الشــر علــى أنفســنا، كــان مــا أصــابنا مــن ذلــك صــادراً عــن ســوء أختیارنــا وإ

أن ننسب ذلك إلـى كان االله تعالى هو الذي یسوقهُ إلینا جزاء على ما فرطنا ولا یجوز لنا 
شــؤوم أحــد أو تصــرفه، ونســبة الشــر والســیئات إلینــا فــي هــذه الحالــة ظــاهرة الصــحة، فأمــا 
نمــا یبطــل أثرهــا إهمالهــا أو  المواهـب الألهیــة بطبیعتهــا فهــي متصــلة بـالخیر والحســنات، وإ
ســـوء إســـتعمالها، وعـــن كـــلا الأمـــرین یســـاق البشـــر إلـــى أهلـــه وهمـــا مـــن كســـب المهملـــین 

عمال، فحـق أن ینسـب إلـیهم مـا أصـیبوا بـه وهـم الكاسـبون لسـببه، فقـد حـالوا ویسيء الأسـت
بكســبهم بــین القــوى التــي تحرزهــا االله فــیهم لتــؤدي إلــى الخیــر والســعادة وبــین مــا حقهــا أن 
تـؤدي إلیـه مـن ذلـك، وبعـدوا بهـا عـن حكمـة االله لنـا فیهـا وصـاروا بهـا إلـى ضـد مـا خلقـت 

، )٥(كســب الجدیــد فأجــدر بــه أن ینســب الــى كاســبهفكــل مــا یحــدث بســبب هــذا ال )٤(لأجلــه
                                       

 . »١٤«ص  ،وسیاسیة ةمصطفى كامل كمدرسة وطنی ،أحمد سویلم . د ،العمري:ینظر  )١(
 . »١٥٣«ص ،أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحدیث  ،أحمد تیمور ،باشا :ینظر )٢(
 . »٥ «ص  ،مشكلات القرآن ومشكلات الأحادیث  ،وآخرون محمد  ،عبده : ینظر  )٣(
 . »٦٠«ص  ،نفسهالمصدر  )٤(
ُ تعبیر أي االله سبحانه وتعالى حسب  )٥(  . محمد عبده



 

فــأراد هنــا ومــن هــذا الكــلام محمــد عبــده أن تكــون حكمــة االله هــي القاضــیة فــي كــل شــيء 
كـان ((: ولكن مع شيء من الإرادة رغـم الأهـوال التـي شـوهدت واثقلـت بهـا الأمـة إذ یقـول

، لـم تنبئنــا بــذلك صـحف التــأریخ، ولا  ســوأَأ: أهلهـا تلقینــا علمـهُ عــن أفــواه أهـل الشــرق حــالاً
الــرواة بــل شــاهدناه تلــك الحــال بأعیننــا، وقاســینا أهوالهــا بأنفســنا ویكفــي لأحــدنا أن یرجــع 

الحال التي كنا فیها قبل الیوم بمقدار سن المراهق فیـرى الأمـوال منهوبـة،  إلىالنظرة كرة 
والصـلب والأعراض مهتكة، والبیوت مخربة، ومكـان الأنفـس بـین السـیف والقطـع والشـنق 

والنفــــي والضــــرب والتعــــذیب وأهــــوالاً ولا كــــأهوال القیامــــة، وأطمأنــــت علــــى ذلــــك النفــــوس 
وأستأنســت بــه وكانــت تخلــو فمــا تتنــاجى بالأمــاني حتــى تخیلــت إن هــذا هــو مــن موجبــات 
نظام الهیئة الإجتماعیة ومقتضیات المدنیة، كل ذلك والأجانب عون علـیهم لا یشـهدونهم 

، وفــي الحقیقــة كانــت الأغلبیــة )١())هــدونهم إلــى معرفــة حقــوقهمإلــى طریــق نجــاحهم، ولا ی
الســاحقة مـــن أجـــزاء الـــوطن العربـــي غارقـــة فــي ظلمـــة التخلـــف، لا تتجـــاوز حیهـــا الفكریـــة 

  .بها  )٢(عوالم الشعوذة والدجل والخرافة التي ألصقت بالإسلام زوراً وبهتاناً 
تلك الحقبة الزمنیة سواء ولقد أجمعت كل المصادر التأریخیة والأدبیة التي وصفت 

منهــــا الوطنیــــة أو الأجنبیــــة، علــــى أن درجــــة هــــذا التخلــــف والتحلــــل قــــد بلغــــت النهایــــات 
القصـوى، حتــى لا یكــاد القــاريء فـي عصــرنا الــراهن یتخیــل تلـك الأوضــاع مهمــا جــنح بــه 

لمـاذا : رجال الإصـلاح بمصـر فـي القـرن التاسـع عشـر هـو وجهه، وهناك سؤال )٣(الخیال
ب وتـأخر الشـرق، أو لمـاذا تقـدم الأوربیـون وتـأخر المسـلمون هنـاك أســباب أدت تقـدم الغـر 

الى هذا الأمر هي أسباب فشل ذلك المشروع بمصر بعجالة، فلهذا الفشـل أسـباب عدیـدة 
منهـــا غیـــاب أرضـــیة تكـــون ضـــروریة لنجـــاح كـــل مشـــروع تنمـــوي وهـــي تتمثـــل فـــي نســـبة 

قطـار العربیـة فـي النصـف الأول مـن المتعلمین التي كانت ضئیلة جداً بمصر وبعض الأ
، ثــم إن التعلــیم كــان تعلیمــاً تقلیــدیاً أي  القــرن التاســع عشــر وحتــى فــي النصــف الثــاني منــهُ

. أنه تعلیم یقوم على العلوم الدینیة ویعتمد التلقین والنقل وبالتالي لا یفي بحاجات العصر
، إذ  أن سكان المدن هم أكثر كذلك الشأن الى نسبة سكان المدن التي كانت محدودة جداً

تفتحــاً ومواكبــة للعصــر، والعامــل الثــاني هــو غیــاب الشــروط الثلاثــة لكــل إقــلاع اقتصــادي 
أي لكــل تنمیــة إقتصــادیة وفـــي إعتقــادي أن كــل تنمیــة إقتصـــادیة تســتوجب ثلاثــة شـــروط 

                                       
ُ  ،علي  ، شلش )١(  . »٢٤«ص  ،سلسلة الأعمال المجهولة لمحمد عبده
 . »٩«ص  ،اعة الطهطاوي رائد التنویر في العصر الحدیث رف ،محمد. د ،عمارة :ینظر  )٢(
 . »١٠«ص  ، نفسهالمصدر  )٣(



 

رأس : یجب أن تتوفر كاملة فإذا غاب شرط منها لا یتم الإقـلاع ولا تحصـل التنمیـة وهـي
  . والید العاملة والسوق المال

وهذه الشروط غیر متوفرة في أغلب بلدان الوطن العربي ووصرف ضمنها یضاف 
نجـــاح المشـــروع، أمـــا الســـبب الأهـــم لهـــذا الفشـــل فهـــو مـــرتبط  )١(الـــى ذلـــك غیـــاب شـــروط 

بـــالنظرة الســـلفیة للإســـلام وهـــذه النظـــرة كانـــت ســـائدة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر وتعتبـــر أن 
الحیــاة : لوقــت نفســه عقیــدة وطقــوس وقــوانین، أي أنــه یــنظم حیــاة النــاسالإســلام هــو فــي ا

الخاصـة والعامـة وبالتـالي فالإسـلام هـو مشـروع مجمـع فـي حـد ذاتـه وهـو مشـروع مقــدس، 
مدنیاً ومنافساً للمشروع  یعدوكل مشروع غیر مقدس مشروع وضعي كمشروع التحدیث ((

، وذلــك بسـبب حقیقــة )٢())النهضـةالمقـدس، ولـذلك عــارض رجـال الـدین الحداثــة ومشـروع 
إنه كیف تستقیم أمور كثیرة من الدول الإسلامیة وقد عمهـا الفقـر وشـملها البـؤس، وغلـب 
على أهلها ملوك مستبدون، یتخـذون أعـوانهم وبطـانتهم إمـا مـن رجـال أجانـب أو مـن قـوم 

سـتبداد زعموا أنهم قوامون على الناس في عقائدهم وخلجات نفوسهم فأجتمع الفتى مـع الأ
وسـطوة الكهنـوت علـى قـوم مـن البؤسـاء، ففسـدت عقـولهم وشـوهت أخلاقهـم فأنـدثر مـا قــد 

، وللفقـر فـي الـبلاد الإسـلامیة )٣(عسى أن یكون قد نفى في نفوسهم من أثر للعزة والنخـوة
الدراسـة إلاّ  اثـرحلیف لیس أقل منـه خطـراً وقهـراً وهـو الجهـل، فـالعلوم الحدیثـة لـم تطـرق 

لا بعد مقاومة رجال الدین الذین یحرصون عـادة علـى إبقـاء بعد جهد وصدا ع طویلین، وإ
مــا طمعــاً فــي  القــدیم علــى قدمــه، إمــا خوفــاً علــى نفــوذهم أن ینحســر عــن أفئــدة العامــة، وإ
التقرب إلى الحكام المستبدین الذین یحسبون إن سـلطانهم لا یسـتقر ولا یزدهـر إلاّ بفضـل 

  . )٤(الجهالة الشاملة

                                       
  : هناك شروط ثلاثة لنجاح كل مشروع تنموي أي كل مشروع مجتمع وهي )١(

  . ـ قناعة القائمین على هذا المشروع بضروریته وحتمیته التأریخیة
  . ـ توفیر جهاز دولة یحرر هذا المشروع

  . ـ وجود قاعدة إجتماعیة تدافع عن هذا المشروع
 . الباحث/ ة لمشروع بناء الأمة بمهامها ینبلثلاثة في قاعدة متكون هذه الشروط ا

 . »٦٨ـ  ٦٧«ص / النهضة وتعاملاتها / المجمع التونسي للعلوم والإدارة والفنون  )٢(
ط . ب  ،لأنجلـــو المصـــریة امكتبـــة  ،ده غـــو  هِ الإســـلام بـــین أمســـ ،محمـــود . د ،قاســـم : ینظـــر  )٣(

 . »١٤«ص ،
 . »١٧«ص  ،ده غو  هِ سلام بین أمسالإ ،محمود . د ،قاسم )٤(



 

   -: النهضة وتوهجهاإنبثاق  -ج 
، وكـذلك ) ثانیـا ـ أ (بعد معرفة موارد إنقطاع السیاق التـأریخي التـي وضـحناها فـي 

معرفة مرحلة التخلف التي عاشها المجتمـع العربـي فـي ذلـك الوقـت والتـي أوضـحناها فـي 
، لا بد هنا من معرفة ما ینقصنا خاصةً في الواقع العربي، إن ما ینقصـنا هـو )ثانیا ـ ب(

، ونحــو هــذا الــنهج مــا زلنــا نخطــو خطــوات خجولــة غیــر كفیلــة بأحــداث التغییــر )١(هجالــن
الكبیــر، ولا یتحقــق الــنهج إلاّ بعمــل مؤسســاتي كبیـــر وشــامل تنصــهر فیــه كافــة الطاقـــات 

ُ الا )٢(وتتوحــد  ُ ووجــد أن التغییــر لــن یــؤتي ثمــاره ، فــي ظــل هــذا الواقــع عــاش محمــد عبــده
، فمــن )٣(ینـاً بـین الرؤیـة والغایـة اللتـین یجسـدهما الإسـلامعبـر بنیـة فكریـة تحقـق تماسـاً مع

المعلــوم أن أمجــاد الماضــي مــن أهــم عوامــل الأمــل ودوافــع الإیمــان بالمســتقبل وذلــك لأن 
المرء عندما یجد في ماضي أمة كثیراً من الصفحات المجیدة یزداد إیماناً بإمكان إستعادة 

بیل، ولكنه عندما یرى في الماضي كثیراً من ذلك المجد ویشتد إندفاعاً للعمل في هذا الس
الصــفحات الســوداء یصــبح أضــعف إیمانــاً بإمكــان النهــوض وأقــل إنــدفاعاً للعمــل فــي هــذا 
الســبیل ولا حاجــة إلــى القــول إنــه مــا مــن أمــة خــلا تأریخهــا مــن أدوار إنحطــاط وصــحائف 

م، فــإن ســوداء ومــا مــن أمــة أســتطاعت أن تبقــى طــول تاریخهــا قویــة ناهضــة علــى الــدوا
نحطــاط ویعـرض للأنظــار تــارة . تـأریخ كــل أمـة مــن الأمــم یتـألف عــادة مـن أدوار أرتقــاء وإ

عهوداً أمجـادٍ وطـوراً عهـود نكبـات، فهـو أمـا یبقـى تحـت تـاثیر المجیـدة منهـا فیـزداد إیمانـاً 
  . بإمكانیات أمته، وقد یبقى تحت تأثیر السوداء منها فیصب یائساً من مستقبلها

تحتل فكراً ذات مركزاً طلیعیاً ویعبر عن نفسیتها إذ تنعكس فیـه نقـاط وبما أن أمتنا 
الضـــعف والقـــوة، لأنـــه مقیـــاس وجودهـــا وتحركهـــا الحضـــاري، وكلمـــا كانـــت دائـــرة العقـــول 
الواعیــة للفكــر الــذي تســتند إلیــه أمــة ناهضــة أوســع، كانــت النتــائج المتوخــاة أقــرب للتنفیــذ 

ولــذا فلنــا أن نقــول أن ((للأنتــاج المطلــوب،  بغــض النظــر عــن الإســتعداد الطبیعــي للفكــرة

                                       
ــنهج )١( ســتبان، أي نهــج الطریــق بینــه وســلكه: تعریــف ال ــ الطریــق نهجــاً ونهوجــاً وضــح وإ : ینظــر/ ـ

 . » ٥٩ـ ٥٧«ص ، ٢ج ،المعجم الوسط ،وآخرون ،إبراهیم ،مصطفى
 . »٢٦«ص ،الفكر والاجتهاد الاقتصادي ،تغارید . د ،بیضون  :ینظر )٢(
 . »١٣٧« ص ،المصدر نفسه )٣(



 

، وهـل السـبب الآخـر الـذي )١())وضـعفه ومنعرجاته لقوته تأریخ أیة أمة هو تأریخ لفكرها 
یمكــن أن نســتقیه هنــا هــو إن مصــر كانــت مســتقلة ومتحــدة مــع المشــرق العربــي مــن ذلــك 

مـراء، عنـد أول دعـوة ، علماً إن حالة المجتمع المصري آنـذاك كانـت تؤهلـهُ بـلا )٢(التأریخ
كتلبیــة نـــداء الحریــة والثـــورة، وذلــك بفضـــل إنتشــار التعلـــیم مــن عهـــد محمــد علـــي الكبیـــر، 
فالمدارس التي أسسها والبعثات العلمیة التـي أوفـدها إلـى الخـارج، قـد خرجـت طبقـة مثقفـة 
نالــت حظــاً موفــوراً مــن العلــوم، ولــیس یخفــى إن العلــم مــن شــأنه أن یهــذب النفــوس وینیــر 

صـــائر، ویـــنهض بـــالعقول والأفكـــار ویســـمو بهـــا، إلـــى التمـــاس الرقـــي والتقـــدم، ویعرفهـــا الب
معــاني الحریــة والمســاواة، والحقــوق الإنســانیة، ویصــیب بهــا إلــى محاكــاة الأمــم الحــرة فــي 
الثورة على الاستبداد، فالنهضة العلمیة كان لها فضل لا ینكر في توجیه أنظـار المثقفـین 

  . )٣(د والتطلع إلى الحریة والدستورإلى البشریة بالاستبدا

     :بوادر النهضة العربية : ثالثا  

ُ  -أ   :  أسس الإرادة والنهوض في الواقع العربي في عهد عبده
فت وتیقّنت أن هناك خطـر یحـیط بهـا،  إن التفتح العقلي قد یطرأ على الأمة إذا عرّ

المد المضاد ضد الأمة  فكان لا بد من رجال یقفوا موقفاً صحیحاً وصادقاً من أجل وقف
العربیة لذلك أعتبر مفكروا العصر الحدیث والمعاصر حلقة متممة لسلسـلة مـن المفكـرین 
الذین سبقوا، فإن نال القدماء منهم فضل السبق، نال من لحقهم فضل التعریف بما سـبق 
لأن الكثیــر مــن أفكــارهم مــا كــان لهــا الخــروج مــن كنــه الماضــي الســحیق لــولا انتفــاع أهــل 

كـر العصـر الحـدیث والمعاصـر بهـا، وسـبب ارتقـائهم كـان سـبب البنـاء علیهـا، بـل كانـت ف
المعــین الــذي اســتمدوا منهــا أفكــارهم التــي عرفــوا بهــا، والعقــل البشــري قــد ینســى الماضــي، 
ولكنـــه یتثبــــت بالقریـــب منــــه، لأن القریـــب یعــــد بمثابــــة حلقـــة الوصــــل بـــین ذلــــك الماضــــي 

                                       
سلســــــلة عطــــــاء الهــــــادي دار التعــــــارف  ،مــــــع الأمــــــة والــــــذكریات ،محمــــــد علــــــي  ،التســــــخیري  )١(

 . »٥٠«ص  ،ط . ب ،لبنان  ،بیروت  ،للمطبوعات 
بیـروت ،المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر  ،نظرة جدیدة إلى التـراث ،محمد . د ،عمارة:ینظر  )٢(

 . »٢٠٩«ص  ،م  ١٩٧٤ط ،لبنان ،
 . »٢٩«ص ،الزعیم أحمد عرابي  ،عبد الرحمن  ،الرافعي بك  :ینظر )٣(



 

لا نــرى أساســهُ لأنــه غائــب بــالتراب، وعلــى الــرغم مــن  الســحیق والحــدیث، ومثلــه كالبنیــان
هــذا فــإن ســطحه العلــوي مكشــوف، یعاینــه الجمیــع لأنــه الجــزء الــذي یرفــع فوقــه البنیـــان، 

  . )١(وكذلك مفكروا العصر الحدیث والمعاصر بنیان أساسهُ فكر المفكرین القدماء
م النهضــة لــذلك كــان عمــل دمــج الجمــاهیر الإســلامیة وتوحیــدها ضــمن فكــر ومفهــو 

كان لا بد لـه مـن أسـاس لإرادة قویـة مفكـرة واعیـة، وهـذا لا یتـأتى إلاّ بـإجراء عمـل تربـوي 
، قـد لا یتطلـب الا خمـس عشـرة  ُ وبیداغوجي  مكثف، هذا العمل حسب تقدیر محمد عبده

إنمـا یـنهض بالشـرق مسـتبد « )٢(سنة، سیما إذا أجري تحـت رعایـة حكـم إسـتبدادي متنـور 
المتنـاكرین علـى التعـارف، ویلجـيء الأهـل الـى التـراحم، ویقهـر الجیـران  عادل مستبد یكره

على التناصف، ویحمل النـاس علـى رأیـه فـي منـافعهم بالرهبـة إن لـم یحملـوا أنفسـهم علـى 
، فإن ما فیه سعادتهم بالرغبة ـ عادل لا یخطو الا ونظراته الأولى الى شعبه الذي یحكمه

، لـذلك )٣(نظـرة الثانیـة فهـو لهـم اكثـر ممـا هـو لنفسـهعرض حظ لنفسه فلیقع دائماً تحت ال
لــم تكــن الحضــارة العربیــة الإســلامیة ولیــدة محــظ ذاتهــا، بــل ثمــرة تلاقــح الــذات الحضــاریة 
العربیة وترافدها مع حضارات الأمم البشریة المفتوحة والمحاورة إذ كان الإنحسـار الفكـري 

كریـة والإقامــة الحضـاریة كوعـود وأمــان والتفتـت الحضـاري واقـع راهــن، تبـدوا الإسـتقامة الف
تتطلـب جـیلاً جدیـداً وجماعـة فنیـة یحملهـا واقــع حضـاري قـادم، فـنحن نأمـل فـي جیـل فتــي 
یجمــع بــین الإیمــان بالــذات الثقافیــة وقــوة دفــع الواقــع الحضــاري، وعلینــا أن نتهیــأ للنهضــة 

ضـــارة العربیــــة الجدیـــدة لكننــــا لا نســـتطیع أن نتنبــــأ بموعـــد تحققهــــا لأن تجدیـــد أصــــول الح
الإســـلامیة یعنـــي، ضـــمن مـــا یعنـــي، البحـــث فـــي الأصـــول العربیـــة والمصـــادر الإنســـانیة 

التي كان لها أبعد الأثر فـي تشـكیل هـذه الحضـارة، ذلـك أن مسـألة )٤())الشرقیة والغربیة((
متثالاً  النهضة تتطلب التزود من عیون الثقافات الصالحیة شرط أن لا یكون ذلك تبعیة وإ

                                       
ــــب . د،ة یمــــالهزا :ینظــــر )١( محمــــد عــــوض الفكــــر السیاســــي العربــــي الإســــلامي دارســــة فــــي الجان

 . »٢٩٩«ص  ، ١ج  ،الأیدولوجي 
 . »٢١«ص  ،لات الإیدلوجیة في الإسلامتكتال ،سالم ، حمیش  :ینظر )٢(
 . »٣٩٠«ص  ، ٢ج  ،ریخ الإستاذ الإمام تأ ،محمد رشید ،رضا  :ینظر )٣(
ُ علــى وجــه  )٤( وهــذا یعنــي البحــث عــن المضــان الأساســیة للأصــول العربیــة كمــا عنــد محمــد عبــده

وفكـرة الثـورة السیاسـیة الإجتماعیـة ) التعددیـة الثقافیـة(التحدید، إذ تحكمـه فكـرة العمـق التـأریخي المصـري 
 . »٤٦«ص ،الإسلام والأصولیة التأریخیة  ،أسامة خلیل  :ینظرفي إطار فهمه لفكرة الدولة الحدیثة 



 

ستئناف الإبداع وفقـاً للمعـاییر والنمـاذج الذاتیـة واجـب فالاستیع عادة البناء وإ اب الواسع، وإ
حضــاري یلقــي علــى كواهلنــا بمســؤولیة البحــث عــن تلــك المعــاییر والنمــاذج الذاتیــة، التــي 

  . )١(دائماً ما نشیر إلیها دون أن نعرفها ونحددها بشكل دقیق

  .المتنورين في عصر النهضة  اثر -ب 
التــي عاشــها المجتمــع العربــي مــن تــردي فــي قضــایا التربیــة والفكــر جعــل الأوضــاع 

فـي القـرن التاسـع   )٢(الإنسان العربي یعرف طریقه الى عصر الیقظـة والنهضـة والتنـویر 
نقــاء الفكــر السیاســي فــي هــذه القضــیة یعــود لیتــألف فــي الآثــار الفكریــة فعشــر المــیلادي، 

فلیســوف الإســلام ومــوقظ الشــرق جمــال الــدین  لمدرســة التجدیــد الــدیني التــي تبلــورت حــول
ُ المهندس الأعظم لبنائها الفكري المجدد للإسلام، فـأعلام  الأفغاني والتي كان محمد عبده

، إلاّ أنهــم یجعلــون ســلطة روحیــةو  منیــةز ســلطة هــذا التیــار التجدیــدي، وأن أعترفــوا بوجــود 
لهـــذا الـــدین، یتخـــذون رجـــال للـــدین تمثـــل فـــي كـــل متـــدین بـــه ولـــیس فـــي  الســـلطة الروحیـــة

قـوة  )٤(، وقـد جـاء هـؤلاء)٣(الآخـرون    لأنفسهم من السلطة والسلطان مـا لا یشـاركهم فیـه
دافعة فـي وجـه التحـري الـذي فرضـهُ الأسـتعمار علـى الإسـلام والثقافـة العربیـة فأسـتطاعوا 

أن یردوا أن یصححوا المفاهیم، وأن یجعلوا طبیعة الإسلام وجوهره حیاً قادراً على الحیاة و 
بذلك العمل الإیجابي علـى شـبهات المبشـرین والمستشـرقین ودعـاة التغریـب، وكـان مفهـوم 
هـــؤلاء المحـــددین المصـــلحین جمیعـــاً أن الإســـلام قـــادر علـــى الحیـــاة والبقـــاء فـــي مواجهـــة 
التطور والحضارة وأن حیویته وفاعلیته وتقدمیته ولا تغلب وأنـه قـادر علـى أن یجـد الحیـاة 

  :، ومن هؤلاء المتنورین)٥(مختلف العصور والبیئات بالقوة الدافعة الإنسانیة في
                                       

 . »١٩«ص  ،الإسلام والأصولیة التأریخیة ،أسامة خلیل : ینظر  )١(
ــالمعنى العــریض تعبیــراً عــن فكــرة التقــدم، وهدفــه : التنــویر )٢( ـ ــیعتبــر التنــویر وعلــى مــر الــزمن، وب

ـــه ســـیداً  ـــودر مـــاكس ه ،یمـــر: ینظـــر. تحریـــر الإنســـان مـــن الخـــوف وجعل ـــو . ف، وركهـــا ثی جـــدل ،أدورن
الطبعــة  ،طــرابلس الجماهیریــة العظمــى ،دار الكتــاب الجدیــد المتحــدة ،جــورج كثــوره. د ،ترجمــة ،التنــویر 
 . »٢٣«ص ،م  ٢٠٠٦،الأولى
 . »٩٦«ص  ،العلمانیة من نهضتنا الحدیثة ،محمد. د ،عمارة )٣(
 . أي رواد النهضة الفكریة )٤(
 . »٧٠«ص  ،تراجم الأعلام المعاصرین في العالم الإسلامي ، أنور ، الجندي:ینظر )٥(



 

  
إن ســعة إطــلاع رفاعــة الطهطــاوي أدى الــى صــقل : ـ رفاعــة رافــع الطهطــاوي ١

موهبته السیاسـیة، والتـي بـدورها عـززت بعـض القناعـات التـي كـان یمیـل إلیهـا، ممـا دفعـهُ 
قـة بـالنفس ممـا جعلـه یسـهم فكریـاً ذلك إلى الإعلان عن أفكـاره وبصـورة واضـحة ملئهـا الث

هـي الوسـیلة العظمـى فـي  )١(في بلورة الكثیر من المعطیات السیاسیة حیث إعتبـر الحریـة
وأعتبــر الــوطن هــو عــش الإنســان الــذي یعبــر بــه عــن رأیــه حتــى . إســعاد أهــالي الممالــك

یتخلص مـن التعصـب الـدیني والتسـامح بـین أبنـاء الشـعب المصـري، لأنهـا یجـب أن تقـوم 
  . )٢(على أساس من التوازن الدقیق بین حقوق المواطن وواجباته

لــذلك كانــت المدرســة الفرنســیة التــي درس بهــا الطهطــاوي قــد مكنتــه مــن الإطلالـــة 
الأمــر الــذي مكــن الطهطــاوي مــن تأســیس مــنهج . والإنفتــاح علــى البیئــة الأوربیــة الحدیثــة

كشـرط لحــدوث التقـدم مـن هنــا  فكـري إسـلامي رأى فیــه محركـاً للنهضـة الفكریــة و العلمیـة
جاءت أفكاره صدى للنظرة التقلیدیـة والأفكـار الحدیثـة، الأمـر الـذي مكنـه مـن الجمـع بـین 

أن «الأصـــالة و الحداثـــة حیـــث جـــاءت أفكـــاره الجدیـــدة تحـــاكي الواقـــع وخاصـــة عنـــد قولـــه 
ن الغرض من الحكم تحقیق الرفاهیة للبشر في هذا العالم، ومن الآخرة على حد سواء، و  إ

الرفاهیة الإنسانیة تتحقق بإنشاء المدینة التي هي الغایة الزمنیة النهائیة للحكم ـ وأن أوربا 
ن ســر تقـــدمها وعظمهـــا یكمـــن فـــي تعـــاطي  ــة وبخاصـــة فرنســـا هـــي مثـــال التمـــدن وإ الحدیث

ن المسلمین أنفسهم الذین تعاطوا العلوم العقلیـة فـي الماضـي  قـد أهملـوا، العلوم العقلیة، وإ
ن المسـلمین قــادرون بـل ملزمــون بـدخول تیــار المدنیـة، وذلــك  فتخلفـوا عــن ركـب التقــدم، وإ

  . )٣(بتبني العلوم الأوربیة وثمارها

                                       
  : أعتبر الطهطاوي الحریة ذات نوعین  )١(
وهي الحریة القائمة علـى مفهـوم دیمقراطـي یحتـاج إلـى إفـراز مسـاحة واسـعة مـن : ـ حریة التعبیر  أ

  . الفكر لیتسنى الأخذ به
د یوافــق الآخــر أو یتفــق معــه حســـب وهــي الحریــة القائمــة علــى إبــداء رأي قـــ: ـ حریــة الـــرأي  ب

 . الباحث  ،المصلحة العامة 
 . »٣٠٣«ص ، ١ج،الفكر السیاسي العربي الإسلامي  ،محمد عوض . د ،الهزایمة :ینظر  )٢(
 . »٣٠٢«ص  ،الفكر السیاسي العربي الإسلامي  ،محمد عوض . د ،الهزایمة )٣(



 

هذا بالرجـل السیاسـي الـذي  عملهـ فالأفغاني لم یكن في : ـ جمال الدین الأفغاني ٢
یرســم طریــق الخــلاص علــى مــا تســمح بــه الظــروف والملابســات ومــا یمكــن أن یكــون فــي 

ولكنـه كـان ینـزع ((الواقع الماثل بمـا یصـح أن تبلغـه الجهـود ویـؤدي إلیـه الإسـتعداد،  عالم
نزعــة مثالیــة یضــع بهــا الأمــل فــوق العــزم، وینتهــي فیهــا إلــى غایــة أكبــر مــن الجهــد، وهــل 
كان من الممكن أو من المقعول أن ینهض العالم الإسـلامي الـذي فرقـه الإسـتعمار وقتلـه 

یـة وقـوة معنویـة فیقـف بـین عشـیة وضـحاها جبلـة ودافعـة وقـوة الجمـود، وفقـد كـل عـدة ماد
متسلطة أمام الغرب الطاغي والإستعمار الزاحف بما لا مثیل له فـي التـأریخ مـن أسـالیب 

  . )١())السیاسة والفكر
، وكیــف )٢(التــي عاشــها، وهــي ثمانیــة ســنوات المــدةوتجربتــه مــع أهــل مصــر خــلال 
على كل ذلك الكثیـر مـن الآمـال، وكیـف أعتبرهـا  تعلق بها وبأهلها وبنضال شعبها وعلق

إذا أسـتعرنا تعبیرنــا الحـدیث، القاعــدة والمنطلــق للطـور الجدیــد الـذي أراد أن یصــل بالعــالم 
إذا إتحد المصریون ونهضوا كأمـة لا تـرى یـدا مـن ((الشرقي إلى رحابه وساحاته إذ یقول 

  . )٣())إستقلالها
بي رائـد مـن رواد الحریـة فـي الشـرق العربـي، عبـد الـرحمن الكـواك ((:ـ الكـواكبي  ٣

اني للفلسفة والفكـر )٤())وشهید من شهدائها في العصر الحدیث ، وهو صاحب الفكر الجوّ
قراره في النفوس فیما  والحریة لأنه یتلمس الجوهر والماهیة وهو الذي حرص على بیانه وإ

، وشعوراً بالكرا   ـ : الشاعر یقولكما مة ثابتاً تصبح الشخصیة الإسلامیة وعیاً للحریة عاماً
   )٥(وتؤمن سبل بیننا وهضاب    وما لدین إلاّ إن تقام شرائع 

                                       
المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون  ،دة العربیــة الأفغـــاني فیلســـوف الوحـــ ،مــي همحمـــد ف ،عبــد اللطیـــف  )١(

م  ١٩٧٦ ،هـــ  ١٣٩٦دراســات فــي الإســلام بإشــراف محمــد توفیــق عویضــة  ، ١٨٤القــاهرة  ،الإســلامیة
 . »٤٥«ص ،

 . م ١٨٧٩م إلى سنة  ١٨٧١من سنة  )٢(
ص  ،مــع دراســة عــن حیاتــه وآثــاره  ،الأعمــال الكاملــة لجمــال الــدین الأفغــاني  ،محمــد  ،عمــارة  )٣(

»٤٩« . 
 . »٨٦«ص  ،الشرق الإسلامي في رواد الوعي الإنساني ،عثمان. د ،أمین  )٤(
 . لحسان بن ثابت تبی )٥(



 

فالناس إن غفلوا عـن هـذا المعنـى الجـواني للحریـة أو لـم یعـوه فـي وجـدانهم وقلـوبهم 
لــــم یســــتطیعوا أن یفطنــــوا الــــى دعــــائم الأخــــلاق الإســــلامیة ، وهــــي الإیمــــان بــــاالله وبحریــــة 

مـن رأى مـنكم ((عبر عنهما الحدیث الشـریف  )١(ن وتلك الحریة اللذانالإنسان ذلك الإیما
وذلــــك أضــــعف : منكــــراً فلیقومــــه بیــــده، فــــإن لــــم یســــتطع فبلســــانه فــــإن لــــم یســــتطع فبقلبــــه

  . ))الإیمان
الكـــواكبي یفهـــم ســـائر المعـــاني الدینیـــة والأخلاقیـــة علـــى هـــذا النحـــو الـــذي یتـــوخى ((

، إن قصــد الكواكــب مــن )٢( یقــف عنــد الأعــراضالأصــالة واللبــاب، وینفــذ إلــى الجــوهر ولا
كتاباتــه جمیعــاً إنمــا هــو فــي صــحیحه إیقــاظ الــوعي الإنســاني وعــي الحریــة والكرامــة فــي 
ذا أســـتیقظ الـــوعي تبعـــه الســـعي والإقـــدام، وزال فتـــور العـــزائم  نفـــوس العـــرب والمســـلمین وإ

طالب الإنسانیة الطامحة ت المیوتراخي الهمم الناتج عن العقائد الجبریة المتواكلة التي تم
، حیــث تنــاول الكــواكبي قضــیة كثــر فیهــا الجــدال أوائــل هــذا القــرن، وهــي قضــیة الــدین )٣(

وآثره في نهضة الأمة وتقدمها، وكان موقف الكواكبي في تلك المسألة واضحاً منذ البدایة 
  . )٤())إذ ینظر الى الحقائق والمعاني من وراء حجاب الإشكال والألفاظ

ــ لقـد أنشـغل محمــد رشـید رضـا بهمـوم الأمـة ومـا یتهــددها : رشـید رضـا  ـ محمــد ٤
وبالتـالي، ولــدا إنشـغاله أفكــاراً ذات صـیغة سیاســیة محضـة وهــذا یتضـح مــن خـلال تناولــه 
الســلطة والحــاكم فــي كتاباتــه وكــذلك الواقــع العربــي الــذي كــان یعیشــهُ ممــا حــدا بـــالبعض 

إذ وجد إن أهم الأمو رالتي یجب أن تكون هي ، )٥(تصنیفهُ في قائمة المفكرین السیاسیین
القیام بحفظ المصالح الدینیة والدنیویة الملزمة بضمان الوحدة الأخلاقیة والآخوة الإنسانیة 

، إذ تحسس محمد رشید رضا الواقع العربي وما تم وجرى من ظلم بحقـه )٦(للنوع البشري 
                                       

 . »٩٠«ص  ، الشرق الإسلاميفي رواد الوعي الإنساني ،عثمان. د ،أمین  :ینظر )١(
 . »٩٤«ص  ، المصدر نفسه )٢(
 . »٩٧«ص  ، المصدر نفسه )٣(
 . »١٠٨«ص  ، الشرق الإسلاميفي نساني رواد الوعي الإ،عثمان. د ،أمین )٤(
الفكــر السیاســي العربــي الإســلامي دراســات فــي الجانــب  ،محمــد عــوض . د ،الهزایمــة  :ینظــر )٥(

 . »٣٢٤«ص  ،١ج ،الأیدلوجي 
ص  ،الخلافــة و الإمامــة  ،أیضــا محمــد رشــید رضــا  :وینظــر ،» ٣٢٤«ص  ،صــدر نفســهالم )٦(

»٤٣« 



 

د خطـا ،وقـإطـار الدولـة العثمانیـة  دعا الى المطالبة بالمساواة بین العرب والأتراك ضمنف
ُ فــي إصــلاح مظــالم التربیــة والتعلــیم ووجــه أهتمامــهُ بصــفة  عــل درب أســتاذه محمــد عبــده
خاصـة إلـى إصـلاح نظـام التعلـیم فـي الأزهـر، ونـادى بتطـویر وتحسـین أسـالیبه التدریسـیة 

لى إكتساب المعارف المهمـة الأ دخال العلوم العصریة كمواد تخصص إضافیة، وإ خـرى وإ
وعلـــم التـــأریخ الـــذي یـــراه مـــادة ) الجغرافیـــا(كعلـــم الأخـــلاق والاجتمـــاع وعلـــم تقـــویم البلـــدان 

سیاسیة، ومجـد العقـل لأنـه هـادي النفـوس الـى مصـالح بلادهـا والمحـافظ علـى إسـتقلالها، 
  . )١(ونادى بتطویر علم الإقتصاد وتفعیل علم الحساب وتقویة علم لغة البلاد

 فيلنهضة الغربية وإنعكاسها محمد عبده وتأثير ا -ج 
  .الواقع الإسلامي

ُ من خلال رحلاته ومشاهداته التي تخـص وضـعه  هناك رؤیة أوضحها محمد عبده
كانـت السـلطة الحقیقیـة مدنیـة سیاسـیة دینیــة  )٢(فـي أوربـا العصـور الوســطى ((حیـث یقـول

مـــل فـــي نظـــام واحـــد لا فصـــل فیـــه بـــین الســـلطتین وهـــذا الضـــرب فـــي النظـــام هـــو الـــذي یع
على أرجاعه لأنه اصل من أصـول الدیانـة  )٤())الكثلكة((وعمالهم من رجال  )٣(البابوات 

، )٥())المســیحیة عنــدهم، وأن كــان ینكــر وحــدة الســلطة الدینیــة والمدنیــة مــن لایــدین بــدینهم
ُ یوظـف  هذه كانت رؤیته عن أوربا في العصـور الوسـطى، لـذلك نجـد هنـا إن محمـد عبـده

                                       
الفكــر السیاســـي العربــي الإســـلامي دراســات فـــي الجانـــب  ،ض محمــد عـــو . د ،الهزایمـــة  :ینظــر)١(

 . »٣٢٦«ص  ،الأیدلوجي 
العصـــر الكنســــي، إذ لـــو اســـتطعنا أن نحــــدد : ــــ تعتبــــر الفلســـفة المســـیحیة: العصـــور الوســـطى )٢(

العصر الكنسي إبتداءاً من القرن الثاني إذ یحتوي القرن الأول على تكـوین الأنجیـل كتابـة الرسـائل حتـى 
حســـن نصـــوص فـــي الفلســـفة المســـیحیة فـــي العصـــر . د ،حنفـــي : ینظـــر.مبراطوریـــة الرومانیـــةســـقوط الإ

 .»١١«م ص  ٢٠٠٥ ، ١ط ،لبنان  ،بیروت  ،دار التنویر،الوسیط
  .ـ وهي كلمة تعني أب وتستخدم للدلالة على المحمیة: البابوات )٣(
بنـــان، ویتواجــــدون فـــي بــــلاد وهــــم التـــابعین لكرســــي البـــابوي الرومـــاني مقرهــــا بل: رجـــال الكثلكـــة )٤(

ــــات المتحــــدة  ــــى مصــــر والولای ــــب ودمشــــق ولبنــــان وبغــــداد بالإضــــافة إل ــــي حل ــــا ف الشــــتات خــــارج أرمینی
 . الأمریكیة

 . »١٩٧«ص ،العرب والتحدي  ،محمد عمارة . د: ینظر )٥(



 

بحــت  )٢(مــن الغــرب ولــیس مــن أجــل إبــداع فكــر إســلامي )١(تبــاس الأجتهــاد لغــرض الأق
یحقــق تقــدم الأمــة وصــلاحها معتمـــداً علــى مقوماتهــا الذاتیــة بـــل هــو جعــل الــدین والعقـــل 
شــیئین مختلفــین، وأعتبــر نفــوس المســلمین ناقصــة مــن غیــر العقــل الأوربــي، فــدعاهم الــى 

   لاح فــــي الــــدنیا هــــو العلــــمأكبــــر ســــ: تهیئتهــــا ولــــم یكتــــف بفصــــل الــــدین عــــن الــــدنیا بقولــــه
أكبر عمدة في الأخلاق هو ((: مستبعداً سلاح الدین منها ومنح الأخلاق فقط للدین فقال

الدین وكأن الأخلاق بعیدة عـن الـدنیا، والعلـم وغیـر ذلـك مـن تنظیمـات الحیـاة ولكنـه عـاد 
علـه فقـط من أن ینفرد بمسألة الأخلاق فسحبها منـه وج )٣())فأستكثر عن الدین الإسلامي

واسطة لقبول الأخلاق الفاضلة التي تدعو إلیها الحضارة الأوربیة فعلـى الأمـة إتبـاع هـذه 
، وكــذلك مــع بعــض الفــروق ـ صــنع )٤(الأخیــرة وقبولهــا وعــدم رفضــها ولــیس إتبــاع الــدین

الحضـــارة الأوربیــة، فوقفــوا منهـــا   عنــدما إندهشـــوا وأنبهــروا بمظــاهر )٥( التغریــب أنصــار 
فلو رجعنا قلیلاً إلى الطهطاوي لوجدناه مثلاً یخبر الأستعادة  )٦( المنقاد و  المقلد موقف 

إلى أبعد الحدود من ثروة أوربا التشریعیة، وینفي وهم الذین یتوهمون إن الإلتزام بالشریعة 
الإسلامیة، وتراثها التشریعي یحول دون إستفادتها من تـراث الآخـرین فـي التشـریع التقنـین 

ت ذاتـه یــدعوا إلـى أن تكــون تحـت الـذین نســتفید مـن هــذه الثـروة التشــریعیة ولكنـه فـي الوقــ
الأوربیة حین غیر بین ما هو مفید وضروري ومناسب لنهجها الحضاري المتمیز وما هو 

، فیـرى محمـد عبـده إذ فیمـا كانـت الشـعوب الإسـلامیة تفقـد فضـائلها ثـم )٧(غیر ملائم لنـا 
تمـــدناً فتمـــارس علـــى طریقتهـــا الخاصـــة الفضـــائل قوتهـــا ـ كانـــت أمـــم أوربـــا تـــزداد قـــوة و 

                                       
  .ـ هو نسخ جملة أو قطع قصیر من مصدر معین دون تغییر أو نحوي: الأقتباس )١(
 . »٣٢٥«ص  ،عصر النهضة العربیة بین الحقیقة والوهم  ،فیدة محمد م،إبراهیم  )٢(
 . »٣٢٥«ص  ،نفسهالمصدر  )٣(
 . »٣٢٦«ص  ،عصر النهضة العربیة بین الحقیقة والوهم  ،مفیدة محمد إبراهیم ،)٤(
ــ :  التغریــب  )٥( أحــدهما الغــرب، والآخــر تحــت المغتــربین فــي الشــرق، فالحــدیث : للتغریــب طرفــانـ

نجـف  ،حیـدر : ترجمـة ،نزعـة التغریـب ،جـلال ،آل احمـد: ینظر. رفین متقابلین في عالم الیومهو من ط
 .»٢٧«ص  ،م  ٢٠٠٠ ،الطبعة الأولى،لبنان،بیروت ،دار الهادي ،عبد الجبار الرفاعي ،مراجعة
 . »٥١«ص  ،الإمام محمد عبده مجدد الدنیا بتجدید الدین  ،محمد . د،عمارة  :ینظر  )٦(
ــــي العصــــر الحــــدیث (رفاعــــة الطهطــــاوي  ،محمــــد . د ،عمــــارة :ینظــــر  )٧( ــــویر ف ــــر التن ص « ،أث
٢٥١« . 



 

الأجتماعیــــة الجوهریــــة فضــــائل العقــــل والنشــــاط، وتجنــــي ثمارهــــا، وقــــد أدرك أن الشــــعوب 
الإســـلامیة لـــن تصـــبح قویـــة ومزدهـــرة إلا إذا أقتبســـت مـــن أوربـــا العلـــوم التـــي نتجـــت عـــن 

ن هذا الأقتباس یمكن تحقیقـه بـدون التخلـي عـن الإسـلام  إذ إن الإسـلام نشاطها العقلي وإ
یحث على قبول جمیع منتجات العقل غیر أن ذلك یقتضي تغییراً في مؤسسات المجتمـع 

لذلك عالج الفكر الغربي ((، )١(الإسلامي في نظامه الشرعي ومدارسه وأسالیب الحكم فیه
بعض المشاكل بحلول مستوحاة من عوامـل البیئـة هنـاك، وتختلـف نتـائج هـذه الحلـول فـي 

نسان الغربي هناك في تفكیره وفـي حریتـه وفـي سـلوكه الأخلاقـي إختلافـاً لا أثرها على الإ
والمجتمــــع الشــــرقي ((، )٢( ))یجعــــل أیــــا منهــــا عــــاملاً إیجابیــــاً فــــي القضــــاء علــــى المشــــكلة

الإسلامي منذ أن أصبح یسیر في طریق التبعیة للغرب، تحـت تـأثیر النزعـة الاسـتعماریة 
د الغــرب فــي إســتیراد مشــاكل إن لــم توجــد عنــده التــي طغــت فــي القــرن التاســع عشــر، یقلــ

، إذ تشـاهد )٣())المجتمع الشرقي الإسلامي، وفي إستقدام حلولها إن وجدت لدیه المشـاكل
فـــي أوربـــا بأكملهــــا عقـــولاً قلقــــة ونفوســـاً مضــــطربة وأرى الصـــراع بــــین الطبقـــات یتصــــاعد 

عظــیم مهـول تعلــن  كلهــا علامـات إعصـار: إتسـاعه الأثریـاء یرتعــدون، والفقـراء یزمجـرون
عن نفسها، وعند ذلك تحلم عقول مخلصة كریمة وعلماء وكتاب بإصـلاح كـل شـيء كـل 
یــأتي بصــیغته وبفكرتــه وبنضــاله مــن ذي النزعــة التطویریــة المعتدلــة إلــى الفوضــوي الــذي 

فلـــم لا تســتنبط أوربــا الــدواء الــذي قــد یشــفیها مـــن : ینــزع إلــى الدعایــة عــن طریــق الواقعــة
  . )٤(لام الذي سبق له أن أنتشل الغرب من همجیته؟علتها من الإس

ویمكــن القــول هنــا كیــف لا یحــاول الغــرب خدیعــة الشــرق إنــه یوهمــه أنــه جــاء إلــى 
بلاده لكي ینهض بأهلها فیظن الشرقي أن سیطرة الغرب مؤقتة ویبنى أن هـذا الغـرب لـن 

ســتعمره هــو یفــي بوعــده، وكیــف لــه أن یحتــرم عهــداً وهــو یــرى رأي العــین أن كــل شــعب ی

                                       
 . »١٨٦«ص  ،الفكر العربي في عصر النهضة  ،ألبرت  ،حوراني :ینظر  )١(
مكتبــة ،الإســلام فــي حــل مشــاكل المجتمعــات الإســلامیة المعاصــرة  ،محمــد . د ،البهــي  :ینظــر )٢(
 . »٥«ص ،م  ١٩٨١ ، ٣ط  ،مصر  ،القاهرة  ،وهبة 
 . »٥«ص  ، المصدر نفسه )٣(
ســـعاد نقلـــه إلـــى العربیـــة  ،المصـــریون دفاعـــاً عـــن الإســـلام والمســـلمین  ،قاســـم ،أمـــین  :ینظـــر )٤(

 . »٢٤«ص  ،م  ١٩٩٠ط  ،تونس  ،قرطاج  ،بیت الحكمة  ،التركي 



 

غیـر أنــه إذا  )١(شـعب جاهـل خامــل یقـیم ببقــاع خصـبة غنیـة بالمعــادن والثـروات الطبیعــة 
وجـب علینــا أن نأخـذ عــن الغـرب علومــه النظریـة والعملیــة فلـیس معنــى ذلـك أن نعتقــد أن 
الحضارة الأوربیة المادیـة هـي المثـل الأعلـى الـذي ینبغـي لنـا تحقیقـه فـي الشـرق ـ حقـاً إن 

دم تقدماً مـذهلاً فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر ومـا بـرح مجـال التقـدم فیـه غیـر العلم قد تق
محدود ، لكن العلم لا یوصف بالخیر أو الشر من ذاته، بل الإنسان هو الذي یحسـن أو 

  .    )٢(یسيء توجیهه
وبعد إستعراض أهم مواطن التفكیر عند محمد عبده ومفاهیم النهضة التي أندرجت 

ننتقل الى الحداثة بكل معطیاتها مع محمد عابد الجابري الذي سنتكلم  من خلاله لابد أن
  .عنه بوضوح في الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 . »١٩٢ـ  ١٩١«ص  ،غدهو  سهالإسلام بین أم ،محمود. د ،قاسم :ینظر  )١(
 . »١٩٤«ص  ، ر نفسهالمصد )٢(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : الفصل الثاني

الحداثة عند محمد عابد الجابري المنطلقات الفكرية وأساس 
  . المشروع

محمد عابد الجابري والطريق نحو مشروع : المبحث الأول
  . الحداثة

ً أ النهضة lـ كيف يجد الجابري الواقع العربي في مرحلة : ولا
  . العربية

  ). أشكلة الوضع(ـ الواقع العربي عند الجابري : ثانياً 

  . ـ إنطلاقات محمد عابد الجابري الفكرية نحو الحداثة: ثالثاً 

  ). مطارحات ومساجلات(أ ـ مشروع العقل العربي 

ج الجابري تأصيل منه(ـ ما قبل العقل العربي المعاصر  ١
  ). المعاني

  . ـ رؤية العقل في البيان والعرفان والبرهان ٢

  . ـ العقل المستقيل ٣

  . ـ العقل العربي ٤

  . ب ـ نظرة الجابري إلى القرآن الكريم



 

  .. ج ـ أساسيات الفكر 



 

  ـ: الفصل الثاني 

المنطلقات الفكرية  الحداثة عند محمد عابد الجابري«
   .وأساس المشروع

محمد عابد الجابري والطريق نحو مشروع : بحث الأولالم
  . الحداثة

 ً ـ كيف يجد الجابري الواقع العربي في مرحلة النهضة :أولا
  . العربية

منــذ بــدء الیقظــة العربیــة الحدیثــة مــع أوائــل القــرن التاســع عشــر، والفكــر العربـــي ((
حــث عــن مشــروع أو علــى الأصــح یب النهضــةختلــف إتجاهاتــه وتیاراتــهِ، یعــیش مشــكلة بم

مفهـــوم لا ســـیما بعـــد  )٢(الحدیثـــة المجتمعـــات ، وأمـــام هـــذا المفهـــوم قـــام فـــي )١())النهضـــة 
الجدیـدة فـي مجتمعنـا الـذي  )٤(الكبرى وبعد ظهور الـنظم الاقتصـادیة  )٣(الثورة الصناعیة 

أراد هذا النهوض لأنه بطبیعته ذات حقیقة متحركة مرنة بسبب التحرك المفتـوح للطبقـات 

                                       
الجــابري ، محمـد عابــد ، الخطـاب العربــي المعاصــر دراسـة تحلیلیــة نقدیـة ،مركــز دراسـات الوحــدة العربیــة ،  )١(

  . »٢١«،ص  ١٩٩٩،  ٦بیروت ، ط 
ـــدائم ، عبـــد االله ، الـــوطن العربـــي والثـــورة ، دار الآداب ،بیـــروت ، ط :ینظـــر   )٢( م، ص  ١٩٦٣،  ١عبـــد ال
»٣٠« .  
ــ مصــطلح یشـیر إلــى التغیـر الــذي حـدث فــي حیـاة النــاس خصوصـاً فــي الغـرب ، خــلال : رة الصــناعیةالثـو   )٣(

: ینظــر/ القــرن الثــامن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر المیلادیــین، كمــا یــدل علــى الحقبــة الزمنیــة نفســها كــذلك
ملكــة العربیــة الســعودیة، مؤسســة أعمــال الموســوعة للنشــر والتوزیــع، الموســوعة العربیــة العالمیــة، الریــاض، الم

  . »٦٨«،ص ٨م ج  ١٩٩٩الطبعة الثانیة 
ــ وهــي نظــم حدیثــة متشــابكة الأطــراف تعمــل مــن خــلال تواجــد جهــاز آلــي دقیــق یــنظم : الــنظم الاقتصــادیة  )٤( ـ

استخدام الموارد المحدودة ویوازن بینها وبـین الحاجـات العدیـدة التـي یریـد الأفـراد إشـباعها عـن طریـق إیجـاد سـلم 
ـــم الأقتصـــاد، دار الجامعـــات المصـــریة . هاشـــم، د: تفضـــیل ، ینظـــرلل إســـماعیل محمـــد، المـــدخل إلـــى أســـس عل

  . »٢٥«م ، ص  ١٩٧٤الأسكندریة، مصر،طبعة 



 

حـداث بعضـها بالنسـبة إلــى بعـض مـن الأعلــى إلـى الأسـفل ومــن الأسـفل إلـى الأعلــى والأ
نزلاقات من كل نوع بعضها فوق بعض ، وهذا )١(وما یجري فیها من تفاعلات وضغوط وإ

ولا  ثبــت إن مشــكلة النهضــة هــي التــي كانــت ((هــو حــال مجتمعنــا الباحــث عــن النهضــة،
نقسـامه إ لـذلك أنشـغل العـرب  )٢())لـى إتجاهـات وتیـاراتتزال وراء إنبعاث الفكر العربـي وإ

منـــذ عصـــر النهضـــة العربیـــة بتـــأطیر مفـــاهیم تخـــص الفكـــر، إذ أكـــد الجـــابري أن مفكـــري 
نجازهــا،  عصــر النهضــة أدركــوا أهمیــة إعــادة الفكــر القــادر علــى حمــل رســالة النهضــة وإ

هــذا هــو  فـألحوا علــى نشـر المعرفــة وتعمــیم التعلـیم وحمــل النــاس علـى تحكــیم العقــل ولعـل
نقطة الضعف الأساسیة والخطیرة في مشروع النهضة العربیة الحدیثة، أنهم لم یـدركوا أو 

، وهـذا النقــد هــو نقــد فكــري )٣(لـم یعــوا أن ســلاح النقــد یجـب أن یســبقهُ ویرافقــهُ نقــد الســلاح
تأصیلاً مثالیاً لإنجاح مطلب فهمي واقعي، لإن إعادة بناء الحاضر یجب أن تتم فـي آن 

عــادة ترتیــب العلاقــة بــین واحــد مــ ع عملیــة إعــادة بنــاء الماضــي، وذلــك بتفكیــك عناصــرهِ وإ
أجزائه بصورة تجعلهُ كلا جدیداً قادراً على أن یؤسس نهضة على أن یكـون أرضـاً لأقـدام 
ُ قصـد تجـاوزه، ومـن  المستقبل، إن النهضة أیة نهضة لابـد أن تنطلـق مـن تـراث قیـد بنـاءه

ن الـــذات العربیـــة یمكـــن أن تـــنهض بـــالرجوع إلـــى الماضـــي الخطـــأ الجســـیم الاعتقـــاد فـــي أ
واختیــار مــا یصــلح منــه، كمــا أنــهُ مــن الخطــأ الجســیم كــذلك الاعتقــاد فــي إن هــذه الــذات 
یمكـــن أن تـــنهض بــــالأعراض الكلـــي عــــن ماضـــیها والإنتظــــار فـــي تــــراث غیـــر تراثهــــا أو 

فات الشاســعة ، ولعــل ســبب هــذه المســا )٤(الانتمــاء فــي حاضــر یتقــدمها بمســافات شاســعة
هو إنشغال العرب منذ عصر النهضة العربیة بالتراث بعد طول خضـوع لسـلطات أجنبیـة 
حكمــت بأســـم الإســلام لكنهـــا طمســت كـــل مــا یمكـــن أن یثیــر الـــوعي وینمــي المعرفـــة فـــي 
مسعاها إلـى كشـف الكـون ومحاولـة فهمـه، مثلمـا فعـل العـرب والمسـلمون عامـة فـي بدایـة 

                                       
محمــد عبــد الــرحمن، الفكــر العربــي فــي مخاضــه الكبیــر ، دار الجیــل ، بیــروت ، لبنــان ، . مرحبــا ، د :ینظــر)١(

 . »٣١٧«ط، ص . ب
 . »٢١«حمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة، ص م. الجابري ، د )٢(
أحمــد محمــد، إشــكالیة التــراث فــي الفكــر العربــي المعاصــر دراســة نقدیــة مقارنــة بــین حســن . ســالم، د :ینظــر)٣(

 . »٢٧٦«م ، ص ٢٠١٠، ١حنفي وعابد الجابري ،رؤیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ،مصر ، ط
حمــد أبـــو القاســم ، الأزمــة الفكریــة والحضــاریة فـــي الواقــع العربــي الــراهن ، دار الهـــادي حــاج حمــد ، :ینظــر)٤(

 . »١٠٥«ص . م ٢٠٠٤،بیروت،لبنان ، ط 



 

رتفاع شأنه لأن زمنـاً طـویلاً ((م الذي كـان سـراجاً أثـار أمـامهم آفاقـاً واسـعة،بزوخ دولتهم وإ
مــر علــى النهضــة ولــم تتحقــق الشــعارات المرفوعــة لإحــداث النهضــة، لهــذا بــدأت عملیــة 

، ومــن هــذه القــراءات هــو )١())إعــادة قــراءة تلــك الحقبــة وكشــف الأخطــاء التــي وقعــت فیهــا
هام النمــــوذج الأصــــلي لوحــــدتهم إخــــراج المســــلمین مــــن وضــــع الأنحطــــاط والتفكــــك باســــتل

وسلوك تصورات ومناهج إصلاحیة، بحسـب . وبالنظر إلى إمكانیات تحركهم نحو الوحدة
التــــأریخ لا یعیــــد نفســــهُ وان الظــــروف ((حیــــث إن )٢(الظــــروف العامــــة والمیــــول الشخصــــیة

التأریخیــة فــي الحقــب المختلفــة لا تتماثــل مــع بعضــها مهمــا تشــابهت إلاّ أن ذلــك لا یفــي 
، )٣())حالة اســتخلاص العبــر والنتــائج العامــة المتعلقــة بالحاضــر مــن دراســة الماضــيإســت

نقلابـه علـى الكثیـر مـن عاداتـه وقیمـه، كمـا فـي  فتجد ان المجتمع في حال تجاوزه لذاته وإ
فتــرات الثــورة والأزمــات الحضــاریة الكبــرى، یحتــاج إلــى طلیعــة تفصــح عــن هــذا التجــاوز 

  بدأت تتكون في قلب المجتمع أحاسیس التغیر والإنقلوتعبر عن تلك الأحاسیس التي 
اب، وهذه الطلیعة حین تعبر عن الـدوافع الكامنـة فـي المجتمـع، لا تقـوم فـي الواقـع 
نما تقوم بخلق جدیـد لهـا، مـن خـلال مبـاديء روتینیـة فردیـة ومـن  نقیاد وإ بمجرد نقل لها وإ

   .)٤(خلال إعتكاف روحي عمیق یجاوز المجتمع ویرقى فوقهُ 
فــالمجتمع العربــي، الــذي یمــر الیــوم بمرحلــة نهضــة قومیــة یســتبقها مرحلــة إنحطــاط 
إستمرت ما یقارب ستة قرون، جاءت بعد مرحلة إزدهار حضاري دامـت أكثـر مـن سـبعة 
قـــرون، كانـــت ثمـــرة لثـــورة عربیـــة شـــاملة حمـــل لواءهـــا الإســـلام ثـــم لـــم تعـــدم بـــدورها جـــذوراً 

نتشارها حضاریة حتى في الجاهلیة مهدت للثور  ة الحضاریة وهیأت لها شروط إنتصارها وإ

                                       
عبـد زیــد ،عــامر ،نقــد العقــل العربــي عنــد محمــد عابــد الجــابري ،رســالة ماجســتیر نوقشــت فــي كلیــة الآداب ،  )١(

 . »٢«م ، ص  ١٩٩٨جامع الكوفة عام 
 . »١٧«، ص ٢ار ، ناصیف، تصورات الأمة المعاصرة،مكتبة الفكر الإجتماعي، طنصّ :ینظر  )٢(
م ،ص  ٢٠٠٤هشــام، تجدیــد العقــل النهضــوي، دار الفــارابي ،بیــروت، لبنــان ،الطبعــة الأولــى، . غصــیب، د )٣(
»٥٤« . 
نــان ،الطبعـة الأولــى عبـد االله، الجیـل العربــي الجدیـد ، دار العلــم للملایـین بیـروت ، لب. عبـد الــدائم ، د:ینظـر )٤(

 .»٢٧«م ، ص  ١٩٦١



 

ن الفكر العربي یقبل الیوم كمـا قبـل بـالأمس المزاوجـة بـین النهضـة )١(وتحقیق رسالتها ، وإ
والثــورة یقبلهـــا علــى صـــعید اللغــة إي علـــى صــعید العلاقـــة بــین الـــدال والمــدلول، فمـــع إن 

ثـل فـي جوهرهـا الإنتقـال مـن الحقبـة المرحلة الإنتقالیة التي یعیشها العرب الیـوم، والتـي تم
الزراعیـــة إلـــى الحقبـــة الصـــناعیة تكـــاد تختلـــف عـــن نظیرتهـــا الأوربیـــة الغربیـــة ومـــن ثـــم لا 
یجــوز إعتبارهــا فــي إي حــال مــن الأحــوال تكــراراً إلیــاً للأخــرى إلاّ أن ثمــة بنــى وعملیــات 

قــال العربــي وأبعــاداً مشــتركة بــین المــرحلتین مــن حیــث إن مقومــات المنطــق الخــالص للإنت
فـــي الماضـــي إلـــى الحاضـــر مماثلـــة لمقومـــات منطـــق الإنتقـــال الأوربـــي بحكـــم الإنســـانیة 

وجـد العـرب أنفسـهم عنـد بـدء یقظـتهم فـي أوائـل القـرن ((، لـذلك )٢(المشتركة بین الطرفین 
، ولا زال الأمـر كـذلك إلـى الیـوم، أمـام نمـوذجین حضـاریین )القرن التاسع عشر( الماضي

وربیــة التــي كــان تحــدیها لهــم ـ ثقافیــاً وعســكریاً ـ المهمــاز الــذي أیقظهــم ـــ الحضــارة الأ: 
علــیهم، والحضــارة العربیــة الإســلامیة التــي شــكلت، ولا زالــت » النهضــة«وعــرض مشــكل 

تشــــكل، بالنســـــبة لهـــــم الســـــند الــــذي لا بـــــد منـــــه فـــــي عملیــــة تأكیـــــد الـــــذات لمواجهـــــة ذلـــــك 
  . )٣())التحدي

ى تراثهــا تتجنــب كــل مـــا یــؤدي إلــى إحــداث هـــوة فمهــوم الامــم العریقــة الحارصـــةعل
ســـلامیة لهـــذه )٤(تفصـــلها عنـــهُ  ، لـــذلك جـــاء الـــرأي العـــام العربـــي یطالـــب بحلـــول عربیـــة وإ

الصعاب المتشـابكة ولجملـة تراكمـات عـالم یمـر بأزمـة حضـاریة ولمجتمـع عربـي إسـلامي 
اللاشعوریة  رقابةال، وهذا التزعزع كان یحتاج إلى نوع من )٥(مزعزع حتى في أقوى أركانه

التـي قـد تــنجح فـي إخفـاء هــذا الجانـب أو ذاك، فـي هــذا النمـوذج أو ذاك، لـولا أن العربــي 
یجد نفسهُ مضطراً عندما یختـار أحـد النمـوذجین لأن یخـوض حربـاً ضـد النمـوذج الآخـر، 

                                       
إلیاس، المجتمع العربي والحضـارة العربیـة ، دار الطلیعـة ، بیـروت ،لبنـان ، الطبعـة الثانیـة . فرح ، د:ینظر  )١(

 . »٢٢«م ، ص  ١٩٨٠، 
 .»٥٤«هشام ، تجدید العقل النهضوي ، ص . غصیب، د: ینظر  )٢(
 .»٢٣ـ  ٢٢«ي المعاصر دراسة تحلیلیة مقارنة ، ص محمد عابد، الخطاب العرب. الجابري، د )٣(
م  ١٩٨٧حسین ، محمد محمد ، أزمة العصر ، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت ، لبنـان ،الطبعـة الثالثـة ،:ینظر  )٤(

 . »٢٦٧«، ص 
عـادل العـوا منشـورات . أركون ، محمد ، الفكر العربـي، محافظـة أنقطاعـات، ونهضـات ، ترجمـة ، د:ینظر  )٥(

 . »١٦٩«م ، ص  ١٩٨٢ت، بیروت ، باریس ، ، عویدا



 

فما حصل في تجربة النهضة العربیة الحدیث هو حضور  )١(أو على الأقل الدخول معهُ 
خـر، كــان سـلبیاً لأنــه جـرى ضــمن سـیاق صـدامي، لــم یمكـن مــن إمـتلاك الآخــر سـلبي للآ

بعــد فحــص نقــدي لــهُ إنمــا صــار الأنمـــوذج الــذي تفكــر بــه النخــب، كانــت النتیجــة تفشـــیاً 
للمنظومــة الإیدلوجیــة التــي تصــادر علــى المطلــوب، فكانــت لا بــد أن تفتقــر إلــى الوســائط 

لتصـور المغلــوط للـذات شـدید الإرتبـاط بعــائق النظریـة التحلیلیـة، لـذلك فــلا غـرو أن كـان ا
، )٢(ثــانٍ لا یقــل عــن الأول خطــورة، وهــو النــابع مــن تصــور مغلــوط لــذات الآخــر وتاریخــهُ 

والجابري یجد إن وعي النهضة عند العـرب یقـوم أساسـاً علـى حالـة مـن الإزدواجیـة، وهـي 
لعرب لـم یكونـوا منـذ إزدواجیة تدل على أن مشروع النهضة العربیة لـم یتعلـق بالإختیـار فـا

إصطدامهم بالنموذج الحضاري الغربي حریة الأختیار بین أن یأخذوا بهِ وبین أن یتركوه، 
، ما نخلص إلیه من علاقة النهضة بالآخر هـو )٣(لأنهُ فرض علیهم عند البدایة بوسائله 

أن كــل هویــة، بمـــا فــي ذلــك الهویـــة الدینیــة تمتلـــك حضــوراً فــاعلاً وغیرهـــا مشــي للآخـــر، 
بأعتباره نموذجاً مختلفاً یفكر فیـه وبـالتفكیر فـي هـذا النمـوذج یـتم تنسـیب الحقیقـة وتطـویر 
المعرفــة، بإعــادة قــراءة الــذات قــراءة نقدیــة یتحقــق الإســتقلال التــاریخي عــن الآخــر، وهــو 
ختیاراتــه، لــیس بــالتنكر لهــا بــل  ــتقلال یعنــي مــن جهــة التحــرر مــن الفكــر الأوربــي ، وإ إس

ة ثانیة هو الإستقلال الذي یفتح طریق الإبداع في المسائل الإعتقادیـة بإمتلاكها، من جه
  . )٤(والأخلاقیة مع المسائل الإجتماعیة والسیاسیة

أشكلة ونقد الوضع (الواقع العربي عند الجابري  -: ثانياً 
  ). الراهن

ان الواقع الذي تتحدد فیه موارد التحول التأریخي الحضاري الواسع وما یطبعها من 
احم النخب وتعاقبها السریع، تجعل الإنتقال من موقع اجتمـاعي أو سیاسـي أو أیـدلوجي تز 

                                       
 . »٢٣«الجابري، محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر، ص :ینظر  )١(
أحمیــدة، لمــاذا أخفقــت النهضــة العربیــة ، دار الفكــر ، بیــروت ، لبنــان ، . موقیــدي، محمــد والنیفــر، د :ینظــر )٢(

 . »٥٦«م ، ص  ٢٠٠٢الطبعة الأولى ، 
مــد وآخرون،التــراث والنهضــة قــراءات فــي أعمــال محمــد عابــد الجــابري ، مركــز دراســات برقــاوي ، أح:ینظــر  )٣(

 . »١٤٧ـ  ١٤٦«الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط ، 
 . »٥٦«محمد، لماذا أخفقت النهضة العربیة ، ص . وقیدي ، دم:ینظر  )٤(



 

، تلقائیاً ، فالحواجز الطبقیة والمؤسساتیة فـي مثـل هـذه الحـال تصـبح متحركـة  أمراً میسوراً
رغـم مــا تمـر بــه المجتمعــات (( ، )١(لینـة یمكــن القفـر علیهــا بسـهولة ومــن دون أدنـى حــرج

بمرحلــة تأریخیــة نوعیــة حیــث إن جمیــع المشــكلات التــي تجابههــا هــذه العربیــة الإســلامیة 
المجتمعات بشدة متزایدة منذ الخمسینات قد عرضتها سابقاً وعاشتها ولا تـزال المجتمعـات 
الغربیـــة التـــي یهمـــل عـــدد كبیـــر مـــن البحـــوث التحلیلیـــة ملاحظـــة أنهـــا هـــي أیضـــاً كانـــت 

وهـذا یعنـي أن مسـألة حقـوق ... لفـة إلـخمجتمعات مسـیحیة وریفیـة وجبلیـة، وتقلیدیـة ومتخ
الفكر الإنتقادي ومهماته تظل هي أساساً ولو وجدت انزلاقات تأریخیة بدیهیـة بـین نمطـي 
یقاعـــات تطـــور وعـــوالم  هـــذه المجتمعـــات ووجـــدنا لـــدیها معـــاً بنیـــات اجتماعیـــة اقتصـــادیة وإ

حقوقــه ویفـــرض دلالات متفاوتــة، إن علــى الفكـــر العربــي الأنتقــادي أن یوجـــد وأن یغــزو و 
مساعیه بنضال دائم تماماً كما حدث في الغرب، وعلى نحو موصول منذ القرن السـادس 

، ومــع ذلــك قامــت النهضــة العربیــة المعاصــرة قبــل أن یكتمــل النقــد حتــى یــتم )٢()) عشــر
التحقق من ثقل الموروث القدیم والإنبهار بالغرب والتخوف من الحاكم وتبریـر النظـام بـدأ 

، فأنهــار البنــاء لأنــه لــم یــتم تأسیســهُ علــى أرض ثابتــة، فكــان الأســاس )٣(لهــدمالبنــاء قبــل ا
، وتجریف التربة سابق علـى البـذر فیهـا ، ومـا زال الواقـع العربـي مغطـى إمـا )٤(خاویاً رخواً

مــن المــوروث القــدیم، أو مــن الوافــد الجدیــد فــي الفكــر ومــن تســلط نظــم الحكــم فــي الواقــع 
لـم تبـدأَ حركـة نقـد جـذري حتـى ینـزاح الغطـاء، ویخـرج العـرب ویظل هـذا الغطـاء قائمـاً إن 

خارج مسرح البالون ومن تحت القبة السماویة، ویحدث إنكسار معرفي بـین الآنـا والواقـع، 
، هذا في ما یخص التحلیل بین )٥(ویحدث التساؤل بدلاً من الإجابة الجاهزة دون السؤال 

                                       
ــــى الإصــــلاح ، مركــــز. الجــــابري ، د :ینظــــر )١( ــــد ،فــــي نقــــد الحاجــــة إل دراســــات الوحــــدة العربیــــة،  محمــــد عاب

 .»١٩٩«م ، ص  ٢٠٠٥بیروت،لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 .»١٧٢«أركون ، محمد ، الفكر العربي ، ص )٢(
وأصـبح النقـد یعنــي الهـدم ثــم البنـاء ثـم الهــدم ثـم البنــاء إلـى مــا لا نهایـة حتـى لــم یعـد هنــاك شـيء یستعصــي  )٣(

 . »١٩«ي  الفكر العربي والغربي ، حسن حنفي وآخرون ، ص فلسفة النقد ونقد الفلسفة ف: على النقد، ینظر
حنفي ،حسن وآخرون ،  فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكـر العربـي والغربـي ، مركـز دراسـات الوحـدة :ینظر  )٤(

م ، بحـث بعنـوان ، هـل النقـد وقـف علـى الحضـارة الغربیـة ،  ٢٠٠٥العربیة ، بیروت ، لبنان ،الطبعة الأولـى ، 
 . »٢٢«ن حنفي ، ص حس. د
 . »٢٣«المصدر نفسه، ص  )٥(



 

ككــل فإنــه مـن الضــروري إعطــاء الأولویــة  الأنـا والواقــع، أمــا فـي مــا یخــص الواقــع العربـي
للجانـــب الثقـــافي، وهـــذا لا یعنـــي جعـــل الشـــواغل الفكریـــة المحـــض تنـــوب عـــن الممارســـة 
السیاســیة والفعالیــة الإقتصــادیة، كــلا  إن أولویــة الثقــافي تعنــي فــي الســیاق الــذي نتحــرك 

والفئات والنخب فیه، قیام نوع من الإجماع الفكري بین جمیع التیارات السیاسیة والطبقات 
جتماعیــــة وثقافیــــة سیاســــیة وقومیــــة، تفرضــــها  ـایا وأهــــداف وطنیــــة إقتصــــادیة وإ حــــول قضـــ

  . )١(الظروف الراهنة على الأمة ككل 
إمـا إذا صــرفنا أنظارنــا تلقــاء واقعنــا فإنــه أمــر واصــعب، فــنحن شــركاء فــي الأزمــة ((

أختصــوا أنفســهم بخیــرات  العالمیـة لعالمیــة الحضــارة الغربیــة وتعمــیم شــرورها فـإذا كــانوا قــد
الحضاـرة المعاصــرة فــإنهم كــانوا أكثـر كرمــاً فــي توزیــع الســيء مـن آثارهــا علــى العــالم كلــه 
مـــن خـــلال ثـــورتهم التقنیـــة وأجهـــزة أعلامهـــم العملاقـــة فمشـــاكل البیئـــة والفســـاد الأخلاقـــي 

ون والكساد الأقتصادي، والأزمات الأجتماعیة في كل هذه الرزایـا نحـن شـركاء لهـم متسـاو 
  . )٢())كأزمتنا العقیدیة والفكریة وأزمتنا الثقافیة والتقدم

أعتقد أنه یجب الأعتراف بأننا لا نملك الیوم أكثر من ذلك أعتقـد ((فیقول الجابري 
أننـا لــم نكـن نملــك منـذ أصــطدامنا بـالنموذج الحضــاري الغربـي المعاصــر، حریـة الأختیــار 

النمــوذج نفســهُ علینــا منــذ بدایــة التوســع  بــین أن نأخــذ بــه وبــین أن نتركــه، لقــد فــرض هــذا
الاســتعماري الأوربــي وبكیفیــة خاصــة وحاســمة منــذ القــرن الماضــي، ففرضــن نفســهُ علینــا 
كنموذج عالمي، كنموذج حضاري جدید للعالم كله یقوم على جملة من المقومات لم تكن 

، مثل التنظیم العقلاني لشؤون  الأقتصاد وأجهزة موجودة في النماذج الحضاریة السابقة لهُ
عتمـاــد العلـــم والصــــناعة، والتبشـــیر بقـــیم جدیـــدة تمامــــاً قـــیم الحریـــة والدیمقراطیــــة  الدولـــة وإ

، لكن الجدة فیه متأتیة )٣())والعدالة الإجتماعیة ، ولربما كان العصر العربي الراهن جدیداً

                                       
 .»٢٠٠«محمد عابد ، في نقد الحاجة إلى الإصلاح ، ص . الجابري، د:ینظر )١(
طه جابر ، الأزمـة الفكریـة ومنـاهج التغییر،قضـایا إسـلامیة معاصـرة ، دار الهـادي ، بیـروت ، . العلواني،د  )٢(

 . »٢٨«م ،ص  ٢٠٠٣لبنان ، الطبعة الأولى 
محمــد عابــد ، إشــكالیات الفكــر العربــي المعاصــر ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، . الجــابري ، د :ینظــر )٣(

 . م ٢٠٠٥بیروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، 



 

، )١(لا في كون العرب یصـنعونه بـل مـن كونـه یُصـنع لهـم، بالنیابـة عـنهم ولصـالح غیـرهم
فعلى الأمة التي ترید لأفرادها المسلك السلیم والتفكیر السلیم وصحة الحكم على الأشیاء، 
تخـاذ الموقـف المناسـب تجـاه مـا یعــرض للفـرد مـن حـین لآخـر، أن تـدرك أن أي مظهــر  وإ
من مظاهر السلوك العام في المجتمع هو صورة ستنطبع حتماً في لا وعي الفرد وتساهم 

  . )٢(المقبلةفي تكوین شخصیتهُ 
رغم الدخائل على هذه الشخصیة العربیة والشرقیة بالـذات بعـد الاسـتعمار العثمـاني 
وبعـــد الرجـــوع  إلـــى الماضـــي ینطلـــق الجـــابري إلـــى أن الحاجـــة تـــدعو العـــرب إلـــى تدشـــین 

جدیــد إلـى تدشــین منطلـق نهضــوي جدیـد یبـدأ هــذه المـرة لا مــن الـدعوة إلــى  عصـر تـدوین
حتمـــاء بــه، بــل مـــن نقــد كــل النمــاذج، لا بـــل مــن نقــد الســـلاح، تبنــي نمــوذج معــین أو الأ

لأن هنــــاك نـــوع مــــن الملاحظــــة التجریبیــــة تســــمح بمعرفــــة  )٣(ســـلاح العقــــل العربــــي ذاتــــه،
مختلـــــف المشـــــكلات فـــــي مجتمـــــع مـــــا، ولكـــــن دون أن یظهـــــر التماســـــك المنطقـــــي لهـــــذه 

ن حلـول المشكلات والخطر في ذلك هو حجب معنى هذه المشـكلات وتضـلیل البحـث عـ
، لـذلك )٤(لها، هذه هي الحـال مـع مـن یكتفـي بتعـداد المشـكلات الراهنـة فـي العـالم العربـي

أنقســمت مشـــكلات العــالم العربـــي إلــى فئتـــین، المشــكلات المتعلقـــة بالأنقســام والمشـــكلات 
هـذا الأمـر مـن خـلال إن الوضـع العربـي كـل ((، وقد أوضح الجـابري )٥(المتعلقة بالتخلف
فیـــه الأقتصــادي بالإجتمـــاعي بالسیاســـي بالثقـــافي، ولكــن مـــع ذلـــك یمكـــن  لا یتجــزأ یتـــرابط

دوماً التعامل مـع كـل واحـد مـن هـذه الجوانـب وكأنـه كـل أو جمیـع بنفسـه، وهـذا مـا فعلنـاه 
في مرحلة التحلیل وهذا ما سنفعله ایضا فـي مرحلـة التفكیـر فـي الحـل، علمـاً بـأن التـرابط 

                                       
شلق،الفضل علي ،الوعي والمأزق تجلیات الفكر في مشكلات العرب ،الـدار العربیـة للعلـوم ، بیـروت :ینظر  )١(

 . »٢٥٥«،ص م  ٢٠٠٥،  ١،لبنان ، ط 
لحنــاوي،رؤوف ســعید ، الــى أیــن ملامــح المســتقبل فــي الأتجــاه الحضــاري المعاصــر ، الــدار العربیــة :ینظــر )٢(

 . »١٦٧«م ص  ٢٠٠٦، ١للعلوم ناشرون ، بیروت ، لبنان ، ط
 . »٤٨«محمد عابد، أشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري، د:ینظر  )٣(
،العــالم العربــي والتحــول الإجتمــاعي الثقــافي شــركت المطبوعــات للتوزیــع والنشــر ، الخــویري ، بولس:ینظــر  )٤(

 . »٧٤«صم ،  ٢٠٠٧،  ١بیروت ، لبنان ، ط 
 . »٧٥«المصدر نفسه ،ص  )٥(



 

، هذا بالنسـبة للمشـكلة الأولـى، أمـا بالنسـبة للمشـكلة )١())المذكور واقع جدلي سیظل قائماً 
الثانیـــة فهــــي ذات هـــدفان یجــــب أن یزیحـــا مشــــكلة التخلـــف، وهمــــا مترابطـــان ومتكــــاملان 
 ُ ، ویشـــدان شـــعوباً أخـــرى إلـــى المســـتقبل همـــا التقـــدم والوحـــدة مـــا یریـــده یشـــدان العـــرب شـــداً

، ولأن عـــدم )٢(لمتقـــدمالعـــرب، وكـــل الشـــعوب المستضـــعفة هـــو اللحـــاق بالركـــب العـــالمي ا
الوعي بأولیات الواقع من العوامل الرئیسة للتخلف عن هذا الركب العالمي المتقدم، إذ أن 
نشـغالات لیسـت ذات أولویــة،  غیـاب هـذا الــوعي هـو الـذي یــدخل السـاحة فـي صــراعات وإ
فــالمجتمع الــذي یعــاني مـــن التخلــف الشــامل، ولا یــدرك أولویـــات العمــل للنهــوض بـــالواقع 

، لا ینشـغل بأولیـات أمـوره، ودحر  أسباب التخلف، هو الذي یصنع واقعاً إجتماعیـاً وثقافیـاً
نمـــا یبـــذل جـــل جهـــده وطاقتـــه فـــي أمـــور وقضـــایا لیســـت ذات أولویـــة لمعالجـــة مشـــاكله  وإ

  .)٣(وتجاوز صعابه
فالجهـــل أدى إلـــى عـــدم إكتشـــاف هـــذا المخـــزون الإنســـاني الهائـــل التـــي تحتویـــه قـــیم 

جتماعیة مما أدى إلى التعایش البغیض بین مرجعیة فكریة تعلـي مـن الإسلام الفردیة والإ
شـــأن الإنســـان وحقوقـــه، وبـــین واقـــع ســـيء یتجـــه إلـــى المزیـــد مـــن تغییـــب البعـــد الإنســـاني 

، فنجــد الجــابري فــي توجیهــه للواقــع، بــأن العــرب یفكــرون خــارج الواقــع أو غیــاب )٤(للحیــاة
فهــم عنــدما لــذي یعیشــهُ العــرب ویرفضــونه تحلیــل الواقــع، واقــع الإنحطــاط، هنــاك الواقــع ا

یفكــرون فــي النهضــة مــثلاً لا یفكــرون فیهــا كبــدیل مــن الواقــع الــذي یعیشــونه بــدیل یجــب 
، بل إنما یفكرون خارج الواقـع ـ إي مـن خـلال نمـوذج صنعهُ إنطلاقاً من هذا الواقع ن فسهُ

اضـي بالشـكل الـذي فـي الم تـوغلاً جاهز النموذج العربي الإسلامي الذي یزداد مع الوقت 
یجعل التفكیر فیه یفقد أسبابه والموضوعیة، والنموذج الأوربي الـذي یتوغـل فـي المسـتقبل 

                                       
 . »٧٧«محمد عابد ، أشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د)١(
 . »٧٨«المصدر نفسه، ص  )٢(
ع العربــي وتحــدیات المرحلــة الراهنــة ، دار الإشــراق الثقــافي ، بیــروت، لبنان،الطبعــة محفــوظ ، محمــد ،الواقــ )٣(

 . »١١٦ـ  ١١٥«م ، ص  ٢٠٠٣الأولى ، 
محفوظ ،محمد ، الحریة والإصلاح في العالم العربي ، الدار العربیة للعلوم بیـروت ، لبنـان ، الطبعـة  :ینظر )٤(

 .»٥٩«م ، ص  ٢٠٠٥الأولى ، 



 

 يبالشكل الذي یجعل الأمل في اللحاق به یتضـاءل أمـام إطـراد التقـدم العلمـي والتكنولـوج
  . )١(الهائل

عربیـــة ال )٢())بیـــاتتو و یال((فهنـــا مفهـــوم یـــدل علـــى أن مشـــاریع النهضـــة العربیـــة أو 
كانـــــت ولا تـــــزال یوتوبیـــــات فاســـــدة لأنهـــــا غیـــــر واقعیـــــة، ووصـــــف الجـــــابري المشـــــروعات 
النهضـــویة العربیـــة بأنهـــا غیـــر واقعیـــة یـــوحي بـــأن المفكـــرین الـــذین فكـــروا فـــي النهضـــة لا 
ن مشــروعاتهم وأفكــارهم لابــد أن تفشــل لأنهــا تتجاهــل الأمكانــات  یملكــون حســاباً لواقــع، وإ

یحلــق هــو الآخــر فــوق الواقــع ویحمــي مشــروعیة الیوتــوبي مــن  العیانیــة، ولــذلك وحتــى لا
الــذوبان فــي عــالم حلمــي فــارغ، غــزل الجــابري مشــروعه النقــدي النهضــوي علــى عجــلات 
حقیقیـة بـدل العجــلات التصـوریة، وسـبل مشــروعهُ النهضـوي المسـتقبلي فــي جـدل تــاریخي 

  . )٣(قبل قریببین أفق توقع محدود وقضاء تجربة معین، او بین ماضٍ معروف ومست

  . إنطلاقات محمد عابد الجابري الفكرية نحو الحداثة -: ثالثاً 

  ). مطارحات ومساجلات(مشروع العقل العربي  -أ 
لقـــد ســـار التوجـــه الفكـــري للجـــابري بعـــد مرحلتـــه الأولـــى، نحـــو التخصـــیص فأصـــبح 

ت الموضوع الأساسي فیه هو البحث عـن رؤیـة جدیـدة تتعلـق بمسـتوى واحـد مـن المسـتویا
، لذلك كان البحث هنا عن العقل عند الجابري لأنـهُ یمثـل إنطلاقـة مشـروعه الفلسـفي، )٤(

أو  )٥( الـــربطوالــذي ابتدائــه بــالمعنى الابتــدائي الــذي یحیـــل إلــى الشــخص المحســوس هــو 
  ـ : یجعله على سلم الأنتقال من المحسوس المشخص إلى المعقول المجرد على نتیجتین

                                       
 .»١٤٧«محمد عابد واخرون ، الاسلام والحداثة ، ص  .الجابري ، د )١(
ــ اللفــظ الافرنجــي لهــا مشــتق مــن الفــاظ یونانیــة معناهــا : الیوتوبیــات )٢( ولهــذا اطلــق علــى المملكــة )) لا ارض((ـ

م، دار الثقافـة الجدیـدة  بیــروت، ١٩٧١وهبـة مـراد واخـرون، المعجــم الفلسـفي،  الطبعـة الثانیـة ،: ینظـر.المثالیـة 
 .٢٥٦،ص لبنان 

 .»١٥١ـ  ١٥٠«محمد عابد واخرون ، الاسلام والحداثة ، ، ص . الجابري ، د)٣(
ــــــة دراســــــات ومناقشــــــات ،مركــــــز دراســــــات الوحــــــدة . الجــــــابري ، د:ینظــــــر  )٤( ـــد ، التــــــراث والحداث محمــــــد عابـــ

 . »٢٠٧«، ص  ٢٠٠٦،  ٣العربیة،بیروت ، لبنان ، ط 
قل العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة فـي الثقافـة العربیـة ، محمد عابد ، بنیة الع. الجابري ، د:ینظر  )٥(

 .»٢٠٨«، ص ٢٠٠٤،  ٧مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط 



 

بمثابـــة قیـــد للمعـــاني فهـــو یقیـــدها ویحفظهـــا ویربطهـــا وقـــد ــــ هـــي إن العقـــل : الأولـــى
یســـمعون كــلام االله ثـــم «ـــ : وردت فــي القــرآن الكـــریم علــى النحــو التـــالي فــي قولـــه تعــالى 

  . )١(»یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون 
إن : فهـي عقـلأما النتیجة الثانیـة التـي ینتهـي بنـا إلیهـا تتبـع المعـاني اللغویـة لكلمـة 

فعــل الــذي یقــوم بــه العقــل فعــل الــربط والضــبط والحفــظ یــتم فــي القلــب كــأداة والعقــل هــذا ال
  . )٢(وظیفتها

، بعـد هـذه )٣(»فلم یسیروا في الأرض فتكون لهـم قلـوب یعقلـون بهـاأ«: كقوله تعالى
یقصد به أسـالیب الفهـم  )٤(الجولة البسیطة في رحاب مفهوم العقل نجد إن العقل العربي 

علـى أعمــال الـدماغ الــذي لا یــدخل تركیبـهُ ضــمن دراسـتنا وهــي مقومــات  والتفكیـر القائمــة
، وقد تتعرض عبر الزمن إلى تطورات یختلف مـدى سـعتها وعمقهـا  غیر موروثة بیولوجیاً
وثباتهــا، كمــا أن هــذه المقومــات هــي ســمات عامــة یتســم بهــا أغلــب النــاس، ولا تمنــع مــن 

نمـا یعملـون علـى سـبل مـن ظهور أفـراد أو جماعـات مبـدعین لا یتسـمون بتلـك  السـمات وإ
ُ الناس وتحتفظ هذه السمات بظواهرها في المجتمعـات المسـتنفرة  التفكیر تخالف ما أعتاده
البعیـدة عـن المـؤثرات الخارجیـة وتختـل عنــد فقـدان الإسـتقرار أو التـأثر بالتیـارات الأجنبیــة 

، كان ال)٥( مجتمـع العربـي بـلا تـأریخ ، فنجد قبل الأجتیاح الأستعماري للوطن العربي مثلاً
طیلة مرحلة السقوط وأصبح التقلید السنةعقل مجتمع لم یعد بحاجة إلى عقل، والواقع إن 

                                       
 . »٧٥«سورة البقرة ، آیة  )١(
محمد عابد ، بنیـة العقـل العربـي دراسـة تحلیلیـة نقدیـة لـنظم المعرفـة فـي الثقافـة العربیـة . الجابري ، د:ینظر  )٢(

 . »٢٠٩«،ص 
 . »٤٦٠«سورة الحج ، آیة  )٣(
إن مــا : هنــا یســتعیر الجــابري عــن لا لانــد بــین العقــل المكــون، والعقــل المكّــون لتعریــف العقــل العربــي فیقــول )٤(

ُ بالعقــل العربــي هــو العقــل المكــون أي جملــة المبــاديء والقواعــد التــي تقــدمها الثقافــة العربیــة الإســلامیة  نقصــده
أحمـد محمـد اشـكالیة . ینظـر سـالم ،د(تفرضـها علـیهم كنظـام : كتساب المعرفة أو لنقلللمنتمین إلیها كأساس الإ

التراث في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدیـة مقارنـة بـین حسـن حنفـي وعابـد الجـابري ، رؤیـة نشـر والتوزیـع ، 
 . »١٦«،  وینظر كذلك ، الجابري ، تكون العقل العربي ، ص»٢٧٧«ص . م  ٢٠١٠ط 

، ضـمن »التأریخیـة للعقـل فـي الفكـر العربـيالأصـول «العلي ، صالح أحمد وآخرون ، مقالة بعنـوان  :ینظر  )٥(
م ،   ٢٠٠٤،  ٣، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت ،لبنـان ، ط  »مكانة العقـل فـي الفكـر العربـي«كتاب 
 . »١٤ـ  ١٣«ص 



 

ركــود المجتمــع لــم یكــن یتطلــب أكثــر مــن ذلــك، فمــا دام التطــور معطــلاً والحیــاة مكــرورة 
أن  والأنقطـاع قائمـاً عــن العـالم المــادي الـذي یتقــدم، یصـبح طبیعیــاً أن یتعطـل العقــل، أي

یعمل في حدود التقلید فحسب، وتطلب الخـلاص مـن الشـقاء والسـقوط لقـي حلـولاً لفظیـة ـ 
، ونحــن نجــد بطبیعــة الحــال إن هــذه )١(تركــزت فــي المــاوراء، والتــي غــررت عطالــة العقــل

فلابـد مــن الخــروج منهــا، فكیـف إذا تجــاوز هــذه الأزمــة،  )٢( ))عطالــة العقــل((أزمـة كبــرى 
ان  بـالعلم ((،)٣(ثقافة العربیة كیف یمكن بعث الحیاة فـي هـذا العقـلأزمة العقل العربي وال

ونزعـة الفكــر العلمیــة شــیئان نــادران وعســیران یقتضــي إكتســابهما كثیــراً مــن الجهــد والعمــل 
وربمــا یعســر علــى عــدد كبیــر مــن النــاس إدراكهــا، وبالأضــافة الــى ذلــك فــإن التأكیــد علــى 

هـو خالـد وثمـین فـي الخبـرة  اانب كبیـر منهـا مـالعقل والذكاء وحدهما یعجز عن الأخذ بج
، إن المعطیــات الســابقة تجعلنــا مــن الناحیــة المبدئیــة علــى الأقــل فــي وضــع  )٤())البشــریة

خلص من هذا إن الجـابري . )٥(یسمح لنا بالقول إن العقل العربي تحكمهُ النظرة المعیاریة
تأطیرهــا علــى مســـتویات أعطــى مفــاهیم كثیــرة للعقــل تتصــل ببنیــة العقــل البشــري وحــاول 

الفلسفات القدیمة مروراً ببعض الفرق والمذاهب كیف إستطاع العقل أن یصل إلى حجیـة 
  ـ : الحكم من خلال تبلور بعض المفاهیم الهامة لذلك أبتدأ مفهوم العقل عن طریق

  

                                       
سـات العربیـة فـي المرحلـة مـا بعـد الناصـریة ، دار الحافظ ریاسین، اللاعقلانیة في السیاسة ،نقد السیا :ینظر )١(

 .»٢٥ـ  ٢٤ص «م  ١٩٧٥، ١الطلیعة ، بیروت ،ط
لعــل المــراد مــن هــذا المصــطلح هــو الجمــود والركــود والتخلــف الــذي یصــیب العقــل ویجعلــه : عطالــة العقــل )٢(

لى المستقبل والعمل الدؤوب الذي یستصحب غـز  ارة فـي الانتـاج والرقـي معطلاً عن أداء وظائفه الطبیعیة كالنظرإ
 .بدون النظر إلى المستقبل هو أحد أسباب هذا العطل القاتل، الباحث) التراث(والتقدم، ولعل الركون إلى 

 . »١٠٤«حاج حمد ، محمد أبو القاسم ،الأزمة الفكریة والحضارة في الواقع العربي الراهن ، ص :ینظر  )٣(
جـورج طعمـة ، دار الثقافـة بیـروت ، لبنـان ، ط . دیث ، ترجمـة ، دراندال ، جون هرمان ، تكوین العقل الح )٤(

 .»٢١ـ ٢٠« ، ص م  ١٩٦٦سنة، 
ونقصد بالنظرة المعیاریة ذلك الأتجاه في التفكیر الذي یبحث للأشیاء عـن مكانهـا وموقعهـا : النظرة المعیاریة )٥(

، وهـذا فـي مقابـل النظـرة الموضـوعیة التـي تبحـث  في منظومة القیم التي یتخـذها ذلـك التفكیـر مرجعـاً لـهُ ومرتكـزاً
محمــد عابــد ، . الجــابري ، د: فــي الأشــیاء مــن مكوناتهــا الذاتیــة وتحــاول الكشــف عمــا هــو جــوهري فیهــا راجــع

م ، ص  ٢٠٠٦تكــوین العقــل العربــي ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، بیــروت ، لبنــان ، الطبعــة التاســعة ، 
 .»٣٢ـ  ٣١«



 

  ). منهج الجابري تأصیل المعاني: (ـ ما قبل العقل العربي المعاصر  ١
  . البیان والعرفان والبرهانـ رؤیة العقل في  ٢
  .ـ العقل المستقیل ٣
  . ـ العقل العربي ٤

  

  . منهج الجابري تأصيل المعاني: ما قبل العقل العربي  - ١
صـحیح إنـه كــان بكـل مــن مصـر والهنـد والصــین وبابـل وغیرهــا حضـارات عظیمــة، 
وصـــحیح كــــذلك إن شــــعوب هــــذه الحضــــارات قــــد مارســــت العلــــم، أنتجتــــه وطبقتــــه، لأنهــــا 

، ولابـد هنـا )١(حضارات مارست التفكیر العلمي، هي تلك التـي كـان العقـل یمـارس داخلهـا
مــن الإشــارة إلــى قضــیة أساســیة وهــي إن تعامــل العقــل مــع الأســطورة یختلــف عــن تعامــل 
لعقــل مــع الــدین والشــریعة فتعامــل العقــل مــع الأســطورة یجــري بالشــكل الــذي یُجــذب فیــه  ا

إن إنجذاب الأسطورة نحو العقل یؤدي إلى أقترابه منها  الأسطورة عادة نحو العقل، ورغم
إلى حد ما، غیر إن العلاقة بین العقل والدین علاقة دقیقـة جـداً ولـو وجـد الشـخص الـذي 

، من هنا یزداد المعنـى )٢(یدرك دقة هذه العلاقة فلن یقول أبداً إن الدین یُجذب إلى العقل
ل بأعتبـاره أداة فردیـة خالصـة لـلإدراك وخالیـة تعقیداً فـلا نسـتطیع الآن أن ننظـر إلـى العقـ

من أي محتوى فكري سابق، بل یمكن القول، إن هذا المحتوى ذاته هو الذي لعب الـدور 
الأكبر في تشكیل آلیات هذه الأداة العقل وتحدید طریقة إدراكهـا، لـذلك لا یفـرق الفلاسـفة 

الـذي أشـار إلیـه  )٣() لالانـد(شهورعند والمفكرون بین العقلین إلاّ تفریقاً نظریاً كالتمییز الم
، حــین میــز لالانــد بــین العقــل ) تكــوین العقــل العربــي(محمــد عابــد الجــابري فــي كتابــه . د

                                       
 . »١٨-١٧«محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ص . الجابري ، د:ینظر  )١(
غلام حسین إبراهیم ، حركة الفكر الفلسفي فـي العـالم الإسـلامي ، دار الهـادي ، بیـروت . دنیاني ، د:ینظر  )٢(

 . »٢٩«م،ص  ٢٠٠١، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
مــن مؤلفاتهســیكولوجیا احكــام القیمــة مفــي فرنســا ، حــاز علــى الــدكتوراه فــي الاداب ١٨٦٧ـــ ولــد عــام : لالانــد )٣(

والمعجـم الفلسـفي ونظـر الــى المجتمـع مـن خـلال نظریــة التطـور اذ ینتقـل بهـا مــن المتجـانس الـى المتنـافر تــوفي 
 . ١٩٩٢، دارالكتب العلمیة ، لبنان ، ط اولى٣٤١، ص٢حلو،شارل، اعلام الفلسفة ، ج: م،ینظر١٩٦٧سنة 



 

ن او الســائد فــالأول هــو الملكــة التــي یســتطیع بهــا، كــل  المكــونَّ أو الفاعــل والعقــل المكــوَّ
روریة وهـي واحـدة إنسان أن یسـتخرج مـن إدراك العلاقـات بـین الأشـیاء مبـاديء كلیـة وضـ

عند كل الناس، أما الثاني فهو مجموع المباديء والقواعـد التـي نعتمـدها فـي إسـتدلالالتنا، 
خـتلاف  ، هي التي تختلف بـأختلاف العصـور وإ وهذه المباديء الأخیرة، وكما أشرنا سابقاً
ـــات فــــي درجـــــات تطورهــــا الفكـــــري والحضــــاري، وهــــل یمكـــــن، لأي مجتمــــع مـــــن  المجتمعـ

  . )١(یحافظ على تراثه الثقافي ویكون لهُ في الوقت ذاته عقل معاصر المجتمعات أن

   -:رؤية الجابري للعقل في البيان والعرفان والبرهان - ٢

   -:في البيان  -أ 
مبـدآن عنــد الجـابري یحكمــان الرؤیـة البیانیــة العالمـة للعــالم مبـدأ الأنفصــال ومبــدأ ((

، وواضح )٢(اق واسع نظریة الجوهر الفردالتجویز، والمبدآن متكاملان وتكرسهما على نط
، ولكـن مسـتقر العـادةأن مثل هذا التصور لا یـدع مجـالاً لفكـرة الحـوادث وهـو مـا یسـمونه 

هذا الإطراد یجوز أن یتخلف، وهو عندهم یتخلف فعلاً لأنـه لا شـيء فـي نظـرهم یمـنعهم 
  . )٣())من خرق العادة 

ار البیانیون بناء رؤیتهم للعالم بصورة لماذا أخت: والسؤال الذي یفرض نفسهُ هنا هو
تخدم جانباً دون آخر في العقیدة الإسلامیة، فیقول الجابري إننا بطرح هذا السؤال لا نرید 
الخــوض فــي الإعتبــارات الدینیــة المذهبیــة ولا فــي العوامــل السیاســیة التــي قــد تكــون أملــت 

ل وهاتیــك الإعتبــارات، ولكنــا ذلــك الأختیــار إننــا لا نعقــل ولا نغفــل مــن أهمیــة هــذه العوامــ
نرید إلتماس جواب لهذا السؤال في إطار التحلیل الأستمولوجي وحده، وهو التحلیـل الـذي 

                                       
، أهمیة العقل أبنیة الثقافة تحریـر الهویـة ، وزارة الثقافـة والسـیاحة ،ط ، منصور ، محمد عبد السلام :ینظر  )١(

 . »١٩ـ  ١٨«م ،ص ٢٠٠٤
ـــ وتـــنص هـــذه النظریــة، علـــى إن العلاقـــة بـــین الجـــواهر الفــردة التـــي تتـــألف منهـــا الأجســـام : الجــوهر الفـــرد  )٢( ـ

تجــاور ولــیس علــى الإحتكــاك والأفعــال والأحساســات وكــل شــيء فــي هــذا العــالم هــي علاقــة تقــوم علــى مجــرد ال
وعلى التداخل، والنتیجة هي إن هذه العلاقة هي علاقة اقتران وحسـب ولـیس علاقـة تـأثیر ، ینظـر ، الجـابري ، 

 . »٢٣٩«محمد عابد ، بنیة العقل العربي ، ص . د
 . »٢٣٩«محمد عابد ، بنیة العقل العربي ، ص . الجابري ، د )٣(



 

نتــوخى منــهُ الكشــف عــن الأصــول الدفینــة التــي تشــید إلیهــا الصــورة العالمــة للبیــان رؤیــة 
، فإین تجد هذه الأصول إذن، نجدها في السلعة المرجعیة الأولى والأس اسیة التي ومنهجاً

تحكــم التفكیــر البیــاني العربــي مــن خــلال الســلطة اللغــة العربیــة، ونحــن عنــدما نقــول اللغــة 
كمجرد أداة للتواصل بل اللغـة كحامـل للثقافـة، واللغـة العربیـة بهـذا المعنـى هـي تلـك التـي 

 . )١(جمعت من الأعرابي صانع العالم العربي

حدى فروع المعرفة ـ یعد العرفان أحد أهم العلو : في العرفان -ب  م الإسلامیة وإ
بــل (( الإســلامیة التــي تجعــل هــدفاً لهــا الوصــول الــى االله تعــالى ومعرفتــه حقیقــة المعرفــة،

المــدعي هنــا أن الســبیل الوحیــد للوصــول الــى االله تعــالى هــو إعتمــاد الســبیل الــذي یتبنـــاه 
  . )٢())العرفان فیما یرتبط بالمجاهدة والریاضة المعنویة

ان عنـد الجـابري یبـدأ بتحدیـد المصـطلح لغویـاً فالعرفـان كلمـة مشـتقة فموضوع العرفـ
فـي اللغـة العربیــة مـن مصـدر عــرف، وهـو المعرفــة بمعنـى واحـد، كــذلك إن العرفـان یعــود 
في الأصل الیوناني إلـى المعرفـة كمـا إنهـا اسـتعملت بمعنـى العلـم والحكمـة ، فالصـوفیون 

ة علــى نــوع ســام مــن المعرفــة یــتم فــي القلــب الإســلامیون قــد اســتخدموا كلمــة عرفــان للدلالــ
، إنهـــم أرادوا التمییـــز بـــین المعرفـــة التـــي تكتســـب بواســـطة )٣(عـــن طریـــق الكشـــف والإلهـــام

، وبین المعرفة التي تكتسب بواسطة الكشف والإلهام    . )٤(الحواس أو العقل أو بهما معاً
مظـــاهر أمـــا العرفـــان بشـــكل عـــام فموضـــوعهُ هـــو كـــل الوجـــود، مطلـــق الوجـــود كـــل 

وتجلیــات الوجــود، وبالتـــالي فــإن العرفـــان لا یعتنــي بمســاحة وجودیـــة دون أخــرى ولا یهـــتم 
نما یعتني بكل مظاهر الوجود وبكل تجلیات الوجود   . )٥(بمظهر وجودي دون آخر، وإ

                                       
 . »٢٤١ـ  ٢٤٠«یة العقل العربي ، ص محمد عابد ، بن. الجابري ، د)١(
 . »٥«م ،ص  ٢٠٠٥محمد ، فلسفة العرفان،دار الهادي ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، . شقیر،د )٢(
ـــ وهـو عنــد الغزالــي أحـدهما طریــق الاســتدلال والـتعلم، والآخــر طریــق الـوحي والإلهــام فــإذا : الكشـف والإلهــام )٣(

ذا سـلك الطریـق الثـاني إحتـاج سلك المـرء الطریـق الأول إحتـا ج إلـى الحیلـة والأجتهـاد والأعتبـار والاستبصـار، وإ
جمیـل ، تـاریخ الفلسـفة العربیـة،دار الكتـاب اللبناني،الطبعـة الثانیـة . صـلیبا ، د: إلى الاستغراق فـي التأمـل،ینظر

 . »٣٨١«م ،ص  ١٩٧٣،
لجابري ، الشبكة العربیـة للأبحـاث والنشـر ،بیـروت نایلة ، التراث والمنهج بین أركون وا. أبي نادر ،د :ینظر )٤(

 . »٣٣٤«م ، ص  ٢٠٠٨، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 . »١١«محمد ، فلسفة العرفان ، ص . شقیر ، د:ینظر  )٥(



 

إن البحــث فــي بنیــة العقــل العربــي كشــف للجــابري عــن ثلاثــة أنظمــة معرفیــة، أولهــا 
فیــرى فــي القســم الأول المتعلــق بالظــاهر (( ،)١(لثهمــا برهــانيبیــاني، وثانیهمــا عرفــاني، وثا

والبـــاطن علـــى المـــنهج العرفـــاني بشـــكل اســـاس وتوقـــف فـــي القســـم الثـــاني المتعلـــق بـــالنبوة 
والولایــة عنــد المــنهج، فقــد حــرص علــى أن یبحــث فــي العرفــان كموقــف وكنظریــة فــي آن 

، وتوصل بالقول إن العرفـان كموقـف هـو عرفـان المتصـوفة عامـة وأصـحاب الأحـوال  معاً
خاصـــة والعرفـــان نظریـــة هـــو عرفـــان الشـــیعة عامـــة والإســـماعیلیین، والفلاســـفة البـــاطنیین 

، وهنــا تطــرق الجــابري إلــى ثــلاث نقــاط رئیســیة )٢()ً)خاصــة ویقــول هــو تمییــز لــیس مطلقــا
  ـ  : تمحورت حول العلاقة بین العرفان في الإسلام وبین الموروث القدیم

الهرمســیة البنیــة الأســاس للفكــر العرفــاني الإســلامي علــى تعــدد  ـ شــكّل العرفــان ١
إتجاهاتهِ، لأنه ما نتج مـن كـل ذلـك تكـریس نـوع مـن اللاعقلانیـة الصـمیمة داخـل المجـال 

  . )٣(المعرفي العربي الإسلامي على مستوى المنهج ومستوى الرؤیة أیضاً 
حصیل معـارفهم، لأن ـ إن الكشف هو المنهج الذي یتبعهُ أهل العرفان فإن في ت ٢

الحس والعقل مهمشان، والأسرار التي یتعامل معها العقل في المقابل هي غیر محـدودة، 
إذ أن كـــل شـــيء یـــتم إكتشـــافهُ یقـــود إلـــى ســـر آخـــر، وهـــي بالتـــالي كاشـــیاء مجهولـــة فـــي 
، لذلك كان رفض الجابري التعاطي مع الكشف كشـيء یفـوق  الحاضر قد تخترق مستقبلاً

  . العقل
شــف العرفـــاني لـــیس شـــیئاً فــوق العقـــل، كمـــا یـــدعي العرفــانیون بـــل هـــو أدنـــى فالك((

  . )٤())درجات الفعالیة العقلیة
ـ یتوقف الجابري في ختام بحثه في الحقل العرفاني عند الطابع الأسطوري الذي  ٣

إن العرفـــانیین لا یتعـــاملون مـــع الأســـاطیر كمـــا هـــي بـــل (( ، ذلـــك)٥(یتمیـــز بـــهِ هـــذا العقـــل

                                       
 . »٣٣٥«نایلة ، التراث والمنهج بین أركون والجابري ،ص . أبي نادر ، د :ینظر )١(
 . »٣٣٦«نهج بین أركون والجابري ، ص نایلة ، التراث والم. أبي نادر ، د)٢(
 .»٣٣٧«المصدر نفسه ، ص  )٣(
 . »٣٧٨«محمد عابد ، بنیة العقل العربي ، ص . الجابري ، د )٤(
 . »٣٣٨«نایلة ، التراث والمنهج بین أركون والجابري ، ص . أبي نادر ، د:ینظر  )٥(



 

وظیفــــاً دینیـــاً فیجعلــــون منهــــا الحقیقـــة التــــي وراء الشـــریعة والبــــاطن الــــذي وراء یوظفونهـــا ت
  . )١())الظاهر

ونهایة المطاف إن العرفان عند الجابري بوصفه موقفا ونظریة مبني على السـحر، 
ركنه الأساس تخطي الحواس والعقل من أجـل التوصـل إلـى الحقیقـة الباطنـة، عـن طریـق 

ســتقال مــن مهامـــه عنــد أهــل العرفـــان، إنــه حجــاب یعیـــق الكشــف، فالعقــل مهمــش، وقـــد إ
الرؤیــة، لــذلك یجــب القیــام بالمجاهــدات اللازمــة لإســقاطه وتحقیــق الإتحــاد بالحقیقــة، لقــد 
أعتبـر إن العقــل مهــدد فــي المنظــار المعرفــي وهــو یتبنــى موقــف الــدفاع عنــه، لــیس دفاعــاً 

، مـن خـلال تحلیـل الـنظم المعرفیـة فـي الثقافـة العربیـة، والتـي لـم یبـق  أیدیولوجیاً إنما نقـدیاً
  . )٢( منها إلاّ نظام واحد

  
  :   في البرهان -ج 

أن قیمــــة البرهــــان العقلــــي لا ) : القســــطاس المســــتقیم(فــــي كتابــــهِ  )٣(یقــــرر الغزالــــي 
یقتصــــر علــــى المعـــــارف الدینیــــة فحســـــب بــــل فـــــي العلــــوم الهندســـــیة الحســــابیة، والفقهیـــــة 

ضعي فإنهُ یمیز حقهُ وباطلهُ بهذا القسطاس الذي هو والكلامیة، وكل علم حقیقي غیر و 
إن تـــأریخ البرهـــان بأعتبـــارهِ نظامـــاً معرفیـــاً یعـــود إلـــى بدایـــة (( ،)٤(رفیـــق الكتـــاب والقـــرآن 

الفلســفة والتفكیــر العلمــي عنــد الیونــان إذ یشــیر الجــابري إلــى أن أنجــاز أرســطو فــي هـــذا 
ســفة الطبیعیـون حتــى قبـل القــرن الســادس المجـال كــان تتویجـاً لمســیرة طویلـة قــام بهـا الفلا

  . )٥())قبل المیلاد

                                       
  .»٣٧٨«محمد عابد ، بنیة العقل العربي ،ص . الجابري ، د  )١(
 . »٣٣٨«نایلة، التراث والمنهج بین أركون والجابري ، ص . أبي نادر ، د:ینظر  )٢(
ـــ هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي أبــو حامــد الغزالــي، ولــد بطــوس إحــدى مــدن : الغزالــي  )٣(

: م، أهـــم مؤلفاتـــه) ١١١١/ (هــــ  ٥٠٥م، وتـــوفي فـــي جمــادي الآخـــرة ســـنة ) ١٠٥٩/ (هــــ  ٤٥٠خراســان ســـنة 
شــمس الــدین، أحمــد،الغزالي : تهافــت الفلاســفة ورســالة الطیــر ومقاصــد الفلاســفة والمنقــذ مــن الضــلال ، ینظــر

 . »٣١ـ  ٢١ـ  ١٣«م ، ص  ١٩٩٠حیاته أثاره فلسفته، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، الطبعة الأولى 
دراسـة تحلیلیـة مقارنـة ، المؤسسـة الجامعیـة  عبداالله محمد ، نقد العقل بین الغزالي وكـانط. الفلاحي ،د:ینظر )٤(

 . »١٦١«م ،ص  ٢٠٠٣للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت ،لبنان ، الطبعة الأولى ،
 .»٣٣٨«نایلة، التراث والمنهج بین أركون والجابري ، ص . أبي نادر ، د)٥(



 

أمـا موضــع البرهــان فــي مرحلـة التأســیس فكــان مختلفــاً عـن البیــان والعرفــان ســواء ((
مــن ناحیــة المــنهج أم مــن ناحیــة الرؤیــة اللــذین تــم بناؤهمــا ســابقاً علــى اللغــة والــدین لأن 

اء الــذاتي یرتكــز علــى العقــل ومــا البرهــان یتعلــق بعــالم مــن المعرفــة لــهُ شــيء مــن الأكتفــ
لـــذلك إن الـــذین تبنـــوا البرهـــان الأرســـطي منهجـــاً ورؤیـــة فـــي ((، )١())یضـــیعه مـــن أصـــول

الثقافــة العربیــة الإســلامیة قــد وظفــوه ككــل وكــأأجزاء فــي خدمــة أهــداف لــم تكــن بالضــرورة 
  . )٢())منحصرة في المعرفة من أجل المعرفة

افـة العربیـة الإسـلامیة أن یتبعـوا طریـق آخـر من هنا كان على أهل البرهان في الثق
مختلــف عــن التــي ســلكها البیــانیون والعرفــانیون، وبمــا ان النظــام المعرفــي الأســاس الــذي 
یملـك الســلطة داخــل هـذه الثقافــة هــو البیــان، لـذلك كــان علــى البرهـان أن یتوجــه إلیــه لأنــه 

أجـــل الشـــرعیة بوصـــفه یملـــك الشـــرعیة والشـــمولیة أمـــا العرفـــان فكـــان منازعـــاً یناضـــل مـــن 
  . )٣(امتداداً للعقل المستقیل أو العرفان السابق عن الإسلام

  -: العقل المستقيل - ٣
ان دمـــج العلـــم فـــي الـــدین والـــدین فـــي العلـــم علامـــة مـــن العلامـــات ((مـــن الملاحـــظ 

، علـــى أن النظـــام البرهـــاني )٤()) البـــارزة التـــي یكشـــف فیهـــا العقـــل المســـتقیل عـــن هویتـــه
یؤد دوره بقدر ما كان مطلوباً منه تبریر نتائج وضـعت مسـبقاً وبمعنـى أصـح العقلاني لم 

كان الفكر العربي یقـوم بتأسـیس مـن جهـة البیـاني بواسـطة البرهـاني، وفـي الجهـة المقابلـة 
تأسیس العرفاني بواسطة البرهاني، لتصل الأزمة الى ذروتها مع أبي حامد الغزالي، فهـل 

انتصار العقل المستقیل فـي الغزالـي قـد خلـف جرحـاً عمیقـاً نحتاج بعد هذا إلى القول بأن 
  . )٥(في العقل العربي ما زال نزیفهُ یتدفق وبشكل ملموس من العقول العربیة إلى الآن

                                       
 . »٣٤١«المصدر نفسه ، ص  )١(
 . »٣٨٤«الجابري ، بنیةالعقل العربي ،ص  )٢(
 . »٣٤١«نایلة ،التراث والمنهج في أركون الجابري ، . أبو نادر ، د:ینظر  )٣(
 . »١٨٣«الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ص  )٤(
بنعصـــرا عبـــد الواحـــد ، العقـــل المســـتقیل نقـــد الإســـلام السیاســـي  ومرجعیتـــه دار البیضـــاء الشـــرق ،  :ینظـــر )٥(

 . »٩«م ،ص  ٢٠٠٥المغرب ، ط ، 



 

ان إحصـــاء النصـــوص الهرمســـیة فـــي الثقافـــة العربیـــة الإســـلامیة بمختلـــف منازعهـــا 
جــه إلیــه جهــود البــاحثین العــرب الدینیــة والفلســفیة والعلمیــة، إن هــذا العمــل الجــدیر بــأن تت

، لأن العقل )١(كخطوة ضروریة على طریق إعادة كتابة تأریخنا الثقافي على أسس علمیة
المستقیل في النظام العرفاني سواء في مجال التصوف أو في مجال الفلسفة الإشراقیة أو 

فــاف علــى صــعید الإیــدلوجیا الإســماعیلیة لــم یكــن رد فعــل ضــد تزمــت الفقهــاء ولا ضــد ج
العرفـان الشـیعي والكشـف ((الإتجاه العقلي عند المتكلمین، كلا لقد ظهـر العقـل المسـتقیل 

معــاً قبــل أن تتطــور تشــریعات الفقهــاء ونظریــات المتكلمــین الــى مــا یســتوجب )) الصــوفي
  . )٢(قیام رد فعل من هذا القبیل 

   -: العقل العربي  - ٤
غیـر هـذا الفكـر بوصـفه أداة للأنتـاج إن تحدید مفهوم العقل العربي لیس شیئاً آخر 

النظــري صــنعتها ثقافــة معینــة لهــا خصوصــیتها، هــي الثقافــة العربیــة بالــذات الثقافــة التــي 
تحمــل معهــا تــاریخ العــرب الحضــاري العــام وتعكــس واقعهــم او تعبــر عنــه وعــن طموحاتــه 

فهـم المستقبلیة كما تحمل وتعكس وتعبـر فـي ذات الوقـت عـن عوائـق تقـدمهم واسـباب تخل
لأن ترجمــة كلمــة عقــل بعبــارة الفكــر بوصــفة أداة للتفكیــر وربــط عروبــة هــذا (( ،)٣(الــراهن

العقل بالثقافة التي ینتمي إلیها، الثقافة العربیة الإسلامیة خطوة أولى لا لأنها تجیب عـن 
الأسئلة الجانبیة التي سبقت إثارتها بـل لأنهـا تطـرح اسـئلة بدیلـة أكثـر إلتصـاقاً بالموضـوع 

الفكــر » العقــل«ثــر تعبیــراً عــن تعقیداتــه، إن بوســعنا الآن أن نتســاءل إذا كنــا نعنــي بـــ وأك
بوصـفه أداة ولــیس بوصــفه محتــوى فهــل معنــى ذلــك أن العقــل خــالٍ مــن كــل محتــوى، بــل 

 . )٤())هل الفكر بهذا المعنى، أي بوصفهِ أداة لا غیر خال هو نفسهُ من كل محتوى

                                       
 . »١٩٣«محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ص . الجابري ،د :ینظر )١(
 . »٢١٤«محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ص . الجابري ،د)٢(
 . »١٤«محمد عابد ،تكوین العقل العربي ، ص . الجابري ، د:ینظر  )٣(
 . »١٥«المصدر نفسه ، ص  )٤(



 

  : كريم نظرة الجابري إلى القرآن ال -ب 
مــــن مزایــــا القــــرآن الكــــریم مزیــــة واضــــحة یقــــل فیهــــا الخــــلاف بــــین المســــلمین وغیــــر 
المســــلمین، لأنهــــا تثبــــت مــــن تــــلاوة الآیــــات ثبوتــــاً تؤیــــده أرقــــام الحســــابات ودلالات اللفــــظ 

  . )١(الیسیر، قبل الرجوع في تأییدها إلى المناقشات والمذاهب التي قد تختلف فیها الآراء
لكریم كتاب االله إلى الإنسانیة جمعاء وذلك لان لهُ عناصر ثلاثة لذلك كان القرآن ا

  ـ : هي
ــــ أســـتیعاب الواقـــع الـــرديء اســـتیعاباً علمیـــاً یقـــف علـــى كـــل مكوناتـــه وظـــواهره : أولاً 
  . وتناقضاته
  . ـ إستیعاب تجارب الأمم الأخرى بتنوعها وأختلافها: ثانیاً 

ــــ أســــتیعاب تجــــارب الأمــــة، بعیــــداً عــــن الإ: ثالثــــاً  نجــــذاب الوجــــداني إلــــى مباعــــث ـ
  . )٢(الأعتزاز فیها

فلذلك كان كتاب الإسلام هذا هو قرآن العرب، لیس لأنهُ أوحى لنبیهم وتوجه إلیهم 
، إلاّ فـي  دراكـاً أولاً وخاطبهم بلغتهم وحسـب، بـل لأنـهُ أیضـا لا یمكـن التعامـل معـهُ فهمـاً وإ

الثقافة العربیة فرقان ما بین ثقـافتین  منظور الواقع الثقافي للعرب آنذاك، فهو بالنسبة إلى
، لأنــهُ قــد )٣(دینتــین متمیــزتین، وهــو بالنســبة إلــى العــرب مصــحفهم أو مجموعــة صــحائفهم

تمخــض عــن أصــول تعبیریــة جدیــدة اقامــت البیــان العربــي علــى مخــزون جدیــد مــن الفــن 
اث في اللغة القولي واثر في جملة الأحادیث والمخاطبات والفنون فكان مصدراً جدیداً للتر 

والبیــان، فهــل العــرب مــن روافــده موقــف النــاس حیــارى أمــام جودتــه ولــم یخضــع بمفهومــه 

                                       
، بیــروت ، دار الكتــاب  ٥ود العقــاد الإســلامیة ، ج العقــاد ،عبــاس محمــود ، موســوعة عبــاس محمــ:ینظــر  )١(

 .»٨٢٩« ٥ص ج ) ١٩٧١ـ  ١٩٧٠(العربي 
سعد ، الخطاب القرآني القرآن مرجعیة للخطاب النهضوي ، مركـز الثقـافي العربـي ، الـدار . كموني،د:ینظر  )٢(

 .١٠ـ  ٩م ص  ٢٠٠٨، ١البیضاء ، المغرب ، ط 
م  ١٩٧٧یـة القـرآن ، دار الطلیعـة ، بیـروت ، لبنـان ، الطبعـة الأولـى ، خلیل أحمد ، جدل. خلیل ، د:ینظر  )٣(

 . »٨٣«، ص 



 

لمقاییس النقـد الأدبـي عنـد العـرب مـن حیـث إصـدار الأحكـام وتحدیـد الخصـائص وتوجیـه 
  . )١(الإتهامات

فیقــول إن المفسـرین والمــؤلفین فــي علــوم القـرآن ذكــروا جملــة معــانٍ  )٢(أمـا الجــابري 
القــرآن، فصــنفوا الآراء التــي قــال بهــا فــي الموضــوع كــل مــن اللغــویین ورواة الســیرة للفــظ 

  : وغیرهم في رأیین
ـ فریق یقول إن لفظ القرآن غیر مهموز، بمعنى أنهُ لیس من القراة، بوصفه : الأول

أســلم علــم غیــر مشــتق، ومــنهم مــن جعلــه مشــتقاً مــن قرنــت الشــيء بالشــيء إذا ضــممت 
  . بمعنى إن آیاته وسورة ضم بعضها إلى بعضأحدهما إلى الآخر، 

ـــ أمــا الفریــق الثــاني فیــرى بــالعكس مــن ذلــك أن لفــظ القــرآن مهمــوز ولكــنهم : الثــاني
أختلفوا في صبغته منهم من قال هو وصف على فعلان مشتق من القـرء بمعنـى الجمـع، 

، مثــل ومــنهم قــرات المــاء فــي الحــوض، أي جمعتــهُ ، فــالقرآن لغــة مــن یقــرأ  قــراءة وقر  ءانــاً
لا تحـرك بـه لسـانك لتعجـل بـه إن علینـا جمعـهُ «: رجح رجحاناً وغفر غفرانـاً كقولـه تعـالى

  . )٣(»وقرآنهُ فإذا قرآناه فأتبع قرآنه ثم إن علینا بیانه
لأنها عملیة ذات مغزى فهي تنقـل ) الكتاب(ومن المعاني التي أطلقت على القرآن 

وفـي الوقـت نفسـهُ  )٤(إلى وضع أمة لهـا كتـابلا كتاب لها » أمیة«العرب من وضع أمة 
، لــذلك كــان ظهــور الإســلام )٥(تجعــل حــداً لأحتكــار الیهــود والنصــارى للقــب أهــل الكتــاب

بكتابــه الحكــیم هــو الحقیقــة العظمــى، كمــا كــان مــدخل التحــول، فــي تــأریخ الــدین المنــزل 
، فقد جاء فیما یت علق بالألوهیة، بـالمفهوم والتفكیر الدیني او العلمي والفلسفي معاً وجمیعاً

                                       
محمـــد حســـین علـــي ، المبـــاديء العامـــة لتفســـیر القـــرآن الكـــریم ،دراســـة مقارنة،ضـــمن . الصـــغیر ، د :ینظـــر )١(

 .»٢٤«هـ ، ص ١٤١٣دراسات قرآنیة ، مركز النشر ، قم ، إیران طبعة 
، فــي التعریــف بــالقرآن مركــز دراســات  ١د عابــد ، مــدخل إلــى القــرآن الكــریم ، جمحمــ. الجــابري ، د:ینظــر )٢(

 .»١٥٠«م ، ص  ٢٠٠٦،  ١الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط
 . ١٩ـ  ١٦سورة القیامة ، آیة  )٣(
 . »١٦٠«محمد عابد ، مدخل إلى القرآن الكریم ،ص . الجابري ، د:ینظر  )٤(
نمـا وحـد الكتـاب لأنـه خـرج مخـرج الجـنس، ینظـرــ المـراد بأ: أهل الكتـاب  )٥( : هـل الكتـاب الیهـود والنصـارى، وإ

الفخـر الــرازي، التفسـیر الكبیــر، إعـداد مكتــب تحقیـق دار إحیــاء التـراث العربــي بیـروت، لبنــان، الطبعـة الأولــى ، 
  . »٣٢٦«م ، الجزء الرابع، ص  ٢٠٠٨

 



 

الكامل الواضح للأله، بالمعنى الحقیقي لهذه الكلمة، وجاء یبني الأیمان على نظر العقل 
وثمــرة المعرفــة، وجعــل موضــوعات العقائــد مســائل بحــث، وموضــوع دلیــل وبرهــان، ورســم 

ره هـو ، والقرآن بدو )١(منهجاً من المعرفة یحدد سبیلها بوجود االله ومالهُ من صفات الكمال
) ص(دســتور دائــم وقــانون أزلــي ونظــام كامــل لأن االله ســبحانهُ حــین أنزلــهُ علــى الرســول 

ُ علـى مجـرد كتـاب خـاص یحــدد أو  وقـام الرسـول بـدورهِ بتبلیغـه إلـى النـاس كافـة لـم یقصـره
یشـیر إلـى بعــض الأحكـام دون الــبعض أو یـنظم جانبـاً خاصــاً مـن الحیــاة ویتـرك الجوانــب 

ن الفوضى والإضطراب، لأنه لیس خطاباً لجیل واحد من الناس الأخرى في بحر لجي م
، لأنه أصل التعلـیم الـذي یبنـي علیـه مـا یحصـل بعـد مـن الملكـات، )٢(دون الأجیال التالیة

لــذلك أهــتم المســلمون بأستقصــاء أســالیبه فــي تقریــر مفاهیمــه، وفــي ضــمنها أســلوب تعلــیم 
، لأن التعامل مع قرآن المصحف )٣(فاهیمالتفكیر وتنمیته، لأستنتاج ومعرفة وفهم هذه الم

لا یقدم أي إشكال إذ یمكن أن نعتمد فـي مسـألة مـن المسـائل علـى نـص مـن هـذهِ السـورة 
، كـــون القـــرآن الكـــریم )٤(وتلـــك ونبحـــث عـــن نصـــوص تشـــرحهُ أو تســـاعد علـــى فهمـــه إلـــخ

یحصــن أتباعــهُ مــن الســقوط فــي حالــة الضــعف أو الیــأس مهمــا أشــتدت الأحــوال ومهمـــا 
أم حســـبتم أن « )٥(نـــت الظلمـــة حالكـــة، فـــالمؤمن یـــرى مـــن خـــلال النـــور والفجـــر القـــادم كا

تـدخلوا الجنـة ولمـا یـأتكم مثـل الـذین خلــوا مـن قـبلكم مسـتهم البأسـاء والضـراء وزلزلـوا حتــى 
  . )٦(»یقول الرسول والذین آمنوا معهُ متى نصر االله ألا إن نصر االله قریب

                                       
لنظــر العقلـــي فـــي القـــرآن والفكـــر الإســـلامي، مجلـــة مثـــال بعنـــوان أصـــول وشـــواهد ا عبـــد القـــادر،. محمــود ،د)١(

 ١٩٩٥السـنة الثالثـة كـانون الأول ) ٤(محمد علـي الشهرسـتاني ، ، العـدد . الجامعة الإسلامیة رئیس تحریرها د
 .»١٤«بیروت ، فردان ،ص  م  ،

جـف الأشـرف ، الأشیقر، محمد علي ، لمحات في تأریخ القـرآن ، قـدم لـه جـابر العطـار مطبعـة النعمـان ،الن )٢(
 . »١٦«العراق ، ط ، ص 

أســالیب القــرآن الكــریم فــي تنمیــة التفكیــر، مجلــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة  شــوكت محمــد،. الحمــدي ،د)٣(
 . »١٣٧«م ، ص  ٢٠٠٣، سنة مارس ) ٥٢(عجیل جاسم النشمي ، العدد ، . ،رئیس تحریرها ، د

 .»٢٩«،ص  ١آن الكریم ، جالجابري ، محمد عابد ،مدخل إلى القر :ینظر  )٤(
علــي محمـد ، تشــكیل الشخصـیة الإســلامیة المعاصـرة مــن خـلال القــرآن، مؤسسـة الرســالة ، . لاخـا ، د:ینظـر)٥(

 . »٣١«م ،ص  ١٩٩٠بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، 
 . »٢١٤«سورة البقرة ،آیة  )٦(



 

إعطاء مجال لمعرفة النور من الظلام لإن إرادة االله هذا حتى تتأكد إرادة االله في ((
أي وجود قانون ونظام أقرهما االله تجري وفقهمـا » سنة االله التي خلت من قبل«هي تعني 

الأمــــور فــــي هــــذه الحیــــاة الــــدنیا، والقــــرآن لا یخصــــص هــــذا القــــانون أو الســــنة الألهیــــة لا 
بالجانبُ الروحـي، لقـد تـرك البـاب بالجانب الجغرافي الطبیعي ولا بالجانب الاقتصادي ولا 

مفتوحــاً للمســلمین لیجتهــدوا فــي فهــم ســنة االله هــذه، ولا حــرج علــیهم أن فهموهــا علــى هــذا 
الشكل أو ذاك لأن الأمر یتعلق بقصد االله، ونحن كما یقول الأصولیون لا تعرف  حكمة 

، تبقـــى هنـــاك )١()) االله ولا قصـــدهِ إلاّ معرفـــة ظنیـــة تتطـــور بتطـــور فهمنـــا وینمـــو معرفتنـــا
رغـم إخـتلاف ثقافـة البشـر،  )٢(مشكلة بالنسبة لكل مـؤمن هـي مشـكلة فهـم الـنص القرآنـي 

لأن القرآن هي الـركن الأساسـي للتثقیـف، ویتأكـد هـذا الواقـع إذا مـا تخصـص الطالـب فـي 
علوم الفقه، إن الأرتقاء إلى الثقافة الإنسانیة یبقى في الإسلام وهنـا بالضـمانة القرآنیـة لـه 

ن العقـل الباحـث كـان وی ظل هـذا الأرتقـاء یـزداد حمیـة وتـاثراً بالضـمانة القرآنیـة لا سـیما وإ
یـرجح باســتمرار إلــى الـوحي والســنة، فیحــدد بــالإنطلاق منهمـا، فــإذا أراد المــتعلم أن یرســخ 
مــع فئــة بــالنص القرآنــي كــان یســتغرق فــي التفســیر ویمیــل إذ ذاك بعضــویة متفاوتــة إلــى 

، ومنــذ التأمــل تجــد أن فــي التفســیر )٣(ن تبعــاً لمزاجــهِ وجرأتــه العقلیــةالإنفتــاح علــى العصــر 
مرتبــة دنیــا ومرتبــة علیــا أمــا المرتبــة الــدنیا فهــي التــي تلیــق بالعامــة، وهــي فهــم مــا یعطیــه 
دراك المعنـــى الأجمـــالي العـــام، ممـــا یحقـــق الطاعـــة، ویبعـــد عـــن  الظـــاهر مـــن الآیـــات، وإ

ر فهــي مرتبــة الخاصــة مــن العلمــاء والبــاحثین الــذین المعصــیة، وامــا المرتبــة العلیــا للتفســی
 )٤(یبحثون في دقـائق التفسـیر وخفایـاه وأسـراره، ممـا لا یسـهل علـى العامـة تناولـه وهضـمه

ابِ  ﴿ـ : كقوله تعالى و الألْبَ تَذَكَّرَ أُولُ یَ لِ اتِهِ وَ وا آیَ دَّبَّرُ یَ كٌ لِ ارَ بَ كَ مُ یْ لَ ُ إِ ، )٥(﴾ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاه
دبر لا یــتم إلاّ مــن خــلال الإنســان المســؤول عــن أفعالــه كبیرهــا وصــغیرها ویتبــع وهــذا التــ

                                       
ت ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت ، محمد عابد ، التراث والحداثـة دراسـات ومناقشـا. الجابري ، د )١(

 » ١١٥«م ،ص  ٢٠٠٦لبنان ، الطبعة الثالثة 
بلاشیر ، القرآن نزولهُ ، تدوینهُ وترجمتهُ وتاثیره ، نقله إلى العربیـة رضـا سـعادة ،دار الكتـاب اللبنـاني ، :ینظر)٢(

 .»١٦٣«م ص  ١٩٧٤بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
 . »١٦٤«نزولهُ ، تدوینهُ وترجمتهُ وتاثیره ، ص بلاشیر ، القرآن )٣(
 .»٤٢«م ، ص  ١٩٦٢الشر باصي ،أحمد ، قضیة التفسیر ، دار العلم ، مصر،القاهرة ،طبعة :ینظر)٤(
 ). ٢٩(سورة ص ، آیة  )٥(



 

الأمـــر بـــالمعروف : الأوامـــر ویبتعـــد عـــن النـــواهي مـــن خـــلال المبـــدأ الإســـلامي المشـــهور
إنــا عرضــنا الأمانــة «: ‘والنهــي عــن المنكــر، كــل ذلــك لا یفهــم إلاّ مــن خــلال الآیــة الكــریم

 )١(»ن أن یحملنهـــا واشـــفقن  منهـــا وحملهـــا الإنســـانعلـــى الســـموات والأرض والجبـــال فـــأبی
إن مـــا یمیــز الإنســـان عـــن الجمــاد هـــو أنــه یتحمـــل أمانـــة أي (( الأمانــة تعنـــي المســؤولیة،

 . )٢())مسؤولیة

  :  أساسيات الفكر المحظ عند الجابري  -ج 
المتمثلــة فــي جســمه بأجهزتــه ووظائفــه  المادیــةالحــق أن الإنســان إذا كانــت لــهُ ذاتــهُ 

ختلفة، مما لا یكاد یفترق فیها كثیراً عن غیره مـن النـاس، فـإن لـه كـذلك ذاتـه النفسـیة، الم
،التي تحرر مسار العمل الفكري ولحسن الحظ، فإن التمییـز )٣(وهي ما نسمیه بالشخصیة

، إنمــا تحكمــهُ  خصوصــیة حضــاریةوبــین مــا هــو  مشــترك إنســانيفــي الفكــر بــین مــا هــو 
ُ معـــاییر موضـــوعیة لا تـــ دع مجـــالاً للــبس أو الغمـــوض أو الأعتبـــاط، فكـــل العلـــوم وتحــدده

التــي موضــوعها الطبیعــة وظواهرهــا المــادة وخصائصــها، هــي مــن قبیــل الفكــر الــذي هــو 
، علمـاً إن هـذا المشـترك )٤(مشترك إنساني عام، وذلك لأن مناهجها تتمیز بالحیاد العلمـي

تجـــد  جدیـــدةة أخـــرى الإنســـاني فـــي عصـــرنا الحـــالي لـــیس وحیـــد المرجعیـــة فهنـــاك مرجعیـــ
( جدیــد إنطلقــت مــع بــدایات القــرن الماضــي)٥(إطارهــا فــي محاولــة تدشــین نــوع مــن التــدوین

وعرفــت أوســع مــدى لهــا فــي الأربعینــات والخمســینات والســتینات مــن القــرن ) التاسـع عشــر
، وهـــذه الإنطلاقـــة أرادت إن توصـــل لنـــا رســـالة كمـــا یســـمیها حســـن حنفـــي ، )٦(العشـــرین  

                                       
 ). ٧٢(سورة الأحزاب ، آیة  )١(
 . »١١٥«ص محمد عابد ، التراث والحداثة ، . الجابري ، د )٢(
سـعید اسـماعیل ، إختــراق العقـل الإسـلامي ،عـالم الكتــب ،مصـر القـاهرة ، الطبعـة الأولــى ، . ، د علـي:ینظـر)٣(

 . »٥«م  ، ص  ٢٠٠٧
محمـــد ، الغـــزو الفكـــري وهـــم أم حقیقیـــة ، دار الشـــروق مصـــر ، القـــاهرة ،الطبعـــة الثالثـــة ، . عمـــارة ،د:ینظــر)٤(

 . »١٨ـ  ١٧«م ص ٢٠٠٦
ابق تأریخیــاً مــع العصــر العباســـي الأول كــان عصــر البنــاء العـــام هــو العصــر الـــذي یتطــ: عصــر التــدوین  )٥(

محمــد عابــد ، وجهــة نظـر نحــو إعــادة بنــاء قضــایا . الجــابري ، د: ینظـر. الشـامل للثقافــة العربیــة والفكــر العربــي
 . »١٠«م ، ص  ٢٠٠٤،  ٢الفكر العربي المعاصر مركز دراسات الوحدة لاعربیة ، بیروت ،لبنان ، ط 

 . »١١«نفسه ، ص المصدر  )٦(



 

ة الفكــر هـي التحلیــل المباشــر للواقـع بــل هــي عـرض الواقــع نفســه، فــالواقع كونهـا أي رســال
فكر او الأتحاد بالواقع والعیش معهُ والحدیث بلغتهِ وعلى مستواه، الواقـع بطبیعتـه حركـة، 
ُ الــــى  والفكــــر هــــو التعبیــــر عــــن حركــــة الواقــــع، الواقــــع حركــــة مســــتمرة ، یتجــــاوز حاضــــره

علــى العصــر،  )٢(لــیس كلمــة تقــال بــل هــو شــهادة  ، ویجــب معرفــة الفكــر بأنــهُ )١(مســتقبله
، وهكـذا صـار الفكـر العربـي، )٤(عـن طریـق العقـل )٣(وهي حكم على واقع وكشف لحقیقته

لى الیـوم، میـداناً لصـراع، لا یهـدأ إلاّ لیشـتد، بـین مـرجعیتین،  منذ اواسط القرن الماضي وإ
إلـى المسـتقبل كمـا أسـلفنا ومرجعیة نهضویة تنتمـي ((مرجعیة تراثیة تنتمي إلى الماضي، 

، تمامــاً كمــا تتصــارع فــي حیاتنــا الإقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة مظــاهر كثیــرة  ســابقاً
تعكـــس تلــــك الثنائیــــة الصـــحیحة التــــي تطبــــع مختلــــف مرافـــق حیاتنــــا المعاصــــرة، ثنائیــــة ، 

 . )٥()) التقلیدي والعصري
اللهـــم إلاّ أن یكـــون ذلـــك لــذلك إن أحـــداً لا یعتقـــد أن الأفكـــار لهـــا عالمهـــا الخـــاص، 

، )١(، أو المثالیـة الحدیثــة)٧(أو علـى ســبیل عـالم المثـل الأفلاطونیـة )٦(علـى سـبیل المجـاز 

                                       
م  ١٩٨٣، ٢حسـن ، فـي فكرنـا المعاصـر،دار التنـویر للطباعـة والنشـر،بیروت ، لبنـان ، ط. حنفـي ، د:ینظر)١(

 . »١٥«، ص 
لـذلك أعتبـر المفكـرون شـهداء الحـق، أي هـم الـذین . تعني الشهادة كلمة الحق التي تفصل بینه وبین الباطـل )٢(

. حنفــي ، د: ن الشــهادة أي الاستشــهاد جــزاء أعلــى شــهادتهم ینظــریشــهدون علــى عصــرهم، وهــم الــذین قــد یلقــو 
 . »١١«حسن ، في فكرنا المعاصر،ص 

 .»١١«المصدر نفسه ، ص  )٣(
ُ المركب في الإنسـان الـذي بـه یمیـز عـن بقیـة الحیـوان بـل المـراد مـا دل علیـه  )٤( أما المراد بالعقل، فلیس جوهره

  صف الأثنین، ووجود إله حي مدبر لهذا العالم التام النظام، العقل وحده بشعوره الفطري ككون الواحد ن
ســعید بنســعید العلــوي ، دار المــدار الإســلامي ، طــرابلس ، . الحجــوي ، محمــد بــن الحســن ، مراجعــة د: ینظــر

 . »٢٨٤«م ، ص  ٢٠٠٧الجماهیریة العظمى،الطبعة الأولى ، 
 . »١١«قضایا الفكر العربي المعاصر ، ص محمد عابد ، وجهة نظر نحو إعادة بناء . الجابري ، د )٥(
ـــ المجــاز مشــتق مــن جــاز الشــيء یجــوزه إذا تعــداه ســموا بــه اللفــظ الــذي نقــل مــن معنــاه الأصــلي، : المجــاز  )٦(

واســتعمل لیــدل علـــى معنــى غیـــره مناســب لـــه، والمجــاز مــن أحســـن الوســائل البیانیـــة التــي تهـــدي إلیهــا الطبقـــة 
ك، أحمــد، جــوهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، مطبعــة الأعتمــاد ، الهاشــمي بــ: لإیضــاح المعنــى ینظــر

 . »٣٠١«م ، ص  ١٩٤٠مصر،
ـــ إن محــور نظریــة أفلاطــون فــي المثــل مــن خــلال إن هــذه المعــاني الكلیــة المحــددة لهــا : المثـل الأفلاطونیــة  )٧(

م الحـــس والثـــاني حقیقـــي عـــالم وجـــود وتحقـــق ذاتـــي فیمـــا وراء الطبیعـــة، كـــون العـــالم عنـــده عالمـــان الأول عـــال



 

فهنــا عــالم الأفكــار هــو عــالم حقیقــي واقعــي، بــل لا یقــل واقعیــة عــن العــالم الــواقعي إن لــم 
، لأنــه هــو الــذي یحكــم عالمنــا الــواقعي وی وجــه ســیره یكــن أكثــر منــهُ واقعیــة وأرســخ وجــوداً

ویسدد خطاه، فهو عالم مؤثر فعال یمـوج بالحركـة والنشـاط، فـلا یحـدث شـيء فـي عالمنـا 
  . )٢(الإنساني إلاّ بأمرهِ 

لأن العقـــل الإنســـاني منـــازع قـــد تســـوق إلـــى نـــواح مـــن التأمـــل بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن 
ي ، التـــ)٣(المنــزع الحقیقـــي الـــذي كـــان ســبباً فـــي تحریـــك الفكـــر نحــو النظـــر فـــي المعقـــولات

، )٤(أظهــــرت إیدلوجیــــة الفكــــر العربــــي المعاصــــر التــــي یمثلهــــا الشــــیخ والسیاســــي، والتقنــــي
وتلخصـــــها مفـــــاهیم الأصـــــالة والأســـــتمرار التـــــاریخي، والكونیـــــة، والتعبیـــــر الفنـــــي والأدبـــــي 
المطابق كما یصفها عبد االله العروي، لذلك كانت حاجتنا الى الفكر كالحاجة إلى الطعام 

، أحــــدهما یغــــذي مخزوننــــا مــــن اللحــــم والعظــــم، والآخــــر یغــــذي والشــــراب، كلاهمــــا یغــــذي
مخزوننا من الأفكار والمعاني لأن الفكرة قد تكـون بمنزلـة قطـرة المـاء للعطشـان أو كحبـة 

  . )٥(دواء للمریض

                                                                                                           
المجـردات، رغــم إستشـعار إفلاطــون فــي نفسـه غمــوض نظریتـه فــي المثــل فأوضـحها توضــیحاً تمثیلیـاً بمــا أطلــق 

محمـــد، الفلســـفة الیونانیـــة مقـــدمات ومـــذاهب، دار الكتـــاب . بیصـــار، د :ینظـــر) / أســـطورة الكهـــف(علیـــه أســـم 
 . »١٠١ـ  ١٠٠«اللبناني، بیروت،لبنان، ص 

ـ ظهرت الفلسفة المثالیة في القرن الثامن عشر كمقابل للمادیـة وأسـتخدمها لا یبـتن بمعنـى : مثالیة الحدیثة ال )١(
اللامادیة، ودید وبمعنى الأفكاریة وقال عـن المثـالین أنهـم الـذین یـردذون الوجـود إلـى أفكـارهم عنـه، ولـذلك سـمي 

 . »٧٣٩«عبد المنعم، المعجم الشامل، ص . الحفني،د :ینظر» الأناوحدیین«المثالیون بالأنانیون أو 
،  ١،١٩٨٢محمد عبد الرحمن ، أصالة الفكـر العربـي ، منشـورات عویـدات،بیروت ، بـاریس ، ط. مرحبا ،د )٢(

 . »٣٧«ص 
 . »٩«ط ، ص . مظهر ، إسماعیل،تاریخ الفكر العربي ، دار الكاتب العربي ، بیروت ، لبنان ،ب:ینظر)٣(
  ـ : ت بثلاثة مفاهیملعل الأیدلوجیة حدد )٤(

  . ـ وهي الصورة الذهنیة المفارقة لأصلها الواقعي: أ ـ أیدلوجیة الفقیه أو الشیخ 
ـ فیتخلص في الدعوة إلى الأصالة التي تهیمن كأسطورة لا تمت بأیة صـلة إلـى الواقـع : ب ـ أیدلوجیة السیاسي 

   =.الأجتماعي
ــ فهــي بنیــة نظریــة مــأخوذ: ج ـ أیدلوجیــة التقنــي = ة فــي مجتمــع آخــر توظــف كنمــوذج یقــود ممارســة ویتحقــق ـ

أحمد جدي وآخرون ، قراءات في الفكر العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیـروت ، لبنـان : أثناءها، أنظر
 . »٢٥٢«ص م ،  ٢٠٠٣،  ١، ط 

 . »٤١«محمد عبد الرحمن ، أصالة الفكر العربي ، ص . مرحبا ، د :ینظر)٥(



 

فتجــد المفكــرین المســلمین والعــرب وهــم یســتوعبون المــذاهب القدیمــة ویســتعینون بهــا 
ن شـذ مـن شـذ مـنهم بطبیعـة في عملیة البناء ـ لم یسیروا على مب دأ عبادة القدیم لقدمـه، وإ

نمـــا كـــان رائـــدهم فـــي ذلـــك البحـــث عـــن الحقیقـــة لـــذاتها دون إعتبـــار للجـــنس أو  الحـــال، وإ
  . )١(المذهب أو الدین

فنجـــد مـــثلاً إن حالــــة المغـــرب العربـــي، هــــذه تقـــوم شـــاهداً علــــى أن ثنائیـــة العروبــــة 
الحـدیث كانـت حالـة خاصـة وظرفیـة، كانـت  والإسلام التي عرفها الفكر النهضوي العربي

ثنائیــة مرتبطــة بمثوبــة الآخــر بالنســبة إلــى المشــرق العربــي ، ولــم تكــن نابعــة لا مــن غــرق 
على صعید الهویة القومیة، ولا من أختلاف جذري وصمیمي من الرؤیة المستقبلیة، إنهـا 

، فـي بعــض بلـدان المشـرق، و  لكــن فقـط علــى كانـت تعبیـراً عــن تبـاین وجهـات النظــر فعـلاً
  . )٢(مستوى التكتیك، ولیس على مستوى الأستراتیجیة والمبدأ

، عن طریق )٣(وتجد مثلاً إن القدرة القادرة على تشكیل وحدة الأمة هي وحدة الفكر
إن العرب لم یكونوا بمعزل عما حولهم من الثقافات والأدیان، ومنـذ العصـر العباسـي وأن 

ل عربیة، هي فكرة مجانبة الصواب، فـالمعروف إن أدابهم وعلومهم نبتت وحدها من عقو 
العلم ملك للجمیع ومباح لمختلف شعوب الأرض ولیس لهُ حدود سیاسیة فاصـلة، فالأمـة 
التــــي تفــــتح عینهــــا جیــــداً لقــــراءة معــــارف وعلــــوم الأمــــم الأخــــرى، وتهــــيء عقلهــــا وفكرهــــا 

، فكیـــف إذاً )٤(لاســـتیعاب وتمثیـــل حضـــارات الأمـــم الأخـــرى، هـــي الأمـــة الواعیـــة المبدعـــة
یمكن للبعض تجاهل أهمیة الفكر والفلسفة وهو یؤمن بتبلور حركة التأریخ وحوادثـهِ علـى 
نتصارات أصـحاب القـوة  أساس الفكر، إذ لا یمكن تلخیص الحوادث التأریخیة بفتوحات وإ
فحســب فالإســـلام والحــرب والنصـــر والهزیمــة، وكـــل مـــا یتصــل بحیـــاة الإنســان، إنمـــا هـــي 

                                       
 . »١٦٧«، ص  المصدر نفسه )١(
 .  »٢٨«محمد عابد وجهة نظر نحو إعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر، ص . الجابري ، د :ینظر)٢(
م  ١٩٧٨الجندي ، أنور ، الیقظة الاسـلامیة فـي مواجهـة الإسـتعمار ، دار الاعتصـام ، طبعـة اولـى ، :ینظر)٣(

 . »١٩«، ص 
فــي تــاریخ الفكــر العربــي ، مكتبــة دار الكتــب للطباعــة والنشــر ،  خلیــل إبراهیم،دراســات. الســامرائي،د :ینظــر)٤(

 . »٧٥«ط ، ص . جامعة الموصل ، العراق ، ب



 

ومن الظاهرات الفاجعـة فـي ((، )١(صال بالأمواج المتلاطمة لمحیط الأفكارنماذج ذات إت
الحیاة العربیة الحدیثة إن البنـاء الفكـري والإجتمـاعي لا یتـراكم طبقـة فـوق طبقـة، ومرحلـة 
بعـد أخــرى لیعلــو ویتكامــل، بــل تــرى كــل جیـل یصــاب بالخیبــة فــي قناعــات الجیــل الســابق 

عادة التجربـة  مـن نقطـة البـدء، ثـم مـا یلبـث أن یفجـع فـي قناعاتـه، ویضطر إلى اهدمها وإ
، فالرغبـة التـي یكشـف )٢())ذاتها فـلا یسـلم شـیئاً ثابتـاً للجیـل الـذي یلیـه غیـر مـرارة التجربـة

عنها المجتمع هي العامل الأول في بروز الأفراد المتمایزین غیـر أن هـؤلاء النوابـغ بحكـم 
ن  وضــعهم الــذي أتاحــه لهــم المجتمــع یكونــوا قــادرین علــى تغییــر المجتمــع والتــاثیر فیــه، وإ

فكـرة یقـول بهــا فـرد ویثبــت علیهـا ویتجمــع حولهـا أنصــار هـذه الفكــرة لابـد أنهــا تمثـل رغبــة 
وهـي إذا أختفـت فإنهـا تعـود إلـى التبلـور فـي صـورة أخــرى، ((أكیـدة مـن رغبـات المجتمـع، 

عـادة صـهرها بعـد تحلیلهـا مـن  والفكر الإنسـاني قـادر علـى تفعیـل النظریـات المتعارضـة وإ
، حتـــى لا یصـــل المجتمـــع إلـــى التخلـــف )٣())التطــرف أو الإنحـــراف وصـــیاغتها مـــن جدیـــد

الفكـري، وفــي شــأن هـذا الجانــب أن یزیــد هـوة التخلــف إتســاعاً وأن یمنـع عملیــة النخبــة أن 
، لا یستطیعون الإستفادة من النتیجة  تؤي جمیع ثمارها، المتخلفّون فكریاً وحضاریاً وعلمیاً

قتصادیة بكل طاقاتهم وطاقاتها، لأن التخلـف الفكـري یمنـع مـن استشـفاف الحاجـة كمـا الا
  . )٤(یمنع من إستغلال ما یبذل من مجهود في النخبة الإقتصادیة على أوسع نطاقه

من كل ذلك ندرك أن الجانب الفكـري فـي التخلـف مهـم جـداً والنهـوض بـالفكر مهـم 
مــن الــدول لا تعنــى بــالخبز والعمــل فحســب،  جــداً فــي تفــاوت التخلــف، ولــذلك نجــد كثیــراً 

ولكنهــا تعنـــى بالتقـــدیم الفكـــري عـــن طریـــق نشـــر الثقافـــة الصـــحیحة، ثقافـــة الفكـــر بـــالآداب 
والفنون والأخلاق والتربیة، والدول التي لا تعني بمقاومـة التخلـف مقاومـة سـلمیة لا تعنـى 

                                       
، دار الهـادي ، بیـروت ،  ١غلام حسین إبراهیم،حركة الفكـر الفلسـفي فـي العـالم الإسـلامي ، ج. دیناني ، د )١(

 . »١١٦«م ، ص  ٢٠٠١لبنان ،الطبعة الأولى ، 
م ، عـــالم  ١٩٧٠،  ١٩٣٠محمـــد جـــابر ، تحـــولات الفكـــر والسیاســـة فـــي الشـــرق العربـــي ، . الأنصـــاري ، د )٢(

 . »٥٩«م ص  ١٩٨٠،طبعة  ٣٥المعرفة ، الكویت ، 
. الجندي ، أنور ، القیم الأساسیة الفكر الإسلامي دار الثقافة العربیة ، مطبعة الرسـالة ،القاهرة،مصـر ، ب  )٣(

 . »٢٤١ـ  ٢٤٠«ط ، ص 
 . »٨٧«م ، ص  ١٩٦٨ب،عبد الكریم ، رسالة فكر،الدار التونسیة للنشر ، تونس ، طبعة غلاّ :ینظر)٤(



 

(( ،)١(النهــوض بالمســتوى بهــذه المیــادین لأن فكرهــا لــم یرتــقِ بعــد لتقــدیر قیمــة الفكــر فــي
لـــیس هـــذا وحســـب، بـــل إن الطـــابع الإشـــكالي لقضـــایا الفكـــر العربـــي الحـــدیث والمعاصـــر 
یتجلى، وبصورة أكثر حـدة، فـي ذلـك الـتلازم الضـروري الـذي یقیمـهُ الخطـاب العربـي بـین 

، لأن )٢())القضیة ونقیضها او یقدم  نفسه في لحظـة مـن اللحظـات كبـدیل او منـاوب لهـا
هي في حد تكون ذات ذاتها قوة وامر حي لـهُ قـدرة علـى الإیحـاء وعلـى التفاعـل  كل فكرة

فهـــــي تـــــتكلم وتتحـــــدث، وتـــــأمر وتنهــــــي، تؤیـــــد أو تعـــــارض، تســـــاعد أو تعرقـــــل تستشــــــیر 
الإستحســـان والحماســـة أو تبعـــث علـــى الكراهیـــة أو النفـــور، فللأكثـــار إذن خاصـــیة كثیـــرة 

ن لــم تكــن حیــاة بــالمعنى المــ ، رغــم الانحــدار الــذي حــدث )٣(ألوف للحیــاةالشــبه بالحیــاة وإ
  .)٢( )٤(فكریا في بعض الدول بسبب الانحدارات وذلك بسبب طبیعتها القیمیة او اللادینیة 

                                       
 . »٩٠«غلاّب،عبد الكریم ، رسالة فكر ، ص )١(
 .»١٩٥«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ،ص . الجابري ، د )٢(
  . »٣٦٧ ـ ٣٦٦«محمد عبد الرحمن،الفكر العربي في مخاضه الكبیر ، ص . مرحبا ، د:ینظر)٣(

-Abdessalam yassine,islamamiser,la modernite,rabat;alofok,imbressions,1998.)٢( )٤( 



 

  .خطاب المثقف في واقعنا العربي : المبحث الثاني 

  ) ظهور إشكالية ومعالجة واقع(

 ً   . محمد عابد الجابري ومسؤولية الخطاب الثقافي -أولا

  . مفاهيم الوحدة بوصفها إشكالية عند الجابري  -: ثانياً 

  ) ثنائية الوحدة والتجزئة(

  ) اختزال للقضية(

  المشروع الترابطي عند الجابري بين الفرد واتمع  -: ثالثاً 

  )محاولات التقارب الثقافية(

  .ـ واقع المثقف العربي عند الجابري: رابعاً 



 

  .نا العربي خطاب المثقف في واقع: المبحث الثاني 

 )ظهور إشكالية ومعالجة واقع(

 ً   . محمد عابد الجابري ومسؤولية الخطاب الثقافي -:أولا
إذا كـان لنـا أن نأخـذ بمعطیـات عالمنـا الـراهن فـإن المعطـى الـذي یفـرض نفسـه هــو 
أن المســألة الثقافیــة لــم تعــد فــي الظــل، لــم تعــد تابعــاً بــل إنهــا شــئنا أم كرهنــا تطغــى علــى 

أو علـى الأقـل تـزاحم وتضـایق علـى هـذا السـطح غیرهـا مـن المعطیـات،  سـطح الأحـداث،
فالثقافـــة التـــي یحیـــل علیهـــا لفـــظ مثقـــف فـــي خطابنـــا المعاصـــر لیســـت هـــي كمـــا تفهـــم فـــي 

ولیســـت هــي بمعناهــا فــي اللغـــات الأوربیــة القدیمــة لقــد تطـــور ((الخطــاب العربــي القــدیم، 
معرفیـة خاصـة، وأبعـاداً سوسـیولوجیة  إستخدام الكلمـة إلاّ أن أصـبحت مفهومـاً لـهُ دلالات

، وذلك حتى لا یتراجـع دور المثقـف فـي الوسـاطة لأنـه لا شـك أنـه مـن جـنس )١())متعددة
الثقافــة یكـــون المثقفـــون إذ كیفمــا تكـــون ثقـــافتهم یكــون مـــثقفهم فلقـــد كــان مـــن نتـــائج تفكـــك 

هـو إجتمـاعي الدلالة أیضاً تراجع المثقـف العربـي عـن لعـب دور الوسـیط بامتیـاز بـین مـا 
  . )٢(وما هو ثقافي، بأعتباره یصوغ اللحمة بین المدني والسیاسي

مــن المثقفــین والتــي تضــفي مــا یفــوق الماضــي نفســه (( )٣(لــذلك ظهــر هنــاك أنمــاط
  أهمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

                                       
عبد الغني ، سوسیولوجیا الثقافة المفاهیم والإشكالیات مـن الحداثـة إلـى العولمـة ، مركـز دراسـات . عماد ، د )١(

 . »٣١«م ،ص  ٢٠٠٦،  ١الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط 
 ٢٠٠٦المعهد العالي للعلوم الإنسانیة بتونس ، الثقافة والآخر ، الدار العربیة للكتـاب ، تـونس ، طبعـة :رینظ)٢(

 . »٤٠«م ، ص 
  ـ : هناك اربع أنماط للمثقف وهي )٣(

ــ هـو الـذي صـاغ بـدفع مـن الحركـات الإجتماعیـة والفكریـة مشـاریع خـلال السـتینات ودافـع : أ ـ المثقف الملحمـي
  . ا من مستلزمات التأریخ حتى وصف بالطوباويعنها بأعتباره

ـ تعـد ذلـك الملحمـي دون ملحمـة، لـم ینقطـع عـن البحـث عـن البـدائل والمقاومـة مـن أحلهـا : ب ـ المثقف البدائلي
  . بل بقي حاملاً لشعار البدیل

  . ـ هو الذي بقي یحافظ على رؤیته للعالم بأعتبارها تمثل الحقیقة: ج ـ المثقف التراجیدي



 

، إذ إن التأســیس )١())لتــاثیر عواقبــه علــى المواقــف ووجهــات النظــر الثقافیــة فــي الحاضــر
، كــــون إن الثقافــــات هــــي المؤسســــة للحضــــارات الحضــــاري للثقافــــة یســــتوجب بعــــداً زمن یــــاً

وتجلیاتهـــا بمـــا فیهـــا القـــدرة علـــى الحـــوار والصـــدام مـــع الآخـــر لأن مفهـــوم الثقافـــات یســـهل 
الأشتراك أو التشابه في منظومة الرموز الثقافیة بین الأمم والمجتمعـات والجماعـات علـى 

كـر أنـه حـدث منـذ عقـد وثیـق أمـا الیـوم فـلا أحـد یسـتطیع أن ین.)٢(التواصل والحـوار بینهـا 
مـــن الســـنین أن تراجعـــت هـــذه الشـــعارات ومثیلاتهـــا لفائـــدة الشـــعارات التـــي تطـــرح المســـألة 
الثقافیة أو جانباً من جوانبها، واصبح الأرتباط قولاً وفعلاً وبعنف أحیاناً بالطائفة والعشیرة 

كـوین المســألة والمـذهب الـدیني، وصــار تأكیـد الإرتبــاط بمعنـى العنصـار التــي تـدخل فــي ت
الثقافیـــة كمـــا تطـــرح الیـــوم المصـــطلح الرئیســـي والبـــارز فـــي مـــا یشـــهده العـــالم الـــراهن مـــن 
تحركـات ونزاعــات لا اقـول أجتماعیــة بـل أقــول مجتمعیـة، أي أنهــا تقـع فــي المجتمــع دون 

  .)٣(أن تتناول المسألة الإجتماعیة تناولا مباشراً 
نح درجــة مــا فــي الإســتقلال النســبي صـحیح إنــه كــان دومــاً إعتبــار مــا الثقــافي إذ یمــ

یجعله غیر خاضع خضوعاً میكانیكیاً لتاثیر المسـألة الإجتماعیـة والمسـألة السیاسـیة غیـر 
بوصــفي القاعــدة والمحــدد والمحــرك، وقــد  الاجتمــاعيإن الأولویــة والأهمیــة كانــا دائمــاً لـــ 

عـــن  ســـاءت هـــذه النظـــرة وترســـخت حتـــى أصـــبحت هـــي نفســـها جـــزءاً مـــن الثقـــافي تعبـــر
وهكـذا سـادت علـى السـاحة الثقافیـة فـي أوربـا  .مضـمونة العـام مضـمونة الأیـدلوجي خاصـة

المركـز ثـم فـي الأقطـار الآخـرى التـي تشــكل المحـیط، ومنـذ منتصـف القـرن الماضـي إلــى 
الستینات من هذا القرن، ساءت الشـعارات الأیدلوجیـة التـي تبعـد عـن المسـألة الإجتماعیـة 

شـعارات الاشـتراكیة والصـراع الطبقـي : مسألة المسـائل         بوصفها المسألة الأساس،

                                                                                                           
ــ هــو إفـرازة مــن إفـرازات اشــتغال النسـق اللیبرالــي، یتخـذ صــورة الخبـر التكنــوقراط، بأعتبــاره : المثقـف المقــاول د ـ

  . العارق للواقع
 .»٤١«ص / المعهد العالي للعلوم الإنسانیة بتونس ، الثقافة والآخر : ینظر

م  ٢٠٠٤،  ٣،بیـروت، لبنـان ، طبعـة سعید،إدوارد ،الثقافة والإمبریالیة ، ترجمـة كمـال أبـو ریـب دار الآداب )١(
 . »٨٧«، ص 

غتـراب منظـور العلـوم الإجتماعیـة،دار . الـذوادي ، د :ینظر)٢( محمـود ، الثقافـة بـین تأصـیل الرؤیـة الإسـلامیة وإ
 . »٦٣«م ، ص  ٢٠٠٦، ١الكتاب الجدید المتمدة ، طرابلس ،الجامعة العظمى ، ط 

 . »٣٦٦« الجابري،محمد عابد ، وجهة نظر ، ص:ینظر)٣(



 

، لــــذلك إن مجتمعاتنــــا العربیـــــة فــــي خضـــــم )٢(إلـــــخ...              )١(ووحــــدة البرولتیاریــــا
تفاعلهـــا مـــع الواقـــع وخضـــوعها لضـــغوط الأنظمـــة الحاكمـــة التـــي لـــم تجـــد مهربـــاً مـــن أخـــذ 

، ومسـت غلة لهـا أحیانـاً أخـرى تصـطدم فـي الحقیقـة المسالة الثقافیة بالأعتبـار مكرهـة أحیانـاً
بصور من ثقافة الزیف وزیف الثقافـة وبأصـناف مـن ثقافـة التهمـیش وتهمـیش الثقافـة هـي 
صیغ خادعة أبدعتها الأنظمة ومضت فیها أشواطاً یحتار المرء إزاءها حتى یـوقن أنـهُ لا 

الإطـــار العـــام  ، فالحاجـــة هنـــا مكرســـة نحـــو ثقافـــة تشـــكل)٣(مخـــرج منهـــا الـــى أبـــد الأبـــدین
للمنظومــــة القیمیــــة الســــائدة فــــي المجتمــــع، وبالتــــالي فــــإن القــــیم تشــــكل مضــــمون الثقافــــة 
ومحتواهـا، كــون الثقافــة هــي المخطــط الأساســي الــذي یصــیغه المجتمــع للســلوك الإنســاني 

، حتى )٤(موضحاً ما یجب عمله وما یحسن عمله وما یمكن عمله وما یجب أن لا یعمل
صــــیغتها الأنثربولوجیــــة علــــى منظومــــة القصــــائد والمعــــاییر والقــــیم  إن الثقافــــة شــــملت فــــي

هـــي التــي یحیـــل ((، فالثقافــة عنـــد الجــابري )٥(والتصــورات المشـــتركة والعــادات والأطـــلاق 
إلیهــا لفــظ مثقــف فــي خطابنــا المعاصــر لیســت هــي الثقافــة كمــا تفهــم مــن هــذا اللفــظ فــي 

فــي اللغــات الأوربیــة الفرنســیة بكیفیــة الخطــاب العربــي القــدیم ولیســت هــي الثقافــة بمعناهــا 
خاصة، فنحن لا نعني بالمثقف في خطابنـا السیاسـي الثقـافي السوسـیولوجي المعاصـر لا 

                                       
ــ كانــت فــي رومــا القدیمــة ، وهــي احــدى ادنــى الطبقــات دون ان تكــون ادناهــا علــى الاطــلاق ، : البرولیتاریــا )١( ـ

  وفي الاستعمال الاوربي المعاصر اصبح لهذه الكلمة معنى اقل تحدیدا اذ استخدمت للدلالة على الفقراء او
ا جدیـدا فجعلهـا تعنـي الطبقـات العاملـة الصـناعیة او الطبقات الدنیا عموما ، اما ماركس اعطاها مفهوما محدد 

ــــــاء ــــــى اســــــاس العمــــــل  لق ــــــى العــــــیش عل ــــــي تظطــــــر ال ــــــي لاتملــــــك راســــــمالا او عقــــــارا ، والت =               الزراعیــــــة ، الت
كرانســوتون ، مــورس ، معجــم المصــطلحات السیاســیة ، دار النهــار ، للنشــر ، بیــروت ، لبنــان : الاجــر ،ینظــر=

 .»٦٤«م ، ص ٢٠٠٥،طبعة ثالثة ، 
 . »١٦٦«محمد عابد ،وجهة نظر نحو إعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د:ینظر)٢(
م ، ص  ٢٠٠٥ســلامة بــن البشیر،ومضــات مــن جمــر الثقافــة ، منشــورات الجمــل ألمانیــا ، كولونیــا ،  :ینظــر)٣(
»١٠« . 
ســـئلة تطـــور والمســـتقبل ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ، ســـلیم ،جیهـــان وآخـــرون ، الثقافـــة العربیـــة أ:ینظــر)٤(

  . »٣٠«م ، ص  ٢٠٠٣، ١بیروت ،لبنان ، ط 
، الكــوتي ،  ٦٧كــذلك فــارب ، بیتــر ، بنــو الإنســان ، تعریــف زهیــر المطرحــي ، سلســلة عــالم المعرفــة  :ینظــر

 . »٢٣٣«م ص  ١٩٨٣المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب 
 . »٣٠«المصدر نفسه ، ص  )٥(



 

، أكثـر  الحاذق  الماهر ولا من أكتسب بالتعلیم والمران ملكة النقـد والحكـم، بـل تعنـي شـیئاً
في قلب مشروعها، كمـا  ، لأنهُ لم تقم نهضة في أمة إلاّ وكانت الثقافة)١())من هذا وذاك

لم تتعثر أمة أو تتخبط في حالات الإنتكاس والتقهقر، إلاّ وكان السـؤال الثقـافي ومحاولـة 
نطلاقتها، وبالتـالي  ستعادة مكانتها وإ الجواب علیه في قلب جهودها للخروج من عثراتها وإ

لإنتـاج الثقـافي فلیس عجیباً أن یتراكم هذا الكم الهائل من الأسئلة ومحاولات الإجابة في ا
  . )٢(العربي المعاصر 

ولعل أفضل وسیلة للأقتراب من مضـمون هـذه الكلمـة فـي خطابنـا المعاصـر هـو ((
العمل على إبراز دلالتها الخاصة من مرجعیتها الأصلیة، وهي هنا اللغة الفرنسـیة أساسـاً 

لهذه ذلك لأن الإنطلاق، من هذه المرجعیة سیمكننا لیس فقط من إعطاء مضمون محدد 
المقولة بل سیضعنا أیضاً في قلب الإشكال المنهجي الـذي أشـار علیـه الجـابري الإشـكال 
الــــذي یطرحــــهُ توظیــــف هــــذه المقولــــة العصــــریة الحداثیــــة فــــي مجــــال ینتمــــي إلــــى عصــــر 

لذلك كانت تحدیات المثقف عن طریق تصنیف المثقفین عند الجـابري حسـب  )٣())مضى
  البعد الزماني لها فتحدث عن 

  : المثقف في العصور الوسطىأ ـ 
  . ب ـ المثقف في أوربا

  . ج ـ المثقف في الإسلام
  ـ : ونأتي إلیها من الزاویة التي نظر لها  الجابري 

  
  ـ : أ ـ المثقف في العصور الوسطى

تعــــد فـــــي فرنســـــا المرجعیـــــة التأریخیـــــة السیاســـــیة والفكریـــــة لمقولـــــة المثقفـــــین حســـــب 
تعمل لأول مرة بوصفه اسـما  فـي عبـارة بیـان المثقفـین الجابري، ذلك أن هذا اللفظ إن اس

، ثـــم )٤(التـــي أشـــار إلیهـــا بمقابلتـــه بالعربیـــة لفـــظ فكریـــون الـــذي یســـتعمل كوصـــف ونعـــت 
                                       

 . »٢٢«محمد عابد،المثقفون في الحضارة العربیة ، ص. الجابري ، د )١(
حجازي ، مصطفى ، حصار الثقافة بین القنوات الفضائیة والدعوة الأصولیة ، المركز الثقـافي العربـي  :ینظر)٢(

 . »٥٠«م ص  ١٩٩٨، ١،بیروت ، لبنان ، ط 
 . »٢٢«رة العربیة ، ص محمد عابد ، المثقفون في الحضا. الجابري ، د )٣(
 . »٢٣«محمد عابد ، المثقفون في الحضارة العربیة ، ص . الجابري ، د)٤(



 

ومــع أن ((،)١(أســتعمل وأطلــق علــى جماعــة مــن النــاس هــم المفكــرون والآدبــاء والمؤرخــون
، مفهـــوم المثقـــف قداتســـع لیشـــمل جمیـــع الـــذین یشـــتغلون بالثقافـــة إبـــد اعاً وتوزیعـــاً وتنشـــیطاً

، وهكــذا فـالمثقف یتحــدد )٢())الثقافـة بوصـفها عالمــاً مـن الرموزیشـمل الغــزو والعلـم والـدین 
وصـفهُ لا بنـوع علاقتــه بـالفكر والثقافــة، ولا لكونـه یكسـب عیشــهُ بالعمـل بفكــرة ولـیس بیــده 

وع، أو بل یتحدد وصفه بالدور الذي یقوم بـه فـي المجتمـع كمبشـرومعترض ومبشـر بمشـر 
فـــالمثقف إذن هـــو فـــي جـــوهره ناقـــد إجتمـــاعي، إنـــه (( علـــى الأقـــل صـــاحب رأي وقضـــیة،

الشـخص الـذي همـهُ أن یجـدد ویحلـل ویعمـل، مـن خـلال ذلـك علـى المسـاهمة فـي تجــاوز 
العوائــق التــي تقــف أمــام بلــوغ نظــام أجتمــاعي أفضــل، نظــام اكثــر إنســانیة وأكثــر عقلانیــة 

ین هـم أولئـك الـذین یعرفـون ویتكلمـون، یتكلمـون لیقولـوا مـا وفقاً لهذه التحدیدات من المثقف
یعرفون، وبالخصوص لیقوموا بالقیادة والتوجیه في عصر صار فیـه الحكـم فنـاً فـي القـول 

جـــاك ((قبــلـ أن یكـــون شـــیئاً آخـــر، مـــن هـــذا النـــوع مـــن التحدیـــد لمقولـــة المثقفـــون إنطلـــق 
هذه الفئـة الجدیـدة مـن اهـل العلـم في كتابه المثقفون في العصر الوسیط لیؤرخ ل)) لوكوف

والمعرفـــة والآدب والفـــن التـــي یجعـــل میلادهـــا مقترنـــاً بنهضـــة المـــدن فـــي أوربـــا فـــي القـــرن 
 . )٣())الثاني عشر المیلادي 

ـ مفاهيم الوحدة بوصفها إشكالية عند الجابري : ثانياً 
  ). اختزال للقضية) (ثنائية الوحدة والتجزئة(

لاشــكالیة الوحــدة والتجزئــة وجــد هنــاك هــدفان عامــان، الجــابري عنــدما وضــع حلــولا 
التقـدم : مترابطان ومتكاملان یشـدان العـرب شـداً ویشـدان شـعوباً أخـرى إلـى المسـتقبل همـا

ُ العـرب وكـل الشـعوب المستضـعفة هـو اللحـاق بالركـب العـالمي المتقـدم  والوحدة، مـا یریـده
كیانهــــا والمســــاهمة فــــي تقــــدم ركــــب الــــدول الصــــناعیة والأمــــم الراقیــــة القــــادرة علــــى حفــــظ 

ن كـــان ینـــدرج  الحضـــارة البشـــریة مادیـــاً وروحیـــاً هـــذا مضـــمون التقـــدم، أمـــا الوحـــدة فهـــو وإ
ضــمن طموحــات شــعوب أخــرى إلاّ أنــه یكتفــي عنــد العــرب خصوصــیة متمیــزة ذلـــك لأن 

                                       
 . »٢٤«المصدر نفسه ، ص  :ینظر ا)١(
 . »٢٤«المصدر نفسه ، ص  )٢(
 . »٢٥«المصدر نفسه ، ص )٣(



 

، كون عوامـل )١(الوحدة بالنسبة للعرب شرط أیضاً في تحقیق توازنهم النفسي والإجتماعي
، لــذلك علــى )٢(ة فــي التجــارب الإنســانیة أقــوى بكثیــر مــن عوامــل التبــاین والإتــلافالوحــد

المثقف أن یعي حقیقة المنحـدر الـذي تنحـدر فیـه الوضـعیة فـي الـبلاد العربیـة بعنـف وهـم 
یقدرون أكثر من غیرهم خطورة هذا المتمدد لا بالوعي العام فحسب، ولكن بقـدرتهم علـى 

المقارنـــــة، ووضـــــع الـــــبلاد فـــــي إطارهـــــا العربـــــي والإفریقـــــي البحـــــث والدراســـــة والإســـــتنتاج و 
، لذلك نجد منذ قرن تقریباً وشعار الوحـدة یتـردد فـي الخطـاب العربـي لمختلـف )٣(والعالمي

إتجاهاتـه الإیدلوجیــة ومنازعــه الفكریــة، ومـع ذلــك فمــا زال هــذا الشـعار مــن تلــك الشــعارات 
یلفهـــا ویضـــفي علیهـــا نوعـــاً مـــن  التــي تســـتمد قوتهـــا وســـحرها مـــن الغمـــوض الثقــافي الـــذي

الوضــوح الزائــف ، أمــا الوحــدة الأوربیــة فتعــود جــذور فكرتهــا إلــى الســنوات الأولــى للحــرب 
البــــاردة، وقــــد تجســــد جــــزء منهــــا فــــي الســــوق الأوربیــــة المشــــتركة والجماعــــة الاقتصــــادیة 

یـــاً الأوربیـــة، ومشـــاریع أخـــرى أقـــل أهمیـــة، ألا أن الـــدعوة للوحـــدة بصـــیغتها المطروحـــة حال
برزت خلال النصف الثاني من العقد السابق أي قبل التحـولات الكبـرى فـي أوربـا الشـرقیة 

، فكـــان هـــذا الظهـــور للوحـــدة الأوربیـــة هـــو الممهـــد لظهـــور الوحـــدة العربیـــة رغـــم )٤(مباشـــرة
حـالات الإنحطــاط، لأن الحاجـة إلــى إعـادة إنشــاء مسـیرة المجتمــع العربـي كمســیرة موحــدة 

خـــلال مرحلـــة إنحطــــاط دامـــت ســـتة قـــرون، ثـــم بـــدأت نهوضــــها  كلیـــة، تعرضـــت للنكســـة
 ، وأسـتأنفت صــعودها مــن جدیـد، رغــم وجــود نظـرات منحرفــة قامــت بتجزئـة العــرب تأریخیــاً

داخـــل  )٥( )جرثومـــة التجزئـــة( وتجعلهــم ینقســـمون فـــي فهـــم ماضـــي مجــتمعهم، حتـــى تبقـــى
یـال العربیـة عـن حقیقـة مرحلة النهضة والإنبعاث تفسد بناء المرحلة الجدیدة، وتبعـث الأج

، )٦(الأمــــة، وعــــن صــــدق الإنتمــــاء لهــــا، وعــــن حــــرارة النضــــال مــــن أجــــل بعثهــــا حضــــاریاً 

                                       
 . »٧٨«محمد عابد ، إشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د:ینظر)١(
 . »٤٣«فؤاد ، آراء نقدیة في مشكلات الفكر والثقافة ، ص . زكریا ، د :رینظ)٢(
 . »٧٢«عبد الكریم ، الثقافة والفكر في مواجهة التحدي ، ص . غلاب ، د :ینظر)٣(
المؤمن ، علي النظـام العـالمي الجدیـد التشـكل والمسـتقبل ، دار الحـق بیـروت ، لبنـان ، الطبعـة الأولـى :ینظر)٤(

 . »٩١« م ، ص ١٩٩٤، 
لعل تعبیر جرثومة التجزئة أرید منه ما یصلب واقع الأمة في تفككات وتمزقات تؤدي بـه إلـى تجزئـة حقیقیـة  )٥(

 . وشاملة في كامل مرافق البناء قبل النهضة وبعدها، الباحث
 . »١٠٧«إلیاس ، مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربیة ، ص . فرح ، د:ینظر)٦(



 

فالجـابري یؤكـد علـى إننــا إذا هضـمنا الخطـاب العربـي الحــدیث والمعاصـر فإننـا ســنجد أن 
مـــا بنقــیض الوحــدة علـــى  الآخــرمفهــوم الوحــدة یتحــدد داخلـــهُ فــي الأغلــب الأعـــم إمــا بـــ  وإ

وامـام غیـاب أو علـى الأقـل ضـعف العناصـر ((،)١(ة والذي یعبـر عنـه بالتجزئـةصعید اللغ
الوحدویةالأخرى كوحـدة الـدین ووحـدة الجـنس ووحـدة الأرض ووحـدة الأقتصـاد فـإن الـوعي 

یلجــم دومــاً علــى صــعید الواقــع  )٢())العربــي لــم یجــد مــا یتحصــن بــه إزاء التهدیــد الخــارجي
لداخلیة فیكبيء المثقف العربي هناك إلـى التـراث وعلى صعید الذكریات معاً الصداعات ا

حتى یتخلص من تأثیر الثقافات الوافدة بأعتبارها بدیلاً عن المؤثرات الحضـاریة الدخیلـة، 
ُ (( ،)٣(ویــرون إن هــذه الوســیلة هــي الكفیلــة بالقضــاء علــى الاغتــراب الثقــافي  فلــذلك تجــده

الروحــي منــه خاصــة، وكمــا  یــتلمس عناصــر الأخــوة والوحــدة  فــي الماضــي وفــي الجانــب
حدث مـؤخراً فـي فتـرة الحكـم الإسـتعماري المباشـر للبلـدان العربیـة، حیـث تحالفـت مختلـف 
الفئــــات والطبقـــــات علـــــى صـــــعید القطـــــر الواحـــــد فـــــي حركـــــة أو حركـــــات وطنیـــــة مطالبـــــة 

، لـــذلك كــان طریـــق التواصـــل بــین الأفكـــار والوحـــدة علــى أمتـــداد التـــأریخ، )٤())بالإســتقلال
نســانیة إنمــا یمثــل فــي التعــاون والتــألق بــین الحضــارات بــین الأمــم والأفكــار ففــي تــأریخ الإ

التواصــل حیــاة، أمــا الأنفصــال والقطیعــة والتباعــد فإنهــا تعــد معبــرة عــن المــوت والإنقطــاع 
عــن الوجــود، وغیــر خــافٍ علینــا أن طریــق التواصــل بــین الحضــارات فــي ثقافتنــا العربیــة، 

ذا لـم نقـف عنـد ظـاهر النصـوص، وتأملنـا فـي إنما نجد له العدید من الأمث لة والشواهد، وإ
أعماق النصوص الفلسفیة والأدبیة لمفكرینا العرب، فإننا نجد آلاف الأمثلة التي تبـین لنـا 
أن الثقافة العربیة فـي أعماقهـا، إنمـا تقـوم علـى فكـرة الحـوار او الأتصـال بـین الحضـارات 

یاغة المبنى الموضوعي لأكثر حركـات التقـدم ، وهذا یؤكد ما للوحدة من أهمیة في ص)٥(
والازدهار في البلاد العربیة، ومن هذا العمق ظهر مبدأ الهویة على الوحدة التي لا تتجزأ 
لأن الهویة ذات، والذات لا تتعدد، بینما یمكن ان تكون لها صـفات، ففـي داخـل كـل أمـة 

                                       
 . »٨٩«محمد عابد ، إشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري،د  :ینظر)١(
 . »١٠٨« محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص. الجابري ، د )٢(
 . »٤٤«فؤاد، آراء نقد في مشكلات الفكر والثقافة ، ص . زكریا ، د :ینظر)٣(
 . »١٠٩«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د )٤(
مجلـــة الهــلال ، رئـــیس ، عــاطف العراقــي، بحـــث بعنــوان ـ ،ثقافتنــا العربیـــة والتواصــل بـــین الحضــارات. د  )٥(

  . »٧٢«،مصر ،  ص  ٢٠٠٩سنة  ٨تحریرها عادل عبد الصمد ،العدد 



 

هــــذه المركبــــة تجعــــل ینقســــم المجتمــــع إلــــى طبقــــات وفئــــات فــــي حركیــــة مجتمعیــــة دائمیــــة 
المجتمــع كلــهُ یتفــق علــى بعــض القضــایا بالإجمــاع مثــل صــیانة الهویــة والــوطن مـــن أي 

فحقیقــة . )١(عــدوان خــارجي، ومثــل الإحتكــام للعقــل، والعمــل مــن أجــل الرقــي والعــدل إلــخ
حكما یمكنه من بعض الوسائل او الغایات  الوجود الاجتماعي ضمن إطار الهویة تعطیه

الحریــة والمســاواة وحقــوق الإنســان یكفــي للتأكیــد علــى فكــرة الإســتقلال الــذاتي مفــاهیم  )٣()٥(
فنصل هنا إلى شـعار الوحـدة العربیـة الإندماجیـة الشـاملة وهـو شـعار ینتمـي إلـى . )٤()٢(للفرد

، أمـا الموقـع العربـي الـراهن فهـو لا  مرحلة الحلم حلم الماضي ولربما حلم المسـتقبل أیضـاً
یقـدر علــى حملــه إن الممكـن الیــوم هــو إشـكال مــن الوحــدة یتــداخل یتحمـل هــذا الشــعار لا 

فیهـا ویتكامــل العمــل الأقلیمـي والعمــل القــومي لابـد مــن الاعتــراف كمـا یقــول الجــابري فــي 
إطــــار إعــــادة بنــــاء الفكــــر القــــومي العربــــي، بــــأن الأیــــدلوجیا الوحدویــــة التــــي عــــاش علیهــــا 

صـالحة إلـى أبعـد حــد،  )٣(یا طوباویـةالوحـدویون العـرب فـي العقـود الماضـیة كانـت ایـدلوج
ولــــیس هــــذا مــــن قبیــــل القــــدح فیهــــا فــــالنزوع نحــــو الطوباویــــة مــــن خصــــائص الإیــــدیولوجیا 
خصوصاً عندما تكـون الشـروط الموضـوعیة الضـروریة لتحقیـق مشـروعها لـم تتـوافر بعـد، 
ولكن عندما تبدو في الأفق إمكانیـة تحقیـق الشـكل العملـي مـن مشـروعها ذاك، یغـدو مـن 

لضــروري تصــفیة الحســاب مــع الجانــب الطوبــاوي فیهــا والإنصــراف إنصــرافاً كلیــاً إلــى مــا ا
، لذلك ظهرت هناك مفاهیم حول الثنائیة التـي وجـدت وهـي )٤(یقدمهُ الواقع  من ممكنات 

                                       
، المجلــس  ١١٣ســعید إســماعیل ، الفكــر التربــوي العربــي الحــدیث ، سلســلة عــالم المعرفــة،. علــي ، د:ینظــر)١(

  . »١٢٩«م ،ص  ١٩٨٧طني ،الكویت ،آیار الو 
             (5) (3)milton Rokeach , belifs , and values ;atheory of organization and change, 

gosseybassbehavioral science series,san Francisco, jossey- bass, 1976,p.113                                                   
                 

، یولیــــو ، ) ١١٩(مجلـــة الثقافـــة العالمیــــة ، رئـــیس التحریـــر ،أ بــــدر ســـید عبـــد الوهــــاب الرفـــاعي ، العـــدد )٤( )٢(
 ١٢١«م ، بحث بعنوان التعایش مع التنـاقض ، ایفـان فارجـا ، ترجمـة ، عـاطف أحمـد ، ص  ٢٠٠٣أغسطس 

 . »١٢٢ـ 
علیـا السیاسـیة والاجتماعیـة التـي یتعـذر تحقیقهـا لعـدم بنائهـا علـى ـ یطلق هذا اللفـظ علـى المثـل ال: الطوباویة )٣(

المعجــم الفلســفي، : الواقــع او ببعــدها عــن طبیعــة الانســان وشــروط حیاتــه كفكــرة التقــدم المســتمر وغیرهــا ، ینظــر
 .٢٤، ص٢جمیل صلیبا، ج

راســات الوحــدة العربیــة ، محمــد عابد،مســألة الهویــة العروبــة والإســلام والغــرب ، مركــز د. الجــابري ، د:ینظــر)٤(
 . »٨١ـ  ٨٠« م ، ص ١٩٩٧بیروت ، لبنان ،الطبعة الثانیة 



 

ثنائیة الوحدة والتجزئة كونها أختزال للقضیة حیث تبقى هذه المفاهیم في سلسلة الثنائیـات 
ي مـــن خــــلال تعمـــیم المظهـــر الأقلیمــــي العربـــي علــــى بـــاقي الأقطــــار التـــي بحثهـــا الجــــابر 

العربیــــة، كــــون التجزئــــة التــــي لحقــــت بــــالوطن العربــــي هــــي بســــبب عامــــل خــــارجي وهــــو 
الأستعمار وهذا صحیح بمعنى ولكنهُ غیر صحیح بمعنى آخر كما یجده الجـابري، حیـث 

لعالمیـة الأولــى وقبلهــا یقـول إنــه لـو نظرنــا إلــى الخریطـة العربیــة كمــا رسـمت بعــد الحــرب ا
بقلیــلـ، نجـــد الأســـتعمار قـــد عمـــل فعـــلاً علـــى تجزئـــة الأرض العربیـــة، واقامـــة ســـور بـــین 
المغرب العربي والشرق العربي، لذلك فالتجزئة بهذا المعنى واقع والمسؤول عن خلقه هـو 

إذا فــأختزال قضــیة الوحـدة فــي مشــكل التجزئــة ((، )١(الأسـتعمار لا شــك فــي هـذا ولا نقــاش
تي ورثناها من الأستعمار أو من غیره إختـزال یشـوه القضـیة سـواء علـى مسـتوى التـأریخ ال

أو علـــى مســـتوى المعطیـــات الواقعیـــة الحاضـــرة یجـــب إذاً أن نتجنـــب أختـــزال القضـــیة فـــي 
ثنائه الوحدة التجزئـة، بـل یجـب أن نفكـر فیهـا فـي ضـوء المعطیـات التـي ذكرهـا الجـابري، 

، ویضــیف الجــابري لا )٢()) طــاب والمناقشــة كــل وزرهــاوبالتــالي یجــب أن تعطــى فــي الخ
معنــى للقــول مــثلاً إن الوحــدة بــین بلــدین عــربیین مهمــا كــان نــوع الوحــدة بینهــا محاولــة ((

تعرقل الوحدة الشاملة أومن شأنها أن یتنج منها ذلك، بـل علـى العكـس یجـب تشـجیع كـل 
ع من العمل المشـترك الـذي المحاولات والتجارب التي تؤدي الى نوع من التضامن إلى نو 

حتكــاك بعضــهم بــبعض  خــتلاطهم وإ ــؤدي إلــى إتاحــة الفرصــة للقــاء ابنــاء الأمــة العربیــة وإ ی
 . )٣())في المجالات كافة 

                                       
 . »١٠٩«محمد عابد ، إشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص. الجابري ، د:ینظر)١(
 . »١١٠«محمد عابد ، إشكالیات الفكر العربي المعاصر ،ص . الجابري ، د)٢(
 . »١١١«الفكر العربي المعاصر ، ص محمد عابد ، إشكالیات . الجابري ، د)٣(



 

المشروع الترابطي عند الجابري بين الفرد واتمع  -: ثالثاً 
  . محاولات التقارب الثقافية

إن (( مـن منظـور لغـوي حیـث یجـدبدایةً یتجول الجابري في مفهوم الفـرد والمجتمـع 
إلاّ دلالات عددیة خالیة من أیة  )١())أغلب المعاجم في اللغة العربیة لا تعطینا عن الفرد

دلالــة إجتماعیــة أو سیاســیة، ولــیس هنــاك قــط أیــة إشــارة إلــى المجتمــع كطــرف یتحــدد بــه 
دلالات  الفــرد لأن لفـــظ مجتمــع فـــي اللغـــة العربیــة المعجمیـــة هــو مـــا نفهـــم منــه الیـــوم مـــن

في الإستعمال العربي القدیم هـو إمـا أسـم مكـان أو إسـم  المجتمعسوسیولوجیة وسیاسیة فـ 
مـا مصـدر میمـي یـدل علـى مـا  جمعزمان من  أي یشیر إلى مكان الإجتماع أو زمانه، وإ

یدل علیـه لفـظ إجتمـاع إنـه إذن لا یـدل علـى ذلـك الوسـط البشـري الـذي ینـدمج فیـه الفـرد، 
عة مـن القـوى المنظمـة والتراثیـة یمـارس علیـه تـأثیراً والمعبـر عنـهُ أي والذي بوصفه مجمو 

المجتمع في اللغة العربیة المعاصرة، ومن هنا كان الحدیث عن الفرد في اللغات الأوربیة 
. )٢(یـــدور ولابـــد حـــول علاقتـــه بـــالمجتمع، علاقـــة التـــأثیر والتـــأثر علاقـــة الإنـــدماج والتمـــرد

ر فـي العملیـة التاریخیـة الإجتماعیـة الحضـاریة، لكـن الفـرد لا فالفرد والمجتمع إذاً لهمـا دو 
یعمـل فـي فـراغ فهـو منـذ الیـوم الأول لحیاتـه یعـیش ضـمن سـیاق إجتمـاعي غـامر ویــدخل 
ُ بالقوى والعوامل التي یتمكن بها  في شبكة من العلاقات المتبادلة تشكل شخصیتهُ وتزوده

عـاني السـائدة فیـه وتنمیتهـا وتطویرهـا فـي من الإندماج في حیاة مجتمعه، وتمثل القـیم والم
  . )٣(حدود قدراته ومواهبه

لـــذلك نجـــد إن البعـــد الإجتمـــاعي للفـــرد حقیقـــة ثابتـــة فیـــه بـــل هـــو جـــزء مـــن حقیقتـــه 
وعنصــر ثابـــت فـــي معنــى وجـــوده، فالإنســـان لا یحقـــق إنســانیة إلاّ بأنتمائـــه إلـــى المجتمـــع 

رتباطه بالمجتمع فلا إنسان بلا مجتمع ولا مجتم ع بلا إنسان، إنـه كـائن إجتمـاعي بقـدر وإ
نطلاقــاً مــن هــذه الكینونــة الفردیــة الإجتماعیــة ســتحقق الخصــائص  مــا هــو كــائن فــردي، وإ

                                       
ــ الفـرد االله تعـالى الفـرد الواحـد الـذي لا نظیـر : وهكذا تقرأ في مادة فرد في لسان العرب لأبن منظور مـا یلـي )١(

الوتر ، الفرد نصف الزوج ، الفرد ثور الوحش الفـردمن الابـل، المنتجبـة جانبـاً فـي المرعـى والمشـرب، : له، الفرد
 » ٣٤«محمد عابد ، المثقفون في الحضارة العربیة ،ص. ده ینظر الجابري، دالفرد ما كان وح

 . »٣٥«محمد عابد ، المثقفون في الحضارة العربیة، ص . الجابري ، د:ینظر)٢(
 . »٥٩٦«محمد عبد الرحمن ،الفكر العربي في مخاضه الكبیر ، ص . مرحبا،د:ینظر)٣(



 

التـــي تصـــنع التـــأریخ  )١(الخلاقـــة للإنســـان وبالتـــالي ســـتدفق الظـــاهرة السیكوسوســـیودینامیة
أطـر الإنتمـاء  ، وهكذا فالفرد في المجتمـع العربـي كأنـهُ یتـأطر ویتحـدد ضـمن)٢(والحضارة

  : التي حددها الجابري وهي
  . ـ أحد أفراد الرعیة ١
  . ـ ینتمي إلى الخاصة أو إلى العامة ٢
  . ـ یأخذ العطاء أو یدفع الخراج ٣
  . ـ تحمیه القبیلة أو یحتمي بالعقیدة ٤
  . ـ یعیش في البادیة أو في الحاضرة ٥

یكن، یدخل فـي علاقـة مـع  ومعنى ذلك إن الفرد في الحضارة العربیة الإسلامیة لم
، لأن هــــذا الأخیــــر لــــم یكــــن یعلــــو علــــى مكوناتــــه الخمــــس  المجتمــــع بوصــــفه كــــلاً واحــــداً
المذكورة، بل كانت كل واحدة منهـا تقـوم مقامـه، بحسـب الظـروف والأحـوال، فتنـوب عنـه 

، فالمثقف الـذي تشـكل فردیتـهُ أولـى خصائصـه )٣(في التأثیر في الفرد وتتلقى التأثیر منهُ 
  : میزاته، یتسأل الجابري أین كان یقع المثقف ضمن هذه الأطر أو الشبكات الخمسوم

  ـ : واضح إنه 
ـ كان ینتمي إلى الرعیة فالخلیفة والحاكم والقاضي والكاتب لا یدخلون في مقولة  ١

  . المثقفین حتى ولو كانوا اهل علم ومعرفة
هُ إمتیـازاً وسـلطة وجاهـاً إذ هـو ـ وبما أن ثقافته أي مهنتهُ الفكریة، الكلامیة تمنحـ ٢

تباعاً فهو من الخاصة   . یستقطب مستمعین وجمهوراً وإ
ـ وبما أنهُ یعمل بفكره في الغالب فهو یعیش من العطاء أجراً أو هبة وبالتالي لا  ٣

  . یدفع خراجاً 

                                       
كما یصفها مرحبا حیث یقول لا تاریخ بدون تعبئـة ولا تغییـر إلاّ  ـ وهي محرك الأفكار: السیكوسوسیودینامیة )١(

 . »٥٣«مرحبا ، الفكر العربي في مخاضه الكبیر ص  :ینظرـ : من خلال قنوات الشبكة السیكوسوسیودینامیة
 . »٥٤٧«محمد عبد الرحمن ، الفكر العربي في مخاضه الكبیر ، ص. مرحبا، د :ینظر)٢(
 .»٣٦«مد عابد ، المثقفون في الحضارة العربیة ، ص مح. الجابري ، د:ینظر)٣(



 

یحتمـي وبـالرأي یتمسـك ولـیس  العقیـدةـ وبمـا أن سـلاحهُ هـو فكـرة ولسـانه ـ فهـو   ٤
التي قد یعلو علیها، هذا إذ لـم یكـن غیـر ذي قبیلـة أصـلاً كـأن یكـون مـن المـوالي بالقبیلة 

  . ومن في معناهم
ـ وأخیــراً وبمــا أنــه صــاحب علــم ومعرفــة فهــو مــن الحضــر لا مــن البادیــة لأن  ٥

  . )٢())أبن خلدون((كما یقول ) )١(العلوم إنما تكثر حیث یكثر العمران وتعظم الحضارة(
ذا كانـــت هـــذه ال(( تحدیـــدات تنطبـــق علـــى غالبیـــة أهـــل العلـــم والمعرفـــة مـــن فقهـــاء وإ

ومحدثین ونحاة ومؤرخین إلخ، فإن المثقف یتمیز منهم جمیعاً بكونـه لا یتخـذ مـن العقیـدة 
مجرد إطار للأنتماء والإجتماع بل هو یمارس فردیتهُ فیها وعلیها فیحولها إلى رأي لهُ بـه 

وجــد عنــد محمــد إقبــال فــي إثبــات فــرد النیــة  ، ولعــل هــذا المفهــوم)٣())یتمیــز، وبــه یعــرف
الــذات حیــث یقــول أرى أن هــدف الإنســان الــدیني والأخلاقــي إثبــات ذاتــهُ لا نفیهــا، وعلــى 

تخلفـوا ) ص(قدر تحقیق إنفرادهِ أو وحدته یقرب مـن هـذا الهـدف كمـا قـال الرسـول محمـد 
رداً بغیـر مثیــل، إنــا بـأخلاق االله فكلمــا شـابه الإنســان هـذه الــذات الوحیــدة كـان هــو كـذلك فــ

) أنا(نسألهُ ما الحیاة وواضح إن الحیاة أمر فردي، وأعلى إشكاله التي ظهرت حتى الیوم 
وبهـــا یصـــیر الفـــرد مركـــز حیـــاة مســـتقلاً قائمـــاً بنفســـهِ فالإنســـان مـــن الجـــانبین الجســـماني 

تمـع ، وكـون الإنسـان الفـرد مركـز الحیـاة ذلـك لإن المج)٤(والروحي مركز حیـاة قـائم بنفسـه
كــلٌ عضــوي یتجــه إلــى التكامــل والإتســاق رغــم تبــاین أفــرادهِ وأخــتلاف مــواقعهم ونزعــاتهم 
ــاتهم وتعـــدد أهـــوائهم إنـــه وحـــدة كلیـــة متماســـكة تتـــألف مـــن العدیـــد مـــن الـــنظم  وأنمـــاط حیـ
والمؤسســـــات والبیوتـــــات والمواقـــــف والمنـــــازع والعلاقـــــات التـــــي تتـــــداخل وتتفاعـــــل وتتســـــاند 

                                       
 . »٣٦«محمد عابد ، المثقفون في الحضارة العربیة ، ص . الجابري ، د)١(
مــؤرخ وفیلســوف ) هـــ ٨٠٨ـ  ٧٣٢(ـــ عبــد الــرحمن بـن محمــد بــن محمــد ابــن خلـدون ابــو زیــد  : ابـن خلــدون )٢(

ـــم وعـــالم اجتمـــاع ورجـــل دولـــة وسیاســـة ، اصـــله مـــن اشـــبیلیة ،  ـــده ومنشـــئه بتـــونس  وهـــو رائـــدا حقیقیـــا لعل ومول
: ینظــر) المقدمــة ، العبـر ، شـرح البــردة، رسـالة فـي المنطــق والحسـاب( الاجتمـاع وفلسـفة التــاریخ  اهـم مؤلفاتـه 

خلـــف ، معجـــم الفلاســـفة المختصـــر،مجد المؤسســـة الجامعـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، الطبعـــة الاولـــى ، . الجـــراد، د
 . »٧٦«م، ص ٢٠٠٧

 . »٣٧«محمد عابد ، المثقفون في الحضارة العربیة ، ص . لجابري،دا)٣(
، أنظـر كـذلك »٤٥١«محمد ، الفكر الإسـلامي الحـدیث وصـلته بالإسـتعمار الغربـي ، ص . البهي، د :ینظر)٤(

 . »٥٦«، منظومة أسرار خودي ، أقبال سیرته وفلسفته وشعره ،ص 



 

وتتشــاور وتتنــازع فــي إطــار مــن التكامــل والتناســق لا ینــال مــن وتتصــارع وتتــألف وتتنــافر 
نمــا هــو كیفیــة  وحدتــه ولا یخضــد شــوكتهُ أو یفــت فــي عضــده، إنــه لــیس مجموعــاً عــددیاً وإ
نمــا هــو بنیــة جدیــدة وقفــزة  نوعیــة، إنــه لــیس حاصــل مجمــوع الأفــراد الــذین یتــالف مــنهم، وإ

فهــــذه البنیــــة مجموعــــة قیمتهــــا فــــي  جدیـــدة، الكــــل فیهــــا یفــــوق إمكانیــــات الأفــــراد متفـــرقین،
ن كــان للتعــداد خطــره الــذي لا ینكــر مــن حیــث قدرتــه أو عــدم  تنظیمهــا لا فــي تعــدادها وإ
قدرته على إثارة بعض التفاعلات وتفجر بعض الطاقات والسیر في ركب التقدم ومواكبـة 

د وواضـــح إن عــــدم إســـتعمال لفـــظ الفــــرد فـــي اللغـــة العربیــــة كمقولـــة تتحــــد((، )١(الحضـــارة
دلالالتهــا مــن خــلال علاقتهــا بمقولــة المجتمــع لا یعنــي إن الحضــارة العربیــة لــم یكــن فیهــا 
أفـــراد ، كــــلا إن النــــاس الـــذین بنوهــــا وكــــانوا أهلهـــا كــــانوا أفــــراداً مـــن بنــــي البشــــر ، ولكــــن 
الأخـــتلاف بـــین وضـــعیة الفـــرد الیـــوم فـــي المجتمـــع الحـــدیث وبینـــه فـــي الحضـــارة العربیـــة 

القدیمــة المماثلــة لهــا هــو إن الطــرف الآخــر الــذي كــان یتحــدد بــه الإســلامیة والحضــارات 
كمقوله لم یكن المجتمع ولا الدولة بل كان شیئاً آخر، وبعبارة أوضـح إن شـبكات التحلیـل 
التــي بأمكانهــا أن تجعلنــا نمســك الفــرد فــي الحضــارة العربیــة الإســلامیة لیســت هــي نفســها 

یــة والتــي منهــا المدینــة الجامعــة، المجتمــع، تلــك التــي تمكننــا مــن ذلــك فــي الحضــارة الأورب
، فـالفرد والمجتمـع )٢()) الحزب، النقابة الدولة هناك شبكات خاصة سیكون علینا توظیفها

یكـــون بـــین نـــواة تتكـــون مـــن المبـــدعین والمنتجـــین مـــن علمـــاء (( داخـــل إطـــار هـــذا التمییـــز
ومــون بنشــر مـــا وفنــانین وفلاســفة وكتــاب وبعـــض الصــحفیین، یحــیط بهــا أولئـــك الــذین یق

ینتجــــهُ هــــؤلاء المبــــدعون مثــــل الممارســــین لمختلــــف الفنــــون ومعظــــم المعلمــــین والأســــاتذة 
والصحفیین، یلـیهم ویحـیط بهـم جماعـة تعمـل علـى تطبیـق الثقافـة مـن خـلال المهنـة التـي 
یمارســونها مثــل الأطبــاء والمحــامین، وهــذا هــو المعنــى العــام السوســیولوجي للحكمــة، فــإن 

ینصرف معناها في الأعم الأغلب إلى المعنى القوي الذي أكتسبتهُ عنـدما  مقولة المثقفین
تســتعمل مــن منظــور سیاســي أیــدیولوجي یهــتم بالــدور الــذي یقــوم بــه هــؤلاء المثقفــون فــي 

  . )٣())حیاة المجتمع

                                       
 . »٥٩٩ـ  ٥٩٨« العربي في مخاضه الكبیر ،محمد عبد الرحمن ، الفكر . مرحبا ، د :ینظر)١(
 . »٣٥«محمد عابد ،المثقفون في الحضارة العربیة ، ص. الجابري ، د)٢(
 . »٢٤«المصدر نفسه ، ص )٣(



 

  . واقع المثقف العربي عند الجابري -: رابعاً 
راهنـة یجـب أن یـؤدي بنـا الحدیث عن موقف أو اثـر المثقـف العربـي فـي المرحلـة ال

إلــى أن نوضــح أن أهــم خصــائص المرحلــة الراهنــة فــي حیــاة الإنســان العربــي المعاصـــر 
، هــــي إن المثقـــف العربــــي یعـــیش مرحلــــة مـــن القلــــق الفكـــري والقلــــق )١(والشـــعب العربـــي 

الفلســفي بحیــث أصــبح یــرى ضــرورة إعــادة النظــر فــي كثیــر مــن الصــیغ والمفــاهیم والقــیم 
، فـــالمثقف العربــــي إذن هـــو الإنســــان العربـــي الــــذي أدرك طبیعــــة )٢(عیــــة الفكریـــة والمجتم

المرحلة الراهنة وأعد نفسهُ إعداداً واعیاً من أجل مجابهتها ومن أجـل الإنقـلاب علـى هـذا 
، فإعــداد المثقــف العربــي كمــا یقــول الجــابري یجــب أن یكــون لــهُ إرتبــاط بالثقافــة )٣(الواقــع

الــوطن العربــي، فــنحن عنــدما نتحــدث عــن المســألة الثقافیــة العربیــة وبالمســألة الثقافیــة فــي 
في الوطن العربي فإنما نتحدث عـن الثقافـة العربیـة فـي إرتباطهـا بـالوطن العربـي، بمعنـى 
إن موضوعنا لیس هذه الثقافة العربیة هكذا بإطلاق إعني بوصفها حقلاً أو حقولاً معرفیة 

یدلوجیة یمكن أن تدرس وتحلل كما تدرس وتحلل مختلف المعارف والعلوم بقطع النظر  وإ
  . )٤(عن علاقتها بهویة حاملیهاا

حتـــى یحـــس المثقـــف العربـــي بوجـــوده، فحساســـیة المثقـــف العربـــي بفراغـــه الـــداخلي 
وبحاجتـه الداخلیــة إلــى ممارســة نــوع مــن حریـة الوجــود وتحقــق هــذا الوجــود بصــورة أفضــل 

  .)٥(تي تكتنفهُ وتحیطهُ ستجعل المثقف وحساسیته متأثرة بالعوامل الواقعیة ال
فــالمثقف داخــل المســألة الثقافیــة فــي المجتمــع هــو ذلــك الإنســان الــذي یــدرك ویعــي 
التعارض القائم فیه وفي المجتمع بین البحث عن الحقیقة العملیة رفع كل ما یترتب على 
ذلـك مـن ضــوابط ومعـاییر وبــین الإیدلوجیـة الســائدة مـع منظومتهــا مـن القــیم التقلیدیـة ومــا 

                                       
 . »١٢«دور المثقف العربي في المرحلة الراهنة ، مجلة المثقف العربي ،  ص  ، شاذل طاقة )١(
 . »١٢«المصدر نفسه ، ص  )٢(
 . »١١«سه ، ص المصدر نف )٣(
 . »١٦٩«محمد عابد ،وجهة نظر حول إعادة بناء الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د  :ینظر)٤(
 . »٥١«سامي أحمد الموصلي ، تأزمات المثقف العربي، مجلة المثقف العربي ، ،   )٥(



 

، لأن المثقــف هــو )١(ا الــوعي بــالرغم مــن إن المفــروض فیــه حتــى یكــون فعلیــاً وواقعیــاً هــذ
الشــاهد إذن علــى المجتمعــات المنحرفــة التــي تتجــه، لأنــه یســتبطن تخرقهــا بالــذات، وهــو 
بالتالي ناتج تأریخي، وهذا المعنى لا یسـع أي مجتمـع أن یتـذمر ویشـتكي مـن مثقفیـه مـن 

لأتهــام، لأن مثقفــي هــذا المجتمــع مــا هــم إلاّ فــي صــفة دون أن یصــنع نفســهُ فــي قفــص ا
، هــذا بالنســبة إلــى المثقـف بشــكل عــام، إمــا بالنسـبة إلــى واقــع مثقفینــا العربــي )٢(وتأریخیـه 

هــو الــذي تثقــف ثقافــة عربیــة خاصــة وأســتطاع أن یحــدد معــالم المرحلــة الحاضــرة بشــكل 
اكل المطروحــة خلالهــا، دقیــق، وأدرك طبیعتهــا وهیــأ نفســه مــن أجــل وضــع الحلــول للمشــ

وتتمیـــز هـــذه المرحلـــة بكونهـــا مرحلـــة صـــداع الأمـــة العربیـــة مـــع الأســـتعمار والصـــهیونیة 
ن الفصــل  والرجعیــة وهــذه القــوى الــثلاث تربطهــا مــع بعضــها روابــط عضــویة مســتمدة ، وإ
بــین هــذه القــوى هــو فصــل شــكلي، فهــي فــي حقیقتهــا قــوى واحــدة متكاملــة، تعمــل مقاومــة 

لإبقائها كما هي مـن حیـث التجزئـة ومـن حیـث التـأخر ومـن حیـث إسـتغلال  الأمة العربیة
، فــالمثقفون العــرب مــدعوون لأن )٣(المرافــق العربیــة لنــواحي خــارج مصــلحة الأمــة العربیــة

یتخطوا كل هذه التحدیات ویضعوا أنفسهم حیث یتحملون مسؤولیة الأوضاع في بلادهم، 
نمـــا نحتـــاج مـــن المثقـــف العربـــي أن ولا نحتـــاج أن ننـــاقش الثقافـــة أو مســـؤولیة  المثقـــف، وإ

یجتـــاز البـــاب الضـــیف وینفـــتح علـــى الثقافـــة العالمیـــة، حتـــى لا یخضـــع المثقفـــین العـــرب 
للتحدیات فیقفوا مبتعدین عن كل ما یمیزهم كمثقفین، فلا یساهموا في التفكیر في مشاكل 

ك هـــي حـــال تلـــ(( ، فـــإذن)٤(العصـــر ومشـــاكل بلادهـــم بـــدعوى أنهـــم مثقفـــون أو مختصـــون
مفهوم المثقف في الثقافة العربیة، فما عسى أن یكـون وضـع مـن یطلـق علـیهم الیـوم أسـم 
المثقفون العرب أسیواهم معلقون في الفراغ بمعنى من المعاني، وبعبارة أخرى أي نموذج 
یسـتوحي المثقـف العربــي المعاصـر، إلـى أي مرجعیــة یسـتند، عنـدما یكــون بصـدد التفكیــر 

ن قضایا مجتمعة، بل الى أي مثال یجد نفسهُ مشـدوداً عنـدما یفكـر فـي مثلاً في قضیة م
                                       

/  ١،بیـروت ،لبنـان ، ط سارتر ، جان بول ، دفـاع عـن المثقفـین ،ترجمـة جـورج طرابیشـي،دار الآداب :ینظر)١(
 . »٣٤ـ  ٣٣«م ، ص  ١٩٧٣

 . »٣٤«المصدر نفسه ،ص  )٢(
) / ١(مجلة المثقف العربي ، وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، رئیس تحریرهـا ، عبـد اللطیـف السـعدون،عدد  )٣(

 . »١١«م ، دور المثقف العربي في المرحلة الراهنة ، عبد االله سلوم ، ص  ١٩٦٩
 . »٩«لاّب ، عبد الكریم ، الثقافة والفكر في مواجهة التحدي ، ص غ:ینظر)٤(



 

الواقــع أن أي تحلیـل لتـأریخ الفكــر العربـي والثقافـة العربیــة ((، )١())وضـعیته ودوره كمثقـف
سـیظل ناقصـاً وسـتكون نتائجـهُ مضـللة / سواء كان من منظور تأریخي أو منظـور بنیـوي 

توجیه هذا الفكر وتحدید مسـاره ومنعرجاتـه، ذلـك  إذا لم یأخذ في حسابه دور السیاسة في
لإن الإســلام، الإســلام التــأریخي الــواقعي، كــان فــي آن واحــد دینــاً ودولــة، وبمــا أن الفكــر 
، أو علـى  الذي كـان حاضـراً فـي الصـراع الأیـدلوجي داخـل الإسـلام الدولـة كـان فكـراً دینیـاً

ربیـــة هنـــا أراد بهـــا الجـــابري مجمـــوع ، فالثقافـــة الع)٢())الأقــل فـــي علاقـــة مباشـــرة مـــع الـــدین
التــراث الفكــري المنحــدر إلینــا مــن الحضــارة العربیــة الإســلامیة فــي القــرون الوســطى، هــذه 
الثقافــة التــي تســجل بنفســها بــدایتها ومنطلــق تشــكلها، ولــیس هــذا المنطلــق ولا تلــك البدایــة 

لثقـافي العـام ، عصـر البنـاء ا»عصر التـدوین«شیئاً آخر غیر ما أصطلح على تسمیته بـ 
في التجربة الحضاریة العربیة الإسلامیة، العصر الذي یمتد زمنیاً ما بین منتصف القـرن 
الثـــاني ومنتصـــف القـــرن الثالـــث للهجـــرة یشـــكل الإطـــار المرجعـــي للفكـــر العربـــي بمختلـــف 
ُ فهــو أوضــح بالنســبة لمــا  ذا كــان هــذا واضــحاً بالنســبة لعصــر التــدوین ومــا بعــده مبادئــه، وإ

إلاّ مـا تـم تدوینـه فـي » عصـر التـدوین«ننا لا نعرف شیئاً عن الثقافة العربیـة قبـل قبله، لأ
الذي یطلق علیه الجابري أیضاً عصر المنافسة الثقافیة لـیس فقـط . )٣(هذا العصر نفسه 

بین العرب وأبناء الشعوب الأخرى الشعوبیة بل وأیضاً بین هؤلاء أنفسهم، لأنهُ قد وزعـت 
العلـم والحكمـة ) الیونان(ـ للفرس السیاسة والآدب وللروم : ذاك كما یليالمناقب الثقافیة آن

، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الحضـــارة الإســـلامیة حـــین واجهـــت الفكـــر الیونـــاني كانـــت )٤(إلـــخ
تواجه ثقافة إنتهى عهدها، وتحددت كل مصالحها، وعرفت جمیع حدودها وأبعادها، كـان 

لــى جانــب هــذا التــداخل العــادي، )٥(في كــم معــین مــن التفكیــر الفلســ«أمــام المســلمین،  ، وإ
الطبیعــي الــذي عرفتــهُ جمیــع الثقافــات ســواء كانــت ثقافــات طوائــف أو ثقافــات أمــم، كــان 

                                       
 . »١٠«محمد عابد ، المثقفون في الحضارة العربیة ، ص . الجابري ، د )١(
 . »٦٠«محمد عابد ،إشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د  )٢(
ومناقشات مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت محمد عابد ، التراث والحداثة دراسات . الجابري ، د:ینظر)٣(

 . »٤٢٠«م ص  ٢٠٠٦،  ٣، لبنان ، ط 
 . »١٧«محمد عابد ، الضروري في السیاسة ، ص . لجابري ، دا:ینظر)٤(
م ،  ١٩٧٥فؤاد ، آراء نقدیة في مشكلات الفكر والثقافة ، الهیئة المصریة العامة للكتـاب ، . زكریا ، د:ینظر)٥(

 . »٤٠«ص 



 

هناك نوع آخر من التداخل أتخذ شكل إقتباس مقصود ومخطط لهُ مثل ذلك الذي حصل 
، وبـین الفكـر بین الفكر العربـي والفكـر الیونـاني عنـد إنطـلاق الحضـارة العربیـة الإسـلامیة

ویمكـن أن نـدرج فـي هـذا ((العربي والفكر الأوربي عند بدایـة النهضـة الأوروبیـة الحدیثـة، 
الصف من التداخل الثقافي بعض مظاهر الإحتكاك بین الفكر الأوروبـي الحـدیث والفكـر 

، والشهادات عن دور العقل الإسلامي فـي )١()))التاسع عشر( العربي منذ القرن الماضي
كتشـــاف القـــیم أعتنـــاء ا لحضـــارات البشـــریة والإضـــافة علیهـــا وأرتیـــاد الآفـــاق المجهولـــة، وإ

المعرفیة والتجریبیة الجدیدة، كثیرة غزیرة، صدرت عن كتاب ودارسین وعلماء وأكـادیمیین 
شــرقاً وغربــاً بحیــث یصــعب علــى المــرء أن یأخــذوا وأیهــا یــدع، ولكــن لا بــأس فــي أقتبــاس 

ق لكــي تكـــون بمثابــة مؤشــرات علــى درب العطـــاء نمــاذج فحســب مــن هـــذا الخضــم العمیــ
وواضح إن اللجوء الى تبیئة مفهوم ما في المفاهیم فـي حقـل معرفـي أجنبـي (( ،)٢(الطویل

عـن حقلــه المعرفــي الأصـلي إنمــا تحلیهــا الحاجـة إلیــه فــي ذلـك الحقــل، وبالتــالي فالهــدف، 
ئج یصــعب إن لــم مــن العملیــة هــدف إجرائــي، أعنــي توظیفــهُ أمــلاً فــي الحصــول علــى نتــا

یكن مسـتحیل الوصـول إلیهـا مـن دونـه، فلكـي نتحـدث عـن المثقفـین فـي الحضـارة العربیـة 
الإســلامیة لابــد أولاً مــن تبیئــة مفهــوم المثقــف بمعنــاه المعــاق، فــي هــذه الحضــارة،أي نقلــه 
عطاؤه مضـامین داخلهـا تتناسـب مـع المضـامین التـي یتحـدد بهـا أصـلاً فـي الثقافـة  إلیها وإ

  . )٣)) ة التي منها نقلناهذاالمفهومالأوربی

                                       
 . »٧٣«صمحمد عابد،إشكالیات الفكر العربي المعاصر،. الجابري ، د )١(
عمــاد الــدین ، حــول إعــادة تشــكیل العقــل المســلم ، دار التــراب الإســلامي ، قــم ،إیــران،ص . خلیــل ، د:ینظــر)٢(
 .  ١ط. ، ب » ٧٤«
 . »١٠«محمد عابد ،المثقفون في الحضارة العربیة ، ص . الجابري ، د:ینظر)٣(
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 ً   . رؤية الجابري إلى الدولة -: أولا

  : مفهوم الدولة عند الجابري -أ 
إن العرب حین البعثة المحمدیة لم یكـن لهـم ((یجد الجابري في مقولته عن الدولة  

ملك ولا دولة لقد كان النظام السیاسي الإجتماعي في مكة ویثـرب المدینـة نظامـاً جماعیـاً 
 یرقى إلى مستوى الدولة التي قوامها أرض ذات حدود معلومة وجماعة من الناس قبلیاً لا

تسكن هذه الأرض وسلطة مركزیة تنوب عنهم في تدبیر شؤونهم الجماعیة، وفق قوانین، 
ُ بأسم الجمیع ولصالح : وأعراف، وبأستعمال العنف إن اقتضى الحال العنف الذي تحتكره

ن بلــغ مــن الرقــي  ، فكــان قیــام الدولــة )١())الجمیــع لتلبیــة حاجــة فــي الاجتمــاع الإنســاني وإ
، والـذي یمثـل )٢(والتنظیم ذروة، لأن مبعثها الضرورات التي یستدعیها النظام الإجتماعي 

بـدوره مـا هــو العثـور علــى الطـرق الهادفــة والمخططـة التــي تناسـب ظــروف ومصـالح هــذا 
لـــون مناصــب تخــولهم وحـــدهم، ، الــذي یتكــون مـــن مجموعــة الأفــراد الــذین یحت)٣(المجتمــع

سلطة صنع وتنفیـذ القـرارات الملزمـة علـى كـل الأشـخاص، الطبیعیـین والأعتبـاریین داخـل 
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود إقلیمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك 

، تحـــدد هــذا التوجــه بمعطیـــات الأهــداف التــي نتوخاهـــا حتــى تصــل إلـــى )٤(هنــاك وظــائف

                                       
محمــد عابــد ، الــدین والدولــة وتطبــق الشــریعة ،مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ،قضــایا الفكــر . ي ، دالجــابر  )١(

 . »١٤ـ  ١٣«م ص  ٢٠٠٤، الطبعة الثانیة  ٤العربي ، 
عبـد الآلــه ،العـرب والحداثــة دراسـة فــي مقـالات الحــداثیین ، مركـز دراســات الوحـدة العربیــة . بلقزیــز ،د :ینظـر)٢(

  » ١٢٠«م ، ص  ٢٠٠٧،  ١،بیروت ،لبنان ، ط 
 . »١٢١«وأنظر أیضاً لطفي السید ، مشكلة الحریات في العالم العربي ، ص 

ثنــاء فــؤاد ، الدولــة والقــوى الإجتماعیــة فــي الــوطن العربــي علاقــات التفاعــل والصــراع ، . عبــد االله ، د:ینظــر)٣(
 . »١٥«م ، ص  ٢٠٠١،  ١مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،لبنان ، ط 

  ـ : هذه الوظائف هي  )٤(
ـ بمعنى أنـه علـى أي نظـام إجتمـاعي أن یكیـف نفسـه مـع بیئتـه غیـر الإنسـانیة المتمثلـة فـي : أ ـ وظیفة التكیف 

  . الموارد والمقومات الإنتاج
ـ إن كل مجتمع له عدد من الأهداف ینظر إلیها على أنها ذات أولویة بصفة عامـة حتـى : ب ـ تحقیق الأهداف

  =. مستقلة عن هدف كل فرد على حدةلو كانت 



 

والتبــدل، وســواء  ، فــي سـمات الحیــاة المعاصــرة مـن قبیــل التغیـر)١(مفهـوم تغیــر الأسـالیب 
نظــر النــاس إلــى هــذا التغیــر الــذي حصــل ویحصــل علــى أنــه تقــدم وصــعود علــى مــدارج 
الحضارة والرقي أو نظروا الیه على أنه ینطوي على كثیر من الضلال والرجوع القهقهري 

أن المسـتجدات (( بـ القیم الإنسـانیة الشـریفة، فـإن الواقـع الـذي لا بـد مـن الإعتـراف بـه هـو
المجالات تتعاقب وتتزاحم في كل یوم بل في كل ساعة الشـيء الـذي یفـرض في مختلف 

علــى النــاس المتحضــرین المــواكبین للتطــور مراجعــة مــا یبنونــه لأنفســهم مــن قــوانین أو مــا 
، داخــل حــدود الدولـــة، )٢())یتبعونــه مــن شــرائع ینظمـــون بهــا ســلوكهم الفــردي والجمـــاعي 

  . )٣(بین الدولة والحیاة العقلیة والثقافیةوهذا البناء جاء من خلال الصلة القائمة 
لأن نشـــوء الدولـــة جـــاء بعامـــل الحیـــاة الإنســـانیة وذلـــك لأنهـــا لیســـت هدیـــة ولا حـــلاً 
، ولا ظـــاهرة عرضـــیة مــن الإجتمـــاع الإنســـاني، فالنشـــوء هنــا یـــتلازم مـــع إجتماعیـــة  سحــریاً

ووظیفتهــا العنایــة الإنســان وتأریخیتــه ـ وذلــك لأن الدولــة لا وجــود لهــا إلاّ فــي المجتمــع 
، )٤(بسیاســة المجتمــع وترتیــب علاقــات أجزائــه فــي شــكل نظــام یعــین الحقــوق والواجبــات 

مـن أجـل بقاءهـا مـع المجتمـع فـي  )٥(ومفاهیم القدرات المتاحة أمامها فـي تحقیـق أهـدافها 
، لذلك نظـر الجـابري إلـى هـذا )٦(الحاضر حتى تضم في دقائقها كل أحتمالات المستقبل 

ن خـــلال تحدیــده لنقطـــة الضــعف الخطیــرة التـــي عانهــا الفكـــر العربــي النهضـــوي الأمــر مــ

                                                                                                           
ــ أي منظومــة القســم وهـي أهــم التفرقـات النظریــة بــین النظـام الإجتمــاعي والنظــام : ج ـ الحفــاظ علـى النظــام = 

  . الثقافي
  . ـ وهي وظیفة التنسیق والتوفیق بین الأحداث المستقلة داخل النظام الإجتماعي: د ـ التكامل

الأســس الفلســفیة والسیاســیة للوظیفــة التوزیعیــة (بحــث بعنــوان  الفتــاح وآخــرون ،معتــز بــاالله عبــد  النجــار، :ینظــر
،  دولة الرفاهیة الإجتماعیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهـد السـویدي بالإسـكندریة ، )للدولة

 . »١٧٠«م ، ص  ٢٠٠٦،  ١بیروت ،لبنان ،ط
 . »١٦٩« المصدر نفسه ، ص )١(
 . »١٨٥ـ  ١٨٤«ص محمد عابد ، الدین والدولة وتطبیق الشریعة ، . دالجابري ،  )٢(
 . »٤٢١«نصار ، ناصیف ،تصورات الأمة المعاصرة ، ص :ینظر)٣(
 . »٤٢٢«المصدر نفسه،ص  )٤(
، دائـرة الشـؤون ) ١٧٨(فاضل زكي ، السیاسـة مـن وراء الاسـتراتیجیة ،الموسـوعة الصـغیرة . محمد ، د:ینظر)٥(

 . »٧٤«م ص  ١٩٨٦د ، العراق ، الثقافیة ، بغدا
 . »٢٣«المصدر نفسه ، ص  )٦(



 

الحــدیث والمعاصـــر، ومــا زال یعانیهـــا إلــى الیـــوم هــي تقاعســـه أو إحجامــه أو عجـــزه عـــن 
طــرح مســألة الدولــة فــي الــوطن العربــي قــدیماً وحــدیثاً كیــف شــكلت ـ وكیــف تعیــد تشــكیل 

ود والشــرعیة التــي تســند علیهــا ودورهــا نفســها ومقومــات وجودهــا والحفــاظ علــى هــذا الوجــ
الإجتماعي وعلاقتها بالمواطنین، لذلك یقول الجابري لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنـا إن 
الســبب الرئیســي مــن فشــل الفكــر القــومي العربــي فــي وضــع نظریــة للوحــدة العربیــة، تكــون 

ذلـك لأنـه مـن (( ،مرشداً علمیاً للعمل الوحدوي العربـي هـو عـدم طرحـه لمثـل هـذه الأسـئلة
دون نظریة في الدولة العربیة الواقعیة الفعلیة الدولة القطریة العربیة بـأختلاف اشـكالها لا 

من خلال مضـمونها  التـأریخي، أي ((، )١())یمكن وضع نظریة علمیة في الوحدة العربیة
بحت عبئاً بوصفها نفیاً للدولة القطریة العربیة هذه الدولة التي بدأت تشعر الیوم بأنها أص

علــى نفســها أو أنهــا ســتغدو كــذلك فــي وقــت قریــب ولعــل هــذا الوضــع الجدیــد كــافٍ وحــده 
ـــي علـــــى طـــــرح مســـــألة الدولـــــة فـــــي الـــــوطن العربـــــي مســـــألة الشـــــرعیة  لحمـــــل الفكـــــر العربــ

  . )٢())الدیمقراطیة والتأریخیة في الدولة القطریة العربیة الراهنة
نـت مهمتـه نشـر الـدین الجدیـد ولیسـت في البدایة علـى الأقـل كا) ص(فمثلا النبي  

تكوین دولة ولا الحصول على زعامة كما أنه لیس في القرآن ما یفیـد بصـورة واضـحة أن 
  . ، إلخ)٣(الدعوة الإسلامیة دعوة الى إنشاء دولة أو ملك أو إمبراطوریة

وبعــدها نجــد إن الإســلام أراد وضــع مفــاهیم الحكــم حیــث كونهــا اصــل فــي الإســلام 
یقــوم علــى قاعــدة الألوهیــة الواحــدة، وكــل تنظیماتــه وتشــریعاته تنبثــق مــن هــذا  ،لأن الــدین

الأصــل الكبیــر، والبشــر یجــب أن یعــودوا الــى حكــم االله لیبتعــوه، وحكــم االله هــذا یجــب أن 
یعرفوه من مصدر واحد یبلغهم إیاه وهو رسول االله لأنه هناك طریقان أمام البشریة طریق 

  . )٤(االله وطریق الجاهلیة 
ذلك تبقى إشكالیة السلطة في منظورها الإسلامي إحدى هذه الملفات التـي تنطبـق ل

علیهــا هــذه الملاحظــة بأمتیــاز، لســبب مركــزي هــو أنهــا لــم تقــرأ مــن خــلال مفرداتهــا التــي 

                                       
 . »٩٧«محمد ،عابد ، أشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د )١(
 . »٩٨«المصدر نفسه ، ص  )٢(
 . »٦٥«محمد عابد ،الدین والدولة ، ص . الجابري ، د:ینظر)٣(
 . »٢٥٣«العربیة المعاصرة ، ص حسین ، الأصولیة الإسلامیة . سعد ، د  :ینظر)٤(



 

بــل مــن خــلال مفــردات دخیلــة (( أبــدعها الفقهــاء، وأصــلوا الضــعاف واقــع بیئــتهم وثقــافتهم،
في هذا الأغتراب یعـود إلـى الرغبـة فـي إظهـار مـا تزخـر ومظنة للوعي والواقع أن السبب 

به الثقافة السیاسیة الإسلامیة مـن قـیم ومبـاديء كانـت ومـا زالـت تعتبـر ثـورة فـي المفـاهیم 
السیاسیة وطفرة في تأریخ الممارسة الفعلیة والنخـب المعاصـرة، وبخاصـة الإسـلامیة منهـا 

إبـــــراز القیمــــة العلمیـــــة لهــــذه القـــــیم تكــــون قــــد أرتكبـــــت خطــــأ تأریخیـــــاً إذا مــــا أعتقــــدت أن 
والمبــاديء لا یأخــذ حجمــه ومــا یســتحقه مــن التقــدیر والتثمــین إلاّ إذا تــم التعبیــر عنــه مــن 
خــلال المفــردات المتداولــة التــي أســتقرت فــي الــوعي المعاصــر وشــكلت مخیالــه السیاســي 

ة الفكـــر ، لـــذلك الأمـــر الحاســـم فـــي هـــذا الموضـــوع هـــو التجربـــة التأریخیـــة الإســـلامی)١())
الفقهـي المنظـر لهـا فمعـروف تأریخیـاً أن أول خـلاف جـدي وخطـة قـام بـین المسـلمین هـو 

فـي تعیـین الخلافـة وكـان الخـلاف بـین المهـاجرین ) ص(أختلافهم مباشرة بعد وفـاة النبـي 
 ُ والأنصار، كل منهم یرى أنه أحق بأن یكون خلیفة الرسول فیما بینهم، وبحسب ما تذكره

دوا أن طرح النظریة والشرعیة التي أدلى بها كل فریق كانت متكافئة وأن كتب التأریخ، یب
الذي حسم الأمر في النهایة هو تـذكیر المهـاجرین أخـوانهم الأنصـار بـأن العـرب لا تـدین 
إلاّ لهـــذا الحـــي مـــن قـــرنین بمعنـــى أن القبیلـــة الوحیـــدة المؤهلـــة للزعامـــة هـــي قبیلـــة قـــریش 

أمیـر  منـاسـم الأمـر وكانـت النتیجـة أن أسـتبعدت فكـرة وبالتالي فمیزات القـوى هـو الـذي ح
) نحــن(ن بمبایعــة أبــا بكــر بالخلافــة خلافــة النبــي، وبأعلانــه وصــار الأمــر كلــه للمهــاجری

الأمــراء وأنــتم الــوزراء مخاطبــاً بــذلك الأنصــار لــذلك فنظریــة الخلافــة الســنیة فهــو وحدایــة 
  . )٢(الخلیفة 
لســــنة إنمــــا تكــــون بالأختیــــار ولــــیس لــــذلك أصــــبحت الخلافــــة بحســــب رأي أهــــل ا((

، نصـــل بالنتیجـــة هنـــا الـــى ان الدولـــة عنـــد )٣())بـــالنص، وهـــذا المبـــدأ موجـــه ضـــد الشـــیعة
الجابري قائمة على البناء الحقیقي في  معطیات الواقع العقلیة واندماجها بـالاطر الثقافیـة 

                                       
عبـد الـرحیم ، حـافظ وآخـرون ،السـیادة والسـلطة الافـاق الوطنیـة، لحـدود العالمیـة مركـز دراسـات الوحـدة :ینظر)١(

 . »١٤«م ص  ٢٠٠٦العربیة ، بیروت،لبنان ،الطبعة الأولى ، 
 . »٦٨«المصدر نفسه ، ص  )٢(
 . »٦٩«المصدر نفسه ، ص  )٣(



 

اهیم تتصـــل اذ هـــي الكفیلـــة باقامـــة دولـــة ، واعـــادة النظـــر بالســـیاقات القدیمـــة وعـــرض مفـــ
  .بالواقع والمستقبل 

الدين ـ والدولة في منظور الجابري بين الثبات  -:ثانياً 
  .والتغيير

فـــي البدایـــة نجـــد إن المرجعیـــة التراثیـــة لموضـــوع الـــدین والدولـــة تتكـــون مـــن التـــأریخ 
الإسلامي السیاسي والفكـري، الرسـمي منـه بصـفة خاصـة، منـذ ظهـور الإسـلام الـى أوائـل 

إنها الفترة التي كان الإسلام فیها یشـكل عالمـاً حضـاریاً یكفـي نفسـه ((    القرن الماضي 
، امـا بخصـوص )١()) بنفسه لا یعرف من المشـاكل الا مـا نشـأ فیـه ووجـد حلـولاً مـا داخلـه

الدولة  عندما طرحت بمضمونها الأصلي، الأوروبي الذي یفید المطالبة / الثنائیة  الدین 
نها إذا طرحت بهذا المضمون في مرجعیتنا التراثیة تلك، فإن ـ بفصل الدین عن الدولة ـ إ

 القضـــاءهـــذا الطـــرح ســـیفهم حتمـــاً علـــى أنـــه أعتـــداء علـــى الإســـلام ومحاولـــة مكشـــوفة لــــ 
، فلذلك نجد إن الدین التأریخي یعرض على الإنسان أمور ما بعـد الطبیعـة یشـكل )٢(علیه

یقیــــة أضــــحت عرضــــة للتســــاؤل معقــــول فــــي تلــــك الأزمنــــة ولكــــن هــــذه المعــــارف المیتافیز 
والإستفهام، فهناك بعض المعارف أضحت غیر قابلة للقبول من خـلال أدوات الإسـتدلال 

التـي أوصـلت الفكـر العربـي الحـدیث وشـغلته بقضـیة العلاقـة بـین الـدین والدولـة  )٣(العقلي
  ـ : وحددها الجابري من خلال طرفین

د اللیبرالیـة فـي الفكـر العربـي الحـدیث كتب أحد روا(( ـ: ـ اللیبرالیة : الطرف الأول 
م أي منذ أكثر من قرن من الزمن وهو یعبر تعبیراً أولیاً عما عرف فیما بعد  ١٨٦٠عام 

ـ ما دام قومنا لا یمیزون الأدیان التي یجب أن تكـون بـین : بفصل الدین عن الدولة قائلاً 
بینـه وبــین حكومتــه والتــي العبـد وخالقــه، والمــدنیات التـي هــي بــین الإنسـان وأبــن وطنــه أو 

علیهــا تبنــى حـــالات الهیئــة الإجتماعیــة والنســـبة السیاســیة، ولا یضــعون حـــداً فاصــلاً بـــین 

                                       
 . »٦٠«حمد عابد ، الدین والدولة وتطبیق الشریعة ، ص م. الجابري ، د )١(
 . »٦١«المصدر نفسه، ص  )٢(
مجموعة من المؤلفین ، مطارحات في عقلانیة الدین والسلطة ، ترجمة أحمد القبانجي ، ثقافـة إسـلامیة :ینظر)٣(

 . »٦٦«ط ، ص . ، ب ) ٥(معاصرة 



 

هذین المبدأین المتمایزین طبعاً ودیانة، ولـذلك كـان لا بـد مـن  وضـع حـاجز بـین الرئاسـة 
رط ، ففصــل الــدین عــن الدولــة شــ)١()) أي الســلطة الروحیــة السیاســیة فــي الســلطة المدنیــة

فـــي وجـــود التمـــدن وحیاتـــه ونحـــوه، ولكـــن ایـــن، وهـــل الدولـــة التـــي یعـــیش فیهـــا هـــذا الرائـــد 
اللیبرالـي یجمـع فعـلاً بـین السـلطتین الروحیـة والزمنیـة، وبعبـارة أخـرى هـل یعـرف المجتمــع 

، هـذا )٢( ))فـي القـرون الوسـطى المسـیحیة الروحیـة السـلطةالإسلامي تاریخیاً مـا سـمي بــ 
  . طرف اللیبرالیة حول المفهومینكان بالنسبة الى 

ـــ مـــن ثنائیـــات الفكـــر العربــي المعاصـــر ثنائیـــة فرعیـــة : ــــ الســـلفیة : الطــرف الثـــاني 
اللیبرالیــة، یعنــي الثنائیــة التــي تقــیم التقابــل والتعــارض بــین مــا یســمى ســلفیة ومــا / الســلفیة 

التـي عرفهـا التـأریخ والواقع إننا إذا نظرنا إلى جمیع الحركات السلفیة ((، )٣(یسمى حداثة 
الإسـلامي، مــن داخــل محیطهــا الحضــاري الـذي كــان یتحــدد بالحضــارة العربیــة الإســلامیة 
بوصـــفها حضـــارة العـــالم فـــي عصـــرها، وجـــدناها جمیعـــاً بمثابـــة تعبیـــر عـــن عملیـــة إعـــادة 

،  فلـذلك هنـاك )٤())التوازن الذاتي للمسار الذي اتخذه التـأریخ العربـي منـذ ظهـور الإسـلام
وهكـــذا فالســـلفي لا یـــرفض أطروحـــة ((فـــي هـــذه الحركـــة تاریخیـــا لاعتبـــارات عدیـــدة  امتــداد

ُ المرجعي أي   التمدن الأوربياللیبرالي وحدها بل یرفض وبنفس الصراحة والصرامة إطاره
بدلــهُ النمــوذج الإســلامي بــل النمــوذج العربــي الإســلامي،   حولنقــل النمــوذج الأوربــي لیطــر 

، لذلك )٥())لآخذ به بل ایضا كتجربة یستخلص الدرس منهلیس فقط كمشروع یدعوا إلى ا
نقطة النقاش مـن  التفكیـر فـي المسـتقبل، فـي النهضـة وشـروطها، ولكـن مـا إن (( تجد إن

طرحـــــت القضـــــیة حتـــــى تحـــــول الخطـــــاب إلـــــى الماضـــــي، الماضـــــي العربـــــي الإســـــلامي، 
یخیــة للأمــة والماضــي الأوربــي المســیحي، كانــت حجــة الســلفي الدامغــة هــي التجربــة التأر 

ً بالفعـل  الإسلامیة لیس فقط كما كانت بل أیضاً كما كان ینبغي أن تكـون لقـد كـان موقفـه
ُ المرجعــي یتشــكل أساســاً مــن التجربــة  أقــوى مــن موقــف اللیبرالــي العربــي الــذي كــان إطــاره

هكذا الدعواه الأجنبیة حجة ،ولذلك لم یكـن یهـم السـلفي كثیـراً ملتمساً  التأریخیة الأوربیة، 
                                       

 . »٦٨ـ  ٦٧«ر ،ص محمد عابد ، الخطاب العربي المعاص. الجابري ، د )١(
 . »٦٨«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ،ص . الجابري ، د)٢(
 . »١٠٧«محمد عابد ، إشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د :ینظر)٣(
 . »١٤٠«محمد عابد ، الدین والدولة ، ص . الجابري ، د )٤(
 . »٦٨«لمعاصر ، ص محمد عابد ، الخطاب العربي ا. الجابري ، د:ینظر)٥(



 

الإلحـاح علـى وحـدة الــدین والدولـة فـي الإســلام، بـل العكـس كـان یجــنح إلـى التلطیـف مــن 
لــذلك نظــر الجــابري إلــى عبــارة فصــل . )١()) الــدرس الــذي یقدمــه التــأریخ للیبرالــي العربــي

الـــدین عـــن الدولـــة أو فصـــل الدولـــة عـــن الـــدین بأنهـــا تســـعى بالضـــرورة، داخـــل المرجعیـــة 
،التراثیــة أحــد أمــرین أو كلیهمــ مــا حرمــان (( ا معــاً إمــا إنشــاء دولــة ملحــدة غیــر إســلامیة، وإ

، والتـي تقـرر حقـوق الأفـراد، )٢()) الإسلام من السلطة التي یجب أن تتولى تنفیذ الأحكـام
وواجبـاتهم قبــل بعضــهم وقبــل الدولــة، فكــون الدولـة أو الجماعــة السیاســیة یقصــد بهــا خیــر 

وشؤونها الخاصة بوصـفها هیئـة تنـوب ((، )٣(الأفراد الذین تضمهم هذه الجماعة أو الدولة
عــن الأمــة فــي ممارســة الســلطة للحفــاظ علــى الامــن وتحقیــق العــدل والتخطــیط لمشــاریع 
التقــدم والنمــو وتنفیــذها والتعامــل بالنــد مــع الــدول الأخــرى للــدفاع عــن مصــالحها الخارجیــة 

صـل الـدین عـن الدولـة والذین یدعون إلى ف((، )٤())الأقتصادیة منها والاستراتیجیة وغیرها
إنما یقولـون الـدین علاقـة بـین الفـرد وربـه، وهـي كلمـة حـق أریـد بهـا باطـل، فهـم یقصـدون 

، لأن الـدین  )٥())منها حصر الدین في مجموعة الشعائر كالصلاة والصوم والزكاة وغیـره
فـي نظــره یشـمل علــى أحكـام یجــب أن تنفـذ وأن الدولــة هـي الســلطة التـي یجــب أن تتــولى 

ذ مــن خــلال اعطــاء مفاهیمهــا حــول هــذا الاطــار ولعــل  الســؤال الــذي ارتــأه الجــابري التنفیــ
  .هنا هو هل الاسلام دین ودولة  

لا یجد معناه الإسلامي، أي القابل لأن یجاب عنه من داخـل التجربـة الحضـاریة ((
الإســلامیة إلاّ إذا أعــدنا صــیاغته بــأن وضــعنا فیــه كلمــة أحكــام مكــان كلمــة دیــن، وكلمــة 

فلـذلك . )٦())طة مكان كلمة دولـة، فكیـف ینبغـي أن نفهـم الصـیغة الجدیـدة لهـذا السـؤالسل
كـان الـدین والدولـة بـین الثبـات والتغییـر بأعتبارهـا أنهمـا حقـلان مـن الضـروري والمفیــد أن 
یتناغمـــا فـــي النتـــائج مـــن دون خلـــط عشـــوائي أو تعســـفي أو غیـــر منهجـــي بینهمـــا معرفـــة 

                                       
 . »٧١ـ  ٧٠«المصدر نفسه ، ص  )١(
 . »٦٢«محمد عابد ، الدین والدولة وتطبیق الشریعة ، ص . الجابري ، د )٢(
 . »٥١«ط ،ص . نوفل ، عبد الرزاق ، بین الدین والعلم ، دار مطابع الشعب ، مصر ، ب  :ینظر)٣(
 . »١٥٠«ر ، ص محمد عابد ، قضایا في الفكر المعاص. لجابري ، دا)٤(
ـــــى ،  )٥( م  ١٩٧١الكیلانـــــي ، نجیـــــب ،حـــــول الـــــدین والدولـــــة ،دار النفـــــائس ، بیـــــروت ، لبنـــــان ،الطبعـــــة الأول

 . »١١«،ص
 . »٦٣«محمد عابد،الدین والدولة ، ص . الجابري ، د )٦(



 

أن عملیة التمییز التي تجوهرت وصلاً في الغرب ـ لم تفصل ووظیفة آخرین في أعتبارنا 
تماماً ـ وما زال الحراك السیاسي والإجتماعي بنسبة أو بأخرى في الغرب محكومة بشائبة 
من الدین ولكنها أي عملیة الدین الواسعة نسبیاً أدت فیما أدت إلى حفظ الدین في سیاقه 

خلـط عرضـه إلـى الأرتهـان لسـیاق المتغیـر، أي ومساره الإنساني الفاعل، بعدما ما كان ال
الأندحار بفقدان المصداقیة، بأعتباره ملاذاً لا منصة إنطلاق ضد الآخر، أي ضد الذات 

النهائیة نجد مقولة الإسلام دین ودولة التي تستند إلیها الحركـات الإسـلامیة )١(في المرحلة
، قــد تعتبــر المســوغ الشــرعي والعملــي لتحــو  ل هــذه الجماعــات مــن الــدعوة ماضــیاً وحاضــراً

حیـــاء دولـــة  الدینیـــة ذات الطـــابع التبشـــري إلـــى الـــدعوة الإســـلامیة الرامیـــة الـــى الســـلطة وإ
إلـى دولـة الخلافـة، حیـث ) ص(الإسـلام الأول ـ بـدءاً مـن دولـة المدینـة أیـام النبـي محمـد 

ي ثـــار جـــدل واســـع حـــول مـــا إذا كـــان فـــي الإســـلام نظـــام حكـــم أم أن التجربـــة السیاســـیة فـــ
الإسلام المبكر قد خضعت لما هو دنیوي، مدني، مـن تـدبیر عقـول البشـر مسـلمین كـانوا 

إمـا بقـدر شـامل . ، لأنهم یرون هذا الأمر فصـل الـدین والدولـة)٢(أو من غیر ملة الإسلام
ما بقدر محدود، یقصر الفصل على أمـور السیاسـة وشـؤون الحكـم وفـي المقابـل  وكامل وإ

ن الإسـلام دیـن ودولـة، وأن یرى أعداؤها أن الفصل مس تحیل وأن الخلط فریضة دینیـة، وإ
من یقبل بالدین ویرفض الدولة أنما ینكر معلوماً من الدین بالضـرورة، إذ یقصـد بـالمعلوم 

الإسـلام هـو دیـن جـاء لیقـیم حیـاة .)٣(هنا من الـدین تنظیمـهُ لأمـور الحكـم وشـؤون السیاسـة
ر مســبوقة ودعــاهم إلــى الاســتجابة إلیــه جدیــدة للنــاس داخــل إطــار الدولــة علــى أســس غیــ

 إذایــا أیهــا الـذین آمنــوا أســتجیبوا الله وللرســول «: كمـا فــي قولــه تعـالى )٤(لبنـاء هــذه الحیــاة 
، وقد جاء مفهوم العلمانیة بعد ذلك لیفصل الثابت عن المتغیر من )٥(»دعاكم لما یحییكم

لجدیـد، أطــار التنظیـر لــه ولــه خـلال، كــون الدلالـة الحقیقــة لشـعار العلمانیــة، فـي أطارهــا ا
الوحـــدة كانـــت مرتبطـــة أرتباطـــاً عضـــویاً بمشـــكلة حقـــوق الأقلیـــات الدینیـــة وبكیفیـــة خاصـــة 

                                       
 . »١١«العبادي،إبراهیم وآخرون ، الإسلام المعاصر والدیمقراطیة ، ص :ینظر)١(
 . »٤٢٠«حسین ،الأصولیة الإسلامیة العربیة المعاصرة ، ص  .سعد ، د:ینظر)٢(
 ٢٠٠٥فرج ، حوار حول العلمانیة ، مطابع المستقبل ،الاسكندریة ، مصـر ، الطبعـة الثانیـة،. فودة ، د:ینظر)٣(

 . »١٥٠«م ص 
 . »٥٤«عبد الجبار ، محمد ، الإسلام والدیمقراطیة في حركة البناء الحضاري ،ص :ینظر)٤(
 ). ٢٤(ة الأنفال ، آیة سور  )٥(



 

العلمانیـة علـى هـذا الاعتبـار «حقها فـي أن لا تكـون محكومـة بـدین الأغلبیـة ـ وبالتـالي فــ 
كانــــت تعنــــي بنــــاء الدولــــة علــــى أســــاس دیمقراطــــي عقلانــــي ولــــیس علــــى أســــاس الهیمنــــة 

لذلك كانت العلمانیة تعني أول الأمر في الخطاب السیاسي العربـي الحـدیث ((، )١(لدینیةا
فصل السلطة الروحیة عن السلطة المدنیة، كما بینا هـو الـدعوة الـى دولـة قومیـة عربیـة ا 
أو المطالبة بدولة إقلیمیة ضداً على الإمبراطوریة العثمانیـة ، ثـم صـارت العلمانیـة، دائمـاً 

الخطـــاب العربــي، تعنــي ترتیـــب العلاقــة بــین العروبـــة والإســلام علــى مـــدى علــى مســتوى 
التأریخ العربي الإسلامي تأسیساً لهویة الدولة القومیة القائمة، وها هو مصطلح العلمانیـة 

)) یعنـي  الآن قبــول ظـاهرة التعــدد الـدیني والطــائفي مـن موقــع الأعتـراف بحقــوق الأقلیــات
)٢(. 

  قراطي عند الجابري المشروع الديم -: ثالثاً 

  . فكر حداثوي أم معالجة واقع متأزم
نتــاج ((إن الدیمقراطیـة المعاصــرة كمــا یراهــا الجــابري وكمـا أفرزهــا تطــور أوربــا هــي 

، وبمــا أن العـــالم العربــي، بـــل )٣()) ظــروف ومعطیــات تأریخیـــة لــم یعشــها عالمنـــا العربــي
م الیهـودي ولا النظــام الأقطــاعي، العـالم غیــر الأوربــي الغربـي مفهومــاً لــم یعـرف لهــا النظــا

بالشــكل الــذي عرفتهــا بــه أوربــا الغربیــة فإنــه لــم یعــرف بالتــالي مــا كــان نتاجــاً لهمــا، یعنــي 
، فالدیمقراطیــة لیســت عقیــدة تــنظم جمیــع جوانــب المجتمــع بــل هــي تخــص )٤(الدیمقراطیــة 

الأخـــرى ذلـــك النظـــام الفرعـــي المعـــروف بالنظـــام السیاســـي المتفاعـــل مـــع الـــنظم الفرعیـــة 
كالنظام الاجتما عي والنظام الاقتصادي والنظام الثقـافي والنظـام التربـوي، والنظـام الـدیني 

، )١(والنظام العلمي التكنولوجي، وحتى نظام الدولة الذي یعتبر مؤشراً مـن خـارج المجتمـع

                                       
 . »١١٢«الجابري ، الدین والدولة ، ص :ینظر)١(
 . »٨٠«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د )٢(
 .»٦٧ـ  ٦٦«محمد عابد ، مسألة الهویة العروبة والإسلام والغرب ، ص . الجابري ، د )٣(
 . »٦٧«المصدر نفسه ، ص  )٤(
بشـــیر محمــد ، الخـــط النبــوي الخلیفـــي فــي القیـــادة السیاســیة العربیـــة الدیمقراطیــة ،مركـــز  .الخضــرا ، د:ینظــر)١(

 . »٤٤٧«م ، ص  ٢٠٠٥،  ١دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،لبنان ، ط



 

لــذلك كــان الصــراع حــول الدیمقراطیــة یحتــدم بأســتمرار، فــالقوى المنتجــة فــي المجتمــع أي 
تحــاول أن تســتخدم الدیمقراطیــة لمصــلحتها، كمــا أن القــوى الرأســمالیة هــي تحــاول  الشـعب

أن تســتخدمها كــذلك لمصــلحتها أو علــى الأقــل أن تحاصــر الدیمقراطیــة، وتلطــخ وجههــا، 
أي تصــبح وســیلة للتحــول الإجتمــاعي، وتعــریض . حــین تصــبح الدیمقراطیــة ذاتهــا خطــراً 

العــودة إلــى الفلســفة الیــوم كمــا كــان ((الجــابري ، لــذلك أعتبــر )١(أســس الرأســمالیة للخطــر 
الشــأن بــالأمس ضــرورة یفرضـــها فشــل التــدبیر الـــذي تــم بــدون حكمـــة فــأدى إلــى الأزمـــة، 
العــودة إلــى الفلســفة حكمــة، والحكمــة تبــدأ بــالأعتراف بــأن الوصــول إلــى الــرأي الســدید لا 

بكلمـة واحـدة العـودة  یمكن بدون مناقشة حرة، ولا بدون تدبیر یساهم فیه جمیـع المـواطنین
سـلامیة أخـرى أن  إلى الفلسفة نقیض دیمقراطیة حقیقیة، ففي المغرب وفي بلدان عربیة وإ
الطوفان لم یحصل بعد، وأن كل شيء من حولنا یصرخ ویحذر إما الدیمقراطیـة الحقیقیـة 

ما الطوفان المحقق ، لذلك نحن بحاجة إلى )٢())التي تضمن حقوق الضعفاء والكادحین وإ
، كما یقول الجابري غیـر أنـهُ لـن یكـون لهـذا البیـان، بی ان من أجل الدیمقراطیة قائمة فعلاً

أي مفعــول تــأریخي، ولــن یكــون هــو نفســهُ فــي المســتوى المطلــوب، مــا لــم یســبقهُ أو علــى 
ُ بیـــــان مــــن أجــــل العقـــــل، العقــــل العربــــي بالـــــذات ، لــــذلك نجــــد إن مفهـــــوم )٣(الأقــــل یرافقــــه

  ـ : ین رئیستین تالیتین تحدد هذا البیانالدیمقراطیة یتحدد بخاصیت
  . ـ أن الدیمقراطیة المعاصرة منهج ولیست عقیدة: أولاً 
  . ـ ان الدیمقراطیة المعاصرة ممارسة دستوریة: ثانیاً 

امــــا مــــن خــــلال )١(وهــــذان المفهومــــان یمــــثلان وجــــود التجســــید الفعلــــي للدیمقراطیــــة
یة الى العالم العربي والذي لایكـون الا المعطى العام عن تاسیس وانتقال مفهوم الدیمقراط

مـــن خــــلال الاحتكـــاك الإســــتعماري الفرنســــي والبریطـــاني فــــي نهایــــة القـــرن التاســــع عشــــر 

                                       
زهیري ، كامل ، مواقف ومنازعات في الدیمقراطیة والأشـتراكیة ،الهیئـة العامـة للكتـاب ،القـاهرة ،بیـروت :ینظر)١(

 . »١٦٨«ص م ،  ١٩٧٣، 
 . »١٦«محمد عابد ، قضایا في الفكر المعاصر،ص . الجابري ، د )٢(
 . »٨٣«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د:ینظر)٣(
، وأنظــر كــذلك المســألة الدیمقراطیــة » ٤٤٨«بشــیر محمــد ، الــنمط النبــوي الخلیفــي، ص . الخضــرا ، د:ینظــر)١(

،مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، ط ) ٩(یفـة الكـواري وآخـرون ، المسـتقبل العربـي فـي الـوطن العربـي ، علـي خل
 . ، بحث بعنوان ، مفهوم الدیمقراطیة المعاصرة ، علي الكواري» ١٤«م ،ص  ٢٠٠٠



 

ومطلــع القــرن العشــرین، لكــن إنتقالهــا إلــى العــالم العربــي والإســلامي، إرتــبط بــالغرب كــون 
ة الإســــتبداد الدیمقراطیــــة إنتاجــــاً غربیــــاً لا یصــــلح للمجتمعــــات الشــــرقیة، لكــــن بســــبب شــــد

ســتمرار عســـف الأنظمــة العربیـــة  نتهـــاك القــانون وإ ومصــادرة الحریــات وتعلیـــق الدســاتیر وإ
أصبحت الدیمقراطیة مطلباً لمواجهة مشكلة إستبداد الحكام في الشرق الأوسـط خصوصـاً 
وهــذا المطلــب یطــرح بطبیعــة الحــال عــدداً كبیــراً مــن الأســئلة المشــروعة وغیــر المشــروعة 

یمقراطیــة مصــلحة للغالبیــة ولــیس للحكــام المســتبدین الــذین یطرحــون أســئلة أیضــاً لأن الد
  . )١(تعجیزیة أحیاناً أمام ضرورة التحول، نحو حكم القانون والدستور

لــذلك كــان تحلیــل الدیمقراطیــة مــن خــلال مقوماتهــا التــي تمثــل فــي تــوفیر الإرادة ((
، كونهــا فــي أي مجتمــع )٢())ةالحــرة للمــواطن فــي أختیــار نوعیــة الحكــم والتعددیــة السیاســی

ففـي المجتمـع الـذي (( ،)٣(لیست متعددة ومتنوعة فحسب بل هي في حالة صراع وتنـاقس
توجــد فیــه تعددیــة یـــتم ضــمان الوحــدة السیاســـیة الوطنیــة والقــیم التــي یـــؤمن مــن بهــا ذلـــك 

مـن ((، )٤())المجتمع على أسـاس مجموعـة مـن الأصـول والمبـاديء المقبولـة لـدى الجمیـع
طرح شعار الدیمقراطیة كغیره من الشعارات الأساسـیة فـي الفكـر النهضـوي العربـي  خلال

الحدیث والمعاصر مع أنبثاق هذا الفكر، نتیجة الإحتكاك مع أوربـا أبتـدأ مـن أوائـل القـرن 
الماضـــي، وعلـــى الـــرغم مـــن التحفظـــات والمخــــاوف التـــي أثارهـــا تبنـــي شـــعارات النهضــــة 

ل الــدین فــي الإمبراطوریــة العثمانیــة، وداخــل الولایــات الأوربیــة لــدى أوســاط الحكــام ورجــا
العربیـة نفســها، فـإن رواد الفكــر السـلفي الإصــلاحي لـم یتــرددوا فـي قبــول هـذا الشــعار مــن 
خلال معادلته بشعار الشورى الإسلامیة ـ مؤكدین بذلك إن الدیمقراطیة لیست شیئاً جدیداً 

نها كانت من عوامـل نهضـته الأولـى،  على الإسلام بل هي من صمیم أسسه ومقاصده وإ
، لأنه أصبح فـي العصـر )١())وبالتالي لا بد أن تكون من أسباب نهضته الثانیة المنشودة

الحـــدیث مـــن اكثـــر الكلمـــات تـــداولاً فـــي الأدب السیاســـي فـــي العـــالم فـــي العصـــر الـــراهن، 
                                       

بحر العلوم ، حسن عز الدین ، جدلیـة الثیوقراطیـة والدیمقراطیـة ، دار الرافـدین ،لنـدن ، الطبعـة الأولـى :ینظر)١(
 . »١٣٩«م ،ص  ٢٠٠٦، 

 . »١٤٤«المصدر نفسه ، ص  )٢(
 . »١٩٧«المصدر نفسه ،ص  )٣(
 . »١٩٨«المصدر نفسه ،ص  )٤(
 . »٨٤«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د )١(



 

أن  وخاصة في النصـف الثـاني، بـل الربـع الأخیـر مـن القـرن العشـرین، لكـن هـذا لا یعنـي
هــذا المصــطلح هــو مــن أكثــر المصــطلحات السیاســیة وضــوحاً بــل علــى العكــس مــن ذلــك 
یمتاز بالكثیر من الغموض والتنوع منها والأختلاف إلى الدرجة التي یصبح معها السؤال 

   )١(ملحاً 
فــإن الســـماع عـــن الدیمقراطیـــة یتطلــب وجـــود حـــد أدنـــى مــن الدیمقراطیـــة هـــو حریـــة 

یة لیست متوافرة عندنا بما یكفي ـ لیست بسبب جهل السـامع السماع والأستماع، وهذه حر 
المستمع ولیست بل أیضاً بسبب أنواع من الرقابة مفروضة على السماع والأستماع لذلك 
ف الدیمقراطیـة بضـدها، فبضـدها تتمیـز الأشـیاء عنـدنا، ولنقـل، إنهـا عكـس الأسـتبداد،  عرّ

بــین أنــاس أحــرار إنهــا غیــاب  عكــس ممارســة الســلطة ممارســة لا تخضــع للتراضــي الحــر
التســـلط والقمـــع فـــي البیـــت والشـــارع والمدرســـة والحـــزب والمجتمـــع ككـــل ومـــن هنـــا یمكـــن 
تعریفهـا إیجابیــاً بــالقول إنهــا سـلطة الشــعب معبــراً عنهــا بواسـطة مؤسســات ینتخبهــا إنتخابــاً 

ب بمراجعـة ، لأن الفكر العربي مطالـ)٢(حراً ومعلوم أن هذا الشيء أفتقدناه وجاز لنا تفقده
مفاهیمه بتدقیقها وجعل مضامینها مطابقة للحاجات الموضوعیة المطروحة ومن الواجـب 
ـــعار العلمانیــــة عـــــن قــــاموس الفكــــر العربـــــي وتعویضــــه بشــــعاري الدیمقراطیـــــة  أســــتبعاد شـ

، فالتركیبـات )٣(والعقلانیة، فهما اللذان یعبران تعبیراً مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي 
منظمــات المختصــة بالدیمقراطیــة هــي الســبب فــي ولادة أنــواع مــن الدیمقراطیــة المختلفــة لل

لأنــه ربمــا یجــوز نــوع مــن أنــواع الدیمقراطیــة علــى هــذه الخصــائص بمقیــاس أقــل والآخــر 
مـــن خـــلال الجانـــب الشـــكلي بـــل والإجرائـــي مـــن الدیمقراطیـــة المؤسســـات )١(بمقیـــاس أكبـــر 

، لـــذلك ظلـــت مهـــددة وقابلـــة أعـــاآه، كمـــا المیكانزیمـــات بحیـــث بقـــيّ مخفیـــاً بصـــورة واســـعة
أصـــبحت بفعـــل هـــذه المقاربـــات، معـــان أو حجـــة الصـــراعات التـــي طالمـــا تجاوزتهـــا عبـــر 

                                       
عبــد الجبـاـر ، محمــد ، الإســلام، والدیمقراطیــة فــي معركــة البنــاء الحضــاري ، معهــد الدراســات العربیــة :ینظــر)١(

 . »٨٩ـ  ٨٨«م ، ص  ٢٠٠١والإسلامیة،لندن ، 
 . »٦٨«محمد عابد ، مسألة الهویة ، ص . الجابري ، د:ینظر)٢(
 . »١١٣«محمد عابد ، الدین والدولة،ص . الجابري ، د:ینظر)٣(
مرتضى ، هاشم ، الدیمقراطیة وجهـات نظـرة إسـلامیة ، مركـز أور للدراسـات بغـداد ، العـراق ، الطبعـة :ینظر)١(

 . »٣٨«م،ص  ٢٠٠٨ولى،الأ



 

، فلذلك لا الدیمقراطیة ولا العقلانیة تنفیان بصورة من الصور أستبعاد الإسلام، )١(تحریفها
العــرب هــم  لا فــي الأخــذ بالمعطیــات الموضــوعیة وحــدها یقتضــي مــن القــول إنــه إذا كــان

مــادة الإســـلام حقــاً فـــإن الإســـلام هــو روح العـــرب، ومــن هنـــا ضـــرورة عــد الإســـلام مقومـــاً 
أساســـیاً للوجـــود العربـــي الإســـلام الروحـــي بالنســـبة للعـــرب المســـلمین والإســـلام الحضـــاري 

ومــع ذلــك فلابــد مــن التنبــه هنــا إلــى ((، )٢(بالنســبة للعــرب جمیعــاً مســلمین وغیــر مســلمین 
ذا كانوا قد عادلوا بسرعة بین الدیمقراطیة والشورى فـإنهم لـم یتمكنـوا مـن أن رواد السلفیة إ

یعطوا مضموناً إیجابیاً واضحاً لمقولة الشـورى الإسـلامیة فـي خطـابهم بـل أكتفـوا بتعریفهـا 
، مبــــدئیاً یــــرفض )٣())بالســــلب، الشــــيء الــــذي ینســــحب كــــذلك علــــى تصــــورهم للدیمقراطیــــة

ة السابقة التي ترید أن ترفع الشورى الإسلامیة إلى مستوى اللیبرالي العربي الدعوى السلط
الدیمقراطیة الأوربیة ـ وهو هنا لا یدخل مع السلفي في جدال فقهي بل یحتكم الى التأریخ 

وكمـــــا عمـــــد الســـــلفي إلـــــى تعزیـــــز دعـــــواه بأصـــــدار فتـــــوى شـــــرعیة، یعمـــــد اللیبرالـــــي ((، )٤(
بأصـدار فتـوى عقلیـة یقـول فیهـا لا یجــب الرادیكـالي العربـي إلـى تأكیـد ملاحظتـه الســابقة، 

أن تؤخـــذ الشـــریعة مـــن أیـــدي الآلهــــة بـــل مـــن أیـــدي البشــــر یجـــب أن لا یؤخـــذ مـــن أفــــواه 
الرؤساء والأمراء بل من لسان الصعالیك والفقراء حتى تكون أقرب إلى الإنسانیة أي الى 

  . )٥())إقامة العدل الصحیح منها إلى تنفیذ الاهواء والأغراض النفسیة 
أســتخدم الألیــات الدیمقراطیــة فــي الحیــاة السیاســیة للمجتمعــات المختلفــة كجــزء مــن ف

المشــروع الحضــاري للنهــوض بهــذه المجتمعــات جنبــاً إلــى جنــب مــع المشــروع الحضــاري 
الإســـلامي الكثیــــر مــــن الجــــدل والنقــــاش والأعتـــراض حــــول إمكانیــــة الجمــــع بــــین الإســــلام 

ا نطالب بالدیمقراطیة في الوطن العربي، فإنمـا ، فیقول الجابري نحن عندم)١(والدیمقراطیة
نطالـب فـي الحقیقـة بأحـداث إنقـلاب تـأریخي لـم یشـهد عالمنـا، لا الفكـري ولا السیاســي ولا 

، ذا فـــلا بـــدّ مـــن نفـــس طویـــل، ولابـــد مـــن عمـــل (( الإجتمـــاعي ولا الإقتصـــادي لـــه مثـــیلاً وإ
                                       

 . »١٣٤«العبادي ، إبراهیم وآخرون ، الإسلام المعاصر والدیمقراطیة ، ص :ینظر)١(
 . »١١٤«محمد عابد ، الدین والدولة ، ص . الجابري ، د:ینظر)٢(
 . »٨٤«محمد عابد ،الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ،د )٣(
 .»١١٤«المصدر نفسه ، ص )٤(
 . »٨٦«، ص  المصدر نفسه )٥(
 . »١١١«عبد الجبار ، محمد ،الإسلام والدیمقراطیة في معركة البناء الحضاري،ص :ینظر)١(



 

طیـة فـي مجتمعاتنـا العربیـة ، فالدیمقرا)١(متواصل، وأیضاً لا بد من          صبر أیـوب 
لیسـت قضـیة سـهلة، لیســت إنتقـالاً مـن مرحلــة إلـى مرحلـة، بـل هــي مـیلاد جدیـد وبالتأكیــد 

  . )٢())عسیر
أن یختــار الشــعب حكــام كمــا یریــد ویحاســبهم ((إن غایــة مــا تعنیــه الدیمقراطیــة أذن 

جملــــة ، ومــــن )٣()) علـــى تصــــرفاتهم ویـــرفض أوامــــرهم إذا خــــالفوا الدســـتور دســــتور الأمـــة
لقد تمیز وضع الدولة «الأمور التي یدعو إلیها الجابري القول بالشرك في الحكم إذ یقول 

فــي الــوطن العربــي فــي الماضــي كمــا فــي الحاضــر، یبقــى الشــریك عــن الحــاكم، وهــذا فــي 
یمـــان حــین أن الدیمقراطیـــة فـــي جوهرهــا لیســـت شـــیئاً آخــر غیـــر الشـــرك فــي الحكـــم أن الإ

لأساس في عقیدتنا الدینیة وهذا ما یجب أن نحافظ علیه، ولكن بوحدانیة الإله هو حجر ا
مع الإیمـان بـأن كـل شـيء یعـد االله متعـدد ـ ویجـب أن یقـوم علـى علـة التعـدد وفـي مقدمـة 
ذا  ذلــك الحاكمیــة البشــریة التــي یجــب أن نســلب عنهــا ســلباً قاطعــاً باتــاً صــفة الوحدانیــة، وإ

رق قیـام الشـریك فـي الحكـم والسیاسـة، إیمانـاً قادونا نحـن العـرب والمسـلمین لا نؤخـذ فیـه و 
فإننـــا لا نســـتطیع أن نعطـــي للدیمقراطیـــة (( بضـــرورة نفیـــه فـــي میـــدان الألوهیـــة والربوبیـــة،

  . )٤())معنى، ولا لمضمونها أبعاداً فكریة واجتماعیة واضحة

                                       
 . »١٦٠«مرتضى ، هاشم ، الدیمقراطیة وجهات نظر إسلامیة ، ص :ینظر)١(
 . »٥٣«محمد عابد ، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ، ص . الجابري ، د )٢(
 . »٢٤٤«جدلیة الثیوقراطیة والدیمقراطیة ،  ص  بحر العلوم ، حسن عز الدین ، )٣(
 .»١٦١«مرتضى ، هاشم ، الدیمقراطیة وجهات نظر إسلامیة ، ص  )٤(



 

  : المبحث الرابع

  . خطاب الحداثة عند الجابري 
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 ً   :  مفهوم الخطاب عند الجابري تحقيق الرؤى -: أولا

   -: مفهوم الخطاب عند الجابري -أ 
تجـد الخطـاب ((ظهر مفهوم الخطاب في هذا المفهوم على أسس المخاطب فبدایة 

اب الــــدیني الــــذي یعتبــــر الخطــــاب الوجــــه إلــــى المكلــــف الإنســــان وهــــذا المــــؤثر هــــو الخطــــ
بـــالفتح وهـــو الإنســـان : الخطـــاب فیـــه مخاطـــبٌ بالكســـر وهـــو البـــاريء عزوجـــل ومخاطـــب

القــول (( )٢(لأن لــه مفهــوم وغایــة أخلاقیــة وأجتماعیــة، حیــث یقــول أبــن رشــد. )١())المكلـف
لسـلوك البشـري ولمـا كـان لا یمكـن الدیني خطابه موجه إلى الناس كافة لأن هدفـه تقـویم ا

تأجیل الغایة بحكم طابعها العملي حتى یتعلم العامة البرهـان كـان لزامـا أن یوجـد ضـربان 
، ولعل هنـاك ثلاثـة أحتمـالات )٣())من تمثیل الحقیقة تمثل بالعقل وتمثل بالحس والخیال 

  . ـ أن یكون المخاطب هو الذي عاش مجلس الخطاب: في الخطاب الأول
ـ أن یكون المخاطب هو المكلف الموجـود فـي عصـر نـزول الخطـاب سـواء : انيالث

  . أكان غائباً عن مجلس الخطاب أم حاضراً 
ـ أن یكون المخاطب هو المكلفین عامة عبر التأریخ من بدایـة النـزول إلـى : الثالث
  . )٤(نهایة التأریخ

النـاس لیسـوا  ولعل مـا عمـل ابـن رشـد علـى تحقیقـه هنـا علـى الـرغم مـن قناعتـه بـأن
على درجة واحدة في تقبل هذه الطرق كالطرق البرهانیة وكذلك الجدلیة لیست في متناول 
جمیع الناس لكونها تحتاج الى تعلیم یستغرق وقتاً والشرع مقصودة والعنایة بالأكثریـة مـن 
الناس من غیر أغفال تنبیه الخـواص، كانـت اكثـر الطـرق المصـرح بهـا فـي الشـریعة هـي 

                                       
بحر العلـوم ، حسـن عـز الـدین ، الخطـاب الإسـلامي والقضـایا المعاصـرة ، العـارف للمطبوعـات ، بیـروت ،  )١(

 . »٢٤«م ص  ٢٠١٠لبنان ، الطبعة الأولى ، 
هــ لـه وكتـب كثیـرة  ٥٢٠أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ولد في مدینة قرطبـة سـنة ـ : ابن راشد )٢(

في الآلهیات ككتاب جوامع كتب أرسطو طالیس في الطبیعیات والإلهیات وغیرها وكتاب فصل المقال فیما بـین 
 . »٤٥٦ـ  ٤٤٣«جمیل، تأریخ الفلسفة العربیة، ص . صلیبا،د:ینظرالحكمة والشریعة من الأتصال، 

سـامي شـهید ، الفلســفة الإسـلامیة ، دار  الضـیاء للطباعــة النجـف الأشــرف . نعمـة محمــد ، ود. إبـراهیم ، د )٣(
 . »١٣٩«م ، الجزء الثاني ص  ٢٠٠٧،العراق ،الطبعة الأولى،

 . »٢٤«بحر العلوم ، حسن عز الدین ، الخطاب الإسلامي والقضایا المعاصرة ، ص :ینظر)٤(



 

هــذا علــى مســتوى الخطــاب الــدیني أمــا لــو . )١(لمشــتركة للأكثــر وهــي الخطابیــة الطــرق ا
رجعنا إلى خطاب العقل فنجده لا یستطیع أن یضع رهانه على شيء آخر غیر العقلانیة 
الكونیة، ومهما یكن الإنسان متجذراً في خصوصـیة هویتـه فإنـه بوسـاطة العقـل وبوسـاطة 

طــب كــل إنســان غیــره، مهمــا یكــن آخــر بــل مهمــا وحــدة مقولاتــه المنطقیــة یســتطیع أن یخا
ممــا ولــد لــدى الكثیــرین نفــس الرغبــة فــي ألا یبــدأوا نفــس الرغبــة فــي أن ((، )٢(یكــن عــدواً 

یجدوا أنفسهم عند بدایة اللعبة، على الجانب الآخر من الخطاب دون أن یكـون قـد راعـوا 
ذى، بســبب الاحاطــة مــن الخــارج، مــا یمكــن أن یكــون لــه مــن تفــرد مــن إثــارة، وربمــا مــن أ

بالهالة من الأهتمام والصمت، وفرض أشكالاً أضفي علیها طابع طقوسي، كما لو كانت 
، من خـلال إسـتماع لخطـاب تسـتعمله الرغبـة خطـاب )٣())ترید إثارة الإنتباه إلیها من بعید

یعتقد إمـا مـن أجـل تحمسـه الكبیـر أو مـن أجـل بؤسـه الكبیـر، بأنـه محمـل بقـدرات رهیبـة، 
ذا  كــان صــمت العقــل ضــروریاً لإشــفاء المخلوقــات الممســوخة فیكفــي أن یكــون الصــمت وإ

لذلك ظهر الخطاب الأیدلوجي بصورة واضـحة  )٤(في حالة تأهب، وها هي القسمة باقیة 
جلیة حتى یشكل مفهـوم حقیقـة الوحـدة فـي الإطـار المفهـومي لـذلك الأمـر، مـن خـلال إن 

، فظهـر )٥(ن صدیق الى صدیق ضـد عـدو الخطاب الأیدلوجي هو خطاب موجه دوماً م
مفهوم خطاب علمي لأجل فك الصراع أو بصورة أخرى كونه قـادر علـى إنتـزاع الإقتنـاع 

، لأن الخطـــاب الشـــائع )٦(مــن كـــلا جــانبي الخنـــدق الفاصـــل بــین المعســـكریین المتعــادیین 
الیـــوم لـــدى المثقفـــین ورجـــال السیاســـة ورجـــال الـــدین، بـــل لـــدى عمـــوم النـــاس هـــو خطـــاب 
متشنج واثق من حقائقه یقرر حقائقه بغض النظر عن الوقائع إذ یخیـل للسـامع الیـوم أنـه 

                                       
 . »١٤٠«، ص  ٢نعمة محمد ، الفلسفة الإسلامیة ، ج. هیم ، دإبرا:ینظر)١(
طرایبشــي ، جــورج ،هرطقــات عــن الدیمقراطیــة والعلمانیــة والحداثــة والممانعــة العربیــة ، دار الســاقي ، :ینظــر)٢(

 . »١٠١«م ، ص  ٢٠٠٨بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، 
بیلا ،دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیـروت ، محمد س. فوكو ، مشیل ، نظام الخطاب ، ترجمة ، د )٣(

 .»٦«م ، ص  ٢٠٠٧طبعة 
 . »١١«المصدر نفسه ، ص  )٤(
 . »١٠٢«طرابیشي ، جورج ، هرطقات عن الدیمقراطیة و العلمانیة ، ص :ینظر)٥(
 . »١٠٢«المصدر نفسه ، ص  )٦(



 

، لــذلك نجــد إن )١(كلمــا أســتعملنا فــي خطابنــا كلمــة الإســلام فقــد قلنــا مــدلولاً متعارفــاً علیــه 
الخطـاب بــه مــدالیل كثیـرة فــي هــذا المجــال لكـن كیــف یتــرجم عنـد الجــابري هــذا الخطــاب، 

تجاهـات فتجـد مـثلاً إن الخطـاب عنـده في الحقیقة إن الخ طاب عنـد الجـابري لـه مـدالیل وإ
بأعتباره مقول الكاتب أو أقاویله بتعبیر الفلاسفة العرب القدماء، هو بناء من الأفكـار إذا 
لا فهـو أحاسـیس ومشـاعر، فـن او  ، وإ تعلق الأمر بوجهة نظر یعبر عنها تعبیراً إسـتدلالیاً

لوجهــــــــة مــــــــن النظــــــــر مصــــــــوغة فــــــــي بنــــــــاء شــــــــعر، یحمــــــــل وجهــــــــة نظــــــــر وهــــــــو هــــــــذه ا
والخطاب بأعتباره مقروء القاريء ومقول القول بتعبیر المناطقـة القـدماء هـو (()٢(إستدلالي

وحدیثــه  )٣())وذلـك البنـاء نفســه وقـد أصــبح موضـوعاً لعملیـة إعــادة البنـاء أي نصــاً للقـراءة
عربیــة عــن الخطــاب العربــي المعاصــر، هــو الخطــاب الصــادر عــن مفكــرین عــرب بلغــة 

وفكــــروا فیــــه فــــي أفــــق عربــــي إن هــــذا یعنـــــي أننــــا نخــــرج فــــي مجــــال أهتمامنــــا مــــا كتبـــــه 
لذلك  )٤(المستشرقون حول القضایا العربیة المعاصرة لأنه لیس صادر عن العقل العربي 

  . تجد تقسیمات الخطاب عنده
ـــ الخطـــاب النهضـــوي: أولاً  ـــ وهـــو الخطـــاب المبشـــر بالنهضـــة والثـــورة والأصـــالة : ـ ـ

تنـاقص مسـلف، فهـو خطـاب تـوفیقي «عاصرة وهو خطاب توفیقي متناقض محكوم بـ والم
أنــه لا یــرى الواقــع كمــا هــو لا یعبــر عنــه ولا یعــرف بــه وبالتــالي لا یــرى المســتقبل الا  أي

، فیجـب هنـا معرفـة )٥(من خلال التمثال الذي یقیمـهُ فـي ذهنـه السـلف الـذي یسـتكین إلیـه 
من قبضة النموذج السلفي حتى تستطیع التعامل مع كل  الذات أولاً من خلال فك أسارها

  . )٦(النماذج تعاملاً نقدیاً وذلك طریق الأصالة والمعاصرة معا

                                       
، مجلة الملتقى ، المشرف العـام )قتهما بالإسلامالأصولیة والعنف وحقیقة علا(مقال بعنوان  مهدي الشرع،. د)١(

) م ٢٠٠٨) (١١(، محمد هادي الأسدي ، تصدر عـن مؤسسـة دار آفـاق للدراسـات والأبحـاث العراقیـة ، العـدد 
 . »١٧«، ص 

 . »١٠«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د:ینظر)٢(
 . »١١«لمصدر نفسه ، ص ا)٣(
 . »١٥«نفسه،ص  المصدر :ینظر)٤(
 . »٥٩«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د:ینظر)٥(
 . »٦١«المصدر نفسه،ص  )٦(



 

ــــ : ـــــ الخطــــاب السیاســــي: ثانیــــاً  الخطــــاب السیاســــي فــــي الفكــــر العربــــي الحــــدیث ((ـ
والمعاصــر هــو الوجــه الآخــر للخطــاب النهضــوي العــام وبالتــالي فهــو یمــارس السیاســة لا 

اب فـــي الواقـــع القـــائم بـــل كخطـــاب یبحـــث عـــن واقـــع ، آخـــر، هـــو لا یواجـــه الواقـــع كخطـــ
السیاسي القائم ولا یدعوا إلى تغییره أو إصلاحه ، إنطلاقاً من تحلیله، بل أنـه یقفـز علیـه 
مــا الواقــع الحاضــر  لیطــرح كبــدیل عنــه إمــا الواقــع الماضــي العربــي الإســلامي الممجــد ، وإ

  . )١()) أو ما بعد اللیبرالي الأوربي في ثوبه اللیبرالي
الخطاب القومي هو جزء من الخطاب النهضـوي مـن (( ـ: ـ الخطاب القومي : ثالثاً 

جهة ومحاولة لأحتوائه وتجاوزه  مـن جهـة أخـرى هـو جـزء منـه لأنـه ینتمـي بصـورة عامـة 
إلــــى إشــــكالیة النهضــــة وهــــي محاولــــة لأحتوائــــه وتجــــاوزه لأن النهضــــة التــــي یریــــدها هــــي 

یصــاحب هــذه الســمات  )٢())»الوحــدة الاشــتراكیة«الثــورة، التــي یجعلهــا مرادفــة لـــ النهضــة 
التي تحدثنا عنها، الخطابات القومیة التي لم تعـد فاعلـة فـي ربـح المـواطن سیاسـیاً او فـي 
شـــحذهمته نحـــو البنـــاء والتنســـیق، كمـــا أن الخطـــاب المقـــاومي فـــي بعـــض البلـــدان العربیـــة 

لـــم یعــــد كـــذلك نافعـــاً واســــتنفد طاقاتـــه هـــذه الأیــــدلوجیا  الـــذي یتغـــذى مـــن مرحلــــة التحریـــر
  . )٣(الوحدویة أو المقاومیة تعطي أهمیة لتأریخ الحرب والبطولات

لذلك ما یمیز الخطاب القومي إذن هو التلازم الضروري الذي یقیمه بـین الوحـدة ((
هنــا والأشـتراكیة مــن جهـة بینهمــا متلازمتـین وبــین تحریـر فلســطین مـن جهــة أخـرى، ومــن 

  . )٤())كانت لغة الخطاب القومي لغة مضاعفة
ــــ الخطــــاب الفلســــفي : رابعــــاً  ــــ: ـ الخطــــاب الفلســــفي فــــي الفكــــر العربــــي الحــــدیث (( ـ

متـداد لـه وهـو یؤكـد أنتمـاؤه إلیـه إمـا صـراحة أو  والمعاصر فـرع مـن الخطـاب النهضـوي وإ
النهضــة،  ضــمناً إن هــذا یعنــي إنــه واقــع هــو الآخــر تحــت ضــغط الإشــكالیة العامــة لفكــر

إشكالیة الأصالة والمعاصرة، ولكنه أذ یتجـه الـى التـراث أو إلـى الفكـر الأوربـي ولا یبحـث 
عمـا یجـب آخـذه كمـا هــو الشـأن بالنسـبة للخطـاب النهضـوي العــام بـل یكـاد ینصـرف بكــل 

                                       
 . »٦٥«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د :ینظر)١(
 . »١٠٧«المصدر نفسه، ص  :ینظر)٢(
 . »١٩٩«السیاسیة ، ص الترابي ، حسن وآخرون ، الإسلامیون والمسألة :ینظر)٣(
 . »١٠٧«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د )٤(



 

اهتمامــهِ إلــى البحــث عــن مكــان فــي التــأریخ لتراثنــا الفلســفي وصــولاً إلــى تأصــیل الفلســفة 
لـــــى محاولـــــة إنشـــــاء فلســـــفة عربیـــــة معاصـــــرة مـــــن جهـــــة العربیـــــة الإســـــلا میة مـــــن جهـــــة وإ

، فالخطاب العربي إذاً قد یكـون باحثـاً ضـمن الإتجاهـات المختلفـة عـن الأمكنـة )١())أخرى
الآمنة التي تضـمن لـه العمـود داخـل سـیرورة التـأریخ وحركیتـه، فـراح یشـكل وحـي تـأریخي 

تارة أخرى لم یجد أمامه سوى التعبیر مستقل وذو خصوصیة خاصة بالأمة العربیة تارة و 
عن واقع هـذا الـوعي المعیشـي الملـيء بالإنعكاسـات والغـرائم عـن طریـق خطابـات فلسـفیة 

لـذلك إن مفـاهیم الخطـاب العربـي الحـدیث  )٢(تحتوي على الكنیا في العوائق الإستمولوجیة
فــي الأغلــب والمعاصــر لا تعكــس الواقــع العربــي الــراهن ولا تعبــر عنــه بــل هــي مســتعارة 

الأعـم امـا مـن  الفكـر الأوربـي حیـث تـدل هنــاك فـي أوربـا علـى واقـع تحقـق أو فـي طریــق 
مـــا مـــن الفكـــر العربـــي الإســـلامي الوســـیطي حیـــث كـــان لهـــا مضـــمون واقعـــي  ـــق، وإ التحقی

 . )٣(خاص

   -: حقيقة الحداثة -ب 
ذهب الحداثة هي المـ((ان الحقیقة التي ذهب الیها الجابري في هذا المضمون ان  

المـــؤمن بوجـــود مـــنهج عقلـــي فلســـفي أو علمـــي مقبـــول یوصـــلنا إلـــى المعرفـــة كونهـــا هـــي 
،فنجــد هنــا ان مفهــوم الحداثــة أقــرب مــا یكــون إلــى مفهــوم )٤())المؤمنــة بتأصــیل المعــارف

مجرد أو مثال فكـري یلـم شـتات كـل هـذه المسـتویات ویحـدد القاسـم المشـترك الأكبـر بینهـا 
المعاصــــرة هــــو مفهــــوم مخــــالف  أو» Moderuism«اثــــة ،  لــــذلك كانــــت الحد)٥(جمیعــــاً 

. للتراث، ونزعة نحو التجدید والتغیر ودعوة إلى العصرنة ومواكبة التطور الفكري والتقني

                                       
 . »١٤٩«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د :ینظر)١(
بــو زیــد ، مدین،فلســفة العدالــة فــي عصــر العولمــة ، الــدار العربیــة للعلــوم ناشــرون الجزائــر ، منشــورات :ینظــر)٢(

 . »١٨٨«م ص  ٢٠٠٩، ١ف ، الجزائر ، ط الإسلا
 . »١٩٨«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ،د )٣(
عجمــي ، حســن ، الســوبر حداثــة علــم الأفكــار الممكنــة ، ببیــان للنشــر والتوزیــع والإعــلام ، بیــروت ، لبنــان،  )٤(

 . »١١«م ،ص  ٢٠٠٥الطبعة الأولى، 
،الحداثـــة ومـــا بعــد الحداثـــة ، مركـــز دراســات فلســـفة الـــدین بغــداد العـــراق ، طبعـــة محمــد . ســـبیلاً ، د :ینظــر)٥(

 . »٧«م،ص  ٢٠٠٥



 

فقــد ظهــرت كلمــة حــدیث فــي الأزمنــة الجدیــدة مــن الغــرب الأول مــرة فــي اللغــة الفرنســیة 
قت مــــن الكلمــــة بعــــد ان أشــــت) ModeruaModerua(القدیمــــة فــــي القــــرن الرابــــع عشــــر 

التي ظهرت في القرن الخامس المیلادي، وهي الفترة التي تمثل ) Moderuus(اللاتینیة 
ـــــــى العصـــــــور المســـــــیحیة وكلمـــــــة  مرحلـــــــة الأنتقـــــــال مـــــــن العصـــــــور الیونانیـــــــة القدیمـــــــة إل

)Moderuus ( اللاتینیــة مشــتقة مــن الجــذر)Modo ( ًالتــي یعنــي حــدیثاً أو الآن تحدیــدا
التي تعني القیاس، وهذا ینسجم مع الجذر ) Modus(ق من كلمة وهذا الجذر بذوره مشت

ویعنـــي ) Med(اللغـــوي العربـــي المسترســـل مـــن لغـــات الشـــرق القـــدیم الهنـــدي أو الأوربـــي 
القیـــاس بمعنـــى التقـــدیر والتثمـــین أو بمعنـــى الوســـیلة أي أتخـــاذ تـــدابیر معینـــة بخصـــوص 

مــع المقصــد الزمنــي فــي كلمــة  وهكــذا نجــد إن البعــد القیمــي متــزامن(( ظــاهر مــا ،       
، وهــذا الوجــه المــزدوج ســوف یرافــق مفهــوم الحداثــة فــي  الحــدیث فهــي تضــم المعنیــین معــاً
جمیــع تقلباتــه بمعنــى إن الحداثــة زمنیــة وقیمــة فــي آن معــاً وبالتــالي فــإن كلمــة حــدیث أو 

)Modernus (اللاتینیة قد أستخدمت من أبه التعاقب الزمني أو الفصل بین العصور(( 
)١( .  

كــــــــذلك فــــــــإن مــــــــا یجــــــــب التنویــــــــه بــــــــه أهمیــــــــة الفصــــــــل بــــــــین نظریــــــــة التحــــــــدیث ((
)modernization ( التي تؤسس صیغاً وتقریرا معیاریاً تنظر من خلالهـا إلـى مـا ینبغـي

فــي حــد ذاتهــا بوصــفها مشــروعاً )  Modernity(أن تكــون علیــه الحداثــة وبــین الحداثــة 
) Paradigm(ثــة المنجــزة كــأنموذج إرشــادي وهــدفاً للتطــور فنظریــة التحــدیث تطــرح الحدا

وهــذا التفریــق یكتســب معنــاه ودلالاتــه فــي ضــوء أن الحداثــة فــي المجتمعــات ذات الخلفیــة 
الحضاریة لها أبعادها وشخصیتها وما یسوغها لـیس فـي بـاب أن عملیـة التجدیـد والإبـداع 

نما مـن كـون إن الحداثـة التـي ینـادي بهـا مؤیـدو  نظریـة التحـدیث ذات شروط ذاتیة فقط وإ
بتقلیــــــدها هـــــــي ذاتهـــــــا مشـــــــروع تعـــــــددي وتختلـــــــف علیـــــــه مـــــــن واقـــــــع تـــــــأریخ المجتمعـــــــات 

  . )٢())الصناعیة

                                       
ثویني ،علـي ، العمـارة الإسـلامیة سـجالات فـي الحداثـة ، الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون الاخـتلاف ، الجزائـر  )١(

 . »٢٦«م ، ص  ٢٠٠٩،  ١العاصمة ، ط 
،  ضـمن اعمـال مؤتمرمسـتقبل الفلسـفة المعاصـرة )ثة والحـوار الحضـاري الحدا( خلیل ،بكري ، محمد  :ینظر)٢(

 . »١٥«في الوطن العربي ، ، ص 



 

كونهـــا ســـؤال متعـــدد الأبعـــاد ســـؤال موجـــه إلـــى ((فهنـــا ینظـــر الجـــابري إلـــى الحداثـــة 
التــراث بجمیــع مجالاتــه وســؤال موجــه إلــى الحداثــة نفســها بكــل معطیاتهــا وطموحاتهــا إنــه 

  . )١()) سؤال أجیال متجدد بتجدد الحیاةسؤال جیل بل 
أنـا آخـذ : ((لأنها مهمـة وخاصـةً عنـدما تجـد هنـاك مـن بـین دعـاة الحداثـة مـن یقـول

كمــا هــي كحضــور مســتقل یكفــي ذاتــه بذاتــه ومــع شــكنا فــي إمكانیــة قیــام  العالمیــةالحداثــة 
لم جـدلاً مثـل هـذه الوضـعیة، وضـعیة مثقـف یعـیش حداثـة تكفـي ذاتهـا بـذاتها، فإننـا قـد نسـ

بهذه الأطروحة لو أن الأمر یتعلق بـ حـل مشـكلة أشـخاص إن مـن یقـول بهـذه الأطروحـة 
یقــیس الأمــر بمقیاســه ویحصــر المشــكلة فــي نطــاق حالتــه وتجربتــه، بأعتبــار إن الحداثــة 
موقفـــاً فردیـــاً لأنهــــا تكـــرس قیمــــة الفـــرد وكفــــرد وهـــذا افــــاق لأنـــه لــــو كـــان كــــذلك لمـــا وجــــد 

نتقادهم لها والحداثة إذن سـؤال متجـدد وكمـا یقـول الجـابري رغـم  )٢())المشتغلون بالتراث وإ
أثارت مشكلة الأصول الفكریة والحضاریة والأجتماعیة للحداثة الكثیر من النقـاش ویرجـع 
هذا الى حد ما إلى أن الحداثة كأتجاه جمالي معقد لـم تمـل الـى التعبیـر الـواقعي المباشـر 

لأنهــا عــالم یتجــدد بســرعة وهــو عــالم التمــدن والتقــدم  عــن القــوى الاجتماعیــة التــي كونتهــا
مـن . )٣(الصناعي والتكنولوجي عالم الدینویات، عالم تعددت فیه أوجه النشاط الأجتماعي

خـلال الــوعي المعبـر عنــه مـن خــلال مجـازي الریــادة والإبـداع ونصــیف الإبـداع ذاتــه بأنــه 
قتحـا م لمسـتقبل لـم یطـرق مـن غزو الأرض مجهولة وتعرض لمواجهـات مباغتـة مروعـة وإ

قبل وعلى المبدع أن یهتدي إلى طریقه في أرض لم یتعامد غیـره بأقتحامهـا مـن قبـل، إلاّ 
أن تلمس الطریق نحو المستقبل وسبرغور مستقبل لم تتمدد معالجـة بعـد معنـاه أفـراط فـي 

                                       
محمــد عابــد ، التــراث والحداثــة ،دراســات ومناقشــات مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، بیــروت ، . الجــابري ،د )١(

 . »١١«م ، ص  ٢٠٠٦لبنان ، الطبعة الثالثة ، 
 . »١٧«، التراث والحداثة ص  محمد عابد. الجابري ،د)٢(
بـراد بـري ،مـا لكـم وجـیمس مـا هي،ترجمـة مؤیـد حسـن قـوري ، دار المـأمون للترجمـة والنشـر ، بغـداد ، :ینظر)٣(

 . »٥٧«م ، ص   ١٩٨٧



 

تقــدیر أهمیــة الحاضــر فــالوعي الجــدر بــأرض تفعــل مــا هــو أكثــر مــن التعبیــر عــن تجربــة 
  .)١(كة في المجتمع وسرعة التقیید العام وأستطاع الاستمراریة في الحیاة الیومیة الحر 

ویجـب أن تعـرف إن الحداثــة هـي ممارســة لإقامـة نظــام مـدني كامــل للحیـاة والكــون 
والإنسان یتطلب من مفاهیم مادیة علمائه تمثل قلق الإنسان الغربي ومسیرته وشكه لأنها 

وخاصــة فــي أوربــا لأنــه (( ،)٢(الأدبــي للإنســان المعاصــر تهــتم بالجانــب الوجــداني الفنــي 
كـان عصــراً تلقائیـاً عصــر الحداثـة بمعنــى أنـه حــدث بشـكل عفــوي ولـم یكــن مدروسـاً بدقــة 
وأنبعث من داخل تأریخ المجتمعات الغربیة مما جعل، إن التنظیرات الفلسفیة والتحقیقات 

بمجموعــه عصـر جدیـد یســمى العلمیـة ومـا بذلــه اصـحاب المصـانع والمهندســین قـد خلـف 
بعصر الحداثة في العرب، وأما بالنسبة للبلدان التي تسمى ببلـدان العـالم الثالـث، فـالتراث 
تعتبر بضاعة مستوردة لا أنها نابعة من باطن تـأریخ هـذه المجتمعـات ولیسـت منتوجـاتهم 
ومصــــنوعاتهم ورغــــم ذلــــك فإنهــــا بســــبطت خلالهــــا علــــى جمیــــع شــــعوب العــــالم وجعلــــتهم 

هــون عصــراً جدیدا،فالحداثــة لا تتجلــى فــي الظــواهر فقــط بــل فــي الأفكــار والنظریــات یواج
(( ، وكما  تدل بعض المفاهیم على اسـاس هـذه الافكـار تجـد )٣())وطرق وأنماط التفكیر 

إن الحداثـــة لیســـت مفهومـــاً إجتماعیـــاً ولا سیاســـیاً ولا تأریخیـــاً ولكنهـــا نظـــام حضـــارة یأخـــذ 
متنوعـــة وهـــذا الفهـــم یفـــرض نفســـه واحـــداً ومتمـــاثلاً مشـــعاً علـــى أشـــكالاً جغرافیـــة ورمزیـــة 

، لأنهــــا تنبــــت الكثیــــر مــــن الطبقــــات، وبلغــــت )٤())النطـــاق العــــالمي إنطلاقــــاً مــــن الغــــرب 
التفــــاعلات السیاســــیة والإجتماعیــــة والأقتصــــادیة فــــي أوربــــا ذروتهــــا فــــي أعقــــاب الحــــرب 

صـــــاعدت، ونضـــــجت فـــــي العالمیـــــة الأولـــــى، ومكثـــــت بـــــاریس مركـــــز تیـــــار الحداثـــــة ثـــــم ت
الثلاثینــات مــن القــرن العشــرین وجــاء ذلــك مواكبــاً للتطــور الــذي حصــل علــى حركــة الفكــر 

                                       
جـــابر . ، د :عبـــد الوهـــاب غلـــوب ، ینظـــر. بروكـــر ، بیتـــر ، الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة ، ترجمـــة ، د:ینظـــر)١(

ـ  ٢٠١«م ، ص  ١٩٩٥الثقـــافي ، الامـــارات العربیـــة المتحـــدة ،الطبعـــة الأولـــى ، عصـــفور ، نشـــر المجمـــع 
٢٠٢« . 

عبد السلام عطوة ، الثقافـة الإسـلامیة والقضـایا المعاصـرة ، دار البركـة للنشـر والتوزیـع ، . الفندي ، د :ینظر)٢(
 . »٥١١«م ، ص  ٢٠٠٧عمان ،الطبعة الثانیة ، 

 . »٩«سة والتدین ، ترجمة السید القبانجي ص عبد الكریم ، السیا. سروش ، د )٣(
 . »٣٠«ثویني ، علي ، العمارة الإسلامیة سجالات في الحداثة ، ص )٤(



 

بعـــدما تحـــدث الدراســـات تأخـــذ منحـــاً واقعیـــاً نائیـــاً مـــن الرومانســـیة الحاســـمة متخـــذاً أســـلوباً 
  . )١(منطقیاً وألیة تحلیلة بمنهجة إستقراطیة

تحریــر الرغبــات وتلبیــة الطلبــات أكثــر مــن اذ نجــد أن فكــرة الحداثــة الیــوم، مقترنــة ب
، لأنهـــــا ذات مطلـــــب حضـــــاري فالحداثـــــة الغربیـــــة بأعتبارهمـــــا )٢(أتحادهـــــا بســـــیادة العقـــــل 

، وما تبعه هو تبعیـة حضـاریة وحداثـة مهمـا بهـذا  استعماراً حضاریاً وأستعماراً حدیثاً تحدیاً
مركــز وأطــراف، أو شــمال الشــمول ینفــي لنــا أن نفهــم نظریــة أنقســام العــالم الرأســمالي إلــى 

  . )٣(وجنوب ومن ثم نفهم، كیف یكون الرد شمولیاً كیف یمكن النهوض 
إلاّ مـن خــلال العمـل الجــاد لأن الحداثـة كمــا یؤكــد الجـابري لیســت هـي موقفــاً فردیــاً 
إلاّ مـــن حیـــث إرتباطهـــا بأبنثـــاق روح النقـــد والإبـــداع داخـــل ثقافـــة مـــا ، بأعتبـــار أن النقـــد 

عمل فردي یقوم به أفراد بوصفهم أفراداً لا بوصفهم جماعة لذلك تلاحظ  والإبداع كلاهما
خطب الأثارة في العالم الغربي لم تكن ضمن أهداف الفلسفة في تأریخهـا الطویـل إلاّ أنـه 
لوحظ أن بعض كبار المفكرین المعاصرین یـروق لهـم ممارسـة مفـاهیم میتافیزیقیـة تتصـل 

ث أنهــم یـدافعون فــي الوقـت نفســه ، وبكـل بــراءة عــن بالحریـة والمســؤولیة الفردیـة، مــن حیـ
البـرامج السیاسـیة والأجتماعیــة، التـي تتضـمن تلــك المفـاهیم كمـا یــدافعون عـن الـنظم التــي 

إذن هي لیست ((، )٤(تذهب أبعد من الدیمقراطیات الحالیة في الاعتراف بأستقلالیة الفرد 
، لیســت إنكفـاء علـى الــذات ، بـل هـي تعــالج إشـكالیة فمـثلاً عنــدما )٥())موقفـاً سـلبیاً إنفرادیـاً

  ـ : تطرح إشكالیة الحداثة في إطارها الحضاري یبدو في الأفق الواضح مسألتان
ــ تنطــوي علــى أبعــاد حضــاریة علــى مســتوى حریــة الــوطن وحریــة الإنســان : الأولــى ـ

  . وهي في جوهرها تنبثق عن قضیة الإرادة الذاتیة في عالمنا الیوم

                                       
 . »٣١«ثویني ، علي ، العمارة الإسلامیة سجالات في الحداثة ، ص  :ینظر)١(
. س تحریرهــا ، دالســنة التــراث عنــد محمــد أركــون، مجلــة جامعــة الكوفــة ، رئــی عــامر ،. د عبــد زیــد، :ینظــر)٢(

 . »٤٩«، بحث بعنوان ، ص ) ٢٠١٠(لسنة ) ١٦(محمد زوین ، العدد 
شـــفیق ، منیــر ، فـــي الحداثـــة والخطــاب الحـــداثي ، المركــز الثقـــافي العربـــي بیــروت ، لبنـــان ، الطبعـــة :ینظــر)٣(

 .»٣٢«م ، ص  ١٩٩٥الأولى ، 
اشـكالیاته دار الفكـر ، الاسـكندریة ، مصـر عبد الوهاب ، خطـاب الفلسـفة المعاصـرة أداؤه و . جعفر ، د:ینظر)٤(

 . »٩١«ط ، ص . ، ب
 . »١٧«محمد عابد ،التراث والحداثة ، ص . الجابري ، د )٥(



 

نها الرؤى والتطلعات حیث تكون قضیة التقدم لب عملیة التغیر ـ ومضمو :وثانیهما 
إن ((، لـذلك بـین الجـابري )١(المعبرة عن القیم والحاجة إلى تحقیق الأفضـل مادیـاً ومعنویـاً 

الحداثـة هــي علـى الــرغم مـن الأهمیــة التـي تعطیهــا للفـرد كقیمــة فـي ذاتــه لیسـت مــن أجــل 
◌ً مــن أجـل غیرهــا، مــن اجــل ، مــن )٢())عمــوم الثقافـة التــي تنبثــق فیهــا ذاتهـا بــل هــي دومــاً

خلال كونها كلمة تدل على عصرنة وتمرین ، أي عملیة تتضمن تحدیث وتجربـة مـا هـو 
قدیم لذلك تستخدم في مجالات عدة لكن هذا المصطلح یبرز في المجال الثقافي والفكري 

لـــة والتـــأریخي لیـــدل علـــى مرحلـــة التطـــور التـــي طبعـــت فـــي أوربـــا بشـــكل خـــاص فـــي مرح
، لأنهــــــا شــــــملت مجموعــــــة مــــــن المتغیــــــرات الاقتصــــــادیة والسیاســــــیة )٣(العصـــــور الحدیثــــــة

والاجتماعیة بالإضافة إلى أخذ تلك التغییـرات علـى أنهـا عصـریة لـذلك كـان الجـدل حـول 
الحداثــة یتنــاول هــذه التغیــرات التــي یبــدوا أنهــا بــدأت فــي أوربــا فــي أواخــر القــرن الخــامس 

لذلك راود طموح التجدید المفكرین المعاصـرین (( ،)٤(عشر  عشر أو بدایة القرن السادس
علــى أخــتلاف ایــدلوجیاتهم ومللهــم ونحلهــم، فتــراهم یطلبونــه فــي نصوصــهم ویلحــون علــى 
تضــمین نصوصــهم الكثیــر مــن صــفات التمهیــد بمـــا یصــل رغبــة لــدى الجمیــع فــي تقـــدیم 

د دائمــاً بمثابــة إجابــة الحریــة وفــق أي صــفة ألــیس الحریــة بحــد ذاتهــا تجدیــداً فكــان التجدیــ
طموحه من منطق المواكبة والقدرة على التجدد الذي یعني فتح باب الأبداع مشرعاً علـى 
مصــراعیه بمــا یحمــل مــن إجتراحــات یتفتــق عنهــا الــذهن ویخلقهــا العقــل المــوار بالأســئلة 

 ، لذلك تجد الحداثة رسالة ونزوع مـن أجـل)٥())القلقة التي تتطلب إجابة سریعة وضروریة
تحدیث الذهنیة و تحـدیث المعـاییر العقلیـة والوجدانیـة، فعنـدما تكـون الثقافـة السـائدة ثقافـة 
تراثیــة فــإن خطــاب الحداثــة فیهــا یجــب أن یتجــه، اولاً وقبــل كــل شــيء إلــى التــراث بهــدف 
إعادة قراءته وتقدیم رؤیة عصریة عنه، وأتجاه الحداثة بخطابهـا، وبمنهجیتهـا ورؤاهـا إلـى 

                                       
، منشــور ضــمن اعمـال المــؤتمر الفلســفي العربــي ، لبــت )الحداثــة والحـوار الحضــاري( بكـري، محمــد خلیــل ، )١(

 .»٢١٥«ص  رة في الوطن العربي والعالم ،م تحت عنوان ، مستقبل الفلسفة المعاص٢٠٠١الحكمة سنة 
 . »١٧«محمد عابد ، التراث والحداثة ، ص . الجابري ، د )٢(
  ) ar.wiki pedid.org8 wiki(موقع أنترنت  )٣(
  ).ar.wiki pedid.org8 wiki(موقع أنترنت )٤(
ر الإسـلامي ،بیـروت دار المـدا) زیادة،رضوان جودت ، سؤال التجدید في الخطاب الإسلامي المعاصـر:ینظر)٥(

 .»٢٢٣«م ،ص  ٢٠٠٤، لبنان ، الطبعة الأولى ، 



 

إتجــاه بالخطــاب الحــداثي إلــى القطــاع الأوســع مــن المثقفــین ((هــذه الحالــة  التــراث هــو فــي
والمتعلمین  بل إلى عمـوم الشـعب، وبـذلك تـؤدي رسـالتها، أمـا التقوقـع فـي فردیـة نرجسـیة 

 .)١())فإنه یؤدي حتماً إلى غربة أنتحاریة، إلى التهمیش الذاتي

  : تطور التراث عبر المراحل الراهنة -ج 
لجغرافـي فـي مفهومـه العـام مـا یمكـن تسـمیته بالقضـاء المفتـوح الـذي رافق الصـعید ا

تتجه الطبیعة الریفیة والرعویة الصحراویة الممتدة إلى ما نهایة ، ولهـذا كـان هنـاك إیمـان 
شــــبه غیبــــي بالأمــــة الواحــــدة حیــــث یتســــق هــــذا الأمتــــداد الســــرمدي مــــع أســــتاتیكیة النظــــام 

ي تتــیح للأفــراد الإنتقــال بــین الطبقــات أو الإجتمــاعي الــذي تصــعب فیــه فــرص الحــراك التــ
الشرائح الإجتماعیة المختلفة، فكل فرد فیه یولد وقد تیقن أن علیه أن یواصل مهنـة أبیـه، 

وقـد أدت هـذه المعرفـة الیقینیـة (( وأن یحتل مكانة أجتماعیة مشابهة لتلـك التـي تمتـع بهـا،
لــى الســیطرة مــا یمكــن بتســمیته  إلــى درجــة عالیــة مــن الإســتقرار والتماســك الإجتمــاعي، وإ

بالوعي الجمعـي علـى الـوعي الفـردي ذلـك لأن المعرفـة فـي هـذا المجتمـع لا تـنهض علـى 
لأن ((، )٢()) التأمـــل الفكـــري والتحلیـــل العقلـــي بقـــدرما یعتمـــد علـــى الأتیـــان       الظهـــري

تـراث أي أمـة لــیس سـوى مجموعــة تجاربهـا ومعطیاتهــا ومكونـات حیاتهــا الشـاملة وعوامــل 
، فلو أخذنا التراث الغربي مثلاً في أوربا خاصـة أبـان )٣(لتأثیر والصیاغة في هذه الحیاة ا

العصور الحدیثة التي بدأت بالقرن السابع عشر لمیلاد المسیح وهو القـرن الـذي وضـعت 
في مطلعه أصول المنهج التجریبي الذي اسـتقل علـى أساسـه العلـم الطبیعـي عـن الدراسـة 

اث المــادي هــو نتــاج الأمــة فتــرة بعــد فتــرة مثــل فتــرة تأریخیــة لهــا تــراث فــالتر  )٤())الفلســفیة
تخلفـه للفتـرة التالیـة ولكـن بعـض هـذا التـراث إنتهـى دوره بأنتهـاء فترتـه وبعضـه تـراث حــي 

                                       
 . »١٧«محمد عابد ، التراث والحداثة، ص . الجابري ، د )١(
، رئـــیس تحریرهـــا ،موســـى » ٣٤٧«صـــبري ، القضـــیة العربیـــة والحداثـــة ، الموســـوعة الصـــغیرة . حـــافظ ، د )٢(

 . »١٨ـ  ١٧«م ، ص  ١٩٩٠افة العامة ، العراق ، بغداد ، كریدي ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الشؤون والثق
عبــد االله فهــد ، التــراث وتحـــدیات العصــر ،شــركة الربیعــان للنشــر والتوزیــع ، الكویـــت ، . النفیســي ، د:ینظــر)٣(

 . »١٣«م ، ص  ١٩٨٦الطبعة الأولى ، 
م ،  ١٩٨٥، فـارس ، ) ٨٧(رفـة توفیـق ، فـي تراثنـا العربـي الإسـلامي ، رسـالة عـالم المع. الطویـل ، د:ینظـر)٤(

 . »٧«ص 



 

عتنائـه، وبــذلك یكـون الإتصـال والإتجـاه إلـى المسـتقبل، وهــذا  یحـرص وارثـوه علـى تمثلـه وإ
اث الحـي، بعـده عـاملاً مهمـاً كـتفهم مشـكلات الحاضـر یتطلب الدراسة والتعمیم لتبـین التـر 

یحیـــل هـــذه ((، ولعـــل الجـــابري )١(ووضـــع حلـــول مســـتنبطة مـــن خبـــرات ذلـــك التـــراث الحـــي
) الإرث(وتجعلــه المعــاجم القدیمــة مرادفــاً ) ورث(الكلمــة إلــى الأصــل المعجمــي مــن مــادة 

ثــه الإنســان مــن وهــي مصــادر تــدل عنــدما تطلــق أســماً علــى مــا یر ) المیــراث(و) الــورث(و
، هـذا یمكـن أن نلاحـظ بالإضـافة إلـى مـا تقـدم أنـه لا كلمـة )٢())والدیه مـن مـال أو حسـب

قد أستعمل قدیماً فـي معنـى ) ورث(تراث ولا كلمة میراث  ولا أي من المشتقات من مادة 
المــوروث الثقــافي والفكــري ، حســب مــا نعلــم، وهــو المعنــى الــذي یعطــى لكلمــة تــراث فــي 

اصـــر، إن الموضـــوع الـــذي یحیـــل إلیـــه هـــذه المـــادة ومشـــتقاتها فـــي الخطـــاب خطابنـــا المع
العربـي القــدیم كــان دائمــاً المــال وبدرجــة أقــل الحســب أمــا شــؤون الفكــر والثقافــة فقــد كانــت 

  . )٣(غائبة تماماً عن المجال التداولي
ففـــي تراثنـــا المكتــــوب منـــه وغیــــر المكتـــوب تضــــمن فیـــه تأریخنــــا بحســـناته وســــیئاته 

خفاقاتـــه وهـــو الـــذي بـــه نســـتطیع إكتشـــاف ذاتنـــا ونحـــدد أهـــدافنا ونتطلـــع إلـــى بنجاحاتـــ ه وإ
مســـتقبلنا، إلاّ أن هـــذا التـــراث تـــم عزلـــه والتعمیـــه علیـــه، ممـــا أدى إلـــى إحالـــة مـــن القطـــع 
الحضـــاري فیمـــا بـــین حاضـــرنا وماضـــینا، فإنتبـــه حالـــة الضـــیاع التـــي نحیاهـــا ومنعنـــا مـــن 

رغـــم قیــــام بعــــض (( ، )٤(إلیــــه ونجـــد أنفســــنا بــــه تحدیـــد المســــتقبل الــــذي علینـــا أن نســــعى 
، محل العادات والتقالید  السلطات في الدول بأحلال القانون المكتوب دینیاً كان أم علمانیاً
الشفهیة للتراثات المحلیة والقرویة الریفیة، لذلك ینبغي على عالم الأنثربولوجیا أن یهم هنا 

ا السـلطة المركزیـة سـواء أكانـت ذات اصـل دینـي أیضاً بالتراثات والتقالید الهامة  تتجاهلهـ
وهكــذا نجــد أمامنــا عــدة مســتویات أو طبقــات متراتبــة فــوق بعضـــها ((أم دنیــوي علمــاني، 

، والتـي یـتم دمجهـا  البعض من التراث الذي تندرج فیه بعض التقالیـد والعقائـد القدیمـة جـداً

                                       
 . »١٤٢ـ  ١٤١«مهنا ، إیناس صباح ، منطق الحضارة عند عبد العزیز الدوري، ص :ینظر)١(
 . »٢٢ـ  ٢١«محمد عابد ، التراث والحداثة ، ص . الجابري ، د )٢(
 . »٢٢«محمد عابد ، التراث والحداثة ، ص . الجابري ، د :ینظر)٣(
نعمــة ، فصــل الـدین عــن الدولــة إشـكالات الطــرح مـا بــین كونهــا الحـل أو أصــل المشــكلة  فقیــه ،محمـد :ینظـر)٤(

 . »١٦٦«م ، ص  ٢٠٠٤مكتبة الفقیه ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 



 

ن یجب أن نفهم من التراث ، إذ)١()) وخلع التقدیس علیها من مثل التراث الكتاب المقدس
الــوعي بوجــود تــراث بمعنــى ثقافــة الأســلاف قــد رأى النــور هــو نفســه عقــب صــدمة ((بأنــه 

اللقـــــاء مـــــع الغـــــرب ومـــــن جـــــراء الاحتكـــــاك بثقافـــــة الآخـــــر وبـــــالعودة إلـــــى مفهـــــوم الجـــــرح 
الأنثربولوجي فإننا نستطیع القول إن مفهوم التراث لم یفرض نفسه بمثل القوة التـي فـرض 

فســه فــي الحقــل التــداولي للثقافــة العربیـة الحدیثــة إلاّ علــى ســبیل رد الفعــل وكمحاولــة بهـا ن
واعیة لتضمید ذلك الجرح مـن التـراث بالكیفیـة التـي وظـف بهـا هـذا المفهـوم، هـو رد فعـل 
ثقافة ذات اكتشفت على حین غـرة فـي مواجهـة ثقافـة الآخـر أنهـا بـلا ثقافـة، أو فلنقـل إنـه 

شــفت فــي مواجهــة حاضــر ثقافــة الآخــر أنهــا بــلا حاضــر، فأرتــدت رد فعــل ثقافــة ذات أكت
  . )٢())نحو ماضیها لتصل ما أنقطع 

لـــذلك ظهـــر هنـــا ســـؤالان عنـــد الجـــابري یتضـــمن الواحـــد منهمـــا الآخـــر ویحیـــل إلیـــه 
ویشكلان كذلك بترابطهمـا بهـذا الشـكل أحـد المحـاور الرئیسـة فـي إشـكالیات الفكـر العربـي 

ذا المحــــور، وبالتــــالي نظــــام العلاقــــات فیــــه هــــو المســــتقبل الحــــوار فــــي هــــ(( المعاصــــر ،
والماضـــي ولكـــنـ بوصــــفها معــــاً مجــــرد مشــــروعین، مشــــروع الثــــورة التــــي لــــم تتحقــــق بعــــد، 
ومشــــروع التــــراث الــــذي ســــیعاد بنــــاؤه بالشــــكل الــــذي یجعلــــه یقــــوم بــــدوره فــــي همــــز الثــــورة 

ث، ومطلوب من التراث وتأصیلها العلاقة هنا جدلیة مطلوب من الثورة أن تعید بناء الترا
أن یســـاعد علـــى إنجـــاز الثـــورة، والفكـــر الیســـاري العربـــي المعاصـــر تائـــه فـــي هـــذه الحلقـــة 

، وهـذا البحـث والتقصـي نجـده قـدیماً فـي تراثنـا )٣(ا))المفرغة باحثاً عن منهج للخروج منهـا
الفكــري للخــروج مــن هــذه الحلقــة الفرغــة، فقــد أكتســبت فــي وطننــا العربــي خصوصــاً بعــد 

رب العالمیة الثانیة ومع تحقیق الإستقلال السیاسي لبلدان عربیة معینـة، أبعـاداً جدیـدة الح
كما وثیقاً ولقد دارت المسألة في بعض أقطار وطننا بعد الحرب العالمیة الأولى حول ما 

ــ هــل ننطلــق فــي تقویمنــا لتراثنــا الحضــاري مــن المنهجیــات التــي نجــدها لــدى نقــاد : یلــي  ـ
ث في القرون العاشر أو الحادي عشر أو الثالث عشر أو الرابـع عشـر ومؤرخي هذا الترا

                                       
أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي من نقـد وأجتهـاد ، ترجمـة وتعلیـق هاشـم صـالح ، دار السـاقي ، بیـروت ،  )١(

 . »١٠٧«م ، ص  ٢٠٠٩امسة ، لبنان ، الطبعة الخ
 . »٩٦«طرابشیي،جورج هرطقات عن الدیمقراطیة والعلمانیة والحداثة والمماثلة العربیة ، ص  :ینظر)٢(
محمــد عابــد،نحن والتــراث قــراءات معاصــرة فــي تراثنــا الفلســفي المركــز الثقــافي العربــي . الجــابري ، د :ینظــر)٣(

 . »١٥«، ص م  ١٩٩٣،بیروت ، لبنان،الطبعة السادسة ، 



 

أم تأخذ بالمنهجیـات الحدیثـة لـدى شـبنجلر  وتـوینبي و ارسـنت ... أو الخامس عشر إلخ 
، ویظـل التسـاؤل مـاذا یعنـي الجـابري بـالتحرر )١(رینان أو غوستاف  ارنسـت لوبـون  إلـخ 

تراث الذي نضـعه كشـرط لنهضـتنا، لا یعنـي إن التحرر من ال((من التراث یقول الجابري 
الإلقاء به في المتاحف أو سلة المهملات، كلا أنه ذلك غیر ممكن أن الثمرة مـن التـراث 
یعنــي أمتلاكــه، ومــن ثــم تحقیقــه وتجــاوزه وهــذا مــا لا یتــأتى لنــا إلاّ إذا قمنــا بإعــادة بنــاءه 

، ومــن ثــم )٢())هــة أخــرى بإعــادة ترتیــب العلاقــة بــین أجــزاءه مــن جهــة وبینــه وبینــا مــن ج
رفـــض الفهـــم التراثـــي للتـــراث وهـــو الفهـــم الـــذي مـــا زال ســـائداً إلـــى الیـــوم ومـــن هنـــا ألمـــت 

بسـبب طبیعـة ((، )٣(متطلبات الحداثة في نظرة تجاوز هذا الفهـم التراثـي إلـى فهـم حـداثي 
التساؤل الكبیر الذي یؤدي بشكل مباشر او غیر  مباشر إلى القضیة الأخرى، وهـي هـل 

تابع مسیرتنا الحضاریة، كمـا حـددت أركانهـا ومنطلقاتهـا فـي تراثنـا الحضـاري، أم نحـاول ن
طـــــرح قضـــــایانا الراهنـــــة مـــــن خـــــلال رؤى ومنهجیـــــات جدیـــــدة تـــــتلاءم فـــــي طبیعـــــة هــــــذه     

، من خلال البعد العرفـي لأنـه لـم یكـن العقـل المسـلم بالـذي یتشـنج فـي دائـرة )٤()) القضایا
نا، بـل لقـد علمتـه العقیـدة التـي شـكلته تقالیـد الانفتـاح العرفـي الذات وینفعل على حدود الا

على كل معرفـة أو إنجـاز مـا دام یتضـمن جانبـاً فـي الحكمـة التـي یتمـزق هـذا العقـل بحثـاً 
عنها والتي أصبحت هذه التقالید بالنسبة إلیه ممارسات یومیة وعادات سائدة أمتدت لكـي 

ن التـراث فـي حقیقتـه یحتـاج إلـى معرفـة وتحدیـد ، لأن الـتكلم عـ)٥(تغطي مسیرته الطویلـة 
فلو قلت تراث فیندر أن تجد مـن یوصـي بـأن یلقـي بـالتراث فـي البحـر أو فـي النـار لكنـك 
بعدئذ كلما حددت ما تعنیـه أخـذ النـاس ینفضـون مـن حولـك فریقـاً فریقـا، والعكـس صـحیح 

ق إلیهــا، مــا بحیــث قــد تجــد المعارضــة عنــد ذكــرك لفكــرة مجــردة حتــى إذا مــا أخــذت تضــی
یعنیها ویحددها أخذ الناس عندئذ یرون فیها ما لم یكونوا یرونه من قبـل، فأیـدوك جماعـة 

                                       
طیــب ، مشــروع رؤیــة جدیــدة للفكــر العربــي فــي العصــر الوســیط ، دار دمشــق ، دمشــق ، . تزینــي ،د:ینظــر)١(

 . »١٢٧«الطبعة الخا مسة ص 
 . »٢٦٣«أحمد محمد ، إشكالیة التراث في الفكر العربي المعاصر م ص . سالم ، د )٢(
 . »٢٦٣«المصدر نفسه ، ص  )٣(
 . »١٢٧«مشروع ، رؤیة جدیدة للفكر العربي ، العصر الوسیط ،ص  طیب ،. تزیني ، د:ینظر)٤(
الحركـة الثقـافي العربـي  ،دار العربیـة للعلـوم عماد الـدین ، مـدخل الـى الحضـارة الإسـلامیة . خلیل ، د :ینظر)٥(
 . »١٢٤«م ص  ٢٠٠٥ ،الطبعة الأولى  ،غرب مال،



 

، والتسـلیم بالمشـكلة كونهـا قابلـة للحـل، )١(بعد جماعة، كما نلاحـظ عنـد كـل دعـوة جدیـدة 
مــن حیــث إحیــاء التــراث ولــیس مــن قبیــل إنتظــار الفــرج مــن التــراث لأنــه لا یحیــي المــوتى 

، لأن الأمــم تصــنع تراثهــا ثــم تخلفــه وراءهــا )٢(نع ثــم یمــوت كمــا یمــوت المــوتى لأنــه یصــ
لــذلك تعامــل عابــد الجــابري مــع التــراث مــن خــلال أفــق بنــائي ینظــر إلــى المعرفــة بصــورة 
شمولیة جامعة یخضـع لمـنهج ورؤیـة فـي تناولـه العقـول الثلاثـة البیـان والعرفـان والبرهـان، 

وفــي تناولــه لهمــا مــن حیــث كونهمــا یشــكلان ثقافــة  فكــل واحــد منهــا تحكمــه رؤیــة ومــنهج
رجاعهـــا إلـــى أصـــولها  دة یعمـــل علـــى رصـــد عقباتهـــا مـــن خـــلال تفكیـــك المنظومـــة وإ واحـــ
ومقولاتها الأولیة تهدف من خلال ذلك إلى تقدیم قراءة عصـریة للتـراث بمعنـى أنهـا قـراءة 

رنـا مـن البطالـة تتجنب الوقوع تحت سلطة التـراث بـل تعمـل علـى تفكیكـه ممـا تتحقـق تحر 
الوجدانیــة مــن الشــحنة الأنفعالیــة ممــا یجعلنــا قــادرین علــى التفكیــر عقلانیــاً ممــا نریــد وهــذا 

بمعنى التمرد من سلطة التراث المطالبة وهي ترجع إلـى (( كما یرى عابد الجابري       
 الطــابع البنیــوي للغــة الكــلام المحمــل بشــحنات فــي الســحر والقداســة إذ تعامــل مــع التــراث

  . )٣())العربي الإسلامي بینه عمل تقلیدها بأرجاعها إلى الأساس الأول الذي قامت علیه 
یاه(( ، أي )٤()) لأنها تصنعه مرة واحدة إنما هي تصنعه فتكون متوجهة ثم ترحل وإ

أن التــراث مناصــر مــع الحــدث التــأریخي لكــن هــذا الحــدث لا یبقــى فــي صــیغته هــذه فــي 
اً تطوریـــاً فیكـــون التـــأریخ فـــي منظـــور الجدلیـــة التأریخیـــة حـــدود الماضـــي لأنـــه یمتلـــك بعـــد

إذ یكـون التـأریخ . التراثیة هو الماضي في بعده التطوري موصولاً بالحاضر ومتداخلاً فیه
هو حوار الماضي مع الحاضر عبر التراث حوار تكون فیه زمام المجاورة للحاضر، لأن 

میـة ودلالـة الا بالسـنة لهـذا الحاضـر مسألة التراث ترتبط مع الحاضر وما تكتسبها من أه
  .)١(وهذا تكلیف وعي الماضي وغیاباً بالحاضر وفهما للتراث وتحدیداً للهویة 

                                       
م ،  ١٩٧١ر الشــروق ، بیــروت ، لبنــان ، طبعــة زكــي نجیــب ، تجدیــد الفكــر العربــي ،دا. محمــود، د :ینظــر)١(

 . »٦٧«ص 
 . عبد الرحمن مرحبا ولیس بالضرورة أن نأخذ به ،الباحث. هذا المفهوم حسب رأي د )٢(
 . »١٣«عامر ،نقد العقل العربي عند محمد عابد الجابري ، رسالة ماجستیر ، ص . عبد زید ، د )٣(
 . »١١٤«العربي في مخاضه الكبیر، ص محمد عبد الرحمن ،الفكر . مرحبا ، د )٤(
الربیعي ، علي رسول حسـن ، إشـكالیة المـنهج وتأویـل التـراث فـي الخطـاب الفلسـفي العربـي المعاصـر :ینظر )١(

 . »٦٢«م ص  ١٩٩٤،رسالة ماجستیر آداب ، فلسفة ،



 

  . مفاهيم النهضة كما يراها الجابري  -: ثانياً 

الحداثة ظاهرة (مجال الرجوع عن محتوى المفهوم  -أ 
  ) .تاريخية

الاثـــر الـــذي یجعـــل منهـــا بحـــق للحداثــة اثـــر خـــاص فـــي الثقافـــة العربیـــة المعاصــرة، 
نمـا هنـاك حـداثات  حداثة عربیة، والواقع أنـه لیسـت هنـاك حداثـة مطلقـة، كلیـة وعالمیـة، وإ
تختلــف مــن وقــت لآخــر ومــن مكــان لآخــر، وبعبــارة أخــرى الحداثــة ظــاهرة تأریخیــة، وهــي 
ككل الظواهر التأریخیة مشروطة لظروفها، محدودة بحدود زمنیة ترسمها الصـیرورة علـى 

، كونهــا )١(فهــي تختلــف إذن مــن مكــان لآخــر، ومــن تجربــة تأریخیــة لأخــرى. ط التطــورخــ
القضــــیة الأســــاس التــــي معطاهــــا التجدیــــد والــــذي لا یمكــــن أن یــــتم الا فــــي داخــــل تراثنــــا 
سترجاعه إسترجاعاً معاصراً لنا، وفي الوقت ذاته بالحفاظ له على معاصرته  بأستدعائه وإ

  . )٢(ن تجاوزه مع الاحتفاظ به بصورة علمیة  جدلیةلنفسه ولتأریخیته، حتى تتمكن م
رغـــم مـــا تعرضـــه المجتمعـــات الشـــدیدة الحداثـــة والحركـــة والتـــي تجبرنـــا علـــى تغلیـــب 
التأریخیة والتغیر على كل البنـى الثابتـة، وتجبرنـا علـى إعتبـار النظـام الإجتمـاعي بصـفته 

تورطاً بما یطرحه من رهانات لم یزل التأریخ م(( ، التي)٣(مجموعة من الرهانات المتغیرة 
قاتلة إنتهى الـى أزمـة مسـتقلة صـارت عصـیة علـى الحـل هـو سـؤال التحـدیث المجتمعـي، 
نجاز التقدم الحداثي والمساهمة فـي الجهـد الإنسـاني لبنـاء الحاضـر إستشـراقا للمسـتقبل،  وإ
ـــذا التــــأریخ أن یجــــري عملیــــة زحزحــــة ذاتیــــة للتحــــول مــــن تأریخیــــة الســــؤال  بحیــــث أراد هـ

، إلــــى تأریخیـــة الإجابـــة، لكــــن أي إجابـــات إنهـــا الأزمــــة بعینهـــا ، لتنهــــي ا لمأزومـــة أصـــلاً
الإجابـــات الســـجالیة والمتناقضـــة والمشـــاریعیة والشـــعاریة والأیدلوجیـــة الـــى وحـــدة الثنائیـــات 
الضــدیة التــي أفرزتهــا الحداثــة الغربیــة لتكســب دلالــة  ســلبیة فــي          الفكــر العربــي 

                                       
 .»١٦«محمد عابد ، التراث والحداثة ، ص . الجابري ،د:ینظر)١(
حمــد عابــد، وآخــرون ، الإســلام والحداثــة والأجتمــاع السیاســي ، حــوارات فكریــة ، ص م. الجــابري ، د :ینظــر)٢(
»٢٥« . 
أركون ، محمد ، من الاجتهاد الى نقد العقـل الإسـلامي ، ترجمـة هاشـم صـالح ، دار السـاقي ، بیـروت :ینظر)٣(

 . »٩٥«،ص  ١٩٩١، لبنان ، الطبع الأولى ، 



 

أن تعیــد التفكیــر فــي الــوعي التــأریخي بالنســبة إلــى ((هــذه التأریخویــة ، حیــث أرادت )١())
الأیدولوجیة العربیة مؤكـدة علـى معنـى الاسـتمراریة التأریخیـة وعلـى الـدور الموجـه للحقـب 

  . )٢()) ذات الزمن الطویل حتى یمكن إعادة تخلفنا الثقافي إلى مجال تاریخي كلي
لهم حضارة وثقافة بالمعنى الدقیق إلاّ إذا  لذلك لا یستطیع عرب الیوم أن یقولوا أن

كــان إنجــازات الیــوم فــي مســتوى إنجــازات الأمــس وفــي الوقــت ذاتــه متمیــزة عــن إنجــازات 
الأمم الأخرى وبالتخصیص الأوربیة التي تدعي الكونیة، فربط الأصالة بإنجازات الأمـس 

،فقـــط، یشـــیر إلـــى تـــأریخ بائـــد وكـــذلك الـــربط بإنجـــازات الحالیـــة تكـــون كلا لأن (( مـــاً فارغـــاً
ثقافتنا الحالیة مقتبسة في معظم مظاهرها، والحل المعقـول هـو أن نـربط الأصـالة بطمـوح 

، )٣()) العرب وما یرغبون في تحقیقه مستقبلاً فتكون الأصالة عبارة عن المشروع الثقافي
لأنهــا قضــیة إنــدماج بــین مختلــف التنوعــات فــي الــوطن العربــي، لأنهــا قضــیة تأریخیــة إن 
صـــح القـــول لأنهـــا هـــي وحـــدها التـــي تـــوفر الشـــروط الضـــروریة التـــي تجعـــل الصـــراعات 

حتــى یــتمكن مــن ((، )٤(الإجتماعیــة تنتهــي الــى تقــدم الــى ظهــور الجدیــد مــن جــوف القــدیم
العطاء العلمي والحضاري والإسلامي بقدر یوسع آفاق الحضارة الإنسانیة ویزود الإنسان 

آفاقـــه مـــن مخـــاطر ویلاحـــق كیانـــه مـــن مشـــاكل بالقـــدرة علـــى الخـــلاص ممـــا یطبـــق علـــى 
، لأن الـــدافع الرئیســـي للــذات العربیـــة الحدیثـــة تأكیــد نفســـها بهـــذا الشـــكل )١()) ومعضــلات

معروف أو معترف بـه مـن طـرف الجمیـع، إنـه التحـدي الحضـاري الغربـي بجمیـع أشـكاله 
جتمعـي، فلقـد وكافة أبعاده وكما یحدث دائماً سـواء علـى المسـتوى الفـردي أو المسـتوى الم

أتخـــذت عملیـــة تاكیـــد الـــذات بشـــكل نكوصـــیها إلـــى مواقـــع خلفیـــة للأحتمـــاء بهـــا إنطلاقـــاً 

                                       
م ، ص  ٢٠٠٩ات الحداثة ، إصدار منتدیات لیـل الغربـة ، آذار وسمي ، ضمد كاظم ، الفكر العربي وتحدی)١(
»١٥٢« . 
الربیعــي ، علــى رســول حســن ، إشــكالیة المــنهج وتأویــل التــراث فــي الخطــاب الفلســفي العربــي المعاصــر ،  )٢(

 . »٤٦«رسالة ماجستیر ، ص 
 . »٤٩ـ  ٤٨«المصدر نفسه ، ص  )٣(
الشـریك  ،لیونسـكو «یـة وحقـوق الإنسـان سلسـلة كتـاب مـن جریـدة محمد عابـد ، الدیمقراط. الجابري ، د:ینظر)٤(

 . »٨«ص  ،م  ٢٠٠٦المؤسسة الراعیة  ،الثقافي 
المــیلاد ، زكــي ، الفكــر الإســلامي بــین التأصــیل والتجدیــد ،دار الصــفوة ، بیــروت ، لبنــان ، الطبعــة الأولــى  )١(
 . »٤٤٩«م،ص  ١٩٩٤،



 

لأننـــا نریـــد مـــن هـــذا العـــرض الـــواقعي التـــأریخي للظـــاهرة تلمـــس الطریـــق نحـــو ((، )١(منهـــا
معالجة موضوعیة والوصول بالتالي إلى نتائج إیجابیة، إن لـم ترسـل السـبیل للكیفیـة التـي 

وز هــذا المشــكل، فهــي تســتعمل مــن دون شــك علــى حصــر نطاقــه ضــمن یمكــن بهــا تجــا
رغــم جعلهــا حداثــة لا تســتطیع الــدخول فــي  )٢())مســتویات معینــة وضــمن حــدوده الحقیقیــة

حوار نقدي تمردي مع معطیات الثقافة العربیة لكونهـا لا تنـتظم فـي تاریخهـا، إنهـا إذ تقـع 
راً یحرك فیها الحركة مـن داخلهـا، إنهـا خارجها وخارج تأریخها لا تستطیع أن تحاورها حوا

ذن فطریــق  تهاجمهـا مــن خارجهــا ممـا یجعــل رد الفعــل الحتمــي هـو الإنغــلاق والنكــوص وإ
الحداثة عنـدنا یجـب فـي نظرنـا أن ینطلـق مـن الإنتظـام النقـدي فـي الثقافـة العربیـة بنفسـها 

لاعتبار تعنـي أولاً وذلك بهدف تحریك التغییر فیها من الداخل، لذلك كانت الحداثة بهذا ا
مـــن ) التـــراث(وقبـــل كـــل شـــيء حداثـــة، المـــنهج وحداثـــة الرؤیـــة والهـــدف تحریـــر تصـــورنا 

البطانـة الأیدلوجیــة والوجدانیــة التــي تضـفي علیــه داخــل وعیهــا طـابع العــام والمطلــق ونــزع 
 . )٣(عنه طابع النسبیة والتأریخیة 

  -: الأنطلاق الواسع نحو منظور حداثوي -ب 
لمسیر الأحداث في التجربة الحداثیة الغربیة التي رفعت شـعار المسـاواة إن المتتبع 

قـد تحولـت فـي جـزء منهـا إلـى (( والتآخي بین البشر فضلا عن  شعارات التقدم والتحـرر،
م إلى حدود منتصف القرن العشرین، بل أمبرالیة ثـم  ١٨٠٠تجربة إستعماریة ابتداءاً من 

لأن هذه التجربة قد أندغم فیها منذ بدایتها عنصران  عولماتیة كما هو الشأن الیوم، وذلك
، )١()) متنـــافران التحــــرر والهیمنــــة، التقــــدم والســــیطرة الســـیطرة علــــى الــــذات وعلــــى الآخــــر

فقــانون الحضــارة یحكــم هــذه الســیطرة لأنــه یمیزهــا عــن محــض الثقافــة نزوعهــا الــدائم الــى 
ه القهـري الـى تعمـیم نفسـها علـى تجاوز النطاق الجغرافـي للأمـة التـي أبتـدعتها ومیلهـا شـب

أوســع جنــاح ممكــن فــي العــالم المحــیط، وهــذا مــا یجعــل الحضــارات الكبــرى علــى الأقــل، 

                                       
 . »١٢«لتراث ، ص محمد عابد ، نحن و ا. الجابري ، د:ینظر)١(
 . »٢٠«محمد عابد ، اشكالیات الفكر العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د )٢(
 . »١٦«محمد عابد ، التراث والحداثة ، ص . الجابري ، د:ینظر)٣(
 . »٨٠ـ  ٧٩«محمد ، الحداثة وما بعد الحداثة ، ص . سبیلا ، د )١(



 

، بـــل عـــوالم كاملـــة تابعـــة لـــه(( ، لـــذلك تجـــد عالمنـــا المعاصـــر )١())تخلــق لا بلـــداناً وأوطانـــاً
ذا كانــــت هــــذه ــــدفع بكــــل قوتهــــا لتغــــزوا كــــل حــــدود إقلیمیــــة أو محلیــــة وإ  یشــــهد حضــــارة تن

الحضــارة تحمــل فــي صــیاغتها طــابع الغـــزو الأوربــي أو الأمریكــي، فــالواقع أن مثــل هـــذه 
الحضــارات بمجــرد دخولهــا إلــى البیئــات والأقــالیم المحــددة، وفضــلاً عــن ذلــك فــإن بأســمیة 
الحضــارة الفرنســیة الیــوم لــیس فــي حقیقــة ســوى تتنــوع لكــل الحضــارات الســابقة ســواء فــي 

تعمـــل علـــى الإشـــارة إلـــى إتجاهـــات ثلاثـــة تمثـــل المواقـــف  ، لأنهـــا)٢(الشــرق أو فـــي الغـــرب
الأساســیة أزاء هــذه القضــیة أولهــا الإلحــاح علــى تبنــي مــا یســمى بــالثورة التكنولوجیــة علــى 
أسـاس أنهــا معیـار التقــدم العـالمي المعاصــر وطـوق النجــاة للمجتمعـات المتخلفــة وعصــب 

قطاعاتـه الأساسـیة، مهجـور بمـا  الحیاة في أسـتمرارها ومواصـلتها للحیـاة وهـذا الاتجـاه فـي
حققه الغرب الأوربي والغرب الأمریكي من أنجازات في هذا المضمار من الأتجـاه الثـاني 
وهو یتبني الإلحـاح علـى مـا یسـمى بوضـوح الأیدلوجیـة العقائدیـة، ویـرى فـي ذلـك السـلاح 

ة علــى أن الأساسـي فـي البنــاء للإنسـان الجدیــد القـادر عـن طریــق التعبئـة الروحیــة والفكریـ
یصــد هجمــات الأعــداء، ویبنــي بنفســه مجتمعــه الإنســاني الجدیــد، وهــو بطبیعــة رد الفعــل 

، لـــذلك نجـــد الجـــابري یعبـــر عـــن حـــال فـــرد فعـــل )٣(یـــرى أن الأتجـــاه الأول أتجـــاه غربـــي 
الشعوب ضد محاولة الغرب نشر قیمه في العالم أجمع هو إما الرفض المطلق والإنعزال 

ما الإنضمام الى الغ مـا نشـدان تحقیـق رب والقبول بقیمه ومؤسساته كمـا فعلـوإ ت الیابـان وإ
التـــوازن مـــع الغـــرب بالعمـــل علـــى تطـــویر العلاقـــات الاقتصـــادیة والعســـكریة والتعـــاون مـــع 
المجتمعـــات الأخـــرى غیـــر الغربیـــة ضـــد الغـــرب مـــع الحفـــاظ علـــى القـــیم المحلیـــة الموقـــف 
الأول لا یشــكل خطــراً علــى الغــرب لأنــه لــم یعــد ممكنــاً العــیش فــي عزلــة فــي عــالم یســوده 

نافس والصراع، إمـا الموقـف الثـاني فهـو إیجـابي یعـزز جانـب الغـرب، والموقـف الثالـث الت
ولا (( )١(خطیـــر یهـــدف الـــى إمـــتلاك وســـائل التقـــدم الحـــدیث لمنافســـة الغـــرب ومصـــارعته 

                                       
الثقافــات العربیــة فــي عصــر العولمــة ، دار الســاقي ،  طرابیشــي ، جــورج ، مــن النهضــة إلــى الــردة تمزقــات )١(

 . »١٥٣ـ  ١٥٢«بیروت ،لبنان ، ص 
ط . أسـكندر ، أثیـر ، تناقضـات فـي الفكـر المعاصـر ، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام ، العـراق ، ب :ینظـر)٢(
 . »١٤١«ص ،
 . »١٤٥«أسكندر ، أثیر ، تناقضات في الفكر المعاصر ، ص )٣(
 . »١٢٢«محمد عابد ، قضایا في الفكر المعاصر ، ص . ، د الجابري )١(



 

یتعلق الأمر هنا بخطاب متطور یتجاوز نفسه ومشاكله بأستمرار بل بخطاب یكرر نفسه 
ر ظــل دائمــاً هــو هــو قطبــاه التــراث او الأصــالة ویعـرض نفــس المشــكلة ویــدور حــول محــو 

مـن جهـة والفكـر الأوربـي المعاصـر والحداثـة مـن جهـة أخـرى ومـن هنـا كانـت الاتجاهـات 
والتیـارات التــي یمكــن للمـرء أن یرصــدها ویقــارن بینهـا فــي هــذا الخطـاب إذ لا تختلــف فــي 

كـان فـي الوسـط هجمومها ومضمونها ولغتها الا بأختلاف موقعها على ذلك المحور كمـا 
مـا عصـراني ینشـد  فهو توقیعي وما كان في أحد القطبین فهـو إمـا سـلفي ینشـد الأصـالة وإ

، لــذلك علــى العــرب أن یتعــذروا مــن عــدم قبــولهم بالحداثــة     لأنهــا فرضــت )١())الحداثــة
علیهم من الخارج فعلى أكثـر أمـم الأرض أن تحـذوا حـذوهم فـي الممانعـة للأسـباب عینهـا 

ان لابــد للعــرب أن یســتیقظوا لأنهــم فــي وضــعیة دونیــة فــي التــأریخ المعاصــر ، لــذلك كــ)٢(
، بعـــدما )٣(كـــونهم أمـــة متشـــتتة ومجـــزأة تحكمهـــا قـــوى خارجیـــة هـــي قـــوى الغـــرب الحـــدیث 

في العالم العربي مراحل متعاقبة یتجاوز اللاحـق  اثةالحدو  الأنوارو  النهضةشكلت مفاهیم 
زامنة ضمن المرحلة المعاصـرة التـي تمتـد بـدایاتها كة متمنها السابق، وهي متداخلة متشاب

یجــب أن نعلــم ((الــى مــا یزیــد علــى مئــة عــام، وبالتــالي فــنحن عنــدما نتحــدث عــن الحداثــة 
نــه لا بــد مــن حداثــة تنطلــق مــن )٤())أنهــاء مرحلــة تجــاوزت مرحلــة الأنــوار والنهضــة  ، وإ

ُ فـي المبحـث القـادم إذ ستتأصـل  عنـدنا مفـاهیم الحداثـة فـي واقعنا العربي، وهـذا مـا سـنجده
  . الواقع العربي ونكتشف هل هي متأثرة بالغرب أم ولیدة اللحظة

   -: صدمة الحداثة -: ثالثاً 

   -: مقومات الحداثة في الواقع  العربي  -أ 
وبعدما اتسمت ((بدأت الأمة العربیة تأخذ هذا المفهوم بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

للعـالم ودعوتهـا لهـا، وهـي الرؤیـة التـي صـاغت مـا نعرفـه بأسـم الرؤیة الحضریة والحدیثـة 

                                       
 . »٣٨«محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، ص . الجابري ، د )١(
 . »١٧١«عبد الاله ، من النهضة إلى الحداثة، ص . بلقزیز ، د:ینظر)٢(
 . »١٥٣«محمد ، الحداثة وما بعده الحداثة ، ص . سبیلا ،د:ینظر)٣(
 . »١٦«محمد عابد ، التراث والحداثة ، ص . دالجابري ،  )٤(



 

، والتـــي تعـــد أنقلابـــاً هـــائلاً فـــي تـــأریخ الإنســـانیة لأنهـــا تحـــول كبیـــر وغیـــر  )١()) الحداثـــة
، كونــه عملیـة جدلیــة علـى مسـتوى الفكــر وثـورة علــى )٢(مسـبوق فـي رؤیــة الإنسـان للعـالم 

ها بنیـة كلیـة ینطـوي علیهـا مفهـوم الحداثـة بوصـف(( مستوى الممارسة تتیح لنا فهـم الحداثـة
وبأعتبارها سیاقاً شاملاً یستوعب كل تفاصیل عملیة التحـدیث ) MODERNITY(ذاته 

)Modernization ( ووعیا نوعیاً یعرض مفهوم النزعة الحداثیة)Modernism ( على
  . )٣())الوعي العربي بها 

ول حتــى لا تبقــى الثقافــة لــذلك ینبغــي إذن أن تشــتق عناصــر الثبــات بعناصــر التحــ
العربیة هجینة عالة على الماضي أو عالة على غیرنا عالة على العرب، ذلك الذي ملـك 
علیا أمرنا فـي جمیـع الوجـوه، لابـد إذن مـن التحـول مـن مجـال الـذاكرة إلـى جمـال النسـیان 

قـل عـن ، حتى یكون للحداثة في تأریخنا وثقافتنا العربیتین وعت فیه نفسـها لا ی)٤(الفاعل 
ثلاثة أرباع القرن، لكـن سـؤالها لـم یبـرح یفـرض نفسـه علـى حاضـرنا حتـى الیـوم، بـل لعلـه 
بأت أحد من ذي قبل بعـد أن نهـض فینـا مـن أبـدى الاعتـراض علیهـا بلسـان جهیـر حیـث 

ولعـل . )١(سلطته في حیزه الاجتماعي الذي یحدب علیه أكثر مما هو فـي مقولـه الفكـري 
لا یمكن اختزالها في إشكالیة القدیم والمحـدث فـي التـراث العربـي هذا المفهوم أي الحداثة 

  : لسببین 
ـ إنطلاقاً من موقع حضاري یبدوا متخلفاً إذا قورن بظروف الحداثة الأولى : أولهما 

  . عند إزدهار الحضارة العربیة الإسلامیة 
میــة، وهــي ـــ أن مفــاهیم الحداثــة عنــد العــرب الیــوم مرتبطــة بالحداثــة العال: وثانیهمــا 

  . تدعوا إلى تحول جذري لم تحققه حركة المحدثین

                                       
 . »١٨«صبري ، القضیة العربیة والحداثة ، ص . حافظ ، د )١(
 ،لبنـان  ،بیـروت  ،مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة  ،مـن النهضـة إلـى الحداثـة  ،عبـد الإلـه . د ،بلقزیز :ینظر)٢(

 . »٢٤٠«ص  ،م  ٢٠٠٩ ،الطبعة الأولى 
 . »١٩«ص  ،لقضیة العربیة والحداثة ا ،صبري . د ،حافظ  )٣(
مجلـة فكریـة مسـتقلة  ،مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر  الحداثـة بـین الإتبـاع والإبـداع، أحمد، الخدیوي،  :ینظر)٤(

سـنة ) ٧٣ـ  ٧٢(العـدد  ،مطـاع الصـفدي  ،رئـیس التحریـر  ،بـاریس  ،تصدر عن مركز الإنماء القومي بیروت 
 . »١٢٦«م  ص  ١٩٩٠

 . »٥٦«ص  ،العرب والحداثة دراسة في مقالات الحداثیین  ،عبد الإله . د،قزیز بل:ینظر)١(



 

الحداثة إذن أوسع مـن التجدیـد فهـي مجـرد مظهـر عـن مظاهرهـا التجدیـد هـو إنتـاج 
بـل یسـهم فـي تولیـد معـاییر جدیـدة، . المختلف، المتغیر الذي لا یخضع للمعاییر السابقة 

أبــن  )١(لــى حــد عبــارةالجدیــد نجــده فــي عصــور مختلفــة، فكــل قــدیم حــدیث فــي عصــرهِ ع
، إلاّ الإســلام فیبقـــى ذات الحضــارة المتجـــددة لإن مثالــه مثــال نمـــوذجي فلــو كـــان )٢(قتیبــة

على هذه الحضارة أن تبقـى محصـورة بالأمـة كمـا كانـت تعـدّت شـبه الجزیـرة العربیـة ولمـا 
كانت امتدت من الشرق الأقصى إلى المغرب الأقصى، ولمـا كانـت صـارت بكـل بسـاطة 

رة العربیـة الإسـلامیة هـذا مـن قـانون الحضـارة، أمـا قـانون الحداثـة فیقـوم علــى هـي الحضـا
تمیـز حــازم بــین العــالم القــدیم الــذي كــان یتســع لتعــدد فــي الحضــارات وبــین العــالم الحــدیث 

، أو بعبـارة أخـرى )٣(الذي ینزع أكثر فأكثر إلى أن یكون موحّـد الحضـارة متعـدد الثقافـات 
وداً جــداً لأن البشــر فــي الماضــي كــانوا یــرون أنفســهم كائنــات إن العــالم القــدیم كــان محــد

، ولكـــن البشـــر مـــن العـــالم الحـــدیث  ضـــعیفة وصـــغیرة جـــداً ویـــرون محـــیطهم صـــغیراً جـــداً
یعتقــدون بـــأنهم یعیشــون فـــي عـــالم واســع جـــداً مــن حیـــث الزمـــان والمكــان ویـــرون عـــالمهم 

طاعة العقـــل الإحاطـــة الجغرافـــي أكبـــر بكثیـــر ممـــا یتصـــوره العقـــل أو الحـــس، فلـــیس بأســـت
، إلاّ أن یكـون هنـاك إنـدماج بـین الـرؤى )١(بمدیات الكون ، والعالم وتصـور جمیـع أبعـاده 

ففي واقعنا العربي من الصعب جداً على العقل أو النفس أن تعیش في زمان غیر زمانها 
 لأن الفرد جزء من المجتمـع والـزمن، والفـرد جـزء مـن المجمتـع إذن وثقافتـه هـي مـن ثقافـة

ذن هنــاك علاقــة جدلیــة أخــرى موجــودة بــین  هــذا المجتمــع وهویتــه، إنمــا تحــددها ثقافتــه، وإ
هویة الفرد وهویة المجتمع فما یقوم به الفرد یحدده المجتمـع ویجـب أن یرضـى عنـه وكـل 
ســـــلطان یخـــــرج عـــــن ثقافـــــة المجتمـــــع یرفضـــــه المجتمـــــع ویدنیـــــه ویقصـــــي صـــــاحبه عنـــــه 

                                       
 . »١٢٥«ص ) ٧٣-٧٢(العدد ،الصفدي ، مطاع، مجلة الفكر العربي المعاصر   :ینظر)١(
ـــ أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري عــالم وفقیــه وأدیــب وناقــد ولغــوي موســوعي : أبــن قتیبــة  )٢(

/ مؤسسـة أعمـال المؤسسـة للنشـر والتوزیـع: هــ، راجـع ٢٧٦ـ  ٢١٣عـد مـن أعـلام القـرن الثالـث للهجـرة المعرفة ی
 . »٧٢«ص  ، ١٨ج ،الموسوعة العربیة العالمیة

 . »١٥٣ـ  ١٥٢«ص  ،من النهضة إلى الردة تمزقات الثقافة العربیة  ،جورج  ،طرابیشي :ینظر)٣(
ترجمــة أحمــد  ،العلمانیــة البنـى والمرتكــزات والخلفیــات والمعطیــات التــراث و  ،عبــد الكــریم . د ،ســروش  :ینظـر)١(

 . »٢٢٨«ص  ،م  ٢٠٠٩ ،الطبعة الأولى  ،لبنان  ،بیروت  ،الإنتشار العربي ،القبانجي 



 

اهن یعـــاني مـــن هیمنـــة نـــوع آخـــر مـــن اللاعقلانیـــة لأن الواقـــع العربـــي الـــر ((، )١(ویرفضـــه
یختلـف تمامـاً عــن ذلـك النـوع الــذي قـام فـي أوربــا المعاصـرة كتتـویج لعقلانیتهــا نـوع ینتمــي 
تأریخیــاً إلــى القــرون الوســطى بكــل مــا كانــت تتمیــز بــه مــن طغیــان ســلوك القطیــع وعصــا 

اللاعقلانیـة المتخلفــة  الراعـي سـواء علــى مسـتوى الحیــاة الإجتماعیـة، وأمـام هــذا النـوع مــن
تأریخیـــاً تبـــرز ضـــرورة العقلانیـــة كســـلاح لا بـــدیل عنـــه، وهـــل یمكـــن تحقیـــق حداثـــة بـــدون 

، بــالطبع لا حتــى لا تتســـبب فــي وقــوع أرتطـــام مــع النظـــام )٢())ســلاح العقــل والعقلانیـــة؟ 
ونحـن نعـیش الیـوم ضـمن (( )٣(التقلیدي الذي أصطلح علیه فـي الغالـب صـدمة الحداثـة  

ریـــة صـــغیرة كمـــا یوصـــف الیـــوم مـــن خـــلال القـــدرة علـــى أنتشـــار الثقافـــات وتبـــادل إطـــار ق
، إذ إن التفكیـــــر فـــــي الأمـــــة العربیـــــة والإســـــلامیة كمجمـــــوع، ولـــــیس كنخبـــــة )٤()) المعرفــــة

محصــورة العــدد متصــلة بــبعض مظــاهر الحداثــة تنظــر إلــى نفســها فــي قرآتهــا وتعتقــد إن 
في حین أن هذه النخبة صغیرة قلیلة، ضعیفة الوجود كله هو ما یرى في تلك المرآة، هذا 

الحجــة أمــام التــراثین والمطلــوب منــا فـــي مــا ینحصــر الحداثــة لــیس أن یحــدث المحـــدثون 
أنفسهم، بل أن ینشروا الحداثة على أوسع نطاق، والنطاق الأوسع هو نطاق التراث، فإذا 

ي نشـر الحداثـة لم نكن علـى معرفـة دقیقـة وعامـة بـالتراث وأهلـه فكیـف یمكـن أن نطمـع فـ
، رغـم التطــورات الكثیـرة طــرأت )١(فیـه أن نجــدد فیـه، أن ندشــن عصـر تــدوین فـي مجالاتــه

على العالم العربي منذ صدر الإسلام حتى الیوم، فهل أفقدة ذلك هویة أنتصـارات وهـزائم 
ونكســــات وضــــربات وصــــفعات ولكمــــات وحمــــلات التشــــكیك بالتــــأریخ والعقیــــدة والأرض، 

، )٢(رض الطاهرة، ولكن الصعوبة لم تتـأثر بـل لقـد زادت قـوة ورسـوخاً توالت على هذه الأ
وصـحیح إن العـرب أمـة ((ورغم ذلك نرى في التراث مهمازاً ولـیس كابحـاً لإرادة الحداثـة، 

ذات تراث كبیر وعریق ولكن الأمة ذات التراث قد تكون مؤهلة أكثر من غیرها للتعاطي 

                                       
ضـمن مـؤتمر ) ٥٤(الحلو ، حسنین ، الانسان والواجـب رؤیـة فـي الواقـع العربي،مجلـة اداب البصـرة ، العـدد )١(

 . ٣٣٧البصرة ص
 . »١٨«ص  ،التراث والحداثة  ،محمد عابد . د ،جابري ال )٢(
 . »١٤٨«ص  ،الحداثة وما بعد الحداثة  ،محمد . د ،سبیلا :ینظر)٣(
 . »١٥٩«ص  ،الثقافة العربیة أسئلة التطور والمستقبل ،وآخرون ،جیهان  ،سلیم  )٤(
 . »٢٦«ص  ، الإسلام والحداثة والاجتماع السیاسي ،محمد عابد . د ،الجابري :ینظر)١(
 . »١٢١ـ  ١٢٠«ص  ،الفكر العربي في مخاضه الكبیر ،حمد عبد الرحمن . د ،مرحبا :ینظر)٢(



 

، ونجـــد موقــــف )١())لا مـــن موقـــع الإتبـــاع فقـــط مـــع الحداثـــة العالمیـــة مـــن موقـــع الإبــــداع
الجـــابري هنـــا یتحـــدد علـــى ضـــوء معطیـــات واقعنـــا الـــراهن لإنـــه یعطـــي مفهـــوم العقلانیــــة 
والدیمقراطیــة، والتعامـــل العقلانــي النقـــدي مـــع جمیــع مظـــاهر حیاتنـــا، والتــراث مـــن أشـــدها 

، هــو الموقــف الحـــداثي الصــحیح، إذ إن الحاجــة إلــى الاشــتغ ال بـــالتراث حضــوراً ورســوخاً
ورغـم ذلـك ((، )٢(تكون من خلال تحدیث كیفیـة تعاملنـا معـه خدمـة للحداثـة وتأصـیلاً لهـا 

نحن لم نختر النموذج الغربي بمحض إرادتنا فنحن بالأحرى لم نختر مـا تبقـى لـدینا وفینـا 
مـــن النمـــوذج التراثـــي، أعنـــي المـــوروث عـــن ماضـــینا ، لـــم نختـــره لأنـــه أرث، والإنســـان لا 

نما یجره معه جراً وأكثر مـن ذلـك یتمسـك بـه ویحتمـي یختار إرث ه كما لا یختار ماضیه وإ
، هكـــذا وجـــد العـــرب أنفســـهم، )٣()) داخلـــه عنـــدما یجـــد نفســـه معرضـــاً لأي تهدیـــد خـــارجي

كمـــا وجــــدت الشـــعوب المســــتعمرة كلهــــا نفســـها أمــــام عملیــــة تحـــدیث كولونیــــالي لــــبعض ((
تعمر أكثـر مـن غیرهـا، عملیـة تحـدیث لـم القطاعات في المجتمع، هي تلك التي تهم المس

، بــالإغراء حینــاً  تتثبــت أسســها فــي الــداخل، بــل نقلــت مــن الخــارج جــاهزة وغرســت غرســاً
وبـــالقوة حینـــاً آخـــر، فـــي مجموعـــة مـــن القطاعـــات التـــي أصـــبحت تشـــكل، بعـــد الإســـتقلال 

  .)٤())الهیاكل الأساسیة للدولة الحدیثة في بلداننا
  

  .كر الجابريالحداثة العربية في ف -ب 
تحدث الجابري عـن مفهـوم القطعیـة الأتسـمولوجیة فـي مـواطن عـدة لعـل أهمهـا فـي 

وخاصة ذهابه إلى الأفتراض بـأن الفلسـفة فـي الأنـدلس والمغـرب قـد ) نحن والتراث(كتابه 
، رغـــم أن الغـــرب بقـــي فـــي تـــأخره ثقافیـــاً )١(أنجـــزت هـــذه القطیعـــة مـــع نظیرتهـــا فـــي الشـــرق

رة التــي عــزل فیهــا نفســه عــن الإســلام ولــم یواجهــه حیــث أنــه لــم یبــدأ واقتصــادیاً طــوال الفتــ
، حیـــث  أزدهـــار الغـــرب ونهضـــته إلاّ حـــین بـــدأ أحتكاكـــه بـــالعرب سیاســـیاً وعلمیـــاً وتجاریـــاً

                                       
 . »٩٧«العربیة ص » الممانعة «هرطقات عن الدیمقراطیة والعلمانیة والحداثة و،جورج  ،طرابیشي  )١(
 . »١٨«ص  ،التراث والحداثة  ،محمد عابد . د ،الجابري :ینظر)٢(
 . »١٨«ص ،إشكالیات الفكر العربي المعاصر ،محمد عابد . د ،لجابري ا :ینظر)٣(
 . »١٨«ص  ،المصدر نفسه  :ینظر)٤(
 . »١٧«ص  ،الإسلام والمیراث والأجتماع السیاسي  ،محمد عابد وآخرون . د ،الجابري :ینظر)١(



 

أســتیقظ الفكــر الأوربــي علــى قــدوم العلــوم والآداب والفنــون العربیــة فمــن ســباته الــذي دام 
، رغم أنبهارنـا بالحضـارة الغربیـة )١(وسعادة  قرونا لیصبح أكثر غنى ومجالاً واوفر صحة

أو قل الهزیمة الروحیة إزاء هـذه الحضـارة بأعتبـاره البـاب الواسـع الـذي نفـد إلینـا منـه ذلـك 
، رغـم )٢(الغزو والفكري، فرحنا في حالة أنبهارنا ننقل منها نقـلاً بـلا وعـي       ولا تـدبر 

، وكـل التسـهیلات والإمكانـات التـي أهـدتها إننا لا ننكر النمو التقنـي ـ وسـرعة الإتصـالات
ن فوائـــدها ومزایاهـــا ممـــا لا یمكـــن لأحـــد أن یغـــض عنهـــا  إلینـــا هـــذه الحضـــارة الحاضـــرة وإ
النظــر والبصـــر، ومـــن هنـــا أمنــت البشـــریة لنفســـها شـــروطاً أفضــل للحیـــاة ولكنـــا لا یمكننـــا 

م حقیقة كبرى أیضاً أن نقص النظر عن حقیقة كبرى هي أن روح الإنسان تجد نفسها أما
لا نهایـــة لهـــا، وأن تبـــدیل ســـعادة الإنســـان المعنویـــة إلـــى صـــدف رفـــاه مـــادي لا یمكنـــه أن 
ینســـى الإنســـان لمـــدة مدیـــدة حاجتـــه الماســـة والعمیقـــة إلـــى راحـــة الضـــمیر والطمأنینـــة وأن 

، مــن )٣(ینســى أهمیــة الــدین ورســالته الكبــرى وأن یغفــل عمــا هــو بحاجــة إلیــه حاجــة ذاتیــة 
القطیعــة موجــودة بــین الشــرق والغــرب خاصــة بــالنظر إلــى محــاولات النهضــة هنــا نجــد إن 

من خلال استمرار النهضة في أوربا ونجاح الثورة في بلدان ((في الوطن العربي وفشلها، 
إن هنــاك شــعور بتزایــد الهــوة التــي تفصــل العــرب (( ، یمكــن تحلیــل القضــیة إلــى)١())كثیــرة

خــر الغــرب أساســاً والــذي یعانیــه الأیــدلوجي العربــي المتخلفــین عــن العــالم المتقــدم عــالم الآ
بشكل مأساوي وهو بعرض التجارب النهضویة التي خاضها الوطن العربي وما آلت إلیـه 
مــن فشـــل یعانیـــه التقتـــوي العربـــي بصـــورة أقــل مأســـاویة ولكـــن أعقـــد إشـــكالیة، أن التقنـــوي 

یر فـــي ســـد الفجـــوة العربـــي مشـــغول كمـــا یقـــول الجـــابري لا بمحاكمـــة الماضـــي بـــل بـــالتفك

                                       
ترجمـة فـاروق  ،أوربـا أثـر الحضـارة العربیـة فـي  ،شـمس العـرب تسـطع علـى الغـرب  ،زیغرید  ،هونكه :ینظر)١(

 ١٩٧٩ ٣١ص ،لبنـان  ،بیـروت  ،المكتبة التجاریـة  ،ثارون عیسى المغربي،مراجعة  ،كمال دسوقي  ،بیضون 
 . »٥٤١«ص 

ب  ،» ٧«ص  ،منبـر التوحیـد والجهـاد  ،الصراع بین الفكر الغربي والفكر الإسلامي  ،محمد  ،قطب :ینظر)٢(
 . ط . 

مركـز ،تعریف محمـد هـادي الیوسـوفي الفـردي ،الإعـلام والحضـارة الغربیـة ، مجتبـى الموسـوي ،الـلاري :ینظـر)٣(
 . »٦«ص ،م  ٢٠٠٦ ،الطبعة السادسة  ،إیران مطبعة الهادي  ،قم  ،نشر الثقافة الإسلامیة 

 . »١٣٤«ص  ،أشكالیات الفكر العربي المعاصر ،الجابري )١(



 

، یمكـــن القـــول )١())التقانیـــة التـــي تفصـــل حاضـــر العـــرب عـــن حاضـــر الغـــرب ومســـتقبله 
بصفة عامة أن الأدبیات التقانیة العربیة تنطلق كلها صـراحة أو ضـمناً فـي منطلـق واحـد 

ذا كـان بعضـهم ((هو ما یعبر عنه بالهوة التقانیة أو الفجوة والثغرة بین العرب والغرب،  وإ
لى هذه الهوة كظاهرة عامة تسود العلاقة بین الدول المصـنعة ودول العـالم الثالـث ینظر إ

، مستعیداومكرراً تحلیلات خبراء الأمـم المتحـدة والبـاحثین الغـربیین، فـإن التركیـز یقـع فـي 
  . )٢())معظم الاحیان على خصوصیة هذه الهوة كما هي بین البلدان العربیة والغرب 

اء الذي ولـده بعـض الكتـاب عـن الغـرب إذ یجـد إن الرجـل یشكل الجابري على العد
، حتــى وهــو یــتكلم اللغــة العربیــة وغالبــاً مــا یقضــي  مــن هــؤلاء غالبــاً مــا یفكــر تفكیــراً غربیــاً
عطلته في بلد أوربي، وهو إذا خرج من بلده، أو من البلد العربـي الـذي یشـتغل فیـه شـعر 

،  وكأنه خرج من السجن، أما عادات الملبس والمسكن والأكـل والشـراب فهـي غربیـة تمامـاً
مع ذلك فهـو لا یتـردد فـي القـول إن مفـاهیم الثقافـة الغربیـة ونظریاتهـا لا تصـلح لنـا ولسـنا 
في حاجة إلیها لأن ما عندنا یكفینا، لأن عند بعضهم إن المذاهب الفكریة الغربیة تظهـر 

لا تظهــر حتــى تختفــي  وتختفـي، ویخلــص قــولهم إلاّ إنــه لا حاجــة لنــا بهــذه المــذاهب التــي
ن ما لدینا من تراثنا یكفینا  ، فیرد الجابري على هـذا المعطـى بجانـب فلسـفي إذ یقـول )٣(وإ

فــأن العــالم العربــي الحــدیث لــم یــتمخض بعــد عــن فیلســوف عربــي ((ومهمــا یكــن مــن أمــر 
كبیر من طراز أفلاطون وأرسطو وكانت وبرغسون وغیرهم ومعظم من أشتهروا فیه حتى 

یعدون في نظرنا إلاّ كواكب خفاقـة تستضـيء بنـور غیرهـا دون أن تضـيء العـالم الآن لا 
، إذن یمكـن القـول إن العقـل الغربـي علـى مضـمونه الفلسـفي )١())بأشعتها الذاتیة إلاّ قلـیلاً 

وآلیــات التفكیــر فیــه وموجهاتــه أو خلفیاتــه اللاشـــعوریة كــان موجهــاً إلــى نقــد للحداثــة مـــن 
ل للدقـة مــن داخـل لحظــة نقتـرح فــي تـأریخ الحداثــة هـي مــا بعــد داخـل الحداثــة نفسـها أو قــ

وبعـــد اســـتعراض اهـــم الجوانـــب الفكریـــة التـــي جـــاء بهـــا الجـــابري ضـــمن اطـــار ،)٢(الحداثــة 
                                       

 . »١٣٤«ص  ،أشكالیات الفكر العربي المعاصر ،الجابري :ینظر)١(
 . »١٣٦«ص  ،المصدر نفسه  )٢(
ُ الفكـر القـومي  ،حوار الشرق والغرب  ،محمد عابد . د ،الجابري  ،حسن . د ،حنفي  :ینظر)٣( نحـو إعـادة بنـاء

 . »٧٢«ص  ،م  ١٩٩٠ ،الطبعة الأولى ،لبنان  ،بیروت  ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  ،العربي 
 . »١٦٨«ص  ،اب العربي المعاصر الخط ،محمد عابد . د،الجابري )١(
 . »٥٨«ص  ،من النهضة إلى الحداثة  ،عبد الإله . د ،بلقزیز  :ینظر)٢(



 

خطاب الحداثة والتي كانت ضمن معطى الفكر وتداعیاته ، سنخوض في الفصل الثالث 
وســـابقه عبـــده ، ومحاولـــة  بـــین الجـــابري) مـــوارد الاتفـــاق والاخـــتلاف ( حـــول المفـــاهیم أي

  .ایضاح الكثیر من الجوانب الهامة الخاصة في هذا المضمون بینهما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 الفصل الثالث

  خطاب الحداثة  إلىمن خطاب النهضة 

ه  ومحمد  ُ الرؤى المشتركة والمختلف فيها بين محمد عبد
  .عابد الجابري

  المعطيات الفكرية -:الأولالمبحث 

  بين الرائدين) ات والانقطاعاتالمشترك(

  -:المنهج الفكري-أ

  .عبده ومنهجه الفكري-

  .الجابري وتعامله مع الفكر-   

  - :المنهج التفسيري-ب

  .عبده ومنهجه التفسيري-

  .الجابري والتفسير آليات المنهج -

  -:آليات العقل-جـ

  . مفاهيم العقل عند عبده-

 . عند الجابري معطياتهالعقل -



 

  .المعطيات الفكرية: لالمبحث الاو

  -:المنهج الفكري-أ

  :محمد عبده ومنهجه الفكري-
امتلـــك شخصـــیة  ((،مـــن حیـــث الشخصـــیة الفكریـــة التـــي تمتـــع بهـــا محمـــد عبـــدُه   

لأن فكـــره كــان یــتلمس مشـــروعیة ، )١())مســتقل الفكـــر وكثیــر الثقــة بــالنفس عمیقــة جعلتــه
عده بعض الدارسین ان فكر محمـد لذلك ، )٢(ذي یقع خارج الدین في داخل الدینالفكر ال

عبــده هــو تعبیــر عــن طمــوح الطبقــة البرجوازیــة الصــغیرة الناشــئة فــي المــدن وتوســیع لهــا 
مـثلا یقـول عنـه محمـود ، ونشر لسیادتها في المجتمع المصري والعربي الاسـلامي عمومـا

ر ناضـل ضـد سـیادة الاقطـاعیین بقـد، ان محمد عبده كـان مفكـرا برجوازیـا" -:)٣(اسماعیل
مـن عقبـات الجمـود والخرافـة فـي مـنهج " ما كان مصلحا دینیـا رام تخلـیص العقیـدة الدینیـة

  )٤(.یجمع بین المثالیة والواقعیة
ذلك دعى الى تحریر الفكر من قید التقلید وفهم الدین على طریقة سـلف هـذه ((   

ذلك ان لــ )٥(.))الامــة مثــل ظهــور الخــلاف والرجــوع فــي كســب معارفــه الــى ینابیعــا الاولــى
المشكلة التـي واجههـا عبـدُه  وجیلـه   ملخصـها مشـكلة الازائیـة علـى الارض الواحـدة بـین 

واخـــرى غربیـــة وافـــدة قواهـــا العقـــل ، حضـــارة اســـلامیة مقیمـــة اســـاس مبادئهـــا االله والایمـــان
وبنــاء علــى ذلــك ارضــت جهــود عبــده المفكــر الطلیعــي فــي جیلــه علــى الخــروج ، والانســان

                                       
محمــد صــالح،الایدلوجیة والحداثــة عنــد رواد الفكــر الســلفي،دار المعــارف للطباعــة . المراكشــي، د)١(

 ".٥٨"ص، ط.ب، تونس،والنشر،سوسة
ین اللیبرالیــة الاغترابیــة والاســلامیة الاقتصــادیة،دار عفیــف، إشــكالیة النهضــة بــ. فــراجّ،د :ینظــر ) ٢(

 ،م٢٠٠٦، الطبعة الاولى، الاداب،بیروت،لبنان
م فــي اســیوط ، شـــاعر معاصــر مــن  اشـــهر ١٩١٠ولـــد فــي مصــر ســـنة   -:محمــود اســماعیل) ٣(

تــــوفي ودفــــن فــــي القــــاهرة ســــنة ). صــــوت مــــن االله ( ، و )نهــــر الحقیقــــة ( ، ) النهــــر الخالــــد( قصــــائده 
 .٧٤ص ،٢ج ،المؤسسة العربیة العالمیة  ،مؤسسة اعىمال المؤسسة  ، .م١٩٧٧
 .٨٧ص، محمد صالح،الایدلوجیة والحداثة عند رواد الفكر السلفي. المراكشي،د :ینظر ) ٤(
 ".٥٠"محمد،الامام محمد عبده مجدد الدنیا بتجدید الدین،ص. عمارة،د) ٥(



 

ابق وانتقائــــه عــــن طریــــق الجمــــع بــــین طرفــــي الجدلیــــة المتباعــــدین مــــن ازائیــــة الجیــــل الســــ
اي الـى معادلـة فكریـة یتصـالح فیهـا -والانتهاء بهما الى وحدة تصالحیة قائمـة فـي الوسـط

اذ . ویكـون مـن شـأنها ان تحـول بـین الانشـطاریة فـي المجتمـع الاسـلامي، العقل والایمـان
ان حداثــة لا تقتضــي الابتعــاد عــن . سیتضــح للأخــذ بمبــادئ الحداثــة القائمــة علــى العقــل

كمـــا یتضـــح للأخـــذ بمبـــادئ الشـــرع المســـتمدة مـــن ، الاســـلام وســـلوك طریـــق غیـــر طریقـــه
لذلك لا یمنع التفكیر عن محمد عبده في ضوء زمنه ومعطیـات هـذا الـزمن  ((،)١(الایمان

طـورات المجتمعیة والسیاسیة والتربویة والثقافیة ان نفكر فیـه فـي الوقـت ذاتـه فـي ضـوء الت
التي عاصرته ذاتها على صعید العالم الذي  عاصـره  فـلا  ینبغـي الاقتصـار عنـد  تقـویم  
فكـــر الرجــــل علــــى النظـــر الیــــه  فــــي  ضـــوء الثقافــــة  التقلیدیــــة التـــي تلقاهــــا والتــــي كانــــت 

لممارسة التجدید الذي جعل منه غایة جهده في كل المیادین ، معطیاتها هي ما یسمح له
لا ینبغـي ان : "فیقـول. لـذلك وهـو یـأبى الـذل للتقالیـد حتـى فـي العلـم، )٢())التي اشتغل بها

اذ یجـــب علـــى كـــل طالـــب علـــم ان ، والـــذلیل للحـــق عزیـــز، یـــذل فكـــره لشـــيء ســـوى الحـــق
ولكن علیـه ان یسـتعمل فكـره فیمـا یؤشـر ، ییسترشد بمن تقدمه سواء أكانوا احیاء أم امواتا

وحینئــذ یكــون ممــن قــال االله ، )٣(ســدا تركــهوان وجــده فا، فــأن وجــده صــحیح أخــذ بــه، عـنهم
اولئك الذین هداهم االله . فبشر عبادي الذین ییستمعون القول فیتبعون احسنه: "تعالى فیهم

  )٤".(واولئك هم اولوا الالباب

فعلــى مــن یریــد كمــال امــة بقاؤهــا أن یقــیس ذلــك بكمــال كــل فــرد منهــا ویســلك فــي 
هـل یسـهل علـى صـاحب الفكـر ، كمیـل الواحـدتكمیل العمـوم عـین الطریـق التـي یسـلكها لت

الرفیــع ان یــودع فــي عقــل الطفــل الرضــیع او الصــبي قبــل رشــده وقبــل ان یــتعلم شــیئا مــن 
وكثرة المطالعات بل لو ، تلك الافكار العالیة التي نالها بالجد والاجتهاد ((. مبادئ العلوم

دأ بتعلیمـه القـرآن احتـاج الـى ان یبـ. اراد ان یجعل شخصا من الاشخاص علـى مثـل فكـره

                                       
ــــــــه داغر،شربل،وآخرون،عصــــــــر النهضــــــــة مقــــــــدما :ینظــــــــر ) ١( ت لیبرالیــــــــة للحداثة،مؤسســــــــة رینی

 ".٥٧"ص، م٢٠٠٠الدار البیضاء،الطبعة الاولى،، معوض،لمركز الثقافي العربي
 ".٢٢٣"ص، أحمیدة،لماذا اخفقت النهضة العربیة. محمد والنیفر،د. وجدي،د   )٢(
  ".٣١٠-٣٠٩"قلعجي،قدري،ثلاثة  اعلام الحریة،ص  :ینظر )٣(
  .١٨ – ١٧،آیة،الزمرسورة،  )٤(



 

حتـى یحصـى أعمالـه ویقیـدها بقیـود مـن الترغیـب والترهیـب . والكتابة ثم التدرج شیئا فشیئا
  )١.())خوفا في اختلاطه بفاسدي الاخلاق والافكار، وان یراقب حركاته في اعماله

  -:الجابري وتعامله مع الفكر-
اداة للانتاج النظري  ان المنهج الفكري عند الجابري اعتمد مجالا واسعا بوصفه   

الثقافــة التــي تحمــل ، هــي الثقافــة العربیــة بالــذات، صــنعتها ثقافــة معینــة لهــا خصوصــیتها
معهـــــا تـــــاریخ العـــــرب الحضـــــاري العـــــام وتعكـــــس واقعهـــــم او تعبـــــر عنـــــه وعـــــن طموحاتـــــه 

عن عوائق تقـدمهم واسـباب تخلفهـم ، المستقبلیة كما تحمل وتعكس وتعبر في ذات الوقت
ونحـــن  )٣())لــذلك ان الامــي لا یبـــدع خصوصــا فــي عصــر كلـــه علــم وتقنیــة ((،)٢(الــراهن

نعرف ان الفكر كأداة بینة في المباديء والمفـاهیم والآلیـات الذهنیـة والفكـر كمحتـوى بنیـة 
فأیهمــا نعنــي عنــدما نتحــدث عــن الفكــر ، فــي الاراء والافكــار والنظریــات، فــي التصــورات

زمـــة ابـــداع هـــذه القضـــایا مطروحـــة مـــن قبـــل وایهمـــا یمكـــن وصـــفه بأنـــه یعـــاني ا، العربـــي
بها الانســـان مـــن ســمـــا دام الفكــر كـــأداة هـــو جملــة معطیـــات یكت((الجــابري وأجـــاب علیهــا 

خلال احتكاكه بمحیطه الاجتماعي الثقافي خاصة فأن هذا المحیط یلون بل یشكل الفكر 
هــذا الاداة الــذي یتكــون فیــه وفــي خــلال التعامــل معــه وذلــك هــو جانــب الخصوصــیة فــي 

فــنخلص ان المحـیط  لــه دور مهـم فــي تحدیـد مجــال الفكـر علمیــا أو دینیــا او  )٤().)الفكـر
فلســفیا وربمــا توفیقیــا فتــاریخ العلــم اثبــت ان العلــم قــد تطــور داخــل بنیــة فكریــة مكونــة فــي 

تطور . رغم تعمیم نظریات صیغة التفسیر )٥(.الوحدة الصمیمیة بین الدین والفلسفة والعلم
تعمیمهــا علــى تــاریخ الفكــر فــي الحضــارة العربیــة الاســلامیة فعمــل غیــر ، ربــاالفكــر فــي او 

علمـــي وهـــو اســـتغراب فـــي الشـــرق یعنـــي تفكیـــر تحكمـــه بـــوعي او بـــدون وعـــي المركزیـــة 
لــذلك كانــت ممارســة النقــد الابســتمولوجي علــى الجــابري مــن خــلال وضــعه بــین ، الاوربیــة

                                       
  ".١٣٨"دیوان النهضة،الامام محمد عبده، ص  )١(
  ".١٤-١٣"محمد عابد،تكوین العقل العربي،ص. الجابري،د  :ینظر )٢(
ـــــــي  :ینظـــــــر  )٣( حـــــــاج حمد،محمـــــــد ابـــــــو القاســـــــم،الازمة الفكریـــــــة والحضـــــــاریة فـــــــي الواقـــــــع العرب

  ".١٠٥"الراهن،ص
  ".٥٢"محمد عابد،اشكالیات الفكر العربي المعاصر،ص.الجابري،د  )٤(
 ". ١٣٩-١٣٨"محمد عابد،التراث والحداثة،ص.الجابري،د  :ینظر )٥(



 

اذ  لامراء في ان كل فكر هو عبارة عن  )١(،))مسألة العلاقة بین الفكر والواقع((قوسین 
امــا عناصـــر هــذه البنیـــة فهــي المفـــاهیم التــي یشـــید علیهــا هـــذا الفكــر رؤیتـــه . بنیــة نظریـــة

انهــا دومــا انعكــاس ، اذا یؤكــد الجــابري علــى ان الافكــار لا تنــزل مــن الســماء )٢(،الخاصــة
كـون هـذه الافكـار واضح ومطابق قلیلا او كثیـرا لوضـعیة اجتماعیـة تاریخیـة وبمجـرد مـا ت

تتحـــول بفعـــل الدینامیـــة الداخلیـــة للفكـــر هـــذه ، ذات الطـــابع الانعكاســـي موضـــوعا للتفكیـــر
أي ، الدینامیة التـي یلعـب فیهـا التجریـد دورا أساسـیا الـى كیـان مسـتقل ذي بنیـة خاصـة بـه

هـي الهـروب ، والاشـكالیة الایدلوجیـة لكـل فكـر نظـري اجتمـاعي تـاریخي. الى فكر نظـري
لأن  )٣(،ر المعقــــد دومــــا للبحــــث عــــن مســــتقبل اكثــــر بســــاطة واكثــــر معقولیــــةمــــن الحاضــــ

المهــام المطروحــة تتطلــب وضــع اســتراتیجیة شــاملة علــى مســتوى التعامــل مــع الماضــي ((
ولـــیس مـــن الضـــروري ان ینتظـــر ، والحاضـــر كمـــا علـــى مســـتوى متطلبـــات بنـــاء المســـتقبل
ثل هذه الاستراتیجیة لأن النهضات المثقفون من الحكومات العربیة الراهنة القیام بوضع م

الفكریــة التـــي عرفهـــا التـــاریخ بــل كانـــت فـــي الغالـــب مـــن عمــل نخبـــة تحمـــل هـــم الحاضـــر 
لــذلك ان الحاجــة تــدعوا اذا الــى قیــام أنجلســتا  عربیــة جدیــدة بأنتظامهــا فــي  )٤(،والمســتقبل

 )٥())علمیةالفكر العالمي المعاصر ومواكبتها له بقصد توظیف ادواته المنهجیة ورؤاه ال

بــین المــنهج الفكــري عنــد محمــد عبــده وبــین محمــد عابــد الجــابري بعــض الخطــوط 
فنجـد عبـده تبنـى مشـروعیة الفكـر الاسـلامي الــذي ، المتفـق علیهـا والـبعض المختلـف فیهـا

اراد من خلاله تحریر الفكر وابعاده عن الجمود بعدما غـرق الكثیـر فـي بحـر الرجـوع الـى 
لأننا نجده یقول اننا ضمن مشكلة ازائیـة بـین فكـر الشـرق  الماضي بدون تصور للحاضر

وفكر الغرب اذ یجد ان لا قطعیة بـین الفكـرین وعلیـه اتخـذ موقفـا وسـطا بـالرجوع أي الـى 
ولكــن ، التوأمـة بــین العقـل والایمــان ومفادهـا الرجــوع الــى السـلف الصــالح اذا اقتضـى ذلــك

                                       
  ".١٣٩"محمد عابد،التراث والحداثة ،ص.الجابري،د  )١(
  ".٢٧٧"محمد عابد،نحن والتراث،ص. الجابري،د :ینظر  )٢(
 ".٢٨٦"المصدر نفسه،ص  )٣(
 ".٦٣"محمد عابد،اشكالیات الفكر العربي المعاصر،ص. لجابري،د :ینظر ا  )٤(
ظــر كــذلك،حاج حمد،محمــد ابــو القاســم،الازمة الفكریــة والحضــاریة ین،"٦٣" المصــدر نفســه،ص ) ٥(

 ".١٠٦"في الواقع العربي المعاصر،ص



 

اذهـان الكثیـر مـن ابنـاء الامـة لـذلك  مع مراعاة معطیات المعاصرة التي نجـدها قاتمـة فـي
قضیة التوأمة بین الفكرین راجح فعلا لأنه سیزیل الكثیر من العثرات التـي اصـابت  تناول

اذن عبــده رغــم الثقافــة التقلیدیــة التــي عاشــها وتدارســها الا . الامـة رغــم انتقــاد الكثیــر مــنهم
ون قادرا على محاربة ما انه جعل جل اهتمامه ممارسة تجدید الفكر حتى مجال العلم لیك

وباعطاء بعض المفاهیم التي بجدها عبده مؤدیة الى الفكر مثل ، یسمیه بالجهل والخرافة
الجـد والاجتهــاد وكثـرة المطالعــات حتـى یقــوم كـل فــرد مـن افــراد المجتمـع ویجعلهــم قــادرین 

 یكـونعلى السیر قدما نحو اصلاح امتهم وقیادتهـا نحـو  الفكـر السـلیم الـذي اریـد لـه ان 
ولعل محمد عابد الجابري انطلق مـن نفـس ، أي لا یكون مبدعا، مندثرا وبعیدا عن الواقع

لـذلك . الفكرة التي جاء بها عبده اذ ان الامي لا یبدع وهو فـي عصـر تقـدم بـه كـل شـيء
اعطــى الفكــر آلیــة التمحــور حــول محیطهــا أي هــو انتــاج المحــیط الــذي نكــون فیــه وهــذه 

اما النقطة الثانیة المتفق علیها فهي قضیة مواكبة الفكر . حاطةالانتاجیة تكون حسب الا
رغــم الانتقــادات التــي وجهــت الیــه فــي ، العـالمي ولكــن ابقــاء الــوعي العربــي داخــل محیطــه

امـــا نقطــة الافتـــراق فهــي انطلاقــه مـــن تصــورات فكریـــة مفادهــا الثقافـــة ، مشــروعه العربــي
أي ، رها لأنه حسب قوله ثقافة عربیة بالـذاتالعربیة بكل تجلیاتها وابعادها الاسلامیة وغی

 . الخلل ویعطي النتائج یحددذات العربي نفسه بعیدا عن انتمائه ودیانته حتى 

  - :المنهج التفسيري-ب

  -:عبده ومنهجه التفسيري-
الذي یرفض ان یكون القرآن كتابا للعلوم ، لقد ذهب محمد عبده فعمم هذا النهج   

على ما ورد في القرآن من قصص الاولـین وذكـر لتـاریخ الامـم الطبیعیة والكونیة عمممه 
رغــم هــذا القصــص التــاریخي . فــالقرآن عنــده لــیس كتابــة تــاریخ. التــي ســبقت امــة الاســلام

لأن مــا ((، الــذي ورد فیــه ولــیس لمفســر او قــاريء ان یــتلمس فیــه حقــائق التــاریخ ووقائعــه
فلیس في القرآن . واطن الاعتبارفیه من قصص تاریخي انما جاء لبیان العظمة وتبیان م

وانما هي ، شيء من التاریخ من حیث هو قصص وأخبار للامم أو البلاد لمعرفة احوالها



 

لبیــــان ســــنن االله تعــــالى ، واقــــوامهم الرســــل الایــــات والعبــــر تجلــــت فــــي ســــیاق الوقــــائع بــــین
  )١(.))فیهم

ي التفسـیر فمن سوء حظ المسلمین ان اكثر ما كتب ف، لا ان یكون غیر هذا الفهم
فهنا ما یشغله عن القرآن مباحث . یشغل قادته عن هذه المقاصد العالیة والهدایة السامیة

ونكــت المعــاني ومصــلحات البیــان ومنهــا مــا یصــرفه عنــه بجــدل ، الاعــراب وقواعــد النحــو
واســـــتنباط الفقهـــــاء المقلـــــدین وتـــــأویلات المتصـــــوفین ، المتكلمـــــین وتخریجـــــات الاصـــــولیین

مــذاهب بعضــها علــى بعــض وبعضــها بلیغــة عنــه بكثــرة الروایــات ومــا وتعصــب الفــرق وال
فمثلا جـاء القـرآن ، والاعتماد على برهان تأییدي )٢(.خرجت هي في خرافات الاسرائیلیات

منهجـا یمكـن لأهـل الـزمن ، منهج بالدین منهجا لم یكن علیه ما سبقه فـي الكتـب المقدسـة
فلـم یقصـر الاسـتدلال علـى نبـوة النبـي ، یـهالذي انزل فیه ولحن یأتي بعـدهم ان یقومـوا عل

بـل جعـل الــدلیل فـي حـال النبـي مــع . بمـا عهـد الاسـتدلال بـه علــى النبـوات السـابقة) ص(
نــزول الكتــاب علیــه فــي شــأن مــن البلاغــة یعجــز البلغــاء عــن محاكاتــه فیــه ولــو فــي مثــل 

بحكایتـه  اقصر سورة عنه وقص علینا ان نعلم لكن لـم یطلـب التسـلیم بـل لمجـرد انـه جـاء
علیهـا بالحجـة وخاطـب العقـل  دوأكـ((ولكنه اقـام الـدعوى وبـرهن وحكـى مـذهب المخـالفین 

وعـوض نظـام الاكـوان ومـا فیهـا فالاحكـام والاتقـان علـى انظـار العقـول ، واستنهض الفكـر
فمــثلا ، )٣())وطالبهــا بالامعــان فیهــا لتصــل بــذلك الــى الیقــین بصــحة مــا ادعــاه ودعــا الیــه

فـي تفسـیر الآیــات القرآنیـة التــي تحـدثت عـن ســنن االله الحاكمـة لحركــة تجـده وهـو یتحــدث 
واسـباب التقـدم  والتخلـف فـي الامـم  ،  وقیـام الحضـارات وسـقوطها،  وسیر التاریخ، الكون

حتى یصل الى المعنى المنشود ، )٤(وتداول الازدهار والانحطاط بین الناس، والمجتمعات
فــاذا اتصــلت بالعقیــدة شــرحها شــرحا ، یقــرأ الآیــة فكــان، والــذي یحتاجــه الفــرد فــي المجتمــع

مبینـا مـا دخـل علـى المسـلمین فـي هـذه ، في القرآن في موضوعها حعارضا ما ورد، وافیا
بــالاخلاق ابــان اثــر هــذا الخلــق فــي صــلاح  الایــةواذا اتصــلت . العقیــدة مــن فســاد ودخیــل

                                       
  ". ٧٥"لامام محمد عبدة مجدد الدنیا بتجدید الدین،صامحمد،. عمارة،د   )١(
  ". ٧٠٠"،ص١، محمد رشید،تفسیر المنار،ج رضا :ینظر        )٢(
  ". ٤٤٠"بده،محمد،رسالة التوحید،صع    )٣(
  ". ١١٣"محمد،الاصلاح بالاسلام،ص. عمارة،د  :ینظر   ) ٤(



 

ذا فـــي الحالـــة واذا اتصـــلت بحالـــة اجتماعیـــة اوضـــح اثـــر هـــ، الامـــم وضـــیاعه فـــي فســـادها
فهـو تفسـیر ، مستشهدا بما یجـري فـي العـالم، مسترشدا بالواقع، الاجتماعیة في حیاة الامم

وهو اخلاقي یدعو للعمل على مباديء الاسلام ویبین ، عملي یتفق مع الواقع ویبین سببه
  )١(.انها منبع السعادة في كل العصور

  -:الجابري والتفسير وآليات المنهج-
)  مــدخل الــى القــرآن الكــریم(فــي مفهومــه لتفســیر القــرآن فــي كتابــه  جــاء الجــابري   

، في التعریف بـالقرآن علـى آلیـة ابتـدأها عـن قـرآت فـي محـیط القـرآن الكـریم، بجزئه الاول
تحــدث مـــن خلالهــا عـــن علاقــة الاســـلام التاریخیــة مـــع الیهودیــة والنصـــرانیة كمــا یحـــددها 

وتحدث عن المعنى المقصود ، ماویة الثلاثالقرآن نفسه بوصفه یشكل معها الدیانات الس
فـــي القـــرآن كمـــا تحـــدث عـــن )) الامیـــین((والعـــرب بــــ )) الامـــي((بــــ ) ص(بوصـــف النبـــي 

وعن انواع الفهـم التـي كونهـا المسـلمون لانفسـهم  ((الوحي والنبوة وعن معاناة النبي منهما
جملــة مــن آراء بعــد ذلــك انطلــق الجــابري متســاءلا عــن معنــى القــرآن وجــاء ب. )٢())عنهمــا

وتطـرق بعـدها الـى مفـاهیم الاحـرف والقـراءات والمعجـزات والتعریفـات ، المفسرین في ذلك
عملنــا هنــا لا تملیــه  اناعتقــد انــه لا ضــرورة فــي الاسترســال ((لأنــه وكمــا یقــول الجــابري 

اننـــا لا نهـــدف الـــى مســـألة هـــذه ، الحاجـــة الـــى اجـــلاء خلفیـــات تعریفـــات القـــرآن ومثیلاتهـــا
لا نریــد الـدخول معهــا فـي جــدال . عـن خلفیاتهــا المعرفیـة والمذهبیــة والایدلوجیـة التعریفـات

بـــل نریـــد ان نســـلك ازاءهـــا مســـلكا مغـــایرا ، یعطیهـــا فرصـــة الـــدفاع الایـــدلوجي عـــن نفســـها
، دیدة تتجاوزهاجاخرى  وتناولنرید استعادة الاسئلة القدیمة التي كانت وراء كونها ، تماما

ومــع ان المفســرین ، )٣())ن والتكــوین للظــاهرة القرآنیــة نفســهااعنــي بــذلك طــرح مســار الكــو 
فطرحـوا اســئلة ، فـي جمیـع العصـور قــد تعرضـوا لهـذا الجانــب مـن الفحـص للــنص القرآنـي

فان الذین اختصوا في هذا النوع من التعامـل ، وصاغوا اجوبة ظلت موضوع تداول بینهم
مرحلة متأخرة نسبیا اطلقوا على التكویني مع النص القرآني هم علماء باحثون ظهروا في 

علــوم القــرآن یقصــدون بــذلك : نتــائج ابحــاثهم اســماء ومصــطلحات یضــمها اســم جــامع هــو
                                       

 ".  ٣٢٩"امین،احمد،زعماء الاصلاح في العصر الحدیث،ص  :ینظر   )١(
 ". ١٤٩"،ص١محمد عابد،مدخل الى القرآن الكریم،ج. الجابري،د   )٢(
 ". ١٩"المصدر نفسه،ص    )٣(



 

ولا نشك ان الذي ینظر . )١(انواع المعارف التي تدور حول مختلف جوانب النص القرآني
بقة الــى الموضــوع نظــرة مــن یحمــل منظــار الثقافــة العربیــة كمــا ورثهــا جیلنــا والاجیــال الســا

في هذه الجهة استوفاه الاقدمون في تلك المؤلفـات ، سیحكم بأن الكلام في النص القرآني
  . الجامعة

تقریبا جمیع الاسئلة المتعلقة بالموضوع وناقشوها وقدموا اجابات  وجهواوالحق انهم 
امـا المستشـرقون الـذین ، عنها حتى لیخیل الى المرء الیـوم انـه لـم یعـد هنـاك مجـال للمزیـد

اســئلة تحــد مرجعیتهــا الصــریحة او  ، یوجهــونمــدون فــي الغالــب مــنهج المقارنــة فــأنهمیعت
وهـي اسـئلة قـد تفیـد قضـایا جدیـدة لـم تكـن مـن مجـال ، المضـمرة فـي ثقـافتهم الخاصـة بهـم

اما القرآن فوضعه مختلف تماما فمن جهة لم ، )٢(المفكر فیه في الثقافة العربیة الاسلامیة
ویبلغه قراءة ومع انه " قراءة"بل كان یتلقاه  -)ص(لیه محمد یكتبه الشخص الذي اوحى ا

لذلك نجـد ان الاهتمـام الزائـد بموضـوع اسـئلة ،  )٣(قد اتحذ كتابا یكتبون ما یقرأ علیهم منه
الكــون والتكــوین الخاصــة بــالقرآن بــل بفضــل هــذا الاهتمــام نجــد انفســنا كمــا یقــول الجــابري 

ســئلة التــي طرحــت ســابقا وفســح المجــال لاســئلة مطــالبین الیــوم بتجدیــد طــرح كثیــر مــن الا
ذلك لأنه بغیر نجدید التفكیر في ، اخرى قد تطرحها اهتمامات عصرنا الفكریة والمنهجیة

الظـــاهرة "الاســـئلة القدیمـــة وطـــرح اخـــرى جدیـــدة لـــن یتـــأتى لنـــا الارتفـــاع بمســـتوى فهمنـــا لــــ 
  . )٤(صرةالى الدرجة التي تجعلنا معاصرین لها وتجعلها معا" القرآنیة

سبقنا الحدیث هنا عن المنهج التفسیري لدى عبده وتداخلات المنهج التفسیري عند 
فــي وقــت كــان یعیشــه عبــده فــي ظـل اجــواء تجــد القــرآن معبــر عنــه كتابــة تــاریخ ، الجـابري

. الا أن عبده یحدد هـذا المعنـى لبیـان العبـرة فـي القصـص وتفسـیرها. لوجود القصص فیه
ورغــم ان جیــل عبــده كــان یجــد بعــض المباحــث التــي ، ش آنــذاكضــمن اطــار الواقــع المعــا

بینمــا نجــده یبحــث عــن الــدلیل القطعــي الــذي یــورد فــي بعــض الآیــات ، تشــغله عــن القــرآن
لأنــه حســب عبــده یجــده قائمــا فــي كــل زمــان ولكــل جیــل وهــذا اســاس تفســیره الــذي یحكــي 

                                       
  ". ٢٠٥"،ص١د عابد،مدخل الى القرآن الكریم،جمحم. الجابري،د )١(
  ".  ٢١-٢٠"المصدر نفسه ،ص :ینظر  )٢(
 ".٢١"المصدر نفسه،ص  )3(
  ".٢٣-٢٢"المصدر نفسه،ص  )4(



 

خــذ بــبعض مفــاهیم الوقــائع ویــتم بهــا المعطیــات مــن جانــب الاخــذ بالموضــوع مــن قبیــل الا
العقیــدة التــي تعتبــر جــوهر الــدین لدیــه حتــى یبینهــا تبیانــا واضــحا باقامــة الحجــج الدامغــة 

لأن المجتمــع بحاجــة الــى توضــیح المفــاهیم لا . وعرضــها علــى الفكــر الانســاني لیســتقبله
بینمــا جــاء محمــد عابــد الجــابري بتفســیره عــن آلیــات تاریخیــة وهــي خــلاف مــا ، الــى ســلبها
واهـــــتم  ، محمـــــد عبـــــده لأنـــــه یتحـــــدث عـــــن علاقـــــات الـــــدیانات الـــــثلاث تاریخیـــــاجـــــاء بهـــــا 

ولـم یأخـذ بلـب العقیـدة واعتبـر ان الكـلام فـي التفسـیر ،  بالتعریفات  اكثر من التفصـیلات
محظ مضیعة للوقت لأن القدماء كتبوا وفسروا كل شيء اخذا بأقوال المقاربة في التفسیر 

لوقت الحالي یتطلب طرح اسئلة ویراد منها اجوبة توائم بأعتبار ان ا، بین القدیم والحدیث
وتوافق فكرنا المعاصر تعمل على اعطاء منهجیة لمعرفة ما یریـده واقـع الفكـر المعاصـر 
الیــوم وبمــا تملیــه علیــه الاســئلة مــن حیــرة وتوقفــات لأن التفســیر القــدیم حســب اعتقــاده لا 

  . الاسئلة المعاصرة توجیههیجدي نفعا ولا یتوافق مع 
  -:آليات العقل -جـ

  -:مفاهيم العقل عند عبده-
وجــود االله  فقــد كــان همــهاســتخدم محمــد عبــده العقــل فــي فهــم الاصــول الاســمیة    

وصــفاته علــى شــاكلة المعتزلــة قــدیما فهــو یؤكــد ان للانســان حریــة كبــرى وجوهرهــا العقــل  
فیمـا امـرت وكمـا شـهد لأن الافعال الانسانیة مختارة ((والتفكیر والارادة وذلك حسب قوله 

كـذلك یتعهــد ، سـلیم العقـل والحـواس نفسـه انــه موجـود ولا یحتـاج فـي ذلـك الــى دلیـل یهدیـه
امـا مـذاهب الفلسـفة . )١())انه مدرك لاعماله الاختیاریة یزن نتائجها بعقله ویقدرها بارادتـه

ولـــم یكــن مــن هــم اصـــل النقــد فــي الفلاســـفة الا ، فكانــت تشــهد آراهــا فـــي الفكــر المحــض
اســتكناه معقــول ، والــدفاع بمــا ینــدقع الیــه رغبــة العقــل مــن كشــف مجهــول، تحصــیل العلــم

وكــان الجمهــور مــن اهــل الــدین یكــنفهم ، وكــان یمكــنهم  ان یبلغــوا فــي مطــالبهم مــا شــاءوا
حتــى ، )٢(ویــدع لهــم مــن اطــلاق الارادة مــا یمنعــون بــه فــي تحصــیل لــذة عقــولهم، بحمایتــه

نح اهمیة للعقـل وحریـة التفكیـر الا انـه وضـع لـذلك حـدودا ومع انه م، تكون ذروة العرفان

                                       
  ". ٨٦"محمد صالح،الایدلوجیة والحداثة عند رواد الفكر السلفي،ص. ،دالمراكشي  )١(
  ".١٨"عبده،محمد رسالة التوحید،ص  :ینظر )١(



 

، فــــربط بینهمــــا كمــــا فعــــل اســــلافه مــــن الفلاســــفة المســــلمین الكنــــدي، وهــــو الــــوحي والنبــــوة
فالعقــل یحتـــاج الــى معــین یســـتعین بــه فـــي : "یقـــول..  وابــن ســـینا والغزالــي الــخ، والفــارابي

نفسه حتى یكون في بني جنسه  تحدید احكام الاعمال ولا یكون لهذا المعین سلطان على
بشر لیفهم عنه ومنه ما یقول ویكون ممتازا على سائر الافراد بأمر حقائق على ما عرف 

لذلك ا ن  )١(،ویكون بذلك مبرهنا على انه یتكلم عن االله هذا المعین هو النبي، في العادة
یمــــان اول اســـاس وضـــع علیــــه الاســـلام هـــو النظــــر العقلـــي والنظـــر عنــــده هـــو وســـیلة الا

ومن قاضاك الى حاكم ، ففقد اقامك منه على سبیل الحجة وقاضاك الى العقل، الصحیح
هكـــذا نظـــر  )٢(،فكیـــف یمكنـــه بعــد ذلـــك ان یجـــور او یثـــور علیـــه، فقــد اذعـــن الـــى ســـلطته

زن به المسلم ما یعـرض علیـه یالذي لابد وان " المیزان القسط"الاسلام الى العقل فاعتبره 
وانعكـس ذلـك . فأمتاز بـذلك عـن لاهـوت اهـل الكتـاب، ین والدنیاویعرض له من امور الد

واذا كــان هــذا ، فــي حضــارة اهلــه عنــدما اتخــذوا الموقــف الاســلامي الحــق فــي هــذا المقــام
مقــام العقــل فــي الاســلام كمــا راه محمــد عبــده فــان انحیــاز الاســلام الــى الاعتــراف بقــوانین 

اذ لا . عیون هـــو انحیـــاز واضـــح وحاســـمالســببیة علـــى النحـــو الـــذي قـــرره الفلاســفة والطبـــائ
ومـــاتقرر فیـــه الله ســـبحانه مـــن القـــدرة والفعـــل والعنایـــة ، تعـــارض بینـــه وبـــین روح الاســـلام

امــا الــذین یتوهمــون ان الاعتــراف بالارتبــاط الضــروري بــین الاســباب والمســببات ، والتــأثیر
لاسـلام جدیـد هـذا غریـب عـن روح ا، وجودا  وعدما  ممـا یتنـافى مـع الاسـلام  فـان فكـرهم

كمـــا نعـــى علـــى الفقهـــاء تـــزمتهم فـــي فهـــم النصـــوص  ((،)٣(بـــأي دیـــن آخـــر الا هـــذا الـــدین
و وحملهــم تبعـة مــا  هـایتدون التفــات الـى روحهــا وجوان، الدینیـة وتثبـتهم بحرفیتهــا وظاهرهـا

وانحــــى بـــاللوم علــــى العلمــــاء ، وصـــل الیــــه المســـلمون مــــن قلـــة الاكتــــراث بجــــوهر العقیـــدة
  . )٤())وتمكن الاوهام والخرافات من أكثرهم، الى روح النقد والتمحیص لأفتقارهم، خاصة

  -:عند الجابري ومعطياتهالعقل -

                                       
 ".٨٧-٨٦"محمد صالح،الایدلوجیة والحداثة عند رواد الفكر السلفي،ص. المراكشي،د :رینظ  )٢(
  ". ٢٨٢"،ص٣محمد،الاعمال الكاملة لمحمد عبده،ج. عمارة،د  :ینظر )٣(
  ".٨٣-٨٢"محمد،الامام محمد عبده،مجدد دنیا بتحدید الدین،ص. عمارة،د  :ینظر )٤(
 ".٦٩"ي الشرق الاسلامي،صعثمان،راود الوعي الانساني ف. امین،د  )١(



 

) العقـــل العربــــي(اخـــتص الجـــابري وكمـــا اوضـــحنا فــــي الفصـــل الســـابق بمفهـــوم    
ن اي جملــــة المبــــادئ والقواعــــد التــــي تقــــدمها الثفافــــة العربیــــة ، باعتبــــاره هــــو العقــــل المكــــوّ

امــا ، معرفــي او النقــل تفرضــها علــیهم كنظــام  المعرفــةكأســاس لاكتســاب  للمنتمــین الیهــا
ن فیكون هو تلك  التي تمیز الانسـان عـن الحیـوان اي القـوة الناطقـة  الخاصیةالعقل المكوّ

التأســیس الــذي بنــى علیــه اطروحتــه للعقــل العربــي مــن وعلــى وفــق ، )١(باصــطلاح القــدماء
الــــذي بلورتــــه وكرســــته العلــــوم العربیــــة  خــــلال البیــــان الــــذي صــــدر عــــن الحقــــل المعرفــــي

ومــــن خــــلال العرفــــان ، الاســــتدلالیة الخاصــــة                               الاســــلامیة 
 یعـــداو عـــن طریـــق البرهـــان الـــذي ،)٢(والكشـــف           الـــذي یـــتم عـــن طریـــق الالهـــام 

قــلا عربیــا لـذلك انطلــق الجــابري مـن مســلمة مفادهــا ان هنـاك ع، )٣(الحجـة الفاصــلة البنیــة
هــــو عقــــل مأســــور  بالممارســــات النظریــــة النحویــــة والفقهیــــة ، مــــن حیــــث البینــــة والتكــــوین

لــذلك اصــبح مفهــوم العقــل عنــد ، والكلامیــة وبالتــالي نــتج فــي الماضــي الجــاهز للحاضــر
كما ان ادوات النقل اصبحت معلومة بالضرورة تتمثل اساسا في ، الجابري مفهوما مرسّما

ولا نحتاج الى برهان یـدل علـى ان الجـابري لـم یكـن یقصـد بمقولـة ، )٤(الادوات الابستیمیة
العقل العربي عقلا اجرائیا او عقلا ادائیا بل هو في الحقیقة یقصد عقلا عربیا مـن حیـث 

، وبالتــالي لا مجــال للقــول انــه مفهــوم الغایــة منــه تقریــب الرؤیــة لا غیــر، البنیــة والتكــوین
رغـم اننـا نجـده قـد ، )٥(اطر الفكر العربـي المعاصـر والوصول الى احداث هزة معرفیة في

الثلاثیة واعتمـد للعقـل السیاسـي تفسـیرا  )٦(تخلى بعد ذلك تماما عن القسمة الابستمولوجیة
وواضـح للعیـان ) والعقیـدة، الغنیمـة، القبیلـة(معرفیا مباینا بالاسـتثناء هـذه المـرة الـى ثلاثیـة 

                                       
  ".١٥"محمد عابد،تكوین العقل العربي،ص. الجابري،د  :ینظر )٢(
  ". ٢٥١"المصدر نفسه،ص  )٣(
  ". ٣٨٣"المصدر نفسه،ص  )٤(
مجلــــة المســــتقبل  ،نقــــل مفــــاهیم ورؤى الجــــابري حــــول العقــــل المســــتقیل ،عبــــد القــــادر ،عرفــــة :ینظــــر )٥(

 ". ٢٧"م  ،ص٢٠٠٨،آب أغسطس،٣٥عددمركز دراسات الوحدة العربیة،ال،العربي
 "".٢٨"نقل مفاهیم ورؤى الجابري حول العقل المستقیل ،ص ،عبد القادر ،عرفة  )١(
هــــو لفــــظ مركــــب مــــن لفظــــین احــــدهما ابتســــمیا وهــــو العلــــم والآخــــر بوغــــوس وهــــو : الابســــتمولوجیة  )٢(

ــــــة ــــــومبوالدراســــــة الا، النظری ــــــة العل ــــــة الأي ، ســــــتمولوجیة وهــــــي نظری ــــــالبمعرف ة فضــــــلا عــــــن ابعــــــاد عدی
 ". ٣٣"،ص١،ج، جمیلصلیباالعلوم،المعجم الفلسفي،



 

ن او البرهــان نظامــا معرفیــا ثابتــا للعقــل العربــي ایــن هــو المــأزق فلــو كــان البیــان او العرفــا
لكـــان العقــــل العربـــي خضــــع للتحدیـــد نفســــه امـــا الانتقــــال مـــن مســــتوى البیـــان او العرفــــان 

فــي تفســیر ، والبرهــان فــي تفســیرهِ  بینــة العقــل العربــي الا مســتوى القبیلــة والغنیمــة والعقیــدة
بستمولوجي قادر علـى الوصـول الـى بنیة العقل السیاسي فیعني اما اننا لسنا امام تحلیل ا

واما اننا لسنا امام بنیة ثابتة لعقل عربي كلي تتكرر في جمیع العقول  ((.الثوابت البنیویة
نحــو ثبوتیــة العقــل واظهــاره ووقوفــه ضــد اقصــاء العقــل ، )١())الجزئیــة التــي تمتمظهــر بهــا

 )٢(رسة فرانكفـورتوالاستغناء عنه كما فعلت بعض المدارس الفلسفیة الاوربیة وخاصة مد
محورها الاساسي نقل العقل وبالتخصیص العقل الاداتي واعادة ) نظریة نقدیة(على بلورة 

فوقوفــه مــع العقــل وتأسیســه للعقــل العربــي ، الاعتبــار الــى العقــل الموضــوعي او المعیــاري
لذلك هو ینظر لمفهـوم ، وطرحه مفهوم العقل المستقیل ادى الى توجیه نقودات كثیرة الیه

لعقل المستقیل نظرة لم یرجع بهـا الـى اصـول اللغـة العربیـة مـن اجـل فهـم الـدلالات التـي ا
فالجــابري یعتقـد ان سـبب تــأخر المسـلمین كـان مــن جـراء تقـدیم العقــل ، یحملهـا المصـطلح

  .)٣(استقالته انما بدأوا یتأخرون حینها بدأ العقل عندهم یقدم استقالته
وعنــد الجــابري اجــد بــأن العقــل الــذي نــادى بــه  بعــد التتبــع لمفــاهیم العقــل عنــد عبــده
الـذي اراده ان یكـون واضـحا ، )العقـل الاسـلامي(عبده واوضحه في أكثر من موطن هـو 

الا ان . رغــــم ان العقــــل مهمتــــه كشــــف المجهــــول واســــتكناه المعقــــول، فــــي اعمــــال النــــاس
انـه  رغـم. الاسلام اعطى أهمیة للعقل اوضحت مـن خـلال منحـه حریـة للعقـل فـي التفكـر

العقـل بمـا ینسـجم مـع روح الاسـلام هـذا  تنـاولحـذر مـن الافـراط والتفـریط فیـه الا انـه اراد 
من ناحیة ومن ناحیة أخرى اراد في المجتمع الاسلامي العامل في حقلي العلم والدین ان 
لا یكــــون الاول یأخــــذ جانــــب العقــــل العملــــي البحــــث الــــذي لا یؤســــس الــــى مفهــــوم الاخــــذ 

والثاني ان لا ینظـر الفقهـاء الـى المجتمـع نظـرة تزمـت . روح الاسلامبمعطیات بعیدة عن 

                                       
 ". ١٨٠"احمد محمد،اشكالیة التراث في الفكر العربي المعاصر،ص. سالم،د  )٣(
، مـاركوز، مدرسة المانیة ضمت العدیـد مـن الفلاسـفة المهمـین امثـال هـابر مـاس: مدرسة فرانكفورت  )٤(
الحــدیث تیمنـا بمــاركس ، ودعـوا الــى فلســفة  مجتمـع واشــكال الاسـتلابحـاولوا انتقــاد ال، ونــوادور /ریـورغنو 

  ". ٥٢٣"،٢ج،موسوعة اعلام الفلسفة ،شارل واخرون  ،حلو : ینظر: انوار جدیدة 
  ".٣٠"،صلنقل مفاهیم ورؤى الجابري حول العقل المستقی ،عبد القادر ،عرفة  )٥(



 

وهنـا یجـب ان نضـع محمـد عبـده فـي اطـار ، بـل المطلـوب هـو التعـاون بـین العقـل والـدین
لأن العقـل عنـده هـو ، التفتح العقلي الذي ینظر بفوقانیة ولا ینظر لـبعض الامـور بجوانیـة

  . الاساس لأنه ینبوع الیقین
فـان العقـل الـذي نـادى بـه هـو العقـل العربـي الـذي بنـى اطروحتـه علیـه اما الجابري 

رغــم انــه اتفــق مــع عبــده فــي جانــب العرفــان والعقیــدة واختلــف معــه بمفهــوم العقــل العربــي 
الــذي لا یؤســس علــى مبدئیــة النظــر الــى روح الاســلام وانمــا بــالنظر الــى جملــة المبــادئ 

یصــل الــى نقطــة ممكــن ان تكــون هــي حتــى -المقدمــة والتــي تمیــز الانســان عــن الحیــوان
المحــور الاســاس فــي مشــروعه للعقــل العربــي وهــي الممارســات التــي انهالــت علــى العقــل 

فـــي حـــین قـــام نقـــد العقـــل . العربـــي وأســـرته وجعلـــت الوصـــول قطعیـــا الـــى العقـــل المســـتقیل
وهمـا افضـل فـي الفلسـفة ، العربـي عنـد الجـابري علـى قسـمة العقـول الـى سیاسـي واخلاقـي

اي الاقتصــــاد وتكــــون ، الاخــــلاق والسیاســــة وتــــدبیر المنــــزل، یــــة مــــع تغییــــر الترتیــــبالعمل
قــد حضــرت فــي تكــوین العقــل العقــل ، المنطــق والطبیعیــات والاألهیــات، الفلســفة النظریــة

وتكــون قســمة العلــوم الثلاثیــة الــى عقلیــة ونقلیــة ، وبنیــة العقــل العربــي ولــو جزئیــا، العربــي
تنتقـل مـن علـم الـى آخـر فـالمهم ، فـي الرباعیـة النقدیـة خالصة وعقلیة خالصة قـد تشـعبت

ومزجهـا فـي مـادة ، بل العقـل اختراقـا للعلـوم عرضـیا ولـیس اعـادة بنائهـا طولیـا-لیس العلم
لتحقیق مقصد خـاص ووظیفـة ، واحدة دون التمییز بینها في عدة مقاصد فقد قام كل علم

فقــــه لتعقیــــد الشــــریعة بدایــــة وعلــــم اصــــول ال، علــــم اصــــول الــــدین لتنظیــــر العقیــــدة، معینــــة
وعلوم الحكمة لحوار الحضارات والتعبیر عن ثقافة الانـا بلغـة الاخیـر وعتلـوم -بالمصلحة

 .التصوف لتحویل الثقافة الى تجارب به ومناهج شعوبیة
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  -:مفهوم الوحدة-أ
  -:الوحدة عند محمد عبده معنى-   
امـة  وجعـل النـاس سـار محمـد عبـده علـى معنـى ان االله عـز وجـل خلـق الانسـان   

واحــدة اي مرتبطــا بعضــه بــبعض فــي المعــاش لا یســهل علــى افــراده ان یعیشــوا فــي هــذه 
ولا یمكــن ، الحیــاة الــدنیا الا لأجــل الــذي قــدره االله لهــم الا مجتمعــین یعــاون بعضــهم بعضــا

لكـن قـواه . فكـل واحـد مـنهم یعـیش ویحیـا بشـئ مـن عملـه، ان یستغني بعضهم عن بعض



 

النفسیة والبدنیة قاصدة على توخیه جمیع ما یحتاج الیـه فلابـد مـن انضـمام قـوى الآخـرین 
وهــذا الــذي ، الــى قوتــه فیعتنــي بهــم فــي بعــض شــأنه كمــا یســتعینون بــه فــي بعــض نشــأتهم

تابعـا لتراثـه اي تـراث هـذه الامـة الموحـدة ، )١())لطبعانسـان مـدني بـا((یعبرون عنـه بقولـه 
وهـو ، وان یقدم لحاضرها ومستقبلها الغذاء الصالح للنمو والتطـور. لیةعقلوتحدید حیاتها ا

قد شاء بأحیاء هذا التراث ان تتخطى الامة صـفحات عصـورها المظلمـة وسـنوات عثارهـا 
یــع الــذي تقــف امامــه مســلحة فتجعــل مــن عصــر ازدهــار حضــارتها الــذهبي المن، وتخلفهــا

وهذا هو السر في تنوع مـواد ، لتعترف امهات علوم السابقین، بالاستنارة العقلانیة الحدیثة
. )٢(التراث وتعدد علومه التي وقع علیها اختیار الرجـل كـي یبـدأ ایضـا هـذا العمـل العظـیم

هم ما یحتاجون لذلك ان الناس امة واحدة اذ لابد لهم بان یعیشوا تحت نظام واحد یكفل ل
ولا ((، الیه مدة بقائهم في هذه الحیاة الدنیا ویضمن لهم ما به یسعدون في الحیاة الاخرى

یمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة ان یتفقوا على تحدید 
ذلـك النظـام مــع اخـتلاف الفطــرة وتفـاوت العقــول وحرمـانهم مــن الالهـام العفــوي لكـل مــنهم 

  .)٣())لى ما یجب علیه لصاحبها
  
  
  
  
  :الوحدة ومحورها عند الجابري-

ولكن بعیـدا عـن التصـور . ابدى الجابري وجهة نظره في تأیید اي انجاز وحدوي   
لاســتحالة انجازهــا واقــدم صــورة فــي صــور التوحــد ، الیــو تــوبي الــذي یــروم الوحــدة الشــاملة

لــــذلك تجــــده یـــــتفحص  ((،)١(نـــــة القطریــــةالفیــــدرالي او الكونفیــــدرالي الــــذي لا ینهــــي الكینو 
الخطــــاب العربـــــي الحــــدیث والمعاصـــــر ویجــــد خطـــــاب الوحــــدة یتجـــــدد داخلــــه بـــــالآخر او 

                                       
  ". ٤٥"دیوان النهضة،الامام محمد عبده،ص  ) ١( 
  ". ٢٦٩"تجدید الدین،صب الدنیامحمد،الامام محمد عبده مجدد . عمارة،د :ینظر )٢( 
  ".٤٦-٤٥"دیوان النهضة،الامام محمد عبده،ص ) ٣( 
  ". ٣٤"اسماعیل،محمود،نقد حوار المشرق بین حنفي والجابري ،ص :ینظر )١(



 

ان یكــون الانســان عربیــا هــو ان یشــعر بأنــه عربـــي ، الجــابري هنــا اذ یعتقــد. )١())نقیضــه
ویشـــدد ایضـــا علـــى ضـــرورة ، فعـــلا عنـــدما یتعـــرض شـــعب او فـــرد عربـــي لعـــدوان اجنبـــي

الـــى اهمیـــة تعـــدد الـــرؤى والمواقـــع فـــي النظـــر الـــى العربـــي قیاســـا الـــى ذاتـــه والـــى الانتبـــاه 
انـه هویـة لتشـكل وتصـبر ، ولا هـو هویـة ثابتـة جـاهزة، فالعربي لیس وجـودا جامـدا، الآخر

هــو ان . الــخ..ولــذلك فــأن یكــون الانســان عربیــا ولــیس فقــط مغربیــا أو مصــریا او عراقیــا 
ونـوع ، الوحدة الثقافیة العربیة القائمة بوحدة اقتصادیةیكون عروبیا اي نزوعا نحو تحقیق 

مـــن الوحـــدة السیاســـیة لأن الهویـــة العربیـــة هـــي انتمـــاء الـــى رابطـــة قومیـــة لهـــا مضـــامینها 
تتعـزز مـن خلالـه كلمــا ، الثقافیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة یحركهـا شـعور عصـبوي تقریبـاب

هویـة لـیس غیـر رد الفعـل ضـد وهكـذا تصـبح ال. تعرضت للتحدي او الاعتـداء مـن الاخـر
ولكن الهویة الى جانب انها ردة فعل ، الآخر ونزوع حالم لتأكید الانا بصورة اقوى وأرحب

  .ضد الآخر فهي ایضا ما انا علیه في نظر نفسي وفي نظر ذواتنا المشتركة
بعـد قــراءة الابعــاد التــي سـار علیهــا مفهــوم الوحــدة لكـلا مــن محمــد عبــده ومحمــد    
لأن الاول اسـتعمل مفهـوم الوحـدة فـي . بري اجده مقاربا فـي المعنـى الـى حـد مـاعابد الجا

أي اســتعمل صــیغة -خطابــه هــو مــن خــلال وقــوف الــذات العربیــة ضــد الآخــر المســتعمر
حتى یحقق الاندماج المعهود علـى مسـتوى التـداخل بـین المفهـومین ولعـل ) الذات الآخر(

یــق هـدف العربــي فــي امتـه لأنــه حســب رأي مـن تحق )٢(هـذا منــاط مـا للرابطــة الانضــمامیة
وتحقیـق النظـام ، عبده هو الوقوف المرجو من العـرب والمسـلمین صـفا واحـدا ضـد الآخـر

  . الذي یعتبر الطریق المعبد نحو تمكین الامة لقیامها
ارتـــآه عبـــده مـــن حیـــث المنـــاداة  نفســـه  امـــا الجـــابري فنجـــد المفهـــوم یحمـــل العنـــوان

ل شــعور الانــا العربیــة عنــدما یوجــه لــه خظــر مــن الخــارج لـــ بالانســان العربــي الــذي یحمــ

                                       
 ". ٨٣"محمد عابد،اشكالیات الفكر العربي المعاصر،ص. الجابري،د  )٢(
اردت بهــذا المصــطلح ان اوكــد علــى اهمیــة انضــمام الفــرد الــى المجتمــع لأن الثــاني  -:نضــمامیةالا  )١(

فضـم الفـرد الـى المجتمـع هـو بمثابـة . یحتاج الى الاول لأكمال البناء الصعودي نحو التكامـل المجتمعـي
  . وهذا الانضمام سیحقق التفاعلات الموجودة لتحقیق الغایة،الباحث)مجموعة>  --عنصر(كبس 



 

التــي تحقــق الانــدماج بكــل نــواحي ، )١(وهــو بــذلك اراد تحقیــق الرابطــة الانتمائیــة، )الآخــر(
الحیاة باعتباره عند الجـابري كشـعار قـومي او بمعنـى آخـر وظـف هـذا الشـعار فـي خدمـة 

الدولـة القطریـة او كمـا یسـمیها  النضال الوطني القطـري او لخدمـة شـعار الوحـدة لمشـروع
  . هو في خدمة نقیض الوحدة

  -:المشروع الترابطي بين الفرد واتمع-ب
  -:رؤية محمد عبده-   
، رؤیــة عبــده فــي هــذا المجــال بــدأها بتوجیــه اللــوم الــى رجــال الفكــر فــي عصــره   

لأنهــــم لــــم یقــــدموا علــــى اي محاولــــة لاصــــلاح مجتمــــع هــــم اعلــــم النــــاس بمــــا یشــــوبه مــــن 
لـــذلك قـــام عبـــده بـــالعودة الـــى تـــاریخ الحضـــارة الاســـلامیة للبحـــث عـــن مظـــاهر ، )٢(عیـــوب

مـن اجـل ، الدور الایجابي الذي لعبته العقیدة الاسلامیة فـي قیـام تلـك الحضـارة وازدهارهـا
الاسـتناد الـى هـذا الـدور فـي تأكیـد دور جدیـد ممكـن لتلـك العقیـدة فـي الحاضـر والمسـتقبل 

لذلك حدد محمد عبده .)٣(على ان تكون ایجابیة لمسار رقي الانسانلأنها عند عبده قادرة 
فوجــد ان اهــم هــذه الاســباب یكمــن فــي ، الاســباب المســوؤلة عــن ضــعف العــالم الاســلامي

ثـم أكـد بعـد ، )١(فكـان همـه الوحیـد هـو رد النتـائج الضـارة اجتماعیـا، )٤(الجمود الاجتماعي
ان ذلـــك لا شـــك ((. لیســـهل العـــلاجذلـــك علـــى البحـــث عـــن الاســـباب التـــي كونـــت الـــداء 

ناشــــيء عــــن مــــؤامرات اجنبیــــة قــــام بهــــا الــــذین ضــــاقوا ذرعــــا بالســــیطرة العربیــــة والهیمنــــة 
اولئــك الـــذین ، الاســلامیة مــن رجـــال الجنســیات والعصــبیات المختلفـــة مــن العــرب والعجـــم

                                       
اردت فــي هــذا المصــطلح ا نــابین ابــین علــى ان قضــیة الانتمــاء عصــیة جســیمة كونهــا  -:الانتمائیــة  )٢(

ولعـل ، )الثقافیـة والاجتماعیـة-العلمیـة-بل هي مشتملة على كل النواحي السیاسـیة، لا تحمل معنى واحد
  . الجابري اراد تحقیق هذا المعنى من خلال انتماء العربي لهذه النواحي،الباحث

  ". ٧٢"عثمان،رواد الوعي الانساني في الشرق الاسلامي،. امین،د :ینظر )٣(
 ".٢١٩"احمیدة النیفر،لماذا اخفقت النهضة العربیة،ص. محمد،و د. وقیدي،د:ینظر  )٤(

ابـــــــــــــو طـــــــــــــه،انور وآخرون،خطـــــــــــــاب التجدیـــــــــــــد الاســـــــــــــلامي الازمنـــــــــــــة والاســـــــــــــئلة،دار :ینظـــــــــــــر  )١(
  ".١٧٠"م،ص٢٠٠٤الفكر،دمشق،سوریة،لطبعة الاولى،

الغروي،عبـــــــــــــــــــــــــد االله،مفهـــــــــــــــــــــــــوم العقـــــــــــــــــــــــــل،المركز الثقـــــــــــــــــــــــــافي الدیني،الـــــــــــــــــــــــــدار :ینظـــــــــــــــــــــــــر  )٢(
  ".٤٨"م،ص٣،٢٠٠١البیضاء،المغرب،ط



 

حملهـــم مركـــب الـــنقص ان یعملـــوا علـــى افســـاد الدولـــة بـــالتقرب الـــى الســـلطان عـــن طریـــق 
ق فــي الاوســاط الشــعبیة بواســطة الانحرافــات والتحزبــات التــي عملــت لهــا الجمعیــات التفــو 

نجحت اثناءهـا فـي تحویـل المسـلمین عـن ، السریة والحركات الهدامة طیلة عصور عدیدة
فهم القـرآن ودراسـة السـنة والاسـتكانة الـى شـتى الخـوارق التـي تكفـي اصـحابها كـل وسـائل 

الفردیـة  للفلسـفةعبر بموقفه من هذه القضیة عن رفضه لذلك ، )١())العمل واسباب الحیاة
یــرى المجتمــع جســدا واحــدا شــدید ، ة فــي فردیتهــا وینحــاز الــى نــوع مــن الجماعیــةطــالمفر 

فهــو یعیبـه ان طلــب النفـع الــى مـا لا یجــب ان یكـون علــى حسـاب النفــع ، التـرابط والتـأثیر
  . )٢(بل ویجب ان یكون في طریق تخفیض النفع العام، العام

  :ترابطية الجابري
لـم یكـن نتیجـة ، المسـألة الاجتماعیـة فـي الـوطن العربـي عـرضیجد الجـابري ان    

عوامــل داخلیـــة محضــة بـــل لقــد كـــان للاحتكـــاك بــالغرب وفكـــره اللیبرالــي والاشـــتراكي اثـــره 
الكبیر في تبلور الوعي بالمسألتین لدى النخبة العصریة في مصر والشـام اولا ثـم تعمیمـه 

لــــذلك أكــــد علــــى ان المســــألة ، )٣(ى مثیلاتهــــا فــــي الاقطــــار العربیــــة الاخــــرىتــــدریجیا علــــ
لا انطلاقا من معطیات المجتمع العربي ككل ولا ، الاجتماعیة في الوطن العربي طرحت

بــل انطلاقــا مــن اســـتلهام او ، انطلاقــا مــن خصوصــیات الاقطـــار العربیــة كــلا علــى حـــدة
تمع الاوربـي ككـل وعـن خصوصـیات البلـد استیراد مفاهیم وافكار تعبر عن معطیات المج

وهكــــذا كانــــت التنمیــــة ، الاوربــــي الــــذي یــــرتبط بــــه فكــــر هــــذا المفكــــر او السیاســــي العربــــي
العصـریة العربیـة تشـرع للمجتمـع العربـي لا انطلاقـا مـن تحلیـل الواقـع العربـي بـل باعتمـاد 

بـل ، ك الفجـوةومـن هنـا تلـ، هـو واقـع هـذا القطـر الاوربـي او ذاك، نتائج تحلیـل واقـع آخـر
لــذلك یصــر الجــابري ، )١(بــین الفكــر والواقــع بــین التنمیــة والجاهزیــة للــوطن العربــي، الهــوة

. علـم یسـتمد بالامـل ویحفـز علـى العمـل، على اننا بحاجة الـى علـم مسـتقبلات خـاص بنـا

                                       
  ". ١٣٤"الفاسي،علال،اعلام من المغرب والمشرق،ص  )٣(
  ".١٥٤"محمد،الامام محمد عبده مجدد الدنیا بتجدید الدین،ص. عمارة،د :ینظر )٤(
اد،وجهـــــــــة نظـــــــــر نحــــــــو اعـــــــــادة بنـــــــــاء قضــــــــایا الفكـــــــــر العربـــــــــي محمــــــــد عب. الجـــــــــابري،د:ینظــــــــر  )٥(

 ". ١٣٧"المعاصر،ص
  ".١٣٨"المصدر نفسه،ص  :ینظر )١(



 

نحن بحاجة الـى ان نعـیش مسـتقبلنا فـي حاضـرنا ومتكئـین علـى ماضـینا ولكـن لا كمجـرد 
بـل كحلـم فلسـفي ، هـل قابـل للتفكـك والتجـزء تحـت اي صـدمة او كـابوسحلم نهضـوي مهل

، وتحویــل العقــل، تاریخنــا الــى عقــل یســود ویحكــم، حلــم یصــر علــى تحویــل التــاریخ، عنیــد
فیحقـــق للـــذات الحالمـــة مـــا هـــي بحاجـــة الیـــه مـــن ، عقلنـــا نحـــن الـــى تـــاریخ یتحـــرك ویعیـــد

ذا كــان یمتلــك منطقــا داخلیــا متماســكا الا ا، الاســتواء والاتــزان ومــن الطمأنینــة والاســتقلال
یجعله قادرا على جعـل صـورة المسـتقبل الاتـي متممـة لصـورة المسـتقبل الماضـي وبالتـالي 

یــدمج الماضــي فــي المســتقبل ویجعــل ، تحویــل الحاضــر الــى جســر یصــل بــین المســتقبلین
تحقـق یعنـي انجـاز مـا كـان ممكنـا أن تحقیقـه فیـه ولـم ی، المستقبل میدانا لتحقیـق الماضـي

  .)١(كاملا
فــي هــذه النقطــة بالــذات تنــاول الاثنــان مفهــوم المســألة الاجتماعیــة وهــي مســألة    

نقطـــة الرجـــوع الــى البدایـــة لمعالجـــة ، ابتــدأها محمـــد عبـــده مــن نقطـــة حساســة، جـــداهامــة 
ولعــل الاخــذ بمفهــومي العقیــدة والحضـــارة ، الجمــود الــذي اصــاب المجتمــع بكــل معطایتــه

تكـون قـادرة علـى ایصـال النفـع بكـل جوانبـه الاجتماعیـة علـى مسـتوى لتحدید النقطة التـي 
مد الجسور بین الفرد والمجتمع لمعالجة ازمة مهمة ظهرت فـي بعـدها الحضـاري ولیسـت 

فقضــیة الجمــود كمــا یصــفها هــي قضــیة تریــد تحلیــل العوامــل المســببة ، آنیــة ولا مســتحدثة
، لـنقص ویجــد لـه العقــار النــاجعاي اخضــاعها الـى تحلیــل شـامل یظهــر مركــب ا، الرئیسـة

بهذه الخطوة یمكن ان نترك الفرد یحدد مصیره اما ان یلتحق بالمجتمع الذي ولد فیه واما 
بمعنــى آخــر أكــد عبــده امــا ان یحقــق هــذا الفــرد نفعــا جماعیــا یفیــد المجتمــع او لا ، یتركــه

  . یحقق نفع شخصه فقط
  -:اما الجابري فوجدته هنا بین دفتین

كـــل مـــا یـــدور فـــي الوســـط الاجتمـــاعي او المســـألة الاجتماعیـــة الـــى  ارجـــع: الاولـــى
اي انـه ،الغرب بطرحه مفهوم الاستیراد والـذي یعتبـر امـر خطیـر لانـه بـذلك ینكـر التـراث 

  . یتعارض مع فكر عبده في ناحیة انه نفى البعد الحضاري للفرد مع مجتمعه
ربـــي مـــن خـــلال ربـــط انـــه یبحـــث عـــن مســـتقبل لواقـــع المجتمـــع الع -:والامـــر الثـــاني

  . صورة مستقبل الماضي مع المستقبل ویجعله میدانا لتحقیق الماضي
                                       

  ".٢٠"الجابري،محمد عابد،اشكالیات الفكر العربي المعاصر،ص:ینظر  )٢(



 

وهنـا هو متفــق مع عبـده الا اننـي اجـده  مخالفـا لاطـر المنهجیـة الصـحیحة بســـــبب 
  ... الانقطاــــع بین الامــر الاول والثاني

واقع اتمع العربي بين مسؤولية المثقف والخطـاب  -جـ
  -:السياسي

  -:الواقع عند عبده   
لقــد ادرك عبــده ان معطیــات الواقــع تســتوجب وضــعها فــي الاعتبــار كــي یكتـــب    

تلــك المعطیــات التــي تجاهلهــا ســابقوه مــن المجــددین الثــوریین الــذین ((، النجــاح لمشــروعه
اعتمــدوا اســتراتیجیات طوبویــة تقــول علــى التغییــر الانقلابــي الثــوري دفعــة واحــدة وتعــادي 

عتبارهم مسؤولین عن حال التردي وتطمع الى ان تعم دعواتهم العالم الاسـلامي الحكام با
الامــــر الــــذي حــــال دون نجاحهــــا یشــــهد علــــى ذلــــك تجــــارب المجــــددین الســــابقین ، باســــره

، لــذلك عمــد الــى اســتراتیجیة اســس علیهــا عملــه فتتعلــق بتنــویر الرعیــة، )١())والمعاصــرین
بثاقـب نظـره ان تحقیـق الاصـلاح السیاسـي اذ ادرك ، بهدف  خلق منـاخ مـوات للاصـلاح

لذلك نهج عبده سبیلا في ، )٢(لا یمكن ان یتم دون ان یسبقه اصلاح ثقافي واخلاقي عام
الاصـــلاح كـــان لـــه اثـــر واضـــح لا علـــى جماعـــة مـــن العلمـــاء المثقفـــین فحســـب بـــل علـــى 

طــة ورأى ان نق، والتفــت الــى المشــكلة علــى صــعیدها الــداخلي. حركــات اســلامیة باكملهــا
، )١(الضعف التي تعاني منها الامة هي الفهم الصحیح للدین المبني علـى الاعتقـاد الحـق

، فاختار عبده في ارساء المسؤولیة التـي یتحملهـا المثقـف عـن طریـق الـنهج فـي الخـلاص
اذ المعــــول علیــــه هنـــــا هــــو الجهــــد فـــــي الالتفــــات الــــى الـــــنفس ، اي طریــــق النجــــاة بـــــالفرد

لـذلك اراد ، )٢(وقبول اشراق انوار وجود الحق في القلب، رهاواستنباطها والغوص في اغوا
                                       

  ".٧٤"محمود،في تأویل التاریخ والتراثي،ص. اسماعیل،د  )١(
 ". ٧٦"المصدر نفسه،ص :ینظر )٢(
القــرآن فــي مواجهــة الحضــارة الغربیــة بــین النورســي ومحمــد عبــده  ،زیــاد خلیــل محمــد . د، الــدعامین )١(
) ١٢(مجلة الشریعة والدراسات الاسلامیة،تصـدر عـن مجلـس النشـر العلمـي فـي جامعـة الكویت،السـنة ،

 ".٢٠"م،ص٢٠٠٧هـ،دیسمبر ١٤١٨،شعبان ) ٣٣(العدد 
لعربـــي فـــي مائـــة عـــام،مركز دراســـات الوحـــدة وآخرون،الفلســـفة فـــي الـــوطن ا حســـن. حنفـــي،د:ینظـــر )٢(

  ".٣٠٨"م،ص٢٠٠٦العربیة،بیروت،لبنان،الطبعة الثانیة،



 

ان یكــون هنــاك تواصــل فــي واقــع الامــة بالســیر علــى الطریــق الصــحیح وتبــدأ حتــى بفهــم 
لان لا یمكـن الانتقــال حســب  محــالا وعــدهورفــض رفضـا قاطعــا مفهــوم الطفـرة ، المطلـوب

  .)١(رأیه من مكان الى مكان بدون قطع مسافة
  -:يق الواقعالجابري وتحق

الجــــابري فــــي مختلــــف مفاصــــل مشــــروعه الفكــــري یــــولي عنایــــة كبــــرى لمفــــاهیم    
وخطابـــات الآخـــرین فهـــو لا یأخـــذ تلـــك المفـــاهیم كمعطـــى جـــاهز ومباشـــر وانمـــا ، خطابـــه
ویفككهــا لیوضــح دلالتهــا المعجمیــة والمعرفیــة فــي علاقتهــا بمعطیــات الاطــار او ، یســائلها

ان ، تأسســــت داخلــــه وانحــــدرت لنــــا منــــه وبمعنــــى آخــــرالنســـق التــــاریخي والمعرفــــي الــــذي 
الجابري ینظر الى المفاهیم من خلال تطورها في مرجعیتها مضیفا علیها طابع التاریخیة 

رغــــم الاتهــــام الموجــــه للجــــابري كونــــه یفكــــر خــــارج الواقــــع او غیــــاب تحلیــــل ، )٢(والنســــبیة
 لا یتناول لحدیث والمعاصر ان الخطاب العربي ا((فنجده مدافعا عن هذا بقوله ، )٣(الواقع

، السلف دومـا، قضایا مستعارة من النموذج، بل قضایا تقع خارج الواقع، قضایا الملموس
فالممارسـة النظریـة هنـا ممارسـة كلامیـة فـي مفـاهیم مجـردة فارغـة مـن كـل محتـوى واقعــي 

  .)٤())الشئ الذي یجعلها تنقلب الى مصدر للتضلیل والتعمیم
الجابري لمختلف مفاهیم الخطاب العربـي المعاصـر ومنهـا  لذلك تجد رغم محاولات

   -:مفهوم المثقف تمر في لحظات متسلسلة ومتدرجة ومتماسكة
والمعــــاني ، لحظــــة النظــــر الیهــــا فــــي علاقتهــــا بــــالرأي او بــــالتمثیلات الاولیــــة لهــــا-

  . الغامضة السطحیة والمتداولة
بري عن لفظ المفهوم باحثا حیث یتوقف بنا الجا، لحظة الربط بین المفهوم واللغة-

  . عن دلالتها المعجمیة في مختلف القوامیس وعن المعاني التي قبل بها

                                       
  ".٣٠١"المصدر نفسه، )٣(
  ".٢٥٧-٢٥٦"ت في الفكر العربي،صاءاجدي،احمد وآخرون،قر  :ینظر )٤(
  ".١٤٧"برقاوي،احمد وآخرون،التراث والنهوض قرآت في اعمال محمد عابد الجابري،ص :ینظر )٥(
  ".١٢٤"محمد عابد،الخطاب العربي المعاصر،ص. الجابري،د  )١(



 

لحظة ابراز نقد معاني مفهـوم معـین فـي اطـار وحـدة اشـكالیة مثـل ان یوظفـه فـي -
  . )١(ویدرسه داخل الاطار الحضاري العربي، سیاق مشروعه الفكري

فـي سـیاقین تـاریخیین وحضـاریین مختلفـین  اذ یتناول الجابري مفهوم المثقف وواقعه
ومقاربــــة ، مقاربــــة  معجمیــــة دلالیــــة:  مــــن خــــلال مقــــاربتین) والعربــــي، الاوربــــي الحــــدیث
لینتهــي الــى وضــع الیــدعلى الشــروط الواقعیــة لظهــور هــذا المفهــوم فــي ، تاریخیــة وتأریخیــة
لأن المثقف ، وكذلك شروط بروزه في فضاء الحضارة العربیة الاسلامیة، العصر الحدیث

 اومعترضـ افي المجتمع مشـروع یحدثهالذي  بالاثراصبح یتحدد : كما یستخلص الجابري
وذلــك لا یكــون الا مــن خــلال ، )٢(بمشــروع او علــى الاقــل كصــاحب رأي وقضــیة اومبشــر 

: التعامل مع القوام الداخلي لكل شیئ حتى المثقف العربي نفسه لذلك تجد الجـابري یقـول
وخصائصه الممیزة لـه ، معناه التعامل مع الشیئ من خلال صفاته تقریر خواص الاشیاء

اي مـا یشـكل قوامـه الـداخلي وطبائعـه لأنـه نظـام النسـبیة ، عن غیره لا من خلال طبیعتـه
الـــذي صــنعه الجـــابري والتــي صـــنعته بــدورها ثقافـــة ، )٣(الثابــت والتركیــب المـــاهوي للشــيء

یة فـي فكـر المثقـف العربـي عنـد الجـابري معینة لها خصوصیتها لأن تداخل الازمنة الثقاف
الــذي هــو زمــن الحلــم ، الــذي ینتقلــون عبــر الــزمن الثقــافي) المثقفــین الرحــل(یفســر ظــاهرة 

واللاشعور في المعقول الى اللامعقول من الیسار الى الیمین بسهولة تكاد لا تصـدق فـي 
تراكیة والدیمقراطیة صعید المواقف المبدئیة بشأن قضایا الامة المصیریة في الوحدة والاش

وكـــذلك ظـــاهرة الهجــرة مـــن المعقـــول الـــى اللامعقـــول التـــي ، والاســلام والعروبـــة والعلمانیـــة
ولا تكتســب ظــاهرة الترحــال الثقــافي صــورة التراجــع والتعریــة ، طالــت حتــى العلمــاء العــرب

 .)١(ولكن تتخذ مظهر تغییر الاتجاه السیاسي والایدلوجي عند كل لحظة معرفیة، حسب

                                       
  ". ٢٥٧"جدي،احمد،قراءات في الفكر العربي،ص :ینظر )٢(
  ".٢٥٨"المصدر نفسه،ص :ینظر )٣(
عبــد الرحمن،العقــل العربــي واعــادة التشــكیل،كتاب الامــة وزارة الاوقــاف والشــؤون . الطریــري،د:ینظــر )٤(

  ".٧٥"هـ،ص١٤١٣وال،الاسلامیة،قطر،الطبعة الاولى،ش
لطبعــــة امبارك،محمـــد،مقاربات فـــي العقــــل والثقافـــة،دار الشـــؤون الثقافیـــة العامة،بغداد،العراق،:ینظـــر  )١(

 ".٥٤-٥٣"م،ص٢٠٠٤الاولى،



 

بعد التحلیل والتمحیص نجد ان محمد عبده قام بدراسة الواقع العربي عن وجهة    
فوجــد الواقــع لابــد لــه مــن صــحوة وایقــاظ لأن ، نظــر مــا قــام بــه الســابقین والمعاصــرین لــه

السبات اخذ منه مأخذه فجعله یعیش حالة من الصـدام واللاوعـي لینـدرج فـي تـدین للخلـق 
) مشــكلة الواقــع(فیقــف عبــده مــن هــذه المشــكلة ، قیــةالفكریــة والمعرفیــة فضــلا عــن الاخلا

التــي اراد مــن خلالهــا ان یــوقظ الامــة ویحركــه لیــدافع عــن ارادتــه وحریتــه ویعتمــد اعتمــادا 
والاخــذ باســلوب التــدرج فــي ســیر ، مباشــرا علــى دعــوة الاســلام الحقــة واحیــاؤه فــي النفــوس

المجتمعـي السـریع لا یحقـق كون العمـل ، المجتمع بدلا من اسلوب الطفرة الذي عبر عنه
الهدف مالم تظاهره قاعدة ارتكازیة لا تكـون الا مـن خـلال الجهـد الحاصـل مـن قبـل افـراد 

فــنج هنــا الجــابري یصــنع الواقــع حســب المفــاهیم المطروحــة فــي الخطــاب وذلــك ، المجتمــع
بارجاعهـا تاریخیـا حتـى یجـد الخلـل وهـو نفـس المطلـب الـذي حـدده عبـده عنـدما رجـع إلــى 

امــا نقطــة الاخــتلاف ، بقین فالاتفــاق هنــا واضــح  فــي معــالم هــذا المشــروع عــن الواقــعالســا
بسبب حالتـه ) السلف(وهي التفكیر خارج الواقع یكون الرجوع إلى  البعد التاریخي یسمیه 

، لــذلك ارتــأى ان یــربط هــذه المضــامین ضــمن إطــار  المفهــوم مــن الثقافــة، مــن التضــلیل
الاول مسـألة  مفهـوم الطفـرة الـذي  تنـاولعبدُه من خلال  ولعله هنا یختلف مرة أخرى مع

الذین ینتقلون عبر الزمن الثقافي ) المثقفین الرحل(مفهوم  تناولأشرنا  إلیه  سلفا والثاني 
  .  الذي هو زمن الحلم كما یسیمیه من المعقول إلى اللامعقول

  
  

  -:المبحث الثالث
ه والجابري( ُ   واق  إتف  بين الفكر السياسي بين عبد

 ).اختلاف

  .الدولة-أ
ه- ُ   .كما يراها عبد
 .الجابري ودولته-



 

  
  .الثابت والمتغير-ب
ه- ُ   .عند عبد
 .الجابري بين الثابت والمتغير-

  
  .ي في اتمعيرالخط التغي-جـ

ه التغ- ُ   .يريةيمدرسة محمد عبد
 .محاولات محمد عابد الجابري في اتمع-

  
  الازمةبين  الراهنالواقع العربي -د

  ).والديمقراطية الإسلاميةالمسألة (و المعالجة 
ه - ُ   .للازمة حلول لإيجادمحاولات محمد عبد
  .الجابري لموضوع الديمقراطية عرض-
 
 
ه-    -:الدولة-أ ُ   -:كما يراها عبد

اكــد عبــدُه مــراراً  وتكــراراً علــى قضــایا الامــة المصــیریة ومنهــا مســألة  الدولــة  إذ    
كأنهـا مقبلـة علـى صـاحبها تطلبـه للاخـذ ، ة عن سـلامتها وعلوهـااقبال الدولة كنای((یقول 

، وعلــو الدولــة یعطــي العقــل مكنــة الفكــر ویفــتح لــه بــاب الرشــاد، وان لــم یطلبهــا، بزمامهــا
لــذلك دعــا ان ، )١())وادبارهــا یوقــع العقــل فــي الحیــرة والارتبــاك فیــذهب عنــد صــائب الــرأي

                                       
 ".٤٧٤"،ص١محمد،الاعمال الكاملة لمحمد عبدُه،ج. عمارة،د  )١(

  ".٤٠٩"نظر كذلك عبدُه،محمد،نهج البلاغة،صی     



 

ل بالدعوة السیاسیة ومن یعـدونها للاسـتقلال تكون الدولة هنا من خلال الموازنة والاستقلا
فـان الامـم تسـتطیع علـى الـدوام ان تعتمـد علـى كلتـا الخطتـین وان ترشـح ، بالتربیة والتعلیم

لذلك اكد في قیام الدولة على ،  )١(لكل منهما من هو اصلح لها واقدر علیها وارغب فیها
، والاتیان علیهـا مـن اساسـهاقلبها : إن لیس في الاسلام سلطة دینیة وأصل من اصوله((

ولا تكمـل الحكمـة فـي ، دیـن وشـرع، لكـن الاسـلام. والخلیفة حاكم مـدني مـن جمیـع الوجـوه
وصـــــون نظــــــام ، وتنفیــــــذ الاحكـــــام، تشـــــریع الاحكـــــام الا  إذ وجـــــدت قــــــوة لإقامـــــة الحـــــدود

  . )٢())الجماعة
  -:ودولته  الجابري -

ة بالاسـلام منـذ نشـوء اول دولـة یجد الجابري في الدولة مـن خـلال اقتـران العروبـ   
والتي هي اول دولة للعرب قاصدین بالدولـة تلـك الجماعـة البشـریة التـي اسسـت ، للاسلام

ســلطتها حاملــة المشــروع التــاریخي الحضــاري الانســاني ذا الانســاق والتصــورات والمعــاني 
 والقیم 

 -:قال تعـالى ولتعزیز الشرط البشري وترسیخه )٣(الانسانیة والنظرة الواضحة للحیاة
  .)٤("وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون"

لا ان تصــبح . ممــا یعنــي ان تكــون الدولــة تمثــل ســلطة الشــعب ذو البعــد التــاریخي
لأن الدولــة هنـا تصــبح تمثــل حمــل ، تمثـل ســلطة الخــارج للســیطرة علـى الــداخل وترویضــه

یقــول الجــابري ف، مصــالح النخبــة المرتبطــة بــالغرب ولــیس جمــاع مصــالح الشــعب وتوافقــه
ورغم تعاقب النخب بوتـائر سـریعة وتغییـر وحاجـة الدولـة وشـعاراتها الا انهـا لـم تـنجح فـي 
بنــــاء شــــرعیتها حتــــى فــــي اللحظــــات التــــي بلــــغ فیهــــا المشــــروع الــــوطني  أو القــــومي ذروة 

  . عطائه

                                       
  ".١٣٧"،عباس محمود،محمد عبدُه،صالعقاد:ینظر   )٢(
  ".٢٨"محمد، الإمام محمد عبدُه مجدد الدنیا بتجدید الدین،ص. عمارة،د:ینظر  )٣(
برهان،المشـــــروع الحضـــــاري العربـــــي الاســـــلامي،دار كنعان،دمشق،ســـــوریا،الطبعة . زریـــــق،د:ینظـــــر  )١(

 ".٢٤١"م،ص٢٠٠٧الاولى،
  .٤٣ایة  ،سورةالزخرف )٢(



 

، یؤكــد الجــابري علــى ان الولایــات المتحــدة الامریكیــة مــثلا وجــدت نفســها فجــأة دولــة
بــل تحالفــا دولیــا بنــى سیاســته واقتصــاده واســتراتیجیته ، ا وترســانة مــن الاســلحةبــل معســكر 

بـل ، فاذا بالعدو ینسـحب، وثقافته ورؤاه المستقبلیة على اساس انه یواجه عدوا یتربص به
، یختفــي لیظهــر وراء قضــیة یطلــب الانخــراط فــي نمــط حیاتــه لیعیــد جــزء امنــه وحلیفــا لــه

جـابري هـي مشـكلة الانـا الـذي لا یعـرف كیـف یتعـرف علـى تعبیـر ال، مشـكلة لیسـت سـهلة
  .)١(فاذا هو یفقد فجأة هذا الآخر الذي یتحدد به، یواحهه-الا من خلال آخر، على نفسه
، الموازنــة والاســتقلال  أهــم  مــا دعــا  إلیــه  محمــد عبــدُه فــي إطــار  قیــام الدولــة   

هــذا المفهــوم لدیــه  كـان الانطــلاق نحــو. بعـدما دب الضــعف فــي النفــوس وتوقــف الاذهــان
مــن خــلال بنــاء جیــل جدیــد حقیقــي یــدرك معنــى الاســتقلال فــي كــل جوانــب الحیــاة للامــة 
ــدر للفــــرد ان یكــــون مــــؤهلا فــــي فهــــم رســــالة الدولــــة بعملهــــا علــــى اســــعاد  ضــــمن نظــــام یقــ

ولعـل . )٢(مفهومي الطاعة والعدالة دراسةوهذا في نظره لا یتأتى الا من خلال ، المجتمع
ن لا یكونا فاعلین في المجتمع الا من خلال التزام الطرفین بالمبدأیة التـي هذین المفهومی

لان قیـــام هـــذه المبدأیـــة ســـیحقق صـــون نظـــام ، تحقـــق قیـــام الدولـــة علـــى احســـن واتـــم وجـــه
وهـي ) اما الجابري فیتفق هنا مع عبـدُه لطرحـه مسـألة  الاسـتقلال. الجماعة حسب تعبیره

حملتهم المشروع التاریخي الحضاري لـذلك دعـا إلـى  من المسائل المهمة عنده لان الدولة
الا اني اجده متخاذلا بعض الشيء فـي طرحـه مسـألة  ان الدولـة ، والاستقلال )١(الموائمة

لم تنجح في  أوج لحظارتها الوطنیة والقومیة واعزو ذلك الا ایمانه المطلق بان قیام دولة 
كمـا یسـمیها ) مصلحة النخبـة(أي  ،في إطار  الوطن العربي لا یمكن الا بوجود مصلحة

لـذلك ان الارتبـاط هنـا سـیحقق تفكـك فـي المفهـوم الـذي طرحـه بـدءا مـن خـلال البعـد ، هو
التـاریخي والحضـاري ثـم یتقهقهـر االـى موضـوع النخبویـة والمصـلحیة والتـي بـدورها حسـب 

  .اعتقادي سوف تؤطر المسألة إلى سیر خطیر في مواجهته الآخر الذي یصفه

                                       
الغني،سوســیولوجیا الثقافـة المفـاهیم والاشـكالیات مــن الحداثـة إلـى العقلنــة،مركز  عبـد. عمـاد،د :ینظـر )3(

  ".٢٦٤"م،ص٢٠٠٦دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان،الطبعة الاولى،
اكد عبدُه على طرح هذین المفهومین دائمـا حتـى یتسـنى ان یحقـق المجتمـع نوعـا مـن الانـدماج وهمـا  )4(
 ). وما للشعب من حق العدالة من الحاكم، لشعبماللحاكم من حق الطاعة على ا(
 . یعني انه یرید ان یوائم بین العروبة والاسلام )١(



 

  -:والمتغير الثابت-ب
ه-    ُ   -:عند عبد
ــرى محمـــد عبـــدُه ان الـــدور الـــذي یلعبـــه الـــدین فـــي الدولـــة لا یعـــدو وهـــو لـــیس     یـ

دور القیـــادة الروحیـــة الـــذي یقتصـــر علـــى التربیـــة والتوجیـــه وفـــي حـــدود الموعظـــة ، بالقلیـــل
وهــي ســلطة حولهــا االله لادنــى المســملین ، الحســنة والــدعوة إلــى الخیــر والتنفیــر عــن الشــر

وكــان مــن اعمــال  ((،)١(كمــا خولهــا لاعلاهــم یتناولهــا فــي أدنــاهم، رع بهــا انــف اعلاهــمیقــ
ـدن الحــدیث كمــا یــراه عبــدُه هــو الفصــل بــین الســلطة الدینیــة والســلطة المدنیــة اوربیــا ، التمـ

فترك للكنیسة حق السیطرة على الاعتقاد والاعمال فیما هو مـن معاملـة العبـد لربـه تشـرع 
  .)٢())ب وتحاسب  كما تشاءوتنسخ ما تشاء وتراق

ن یهمون فیما یرمون به الاسلام من انـه یحـتم قـرن السـلطتین فـي یثم تجد الاوربی((
وهـو ، ویظنون ان معنى ذلك في رأى المسلم ان السلطان هـو مقـرر الـدین، شخص واحد

والایمان آلـة  فـي یـده  یتصـرف بهـا  فـي  القلـوب بالاخضـاع  ،واضع احكامه وهو منفذها
وبعـد مــا یقـرب مــن ، )٣())متــاع الا ومـا  العقــل والوجـدان  عنـده،  لعقـول  بالاقنــاعوفـي  ا

قـــرن مـــن الزمـــان علـــى المنـــاظرة الهامـــة التـــي دارت بـــین فـــرح انطـــون ومحمـــد عبـــدُه فـــي 
موضوع الاظطهـاد فـي الاسـلام والنصـرانیة وتمـت فیهـا لاول مـرة مقاربـة مفهـوم العلمانیـة 

یعود المفهوم للظهور في ، اصر بصورة مفصلة ودقیقةفي الخطاب السیاسي العربي المع
، محممــــلا بــــدلالات واســــئلة ومواقــــف لا حصــــر لهــــا، العقــــد الاخیــــر مــــن القــــرن العشــــرین

فهو نبت ، في بعض الكتاب إلى مفهوم محرم،د في صورة ظهوره الراهن هو تحولهوالجدی
جتمعا انتشـرت فیـه ومحتواه لا یهم تاریخیا بدون كنائس وم، وهو مفهوم مستورد-شیطاني

ضـافة إلـى الملابسـات السیاسـیة التـي ، دیانة لا تقبل مبدأ الوسـائط بـین الخـالق والمخلـوق
حیث تم النظر  إلیه  علامة على ملابسات ، رافقت تبلوره الاولي المناظرة المذكورة  آنفا

                                       
برهان،المشــروع . ،انظركــذلك زریــق،د"٣٨٥"،ص٣محمــد،الاعمال الكاملةمحمدعبـدُه،ج.عمــارة،د:ینظـر )٢(

  ". ٢٩٣"الحضاري العربي الاسلامي،ص
 ". ١٢٥"م،ص١٩٦٠،سبتمبر ١٤٤،كتاب الهلال،العدد عبدُه،محمد،الاسلام بین العلم والمدنیة  )٣(
  ".١٢٦"عبدُه،محمد،الاسلام بین العلم والمدنیة ،ص ١(



 

لتــي مقترنــة بتعــایش المجموعــات الدینیــة فیمــا بینهــا ومقترنــة ایضــا بالمعطیــات ا، سیاســیة
  .)١(كانت تترتب في موضوع الصراع الاوربي على الشرق العربي

  -:عند الجابري-
بـل علـى ، لـن تعتمـد الدولـة العربیـة فـي قیامهـا علـى الـدین وحـده، ولدى الجابري   

وهي الشرط الضروري واحیانا الكافي لقیام ، فالعصبیة اساس الملك، العصبیة والدین معا
، عات التاریخیة صراعات بین عصبیات تكتسي طابعا دینیاوكثیرا ما كانت الصرا، الدول

ولكــن هــذه العصــبیات التــي طبعــت التــاریخ الاســلامي لعبــت ، وان الغلبــة كانــت للعصــبیة
مسلمین كانوا  أو ، الرابطة الجامعة عند مواجهة غیر العرب اثر: غالبا دورین متناقضین

ب انفســهم مــا جعــل مــن العصــبیة ر العصــبیة المفرقــة بالنســبة إلــى العــر واثــ. غیــر مســلمین
علــى ان هـــذه ، اداة عــدم اســتقرار الحكـــم مــن جهــة وعـــدم اســتقرار الدولـــة مــن جهــة ثانیـــة

 )٢(وكان على الجابري ان یتریـث عقـدا كـاملا، الفروض النظریة بدت بحاجة إلى  أختبار
 لــذلك تجــد هنــاك اثــارة فــي كــلام الجــابري فــي هــذا الموضــوع عــن الــداخل  أو الانــا أ... 

أي مقاربـــة التـــراث ). العلمانیـــة(هـــو صـــعوبة قبولـــه دائمـــا ففـــي مجـــال الموضـــوع ، والـــنحن
السیاسي العربي المعاصر لمفهوم العلمانیـة لا یمكـن اعتبـار معطیـات هـذا التـراث خارجـا 

بـل لعلنـا الیـوم وبحكـم تجـارب الـدول المتعاقبـة علـى السـلطة ، خالصا مقابل داخل محض
بتنـا نـدرك ان هـذا ، مـا تـراكم فـي فكرنـا المعاصـر مـن معطیـاتوبحكـم ، في العالم العربي

المفهوم قد اصبح یشكل جزءا في ذاتیتنا المتحولة في الزمان وتوضیح مفهوم التجدید في 
  .  )١(الداخل  أو البیئة

قــام الجــابري علــى نفــي العلمانیــة وأكــد انهــا شــعار ملتــبس یجــب محــوه مــن قــاموس 
مقراطیة والعقلانیة باعتبارهما یعبران عـن حاجـة المجتمعـات واستبداله بالدی، الفكر العربي

كمــا اكــد انهمــا لا یتعرضــان البتــة مــع قــیم الاســلام ، الاســلامیة الماســة مــن اجــل التطــور

                                       
ـــر و  :ینظـــر )٢( ـــاهیم ملتبســـة،رؤیة للنشـــر والتوزیع،القاهرة،مصـــر،الطبعة  غ ،محســـنی ،اشـــرفي،العلمانیة مف

 ".٨٢"م،ص٢٠٠٨الاولى،
 ".٣٦٠-٣٥٩"محمد حافظ،الخلدونیة والتلقي،ص. دیاب،د:ینظر  )١(
 ".٨٦-٨٥"وریغ،محسن،العلمانیة مفاهیم ملتبسة،ص :ینظر )٢(



 

ثم عـرض لمفهـوم ، فضلا عن تأكیده على الایمان بما أسماه الاسلام الروحي، الحضاري
  .)١(دین ودولة  فأخذ بمقولة الاسلام، الدولة في الاسلام حسب رأیه

مفهوم العلمانیـة  یعرضلاول مرة في تاریخ الخطاب السیاسي العربي المعاصر    
ان محمـد عبـدُه اولـى : فـأقول، بتفصیل على ید عبدُه من خـلال المنـاظرة مـع فـرح انطـون

تاركــا امــور القیــادة إلــى ، بعــدا روحیــا خاصــا بمعطیــات التوجیــه فقــط) الــدین والدولــة(دور 
لكره لهذه الكلمة ولعل ما اراده هنا هو الطـرح الـذي دار فـي المنـاظرة علـى  الساسة وذلك

والتـــي ابتـــدأها بأخـــذ ، )الدینیـــة والمدنیـــة(مـــا رآه عبـــدُه مـــن اهمیـــة الفصـــل بـــین الســـلطتین 
وبعـــدها تجـــد ان الـــدین هـــو مصـــدر التشـــریع الـــذي یكـــون مـــن خلالـــه ، النمـــوذج الاوربـــي

لـة هــي التـي تسـعى  علـى مصـالح الشـعب وتــوفر بینمـا الدو ، معطـى التوجـه الروحـي فقـط
) الـدین والدولـة(امـا الجـابري فیبـدأ مقولـة ، مستلزماته التي یحتاجها في دنیاه لا في آخرته

اللــذان یعتبرهمــا مهمــان فــي الواقــع العربــي ویتــدرج بعــدها مــن خــلال ) الــدین والعصــبیة(بـــ
فمقولـة العلمانیــة عنــده تتســم ، مقولـة التحــول والزمــان والـذي یعــده مهمــا لتطـور هــذا الواقــع

، وهنا نقطة الاتفاق بینـه وبـین عبـدُه. باللاموضوعیة فأبدلها بمقولة الدیمقراطیة والعقلانیة
وهـي ان الــدین فــي نظــر الجــابري یشــتمل علــى احكــام یجــب ان تنفــذ والدولــة هــي الســلطة 

ودولة فأجده یقـول والسؤال المهم الذي انطلق منه هوهل الاسلام دین ، التي تتولى التنفیذ
احكــام (نقــول ) دیــن ودولــة(یجــب تغیــر بعــض المواقــع حتــى یتســنى الفهــم فبــدلا مــا نقــول 

أي ابدال كلمة احكام بدلا من دین وهذا یؤكد ان الجابري اعطى مفهوما خاصا ) وسلطة
مكـان دولـة أي ان الدولـة ، وابـدال كلمـة سـلطة، نحو إطـار  الـدین وهـو المعطـي للاحكـام

  . لسلطة المدنیة والتي تسیر برؤى الاحكامهي صاحبة ا
  -:يري في اتمعيالخط التغ-جـ
ه التغ-    ُ   - :يريةيمدرسة محمد عبد
ان محمـد عبـدُه كــان مؤسسـا لمدرسـة فكریــة حدیثـة فـي مصــر جعـل منهـا اهمیــة    

وانــه هــو ، السیاســة ترجــع إلــى انــه یقــوم بتقریــب الهــوة التــي تفصــل بــین الغــرب والمســلمین

                                       
ـــین حنفـــي والجـــابري ،رؤیـــة للنشـــر . اســـماعیل،د :ینظـــر )٣( محمـــود،في نقـــد حـــوار المشـــرق والمغـــرب ب

 ".٣١"م،ص٢٠٠٥الطبعة الاولى،،والتوزیع،القاهرة،مصر



 

فهــم الحلفــاء ، مدرســته خلیقــون بــأن یقــدم لهــم كــل مــا یمكــن مــن العــون والتشــجیع وتلامیــذ
  .)١(الطبیعیون للمصلح الاوربي

وكــان لعبــده مــن حســنات فــي الــدفاع عــن الاســلام واصــلاح منــاهج التعلــیم وتقریــب 
والدعوة إلى الملاءمة بین الاسـلام ، كان من رواد الدعوة للتجدد، الدین إلى الجیل الجدید

والتقدیر الزائد للقـیم الغربیـة ومحاولـة التطبیـق بینهـا وبـین ، الحیاة في القرن العشرین وبین
الاسلام والحرص على تغییر الفقه الاسلامي واحكام الشریعة تفسیرا یتناسـب مـع مطالـب 

، وتتجلـى هـذه النزعـة فـي تفسـیره وفـي فتـاواه وفـي كتابتاتـه، المدنیة الجدیدة والجیل الجدید
واغتـرف مـن بحـره وقـد شـهد بـذلك -بعده من دعـاة التجـدد اقتـبس مـن علمـهوكل من جاء 

لـــذلك ناصـــر محمـــد عبـــدُه نظریـــة حریـــة ، )٢())مصـــر الحدیثـــة((اللـــورد كرومـــر فـــي كتابـــه 
القـائلین  )٣())الجبـریین((وكثیـرا مـا نهـض محتجـا علـى ، الارادة مناصرة متصلة لـم تنقطـع

ولـذلك فـلا فائـدة ، نا في لـوح القضـاء المحتـومباننا لا نتسطیع ان نغیر شیئا مما كتب علی
وفــي الخیــر ان نســـلم امورنــا إلــى المقــادیر تصــرفها دون ان نفـــرض ، فــي العمــل والســعي

واجباتنـا نهمـل ان االله لـم یأمرنـا بـأن ((فنقـول ، على انفسنا جهودا مقتضیا علیها بالضـیاع
حــتج بــه الا قــوم لا فــأن مثــل هــذا لمــن ســخف الــرأي ولا یمكــن ان ی، بحجــة التوكــل علیــه
  .)١())أخلاق لهم ولا دین

  -:محاولات محمد عابد الجابري في اتمع-
اراد الجابري في مجتمعه ان یكون واعیا وذو معرفة حتى یحقق الحلم الخلدوني    

الــذي فــي داخلــه مــن قبیــل ان یكــون المجتمــع شــاهد إثبــات علــى مــا آلــت  إلیــه  اوضــاع 
                                       

یة والفكــرة الغربیــة فــي الاقطــار النــدوي،ابو الحســن علــي الحسني،الصــراع بــین الفكــرة الاســلام:ینظــر )١(
  . ١١١م،ص٢٠٠٣الاسلامیة،دار العلم الكویتي،دار القلم،القاهرة،الطبعة السادسة،

م، كـان منـدوبا بریطانیـا سـامیا فـي مصـر فـي ١٨٤١انفلنج بارنج اسمه الحقیقي ولد -:اللورد كرومر  )١(
  .م١٩١٧م، واهم كتبه مصر الحدیثة ، توفي عام ١٨٨٣

مذهب مـن یـرى ان ارادة الانسـان العاقلـة عـاجزة عـن توجیـه مجـرى الحـوادث ، وان كـل  -:الجبریین  )٢(
مایحـدث للانســان قــد قـدر علیــه ازلا فهــو مســیر لامخیـر ، ویطلــق لفــظ الجبریــة ایضـا علــى معتنقــي هــذا 

 ،جمیـــل . د،انظــر صــلیبا  ، .المــذهب ، وهــي فرقــة مــن الفــرق الاســلامیة اصـــحاب جهــم بــن صــفوان 
  .٣٨٨ص،١ج ،فلسفيالمعجم ال

  . ٧٤-٧٣عثمان،رواد الوعي الانساني في الشرق الاسلامي،ص. أمین،د  )٣(



 

ن حطاط  وقد اصطلح على هذا اللون من المعرفـة بالمعرفـة العرب من تدهور واإنحلال وإ
التجربـة ، والمقصـود بالتجربـة هنـا، أو المعرفة التـي یكتسـبها الانسـان بالتجربـة،  التجریبیة

إذ لا جــدال  كمــا یــرى الجــابري فــي ان ابــرز ســمات الحیـــاة ، )١(الاجتماعیــة بالخصــوص
ا التغیـر الـذي حصـل والـذي یحصـل وساء نظر الناس إلـى هـذ، المعاصرة التغییر والتبدل

أو نظـروا  إلیـه  علـى انـه ینطـوي ،  على انه تقدم وصوعود على مدارج الحضارة والرقـي
فـان الواقـع الـذي لابـد ، والرجوع القهقـري بـالقیم الانسـانیة الشـریفة، على كثیر من الضلال
فـي كـل ان المسـتحب ان فـي مختلـف المجـالات تتعاقـب وتتـزاحم  ((مـن الاعتـراف بـه هـو

أعنـــي علـــى المتحضـــرین ، الشـــيء الـــذي یفـــرض علـــى النـــاس، بـــل فـــي كـــل ســـاعة، یـــوم
حــال امتـه فــي تــدهور  وجـد عبــدُه بـان نقــول ان  نهــذا یمكـ بعـد.   )٢())المـواكبین للتطــور

، أخـــذوه اســـما(وهـــم اهـــل الاســلام الا انهـــم حســـب قولـــه ، وقصــور وفقـــدان للایمـــان والثقـــة
حســـب قولـــه فـــدعى إلـــى ) إلـــى روح الـــدعوة إلـــى التجدیـــدفعمـــد ). واكتفـــوا بـــه علمـــا ورســـما

الالتـزام بالسـلف مـع الاخـذ بقـیم العصـر والتفاعـل معـه فعمـل بعـدها إلـى انـه وضـع قاعـدة 
لقیام مدرسته التغیر یة والقائم على مطالب المدنیة المعاصرة والجیل الـذي یتفـق  )٣(كبرى

وهنـــا اجـــد ، م فـــي مجـــتمعهم العربـــيمعهـــا باطـــار التربیـــة القومیـــة واعـــدادهم قـــادرین بالقیـــا
الجابري متفقا مع عبدُه في حال تغییر المجتمع من مقولات الانحطـاط والسـقوط والهیمنـة 

وعلیه اراد الخروج من هذا الحال . والتردید الاجوف حول آمال لا صحة لها في المجتمع
فـي نقطـة مهمـة الا انني اجده قد اختلف مع عبدُه ، إلى حال التقدم والمواكبة مع العصر

) أو مشكل تعایش البنى القدیمة والحدیثة)  المساواة الفعلیة(وهي كما یسمیه مشكل ، جدا
                                       

لفكـر الاجتمـاعي الخلـدوني المنـاهج والمفـاهیم والازمـة المعرفیـة،مركز اعلي،أزاد أحمد وآخرون،:ینظر )٤(
 ".٦٤-٦٣"م،ص٢٠٠٤دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان،الطبعة الاولى،

  ". ١٨٤"محمد عابد،الدین والدولة،مطبعة الشریعة،ص .الجابري،د  )١(
   -:من أهم القواعد التي تركها محمد عبدُه في مدرسته التغیریة  )٢(

  . قاعدة تجدید العقل من قیود التقلید -أ    
   =.الفهم السلیم للدین ومقاصده -ب    
  . ال الدینالسلطة النهائیة تتعلق بالعقیدة ولیست في المذاهب  أو رج -جـ=     
والقضـــاء ، الدینیـــة(دراســـة الحقـــائق الدینیـــة علـــى اســـس عقلیـــة إلـــى جانـــب اصـــلاح المؤسســـات  -د    

  ".٢٩٢"اسحق،محمد،دراسات في تاریخ الفكر العربي،ص. نقلا عن رباح،د). والتعلیم، والاوقاف



 

لانه هنا ابعـد البنـاء القـدیم النـابع مـن اصـول الحضـارة العربیـة لانـه -وهذا الامر مهم جدا
حسب رأیـه لا یتعـایش مـع الطـرح الجدیـد الـذي یتبنـاه الفكـر المعاصـر أي ان المجتمـع لا 

  .یرتضیه حسب تعبیره
  
  
  
  
  

المسألة ( و المعالجة الازمةبين  الراهن الواقع العربي -د
  .)الاسلامية والديمقراطية

ه لايجاد -    ُ   - :للازمة حلولمحاولات محمد عبد
ــدى محمـــد عبـــدُه رؤیـــة ذات صـــیاغة عملیـــة واقعیـــة معتدلـــة تـــنم فیمـــا تـــنم عـــن     لـ

وخاصــة فــي مــا ، )١())ون مــن دارســي فكــرهوهــو مــالم یدركــه الكثیــر  ((،حصــافة وبعــد نظــر
لــذلك شــكل مفهــوم الاصــلاح الــدیني عنــد -یتعلــق بقضــایا الامــة واحتیاجهــا إلــى الاصــلاح

، إذ هو الاساس للاصلاح السیاسي والاجتماعي والاخلاقـي،  عبدُه هاجس وشغل شاغل
فــي اساســها مبــدأ الشــورى ، فالاســلام فــي نظــره انطــوى علــى رؤیــة شــاملة للكــون والحیــاة

السیاسة والعدالة الاجتماعیة في الاقتصاد والاخـوة الانسـانیة فـي الاجتمـاع والعقلانیـة فـي 
قد أختفى ، العلم والوسطیة المعتدلة في الاخلاق والجمالیات الا ان هذا التصور في نظره

  في عصور الانحطاط ومن ثم وجب احیاء 
ي یعمــل حســابا لــك القــیم وهــذه المبــاديء وصــیاغتها فــي مشــروع اصــلاحي نهضــو 

  .)١(لمعطیات العصر ومتغیراته
  -:الجابري لموضوع الديمقراطية عرض-

                                       
شــــــــر محمــــــــود،في تأویــــــــل التــــــــاریخ والتــــــــراث درســــــــات نظریــــــــة وتطبیقیة،رؤیــــــــة للن. اســــــــماعیل،د  )١(

  ".٦٨"م،ص٢٠٠٧والتوزیع،القاهرة،مصر،الطبعة الاولى،
 ".٧٢"محمود،في تأویل التاریخ والتراث درسات نظریة وتطبیقیة ،ص. اسماعیل،د  )٢(



 

بتـدقیقها وجعـل ، یؤكد الجابري على ان الفكـر العربـي مطالـب بمراجعـة مفاهیمـه   
وفــي رأیــه انــه مــن الواجــب اســتبعاد ، مضـامینها مطابقــة للحاجــات الموضــوعیة المطروحــة

 ((،یني وتعویضــه بشــعاري الدیمقراطیــة والعقلانیــةشــعار العلمانیــة مــن قــاموس الفكــر الــد
الدیمقراطیـة تعنـي حفـظ ، فأنهما اللذان یعبران تعبیرا مطابقا عن حاجـات المجتمـع العربـي

ولا العقلانیــــة تعنیــــان بصــــورة مــــن ، مــــن جهــــة أخــــرى فانــــه ولا الدیمقراطیــــة، )١())الحقــــوق
وحـدها یقتضـي منـا القـول  الصـور اسـتبعاد الاسـلام كـلا ان الاخـذ بالمعطیـات الموضـوعة

ومـن هنـا ضـرورة ، انه اذا كان العرب هم مادة الاسلام حقـا فـأن الاسـلام هـو روح العـرب
اعتبـــار الاســـلام مفهومـــا اساســـیا للوجـــود العربـــي الاســـلامي الروحـــي بالنســـبة إلـــى العـــرب 

.   )٢(مســـلمین وغیـــر مســـلمین، المســـلمین والاســـلام الحضـــاري بالنســـبة إلـــى العـــرب جمیعـــا
ذ محمـد عبـدُه یـؤطر لمـا یسـمیه بالاصـلاح الـدیني فـي المجتمـع وذلـك لسـبب هـام وهـو اخ

بأعتبــاره مــدخل هــام لاصــلاح الفكــر والــذي یــؤدي بــدوره إلــى اصــلاح اجتمــاعي حضــاري 
والعودة من خلاله إلـى اسـلام ذو الفطـرة السـلیمة الـذي یعمـق التفاعـل بـین ابنـاء المجتمـع 

یة شرعیة دستوریة تقوم على حفظ الفكر من التخبطات واستنادهم إلى مرجع، لهذا الطرح
وحفـــظ المجتمـــع مـــن الافـــات لـــذلك طـــرح فـــي حزبـــه تصـــورا عامـــا یشـــكل الاســـلام محـــوره 

، الرئیسي لأنـه ذو أولیـة فـي تحقیـق الحریـة والتقـدم والمدنیـة فـي المجتمـع العربـي الاصـیل
جد في مجتمع ما وجد عبدُه فالثاني و ) عبدُه والجابري(وهنا أجد الاتفاق واضحا في رؤیة 

مـــن انحـــلال وانحطـــاط فـــي  أوضـــاع العربـــي فأجـــد الجـــابري هنـــا یـــرى ان هـــذا الانحـــلال 
والانحطاط في الواقع العربي اذا ابقى على حاله لا یحـل مشـكلا ولا یفسـر واقعـا ولا یـدفع 
المجتمــع إلــى  الإمــام بــل یرجعــه إلــى الخلــف ویعمــل بالوقــت نفســه علــى تجمیــد الفعالیــة 

   .لفكریةا
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  : الخطاب النهضوي -أ 
   .حقيقته عند عبده والجابري   -
  

لعل عبـدُه أراد مـن خطابـه أن یوجـه علـى مسـتوى المفهـوم وذلـك مـن خـلال إعطـاء 
ن لأن التقـدم عنـده هــو الصـحیح والجـدیر بحالــة نهـوض الأمــة لأ. بـوادر للنهـوض والتقــدم

التقدم الداخلي الجوانيّ هو تقدم المعرفة والتربیـة والأخـلاق وأن هـذا التقـدم لـن یكـون ثابتـاً 
، إلاّ إذا ساروا  ، لـذلك أراد عبـدُه بنهضـتنا أن تفـوق نهضـة أوربـا مبنیـة، )١(أكیـداً  وئیـداباقیاً

علیـه  ، ومـا أكـد)٢(على ضوء تعالیم القرآن وهدایته، وما توصلت إلیه أوربـا هـو محفـز لنـا
أن التقلید أصبح راسخاً في المجتمـع الإسـلامي  ((عبدُه للوصول إلى النهضة الحقیقة هو

ــا وفكــراً وســلوكاً وأصــبح مصــدراً أول لــلآراء والأعمــال لابــد إذن مــن نقــده مــن  ـــ العربــي دنیّ
تبیـــان ضـــلاله وبعـــده عـــن الأصـــول الإســـلامیة إذ لا یمكـــن التجدیـــد إلاّ إذا عرفنـــا التقلیـــد 

، ویؤكـد )١())البعـد النقـديهذاتمهیداً لتجاوزه، لأن النواة الأساسیة لعبـدُه كامنـة فـي  ونقدناه
إن بدایة التقدم الأوربي كان في نفوس الأهالي وأفراد الرعایا ولو قدمنا هذه الزینة  ((عبده

الجوهریة زینة الفضائل الإنسانیة والشرعیة على ذلـك الرونـق الصـوري لكـان العـالم بأسـره 
لینا نظر الراهب الخائف أو یرفعنا بلحظ المعظم المبجل وكانت معیشـتنا البسـیطة ینظر إ

وقــع فــي نفســه مــن معیشــته الرفیعــة وكــان ذلــك ســهلاً لــو أن الــزاعمین فینــا حــب الترقــي 

                                       
 . »٧٣«ص  ،الإنساني في الشرق الإسلامي  رواد الوعي ،عثمان . د ،أمین :ینظر ) ١(
ي ومحمــد ســالقــرآن فــي مواجهــة الحضــارة الغربیــة بــین النور  ،زیــاد خلیــل محمــد. د،الــدغامین : ینظــر ) ٢(

 . »٤١«ص  ،عبده مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة 
 . »٩٧«ص  ، ٣ج  ،الثابت والمتحول  ،أدونیس  )٣(



 

والتقــدم، ســـاروا بنــا فـــي البــدایات وحجبونـــا عــن النهایـــات حتــى لا نراهـــا إلاّ فــي أنفســـنا لا 
  . )١())نها بنت الفكر ونتیجتهلأنها أعجبت النظر ولكن لأ

مــــن ) أي المفــــاهیم(لقــــد قــــادت عنایــــة الجــــابري بمفــــاهیم الخطــــاب، ونظرتــــه إلیهــــا 
، وهكـذا یتجـه )٢(دنیامیتها ونسبیتها وتاریخیتها إلى قناعـة عبـر عنهـا فـي مناسـبات متعـددة

نقد الخطاب النهضوي في الفكـر «الجابري أول ما یتجه إلى تحدید مفاهیم موضوعه أي 
، معنـــى الخطـــاب » العربـــي : وبأنـــه بأنـــه أساســـاً مجموعـــة مـــن النصـــوص، ((فیعـــرف أولاً

مقولــة الكاتــب أو أقاویلــه بتعبیــر الفلاســفة العــرب القــدماء إنــه بنــاء مــن الأفكــار مــن جهــة 
ومقرؤ القارئ أو مقول القول بتعبیر المناطقة القدماء من جهة أخرى إنه موضوع لإعادة 

هكذا، فإن الخطاب، بأختصار یتكون من جانبین ما یقوله الكاتب، بناء أي نصاً للقراءة و 
  ـ : الجابري بین ثلاثة أنواع من القراء والقراءةعبر ، لذلك )٣())وما یقرأه القاريء

  . »وتجتهد«ـ القراءة التي تقبل أو ترید الوقوف عند حدود التلقي المباشر : أولاً 
ولــى كونهـا تــأویلاً فــلا نتوقـف عنــد حــدود ـــ القـراءة التــي تعنــي منـذ اللحظــة الأ: ثانیـاً 

  . التلقي المباشر بل ترید إعادة بناء الخطاب
ـــ إنهــا قــراءة تشخیصــیة، بمعنــى إنهـاء ترجــي إلــى تشــخیص عیــوب الخطــاب، : ثالثـاً 

، ممـا أدى إلـى قیـام الجـابري بتوجیـه عـدة إتهامـات إلـى )١(ولیس إلى إعادة بنـاء مضـمونه
  ـ : یث والمعاصرالخطاب النهضوي العربي الحد

ـــ وصـــف ســـلوك العربـــي الفكـــري إزاء مشـــروع النهضـــة: الاتهـــام الأول بنـــوع مـــن  )٢(ـ
  )٣()) التناقض الوجداني((التوتر النفسي شبیه بذلك الذي یسمیه علماء النفس بـ 

                                       
 . »١٠٣ـ  ١٠٢«ص  ،المصدر نفسه ) ١(
 . »٢٥٧«ص  ،قراءات في الفكر العربي  ،أحمد وآخرون ،جدي :ینظر ) ٢(
 . »١٤٣«ص  ،التراث والنهضة  ،أحمد  ،برقاوي ) ٣(
 . »١٤٤«ص  ،المصدر نفسه :ینظر ) ١(
 . »١٤٥«ص ،المصدر نفسه) ٢(
المتناقضـة )اتالعواطـف والانفعـالات والاتجاهـ( ـ  في السایكولوجیا هو المشـاعر : التناقض الوجداني) ٣(

ـــل ، وهـــي خاصـــیة یتمیـــز بهـــا الاطفـــال فـــي  ـــة شـــخص واحـــد بالـــذات مثـــل الحـــب والكراهیـــة والتقب ناحی
اللاشـــعور ویظهـــر فـــي الامـــراض النفســـیة والذهانیـــة خاصـــة الشـــیزوفرینیا ، عمـــل علیـــه ابحـــاث الـــدكتور 

 .م١٩٣٩/م١٨٥٧النفساني السویسري یوجین بلولر 



 

ــــــ هــــــو التفكیــــــر خــــــارج الواقــــــع أو غیــــــاب تحلیــــــل الواقــــــع، واقــــــع : الإتهــــــام الثــــــاني  ـ
  . )١(الإنحطاط

  . )٢(ـ هو أنه خطاب یلجأ إلى أسلوب التمویه والكذب على الذات: ث الإتهام الثال
نمــا یبنــى توفیقیــة : الإتهــام الرابــع ــ هــو أن هــذا الخطــاب لا یحمــل وعــوداً جدیــدة، وإ ـ

  . )٣(تحمل تناقضات صارخة أي هو توفیقیاً متناقضاً 
ــ هــو أنــه خطــاب غیــر مباشــر أو غیــر صــحیح، أي أنــه : الإتهــام الخــامس لا  جــاءـ

نـــاول قضـــایاه مباشـــرة بـــل یلجـــأ فـــي الغالـــب إلـــى طرحهـــا مـــن خـــلال قضـــایا تنتمـــي إلـــى یت
  . الماضي أو إلى میدان آخر غیر میدانها

  ـ هو أنه خطاب إشكالي ما ورائي : الإتهام السادس 
  . »یعني یطرح مشاكل لا حل لها«ـ : إشكالي

  . )١(ـ بمعنى أنه خطاب في ما بعد الواقع العربي الراهن: ما ورائي 
ــا وجــــد محمــــد عبــــدُه إن الأصــــالة العربیــــة الإســــلامیة منفتحــــة، وقــــادرة علــــى  بعـــد مــ
عطاءها مساحة واسعة ضمن الأخـذ بمعطیـات الأمـور، وجـد  استیعاب الرؤى والأفكار، وإ
إن لا سـبیل إلاّ بتغییـر الحــال والنظـر نحـو التقــدم لأنـه الوحیـد القــادر علـى نهضـة الأمــة، 

وربـا أخــذاً بـالعمق القرآنـي أي یأخــذ مـا هـو محمــود مـن قبــل فجعـل میـزان القیــاس نهضـة أ
القـــرآن وینفـــي أو یطـــرح مـــا هـــو دون ذلـــك، حیـــث أكـــد عبـــدُه مـــراراً وتكـــراراً علـــى التمســـك 
بــبعض الأصـــول الحضـــاریة والإســتعانة بالإســـلام فـــي تحریـــك الأمــة إلـــى التجدیـــد والتقـــدم 

النظـر الـى العـالم   نمـ ث بـل لابـدعلى الدین والترا بعاوالتطور الحضاري، أي لا تبقى قا
  . وما یوافق العصر حتى تسیر الأمة في خطى النهضة والإصلاح

ولعل الجابري كان متفقاً مع عبدُه في میدان الأخذ بالخطاب النهضوي عـن طریـق 
وقـل تعبـر : الأخذ به كقرینة القاريء التي تسیر بخطى حثیـة نحـو إعـادة البنـاء النهضـوي
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 . »١٤٨«ص  ،التراث والنهضة  ،أحمد  ،برقاوي  ) ٢(
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 . »١٤٢«ص ،



 

ود، ولا یأخــذ بمقولــة ســقوط الغــرب یهــيء لنهــوض الشــرق كمــا یقــول حــدود التقییــد والجمــ
بعض، بــل عمــل إلــى مــا تبنــاه الأول أي عبــدُه فــي أرســاء المفــاهیم الحقیقیــة، أمــا نقطــة  الــ
الأخـتلاف الواضــحة عنـد الجــابري عـن عبــدُه هـي كونــه أتهـم المشــروع النهضـوي وخطابــه 

نه لا  ومفكریه بأنه متناقض وغیر واقعي وهو تمویهي كاذب على ذات النهضة نفسها، وإ
یحمــل وعــوداً جدیــدة بــل هــو واقــف لا یتقــدم إلــى الأمــام بــل یرجــع إلــى الــوراء أو بصــورة 
أخــرى إنــه یرجــع إلــى الماضــي بكــل أحوالــه أي أنــه لا یجــد حلــول لمشــكلاته، وهــذا أمــر 
خطیر یصدر عن الجابري لأنه بهذه الإتهامات یخالف المشهور الذي أوضـحه الخطـاب 

لعربي عند محمد عبدُه والذي كان خطاب ینشد إلى قیام النهضة وتحقیـق الـذات العربیـة ا
  . لا نكوصها وانزلاقها كما یقول الجابري

   -: التراث  -ب 
ه - ُ   .والجابري وجهة نظر عبد
  

، )١())ن قد أهملوا الیوم علوم دینهم والنظر في أقوال سـلفهمیأن المسلم ((یجد عبدُه
إلــى أصــل الــدین تطــرح علــى الصــعید الاجتمــاعي التطــوري أشــكالیة  مــن حیــث أن العــودة

ـدة أن أطروحتهـــا كمـــا تتحلـــى فـــي رؤیـــة عبـــدُه هـــي أن الأصـــل الإســـلامي حقـــق تقـــدم  معقـ
المسلمین في الماضي، ولذلك فإن شرط تقدمهم الیوم هو العـودة إلـى هـذا الأصـل ومنشـأ 

بمشـكلاته التـي تختلـف كمـا  الإشكال إن العودة هي عودة إنسان أو عقل یعیش الحاضـر
ونوعــاً عـــن مشـــكلات الماضـــي وهــو لا یقـــدر أن یعـــود إلـــى الأصــل إلاّ مـــثقلاً ملیئـــاً بهـــذا 
الحاضـــر ومشـــكلاته، وبمـــا أن تشـــخیص الواقـــع متعـــدد، تعـــدد الإتجاهـــات ویتبـــاین أحیانـــاً 
نما ستكون متعددة ما یكون في هذه  حتى التناقض فإن عودة المسلمین لن تكون واحدة وإ

، رغـم وجـود طریقـان تعایشـا حـول مفهـوم الـذات فـي )٢(الحالة معیار العـودة الأكثـر صـحة
  . عهد عبدُه هما أولهما یقوم على اتخاذ أوربا نموذجاً في التعبیر

                                       
 . »١٩٩«ص  ،الإسلام بین العلم والمدینة  ،محمد ،عبدُه) ١(
  .»١٠٨ـ  ١٠٧«ص ، ٣ج ،الثابت والمتحول  ،أدونیس :ینظر) ٢(



 

الرجوع إلى التراث مثله الأعلى لكن الأمر انتهى لهما إلـى الصـراع  یعدـ : وثانیهما
والعجز عن بعث مثل أعلى یوحد الهویة الفكریة  كما انتهى بالثقافة الوطنیة إلى التصدع

للمســلمین، وقــد نشــأ عــن هـــذا التصــدع، وذلــك الصــراع تبلبـــل فــي الفلســفة واخــتلاف فـــي 
الأفكــار والآراء وتنــازع فــي منــاهج البحــث وطــرق التعبیــر، لــذلك أن المســلمین لــم یصــفوا 

المــــذكورات  الحســــاب بعــــد مــــع التــــراث، ولــــم یغــــر بلــــده بــــل ظــــل التیــــارات الإصــــلاحیات،
، لـــذلك )١(دیتصــارعان دون تعــاون بینهمــا، فقامــت حــروب بـــین دعــاة القــدیم ودعــاة الجدیــ

الكثیر أخذ مـن الغـرب وتـرك التـراث وبعضـهم أخـذ مـن كلیهما،أمـا نجـد محمـد عبـدُه یقبـل 
   )٢(كله وبعض الغرب دون بعض ثاتر بال

  

فـــــي التـــــاریخ ت محاولاتـــــه فـــــي تكـــــوین نظریـــــة نـــــتزام ((الجـــــابري نجـــــد ان مفـــــاهیم 
والحضارة العربیة الإسلامیة، مع بحثه عن قراءة جدیـدة لتراثهـا، مسـجلاً أننـا لـم نهتـد إلـى 
ســــــاحة هــــــذه النظریــــــة، التــــــي مــــــن شــــــأنها أن تفســــــر تاریخنــــــا وحضــــــارتنا تفســــــیراً مقنعــــــاً 

، لماذا لأن الجابري قد عاب على المثقفین العرب بحثهم عـن الطریـق ولـذلك )١())وشاملاً 
ن لأنفسنا نظریة في تاریخنا وحضـارتنا، یشـرع فإنه في ت ساؤله المركزي عن كیفیة أن تكوّ

الطریــق فــي داخــل الغابــة، وبعیــداً عــن عنــق الزجاجــة الــذي وضــعتنا فیــه  االبحــث عــن هــذ
الدراسـات التـي زعمــت فهـم التـاریخ والمجتمــع والتـي ســرعان مـا أرتـدت علــى نفسـها داعیــة 

ي بــدلاً مـن إضـاعة الوقــت فـي فهمـه، وفــي بحثـه عــن إلـى إحـراق المجتمــع التقلیـدي العربـ
ة تأسیس هذه النظریة، لجأ الجابري إلى قراءة جدیدة للتراث العربي الإسلامي تنطلق  كیفیّ

  ـ : مع قرآت ثلاث

                                       
دار محمـد علـي  ،أحمد أمین والفكر الإصلاحي العربي الحـدیث فـي فـیض الخـاطر  ،عمر  ،الإمام ) ١(

 . »٢٦٠ـ  ٢٥٩«م ص  ٢٠٠١،الطبعة الأولى  ،تونس ،صفاقس ،الحاجي 
 . »٢٩٢«ص ،الفكر العربي تجدید ،زكي نجیب  ،محمود :ینظر) ٢(
الطبعـــة  ،مصــر  ،رؤیــة للنشــر والتوزیــع القــاهرة  ،الخلدونیــة والنلقــي،محمــد حــافظ . د،دیــاب  :ینظــر)١(

 . »٣٥٥«ص  ،م  ٢٠٠٩ ،الأولى 



 

ـ القرآن السلفیة الدینیـة، ویراجعهـا قـراءة أیدلوجیـة لا تاریخیـة ذاتیـة، فتسـقط : الأولى
الفهـم : ا أن تنـتج سـوى نـوع واحـد مـن الفهـم للتـراث هـوولا یمكنه(المستقبل على الماضي،

  . )١()التراثي للتراث
قراءة أوربیــة النزعــة، بوصــفهاـــ هــي القــراءة اللیبرالیــة الأستشــراقیة ویعاینهــا : والثانیــة 

تقــدم علــى قــراءة تــراث تــراث، أعتمــاداً علــى المــنهج الفیلولــوجي ومهمتهــا تنحصــر فــي رد 
أصـــول أمـــا یهودیـــة أو مســـیحیة أو فارســـیة أو یونانیـــة أو  التـــراث العربـــي الإســـلامي إلـــى

  . )٢(هندیة 
ـــ هــي القـراءة الیســاریة الماركســیة وهـي لدیــه قــراءة لا تبنـى المــنهج الجــدلي : والثالثـة

مطبــق، ممــا ینتهــي بهــا إلــى ســلفیة ماركســیة أي إلــى محاولــة  اللتطبیــق، بــل منهجــ امنهجــ
، والقراءة التي یقترحها الجـابري )٣(هج الجدليلتطبیق طریقة تطبیق السلف الماركسي للمن

معاصراً لنفسه ومعناه فصله عنـا وجعلـه معاصـراً جعل المقروء ((ـ : تنبني على لحظتین 
ســمیها وصــل القــارئ بــالمقروء فتــتم عــن طریــق الحــدس یلنــا ومعنــاه وصــله بنــا، والثانیــة و 

اراً ر نجــد لــدى الجــابري إصــ، لــذلك )١())الــذي یجعــل الــذات القارئــة تعــانق الــذات المقــروءة
واضـحاً علــى تقــدیم قــراءة جدیــدة للتــراث تتمیــز مــن القــراءات الأخــرى، مــن خلالهــا خــاض 

 )٣( ، ومــن خـلال مــنهج أسـتخدمه ســابقاً فــي نقـد العقــل العربــي)٢(النسـیج علــى منـوال ســبق
ون الــذي یســتخدمه رغــم إن الأنتقائیــة بــالتراث لا بــأس بهــا الإحــدٍ مــا إذ لا أحــد یــؤمن یجــد

كثیر من الشرائح التراثیة في المعاصرة، إلاّ ما لوحظ فیـه أیضـاً أرضـیة المتحركـة لیجـري 

                                       
ص  ،محمــــد عابــــد نحــــن والتــــراث . د ،الجــــابري  ،ینظــــر كــــذلك  ،» ٣٥٦«ص  ،المصــــدر نفســــه  ) ١(
»٨« . 
  .»١٠«ص ،محمد عابد نحن والتراث . د ،ي ، ینظر كذلك الجابر »٣٥٦«ص  ،المصدر نفسه ) ٢(
محمـــد عابـــد . د،، أنظـــر كـــذلك الجـــابري »٣٥٧«ص ، لقـــيتالخلدونیـــة وال،محمـــد حـــافظ . د،دیـــاب  ) ٣(
 . »١٢«ص  ،التراث نحن و ،
 . »٣٥٨«ص ،المصدر نفسه ) ١(
 . »٥٩«ص  ،التراث والمنهج بین أركون والجابري  ،نایله . د،أبي نادر :ینظر ) ٢(
ـــي  ،حـــب االله :ینظـــر ) ٣( ـــي المعاصـــر  ،عل ـــد الجـــابري ســـید ،قـــراءات نقدیـــة فـــي الفكـــر العرب محمـــد عاب

م  ١٩٩٨ ،لبنـان الطبعـة الأولـى  ،بیـروت  ،دار المحجـة البیضـاء ،تركي علي الربیعـو  ،محمود القمي 
 . »٧«ص 



 

، التـي تقـرر بشـكل أو بأخـذ حـذف غیـر )١(شرعیته بعد ذلك تحت مقولـة العنـاوین الثانویـة
، لأن المغامرة أو المجازفة التراثیـة التـي قـام بهـا )٢(الملائم من الموروث لمصلحة الحداثة

، یمكـن )المعرفـي(سـتمولوجي أو بوالتي طرحت على أساس أعتمادهـا المـنهج الاالجابري 
تناولها من جوانب متعددة تصل من خلالها إلى أن مشروعه أبتدأ میتاً قبل أن یصل إلى 
مقصده، وذلك راجع إلـى العقلیـة التجزئیـة التـي تعامـل معهـا، حیـث دخـل فـي محـاورة مـع 

لوسـائل والآلیـات المرتبطـة بهـا، والأكثـر مـن هـذا أن النصوص التراثیة من دون الإلمـام با
الدخل التراثي أو النص التراثي الذي أعتمده في حـد ذاتـه كـان ذا نزعـة أیدیولوجیـة طغـى 
علیهـــا البعـــد السیاســـي وذلـــك عبـــر إحیـــاء الصـــراع القـــدیم الـــذي تظهـــره فـــي ذلـــك الزمـــان 

طـابع معرفـي مغـامر  يالمعارضة ویتمظهر مع الجابري فـ جماحبالحروب من أجل كبح 
والشـریعة واللغـة والأدب  ةرغم استخدامه، رموز التـراث كالعقیـد )١(تغیب فیه الدقة والتثبت

  . )٢(والفن والفلسفة والتصوف
بعد عرض ما دار في فلك محمد عبدُه في التراث أجد إنه أكد على تراث الماضي 

لمطلــب أو إعطــاءه، لــذلك علــى إنجــاح ا اوقــادر  امتمیــز  اتراثــ بوصــفه ) الأصـل الإســلامي(
ل عبدُه عل مبدأ الرجوع إلى الغرب أو الأخـذ منـه، لا شـك أنـه كـان مطلـب مـن ینشـد  عوّ
الأخــذ بتطوریــة الحضــارة أو أن صــح القــول تحریــك التــراث بمــا یلائــم منهجیــة العصــر أو 

لقـد خالفـت بـدعوتي رأي الفئتـین اللتـین یركـب منهمـا جسـم الأمـة، طـلاب  كمـا یقـول عبـدُه
د إن جــم الــدین ومــن علــى شــاكلتهم، وطــلاب فنــون العصــر ومــن هــو فــي نــاحیتهم، فأعلــو 

أخذ عبدُه بمفهوم الآخر أو بعـض الحضـارة الأوربیـة لـیس بالشـيء الخطـأ بـل لابـأس مـن 
                                       

یمكــــن الأخــــذ المقصــــود هنــــا أن بعــــض التراثیــــات لا یمكــــن الأخــــذ بهــــا أبــــان الــــدعوة للحداثــــة بینمــــا ) ١(
 . »٢٤«ص ،المصدر  السابق  ،أنظر  ،بالمرتكزات التي نشأت منها هذه التراثیات 

 . »٢٤«ص  ،المصدر نفسه ) ٢(
مجلـة  ،) الجـابري أنموذجـاً (دراسـة نقدیـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر  ،نـور الـدین  ،الزغیر .أ :ینظر )١(
الســـنة  ،لتحریـــر الشـــیخ حیـــدر صـــاحب االله رئـــیس ا ،لمنهـــاج المشـــرف العـــام الســـید محمـــود العاســـجي ا

 ،بیـــروت  ،إســلامیة فكریـــة فصــیلة تصـــدر عــن مركـــز القــدس للدراســـات الإســلامیة  ٢٨ ، ٢٧الســابعة 
 . »٥٢«ص ، م   ٢٠٠٣ ، ٢٨العدد  ،لبنان 

ــــادي :ینظــــر) ٢( ــــاب قضــــایا إســــلامیة (سلســــلة  ،جــــدالیات الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر ،إبراهیم ،العب كت
 . »١٥٠«ص  ،م  ١٩٩٩،ة الأعراف للنشر مؤسس) معاصرة



 

الأخـذ بـه علـى مبدأیـة الحفـاظ علـى تراثنـا، بـل أقـول إن تطـویراً وتحریـك التـراث بمـا یلائـم 
جتمـع العصـري الـذي یحتـاج إلیـه، فنقطـة الإتفـاق هنـا العصر سیكون أكثر تفاعـل مـع الم

حاصلة بین عبدُه والجابري فبعد أن أوضحنا تـراث الأول، أقـول إن الثـاني أراد الإنضـمام 
بــالتراث، أي العــودة إلــى الأصــول، فالأخــذ بهــا حســب تصــوره مهــم للتفاعــل مــع الحاضــر 

نــا مختلفــاً مــع عبــدُه فــي إطــار والقفــز إلــى المســتقبل كمــا یقــول الجــابري، إلاّ أننــي أجــده ه
الأخــذ بمفهــوم إنكــار العــاملین علــى التــراث، أو بصــورة أخــرى تعامــل مــع الــنص التراثــي 

  .شكلاً بدون مضمون وهذا حقیقةً ما یعاب علیه في هذا المجال
   -: القطيعة والتخلف في اتمع  -ج 
  . في نظر عبده والجابري القطيعة والتخلف في اتمع -
لاحظ أن مسألة الإصلاح في تراث محمد عبدُه تتمحور حول الـدین، والم    

إنمـا یعنـي أن عبـدُه وجـد أن مـا یعانیـه الإسـلام والمسـلمون  الإصلاح الـدینيولذلك فطرح 
نعـــدام دور التعلـــیم وأوضـــاع رجـــال الـــدین  مـــن إشـــكالیات جعـــل المســـلمین بـــأمر دیـــنهم، وإ

ل المنطلـــق فــي الإصـــلاح، هــذا مـــع وخطبــاء المســاجد، وفســـاد حــال ذوي الســـلطان، یشــك
حال المسلمین إلى أحداث بدایة القـرن الثالـث الهجـري،  اهتداءالعلم أن عبدُه نفسه یرجع 

ولـذلك فسـاد أوضــاع المسـلمین فــي مصـر خاصــة وفـي العــالم الإسـلامي بعامــة هـو إفــراز 
والثابـــت هـــو أن  ((عاشـــه المســـلمون فـــي عـــالمهم فـــي ظـــروف فاســـدة مـــدمرة،لماتـــاریخي 

لإسـلام رسـالة سـماویة للإنسـان تحـتم علیـه الالتــزام بهـا بمقتضـى حیـاة التكلیـف ومـن هنــا ا
سومات أو مشـوهات إنمـا هـي أمـور إنسـانیة دم اوفما یشیب إلى تلك الرسالة من شوائب 

الإنسـان المـدعي الإیمـان أو فـي على شيء فإنما تدل علـى سـوء طـور  ، فان دلتفاسدة 
لعقل الإنساني عن اسـتیعاب الرسـالة بمضـمونها الـدیني في أحسن الحالات على قصور ا

ة توالـــدینوي، الكلـــي والشـــامل وبالتـــالي تفضـــیلها رأي تفصـــیل وعیـــه لهـــاعلى قـــدر مصـــلح
التـردد وفتـور الهمـة وضـعف  افـات وقد نشأت عن هـذه الحـال النفسـیة، ((، )١( ))الدنیویة

                                       
الشـــیخ محمـــد عبـــدُه والســـید محســـن  نالالتـــزام فـــي تـــراث الإمـــامی مـــدى ،محمـــد ســـعید . د ،الرحیـــل  ) ١(

ــة الجامعــة الإســلامیة  النشــر  ،العــدد الثــاني ،لنــدن  ،الجامعــة العالمیــة للعلــوم الإســلامیة  ،الأمینــي مجل
 . »٨٣ـ  ٨٢«ص  ، ،م  ١٩٩٥،سیان ،الثانیة



 

ي إلى سـواد الأمـة، وتمـر فـي تبتدئ من البیت وینته الافات، وهذه السلوكالعزیمة وفساد 
، لــذلك وجــد عبــده إن ضــعف العقیــدة والجهــل )١())كــل طبقــة وتجــول فــي دوائــر الحكومــة

االله، وهـم قلیلـون، ولهـذا  عصـمالمسـلمین علـى اخـتلاف طبقـاتهم، إلاّ مـن  شـملبالدین قد 
فــي حیلــة، وهــي مــن أهــم : یفــرون مــن الخدمــة العســكریة، ویطلبــون للــتخلص منهــا نــراهم 

ائض الدینیــة المطلوبــة مــنهم، ونــرى المســلمین یبخلــون بــأموالهم إذا دعــت الحــال إلــى الفــر 
 بعكـسآرائهـم  شهوائهملون بذلك على جعلى مصالح الأمة، ولا ین والاتفاقمعاونة الدولة 

  . )٢(ما نرى في سائر الأمم
ة على الناحیة الإجرائیة لأنه أراد أن یستخدم مفهوم القطیعة في دراس الجابريركز 

التــراث مــن دون أن یــدعو إلــى إلقائــه فــي المتــاحف، یــرفض تهمــیش التــراث لأن فــي ذلــك 
خروجاً عـن العلـم والتـاریخ فهـو لا یـدعو إلـى قطیعـة بـالمعنى اللغـوي الشـائع إنمـا یریـد أن 

ســـتمولوجیة تتعلــق بالفعـــل العقلـــي بیتخلــى ویقطـــع مــع الفهـــم التراثــي للتـــراث، فالقطیعــة الأ
ریقة ما من خلال إدوات خاصة هي المفاهیم، فـي إطـار حقـل معرفـي كنشاط یتم وفقاً لط

  . )١(محدد
ســـتمولوجیة لا تتنـــاول بفیحـــاول الجـــابري هنـــا أن یعطـــي إشـــارة إلـــى أن القطیعـــة الأ

موضـوع المعرفــة ولـذلك فــلا علاقـة لهــا إطلاقــاً بالأطروحـة الفاســدة المنادیـة بإلقــاء التــراث 
مــــن التـــــأریخ إن رفــــض التـــــراث بهــــذا الشـــــكل فــــي المتـــــاحف أو تركــــه هنـــــاك فــــي مكانـــــه 

المیكــانیكي موقــف لا علمــي لا تــاریخي، هــو ذاتــه مــن رواســب الفكــر التراثــي فــي عصــر 
ستمولوجیة تتناول الفعل العقلي، والفعل العقلي نشـاط یـتم بطریقـة بالانحطاط، القطیعة الا

المعرفــة  مـا وبواســطة أدوات هـي المفــاهیم، وداخـل حقــل معرفـي معــین، قـد یظــل موضـوع
هــو هــو ولكــن طریقــة معالجتــه والأدوات الذهنیــة التــي تعتمــدها هــذه المعالجــة والإشــكالیة 
التي توجهها والحقل المعرفي الذي تتم داخله، كل ذلك قـد یختلـف ویتغیـر، وعنـدما یكـون 
، أي عنــدما یبلــغ نقطــة اللارجــوع، النقطــة التــي لا یمكــن الرجــوع  الاخــتلاف عتیقــاً وجــذریاً

، وینصــح الــوعي العربــي  ســتمولوجیةبعــة إیطقهنــاك إذن  اذنالطریقــة الســابقة، منهــا إلــى

                                       
  . »٧٠«ص ،رواد الوعي الإنساني ،عثمان . د ،أمین ) ١(
 . »٧٢ـ  ٧١«رواد الوعي الإنساني ص ،عثمان . د ،أمین  ) ٢(
 . »٢٤٦«ص  ،التراث والمنهج بین أركون والجابري  ،نایلة . د ،أبي نادر :ینظر ) ١(



 

بتاریخــه یتطلــب إعــادة الأمــور إلــى نصــابها داخــل هــذا التــاریخ نفســه، ومــن جملــة الأمــور 
التـــي یجـــب إعـــادة النظـــر فیهـــا، تلـــك التصـــورات اللاتاریخیـــة التـــي كیفـــت وتكیـــف الـــوعي 

، ولعـل التردیـد لكلمـات )١(ریخ أجـزاء لا تـاریخ كـلالعربي الراهن التي تجعل من تاریخه تـا
التـاریخ والتــراث هـي التــي أحــدثت مفـاهیم القطیعــة هـذه ولأجــل إدمــاج المفهـوم فــي محتــواه 
بــادر الجــابري إلــى القــول إن مفهــوم التــراث یتحــدد فــي التصــور العربــي الــراهن بالتنــاقض 

ید المــــنهج مشـــــكلتین بــــین مكوناتــــه الذاتویــــة ومكوناتــــه الموضـــــوعیة، ویطــــرح علــــى صــــع
، وطـــرح مشــكلة ثالثـــة هـــي مشـــكلة )٢(أساســیتین مشـــكلة الموضـــوعیة ومشــكلة الاســـتمراریة

وهـذا النــوع مـن التغـایر هــو قـوام تـاریخ الفكــر البشـري عامـة بــل ((، )١(التغـایر الموضـوعي
یمكن القول أن تاریخیة الفكر الأوربي إنما تقـوم علـى وضـوح هـذا التغـایر وتمـایز أطرافـه 

یهم الجابري هنا هو ذلك التغـایر الـذي یقـع علـى مسـتوى الـوعي، وعینـا نحـن، والـذي  وما

                                       
 . »٤٠«ص  ،المصدر نفسه ) ١(
  =ـ : أ ـ مشكلة الموضوعیة لها مستویین) ٢(
  . ـ مستوى العلاقة الذاهبة من الذات إلى الموضوع=

  . ـ مستوى العلاقة الذاهبة من الموضوع إلى الذات
ــــذات عــــن الموضــــوعیة ولهــــذین  ــــي فصــــل ال ــــذات، والثانیــــة تعن ــــي فصــــل الموضــــوع عــــن ال الأولــــى تعن

  ـ : المستویین معالجات
  . »دراسة التراث من النصوص«ـ المعالجة البنیویة 

  . =»ربط فكر صاحب النص«ریخي ـ التحلیل التا
  . الكشف عن الوظیفة الأیدلوجیة(ـ الطرح الأیدلوجي 

  . ـ وهي لحظة الأتصال به والتواصل معه فتعالج هذه مشكلة الاستمراریة: ب ـ مشكلة الأستمراریة
  . »٣٣ـ  ٣٢ـ  ٣١«ص ،التراث والحداثة  ،محمد عابد . د ،الجابري : ینظر

رح مشكلتي الموضوعیة والاستمراریة طرحاً یـراد منـه الوصـول إلـى حـل نـاجع لعل الجابري أراد من ط* 
لمـا یصــیب أو أصـاب المجتمــع العربـي فــي تعاملـه مــع التـراث لــذلك تـراه یــتكلم عـن الــذات كونهـا علاقــة 
كمــا یســمیها هــو حتــى تحقــق مــع طرفــي الحــدیث موضــوع قابــل للتجــاوز إذا مــا كــان ضــمن إطــار قــراءة 

داخـل إطـار الحقـل المعرفـي العــام حتـى یمكنـه مـن أجتیـاز هـذه المشـكلة والمشــكلة  معنـى الـنص وتحلیلـه
  . الباحث،الأخرى، إذا عمدنا الاتصال ینها

 ، :ینظـــر ،هــذا التغــایر یحــدث بــین علــم الماضــي وعلــم الحاضــر بــین فلســفة الأمــس وفلســفة الیــوم ) ١(
 . »٣٧«ص ،محمد عابد إشكالیات الفكر العربي المعاصر . د ،الجابري 



 

ولا  جســرمقطوعــة، لا یربطهمــا  مفعومــةتبــدو فیــه العلاقــة بــین التــراث والفكــر المعاصــر 
: ، بأنفعـال ولكـن عـن نیـة منادیـاً یهتـف یصلهما خیط، وذلك إلى درجة أن الواحـد منـا قـد 

مــا أن نرفضــه : إنــي لأقولهــا صــریحة واضــحة إمــا أن نعــیش عصــرنا بفكــره ومشــكلاته، وإ
ونوصد الأبواب لنعیش تراثنا، نحن في ذلك أحرار لكننا لا نملك الحریة في أن نوحد بین 

فالقطیعة عند الجابري بأختصار هي القطیعة الاستمولوجیة وهي التي تنشط  )١())الفكرین
لإسلامي خصوصاً الجانـب الثقـافي منـه الفكر وتجدد المنهج والنظرة إلى التاریخ العربي ا

  . )٢(ترید القطیعة تحقیقاً علمیاً منهجیاً للانتقال من الفكر الخرافة أي العقلائیة
ــي الإطـــار العـــام للمجتمـــع یـــرى عبـــدُه الأجـــدر بالمســـلمین أن یشـــتكوا مـــن أنفســـهم  فـ

» قعهمدل على شيء، فإنه یدل على أنهم في إتراف عن وا إذوهذا » لانهم یعتدي علیهم
لا یكترثــون لمتطلبــات الواقــع ولا یعرفــون مــا یریــدون، وهــذا الأمــر جعلهــم غیــر قــادرین  أو

على معرفة أحوالهم مما عدّم دور كل معطیات الحیاة أو عطّل سیر المسـلمین نحـو ممـا 
هــو منشــود لهــم، فــأثر عبــدُه علــى نفســه أن یطــرح مشــروعه لإصــلاح مــا أفســد، فــالتخلف 

ل جانب، وظهور بوادر قطیعة كبرى مـع التـراث الـذي هـو قاعـدة الذي أحاط الأمة من ك
الإنسان بدأ بطرح فكرة الإصلاح، ولعل الجانب الإصـلاحي لـدى عبـدُه ذو إمتـدادات فـي 
كل جوانب الحیاة إلاّ أن الإصلاح الدیني أخذ أثره في المجتمع بأعتبار إن الإسلام قادر 

مختلفـاً هنـا مـع عبـدُه وذلـك كونـه یجـد إن على تحقیق هذا الإصلاح، أمـا الجـابري فتجـده 
سـتمولوجیة أي بسبب القطیعة هو الرجوع إلى التراث والتاریخ، باعتباره یسبب القطیعة الا

 تعد المعرفیة ولعل هناك وجه تقارب بین عبده والجابري فقط في مجال دار المعرفة التي 
ي أراد مـن المعرفـة أنهـا هـي حلقة بینهما فالأول أراد مـن المجتمـع أن یعـرف نفسـه، والثـان

أســــاس القطیعــــة إذا بقـــــت هــــي هـــــي الأخــــتلاف بینهمـــــا أجــــد إن الجـــــابري أكــــد علـــــى إن 

                                       
  . »٣٧«ص  ،إشكالیات الفكر العربي المعاصر ،محمد عابد . د ،الجابري ) ١(
 . »١٨٩«ص ،تجدید الفكر العربي  ، نجیبزكي  ،محمود : نظر كذلكی
ـــز . د ،حبـــابي :ینظـــر ) ٢(  ،دار المعـــارف  ،مفـــاهیم منهجـــة فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر ،محمـــد عزی

 . »١٠١«ص  ،ط . ب  ،مصر  ،القاهرة 



 

كمـــا یســـمیه، حتـــى الحضـــارة  )١(الإنحطــاط والتخلـــف یـــدّب فـــي أوصـــال الهـــرم الحضـــاري 
  . الإسلامیة نفسها

  
   -: بوادر النهضة العربية  -د 
ه - ُ   .والجابري متى بدأت في نظر عبد

خمیـرة  )٢(مد عبدُه یشـق الطریـق نحـو نهضـة الأمـة هـو وجماعـة مـن أمثالـه بدأ مح
 تهذا التطور الحضاري الهام والذي أتخذ من الثقافة روحـاً تـنعش الجسـد العلیـل منـذ مئـا

الســــنین، ومــــن الطبیعــــي أن تتلاقــــى وتتعــــارض مجموعــــة القــــیم التــــي بشــــر بهــــا رجــــالات 
ة والمجتمـع والتـاریخ الـذي ینتمـون إلیـه ـ النهضـة العربیـة الأولـى فـي مصـر تعـارض البیئـ

علـى أن الأرض المشـتركة التـي وقفــوا علیهـا جمیعـاً كانـت الرغبــة العمیقـة فـي إحیـاء هــذه 
بعضــهم رأى مــن إحیــاء للتــراث العربــي الإســلامي طریــق ((الأمــة مــن مواتهــا الــذي طــال، 

حضـارة الغربیـة الخلاص من براثن القهر الاستعماري الوافر، وبعضـهم رأى فـي أسـباب ال
القادمة طریق للخلاص من وجهها القبیح الداهم ولكـن الغالبیـة العظمـى رأت فـي التوفیـق 

، ذلـك إن هـذه الغال یـة كانـت ببین الطریقین أسـلوباً یتیمـاً للخـلاص مـن المـوت والقهـر معـاً
، إذ )١())تمثــل حظــاً جدیــداً فــي الخریطــة الاجتماعیــة المصــریة خصوصــاً والعربیــة عمومــاً 

ذت أطروحة الرفعة الجدلیـة بـین المسـألة الوطنیـة والمسـألة الاجتماعیـة كـوجهین لعملـة أخ
تخطـت أسـوار أعـم والرؤیـا إلـى أعتـاب الثـورة أي ((واحدة هي النهضة فـي مرحلـة جدیـدة 

  . )٢())عب المباشرة في تغییر القدر أو في نحو تقبله نحو مسار مختلفشمشاركة ال

                                       
ــــدیم ) ١( أراد الجــــابري بهــــذا المصــــطلح الحضــــارات القدیمــــة كالحضــــارة المصــــریة وحضــــارات الشــــرق الق

 . »٢٦«ص  ،الخطاب العربي المعاصر  ،محمد عابد . د ،الجابري  ،ینظر  ،والحضارة الیونانیة 
ا هــؤلاء كــانو ) رفاعــة الطهطــاوي ، أحمــد فــارس الشــریاق، جمــال الــدین الأفغــاني، شــبلي شــمیل(وهــم ) ٢(

 . أمثال محمد عبدُه في طریق النهضة
 . »٥٣«ص  ،النهضة والسقوط في الفكر المصري الحدیث  ،غالي . د ،شكري ) ١(
 . »١٨٩«ص ،المصدر نفسه ) ٢(



 

ین للمسلم أن ینهض النهوض اللائق بدینه إلاّ بدءاً من وبعدها أكد عبدُه إنهُ لا مك
دودیــة مــن العلــم والعمــل التــي شــرعها لــه الإســلام، ولا حاســتعداده للــدخول فــي هــذه الــلا م

  . )١(یقدر على الشروع في هذا الاستعداد الإ بدءاً من العودة إلى أصول دینه
  
  
  
علـى الإحسـاس بالفـارق، یرى الجابري أن وعـي النهضـة عنـد العـرب یقـوم أساسـاً ((

الفـــــارق بـــــین واقـــــع الانحطـــــاط الـــــذي یعیشـــــونه، وواقـــــع النهضـــــة الـــــذي یقدمـــــه لهـــــم أحـــــد 
العربــي الإســلامي فــي الماضــي والأوربــي فــي الحاضــر، والنتیجــة هــم أنهــم :  النمــوذجین

عندما یفكرون في النهضة، لا یفكرون فیها كبدیل عن الواقع الذي یعیشـونه، بـدیل یجـب 
مكانیاتـــه الشـــيء الــــذي صـــنعه إنطلاقـــ اً مـــن هــــذا الواقـــع نفســـه، وعلـــى ضــــوء معطیاتـــه وإ

  . )٢())تني وتتجدد بالممارسة، ممارسة النهضةغسیجعل صورة البدیل في أذهانهم ت
ذا تواضــع المفكــر العربــي قلــیلاً وألتــزم نوعــاً  الموضــوعیة، فإنــه  مــنویؤكــد بعــدها وإ

ة، إلـــى جانـــب الحضـــارة الأوربیـــة یـــرى فـــي النهضـــة المنشـــودة قیـــام حضـــارة عربیـــة جدیـــد
عتنائهـــا والســـیر معهـــا فـــي نفـــس الأتجـــاه لخلـــق  المعاصـــرة وقـــادرة علـــى التفاعـــل معهـــا وإ
ذا لاحـــظ أحـــد أبنـــاء الحضـــارة  ، وإ حضـــارة إنســـانیة أكثـــر إنســـانیة وأكثـــر تطـــوراً وأعـــم نفعـــاً

كلمــا  الأوربیــة أنــه كلمــا أشــتد تصــمیم العــالم العربــي علــى نــزع نیــر الغــرب الصــناعي عنــه
، لذلك ترى الجابري یؤكد على أن المهام )١(أزداد تصمیمه على تبني مضمونه الحضاري

المطروحة تتطلب وضـع اسـتراتیجیة شـاملة علـى مسـتوى التعامـل مـع الماضـي والحاضـر 
كما على مستوى متطلبات بناء المستقبل فمـثلاً النهضـات الفكریـة التـي عرفهـا التـاریخ لـم 

ل كانــــت فــــي الغالــــب مــــن عمــــل نخبــــة تحمــــل هــــم الحاضــــر تخطــــط لهــــا الحكومــــات، بــــ
والمستقبل، نخبة تستقطب النشاط الفكري في بلادها بما تقیمه من حوار بین أفرادهـا ومـا 

                                       
 . »١٥«ص ،دار العلم للملایین ،الإمام محمد عبدُه ،دیوان النهضة :ینظر) ١(
 . »٢٤« ص ،الخطاب العربي المعاصر  ،محمد عابد . الجابري د) ٢(
  . »٢٥«ص ،المصدر نفسه ) ١(



 

ـــط الثقـــــافي العـــــام المحـــــیط بهـــــا مـــــن روح علمیـــــة نقدیـــــة ورؤى فلســـــفیة  تشـــــیعه فـــــي الوســ
  . )١(مستقبلیة

لإنحطـاط والتخلـف أدت بـه إن المجتمع العربي، عاش مراحل متعددة مـن ا اتضح 
إلــــى أن یعــــیش حالــــة مــــن النكــــوص والتــــردي، ومحمــــد عبــــدُه وجــــد فــــي هــــذه الحالــــة أذى 
د إلى أن ینهض بالمجتمع من محنته التي عاشها بعدما تفهم واقع مجتمعه،  للمجتمع فعمّ
فبـدأ إلـى أن یهـذب كـل مـا یطـرح علـى أسـامة، فوجـد بـاديء الأمـر إن هـذا المجتمـع كــان 

شخوص أعتبروا النهوض به لا یتم إلاّ من خـلال نقـل عـادات الأمـم المتدفقـة  تحت ولایة
، مغمــد علــى أن یضــع حــلاً لهــذا، بیــد إنــي ذكــرت ســابقاً أنــه اخــذ )أفكــار وتطــورات(إلیــه 

بــالتراث كلــه، وبــبعض الغــرب دون بعــض، هــذا لا یعنــي أنــه یأخــذ حتــى بتفاصــیل الحیــاة 
ك الطــــالح، فــــالنهوض إذن عنــــده كــــان بالأخــــذ الیومیــــة، بــــل أراد أن یأخــــذ الصــــالح ویتــــر 

ولكـن هـذا ) مـن حـال إلـى حـال(بالمفاهیم التي تقدّر الفرد على النهوض إلى واقع أفضـل 
لا یـــتم إلـــى بعمـــل دؤوب قـــادر علـــى هـــذا التغییـــر الشـــامل ولكـــن أن یكـــون تحـــت مفـــاهیم 

 اة، باعتبارهالإسلام، و أجد إن هناك نقطة إتفاق الجابري مع عبده من خلال بدأ النهض
نقطة انبعاث في الواقع العربي أما نقطة الاختلاف فهي أیضاً واضحة  بوصفها مشكلة، 

وهمـا اللـذان یحــددان منطقـة الــوعي ) أوربـي ـ إســلامي(كـون إن الجـابري طــرح نمـوذجین 
ــة عنــــده فأجــــده یــــرى إن الأخــــذ بــــالمعطى الأول الأوربــــي أصــــدق لتكــــوین منهــــاج  للنهضــ

ن كــــان إســــلامي یجــــب نهضــــوي، أو حــــل مشــــكلة  النهضــــة، لأن الأخــــذ بمعنــــى الواقــــع وإ
إلــى الإمــام  انــدفاعهم رفضــه، لأنــه كلمــا اشــتدت علــیهم وطــأة هــذا الواقــع المرفــوض كــان 

  . أشد وأعنف

                                       
ص  ،الأزمــة الفكریــة والحضــاریة فــي الواقــع العربــي الــراهن ،محمــد أبــو القاســم  ،حــاج حمــد :ینظــر ) ١(
»١٠٦« . 
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  . والجابري د عبدهعند محم -
إن الثقافـــــة المصــــــریة والعربیــــــة الإســــــلامیة عمومــــــاً كانــــــت موروثــــــة عــــــن عصــــــور 
ــالعلوم الدینیـــة غلـــب علیهـــا التقلیـــد والنقـــل والإتبـــاع، لـــذلك عـــول عبـــدُه علـــى  الإنحطـــاط، فـ
إحیــاء التیــار العقلانــي فــي الفكــر الإســلامي لیشــكل قاعــدة ینطلــق منهــا نحــو الحداثــة بمــا 

، ولقد كان لخطاب الأصالة تحـولات بـارزة كـأن یقبـل زعمـاء )١(ع وتجدیدتتضمنه من إبدا
، )٢())الانحطــاط((و ))التــأخر التــاریخي((الإصــلاح بمســتجدات الحداثــة، عفــواً بحصــول 

وهـذا كـان جمـال الـدین الأفغـاني وكـذلك محمـد عبـدُه فـي نضـال معـاً ضـد التغریـب ولــیس 
عـــن الغـــربیین لـــیس یشـــترط أنكـــار الـــذات  ضـــد المدینـــة والعلـــم والتطـــور والحـــال إن الأخـــذ

ومحــو شخصــیة الحضــارة التــي أنشــلت مــن ســلالتها تلــك الــذات فــي مــا یــرون ولعــل ذلــك 
فـي قضـایا الـدین والتـاریخ والتمـدن، إنمـا  )٣(جعل محمد عبده یفتح الحوار مع فرح أنطـون

  . )٤(هو دلیل على حصول تحولاً في رؤیة دعاة الإصلاح
ي هـي الطریــق التــي ینطلـق منهــا الانتظــام النقـدي فــي الثقافــة الحداثـة عنــد الجــابر ((

العربیـــة نفســـها وذلـــك بهـــدف تحریـــك التغییـــر فیهـــا مـــن الـــداخل لـــذلك كانـــت الحداثـــة بهـــذا 
الاعتبار تعني أولاً وقبل كل شيء حداثة المنهج وحداثـة الرؤیـة، والهـدف تحریـر تصـورنا 

                                       
 . »٧٧«ص  ،في تأویل التاریخ والتراث  ،محمود . د ،إسماعیل :ینظر  1)   (

ال الـدین الأفغـاني ومحمـد عبـدُه والنظـر إلـى الـذي تبنـاه المفكـران جمـ) المسـتقبلي(إن النظر البعدي 2) (
خصوصــــاً عــــن تــــأخر فــــي جوانــــب الحیــــاة المتعــــددة الأخلاقیــــة كانــــت أم ) مصــــر(واقـــع الأمــــة العربیــــة 

ـــة بـــین ثنائیـــة  جعلهـــا یرجعـــان النظـــر فـــي التفكـــر حـــول موضـــوع واقـــع ) التـــأخر والإنحطـــاط(التكنولوجی
ر ویكــون هنــاك مخــرج مــن أزمــات عــدة ولعــل المجتمــع لتبنــي خطــاب ذو بعــد حــداثوي حــد یواكــب العصــ

  . الباحث ،هذه التحولات تصب في صالح الأمة لا ضدها 
م، فــي طـــرابلس الشــام وهـــاجر الــى مصـــر ١٩٢٢م، وتــوفي عـــام ١٨٦١ــــ ولــد عـــام : فــرح أنطــوان 3) (

متــرجم وصــحفي وكاتــب مســرحي ، حیــث اســس مجلــة الجامعــة ، اشــترك مــع مــع الكثیــرین فــي تحریــر 
و اشتراكي محموم وینـزع الـى مـذاهب الفلسـفة المثـالي والـواقعي والتفـاؤلي والتشـاؤمي واراء الصحف ، وه

 .١٨٤ -١٧٩ص ،عصر النهضة ،داغر ،شربل : انظر  ، .روسو وعقلانیة كونت 

الــدار العربیــة  ،أســئلة التنــویر والعقلانیــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر  ،بــن یوســف ،عــدي :ینظــر  ) (٤
ص  ،م  ٢٠١٠الطبعـــة الأولـــى  ،الجزائـــر  ،الجزائـــر العاصـــمة  ،شـــورات الاخـــتلاف للعلـــوم ناشـــرون من

»٨٢« . 



 

تضـــفي علیـــه داخـــل وعینـــا طـــابع العـــام للتـــراث مـــن البطانـــة الأیدلوجیـــة والوجدانیـــة التـــي 
هنـا بخطـاب متطــور  ر، ولا یتعلـق الأمــ)١())والمطلـق وتنـزع عنـه طــابع النسـبیة والتاریخیـة

یتجــاوز نفســه ومشــاكله باســتمرار، بــل بخطــاب یكــرر نفســه ویطــرح نفــس المشــكلة ویــدور 
حـــول محـوــر ظـــل دائمــــاً هـــو هـــو قطبــــاه التـــراث أو الأصـــالة مــــن جهـــة والفكـــر الأوربــــي 

من جهة أخرى ومن هنا كانت الأتجاهات أو التیارات التـي یمكـن ) الحداثة= المعاصرة (
للمرء ان یرصدها ویقارن بینها في الخطاب لا تختلف في همومها ومضمونها ولغتهـا إلاّ 
باختلاف موقعها علـى ذلـك المحـور، فمـا كـان فـي الوسـط فهـو تـوفیقي ومـا كـان فـي أحـد 

مــــا عصــــراني ینشــــد الحداثــــة، ولا یعنــــي هــــذا  القطبــــین فهــــو إمــــا ســــلفي ینشــــد الأصــــالة وإ
 ((التصنیف وجود فواصل واضحة بین الواقـع، ولا أن هـذه المواقـع ثابتـة بـل الملاحـظ هـو

مسألة  التضییق أن هناك دائماً أنزلاقاً في المواقع وتداخلاً في الاتجاهات مما یجعل من 
  . )٢())نسبیة إلى حد كبیر

) الماضي(نا بدون الرجوع إلیه، إن الالتزام بهذا المشروع وترك الماضي وراء ظهور 
  . مع الأخذ بما ینفع الأمة ویقیدها تطوراً وتقدماً هو مشروع عبده نحو الحداثة

مـــن الحداثـــة إلاّ أنـــه یضـــع التحریـــر فـــي  نفســـه  ونجـــد الجـــابري یأخـــذ موقـــف عبـــده
علــى قلــب الأمــة، لأن تصــور التــراث أي تــرك الأیدلوجیــة التقلیدیــة التــي أصــبحت جاثمــة 

بدون الموقف الأوربي ستكون الأمة ضعیفة ومنهكة وباقیة على نفس دوامة التراث تدور 
إلـى مـا لا نهایـة لـذلك حـدد الجـابري هـذین القطبـین أمـا مـن یشـد التـراث وهـو بـذلك یضــل 

   .یرنو إلى الماضي وأما من یشد الحداثة لأنها الطریق حسب أعتقاده
خــرج الأمــة مــن إطــار التــأخر الــذي حــل بهــا نتیجــة الإجتــرار یریــد محمــد عبــده أن ی

والكلاســیكیة المفرطــة، إلــى مرحلــة الحداثــة والتــي تتضــمن التجدیــد والتطــویر مــع الألتــزام 
ظهـــور فـــي مظهـــر القـــوة لـــدفع الكـــوارث إنمـــا یلـــزم لـــه الإن «بالأصـــول وبعبـــارة الأفغـــاني، 

وهـي مـا تمسـكت بــه  »وأسـلافهم التمسـك بـبعض الأصـول التـي كـان علیهـا آبــاء الشـرقیین
أعز دولة أوربیة وهذه الأصول كما یقول عبده هي التي ستجعل الأرض إنسانیاً وشعبیا، 

                                       
 . »١٦«ص ،التراث والحداثة ،محمد عابد . د ،الجابري  )١(
  .»٣٨«ص  ،الخطاب العربي المعاصر  ،محمد عابد . د ،الجابري ) ٢(



 

یعنــي أن عبـــده كــان یؤكـــد علــى أن نأخـــذ بمفــاهیم الحداثـــة مــن حیـــث إنهــا تفیـــد المجتمـــع 
  ضمن الرجوع إلى الذات لا الأخذ 

  
قــادرة علــى تصــور حالــة الأمــة بــدون بهــا كلیــاً فكــراً وعقیــدة إلــى خلــق ثقافــة عربیــة 

لأنهـا سـتكون ) بـالنظر البعـدي لهـا(تطور وتقدم، وبأعتبارات یمكن أن تتحدد بدون الأخذ 
  . بذلك واقفة دون تقدم

  .ب ـ الحداثة بين الظاهرة التاريخية والمعاصرة
ه - ُ   . والجابري كيف يجدها محمد عبد

راث العلمـي والإسـلامي فـي عصـر عول عبدُه علـى إحیـاء التجریـب اسـتناداً إلـى التـ
إزدهــاره مــن هنــا عمــل علــى نشــر الكثیــر مــن كتابــات علمــاء الإســلام الســابقین ودعــا إلــى 
ربـــط إنجـــازاتهم بجهـــود علمـــاء أوربـــا المعاصـــرة آنـــذاك، وذلـــك عـــن طریـــق إصـــلاح بـــرامج 
التعلـیــم وكـــذلك عمـــل علـــى تكـــریس العقلانیـــة هـــدفاً وغایـــة وكـــان الاجتهـــاد وأداة للأبـــداع 

علـــى الخرافـــات والشــعوذات التـــي فشــلت نتیجـــة انتشـــار  حملتــهالأبتكــار فمـــن هنــا كانـــت و 
لأن هناك تقدیراً للقل بأبعاده التأریخیة وبتعبیـر آخـر أنـه لـم یكـن مـن ) ١(الطرفیة والدروشة

الســهل أن تصــدر عــن عبــده المواقــف التجریدیــة التــي صــدرت عنــه دون أن تكــون وســیلة 
هــات التقلیــد الكامنــة فــي الثقافــة التــي كــان یحاورهــا وفــي إلــى ذلــك جــدال صــعب مــع اتجا

  . )٢(المجتمع والسیاسة والتربیة التي لامها بتفكیره
لــذلك تجــد إن محمــد عبــدُه قــد حقــق المجــاوزة التامــة للتقلیــد، وهــذا لأن وســائل ذلــك 
التفكیـر التقلیــدي ذاتهــا هــي التــي ظلــت وســائل لممارســة التفكیــر النقــدي، لــذلك یقــول عنــه 

مرشــــدا إلــــى باحــــث منعــــزل، إن واجبــــه كــــان أن یتحــــول مــــن مصــــلح (: بــــد االله العــــرويع
فتصادر حدیثه ونسفه أختباره لا ندعي أننـا لـو كنـا محلـه لفكرنـا بغیـره، أو أننـا لا نخضـع 

  . )٣()موضوعي من نوع آخر لحدبدورنا 
                                       

 . »٧٧«ص  ،في تأویل التأریخ والتراث ،محمود . د ،اسماعیل :ینظر ) ١(
 . »٢٢١«ص  ،لماذا أخفقت النهضة العربیة ،أحمیدة . د ،النفیر  ،محمد . د،وقیدي:ینظر ) ٢(
المركــز الثقـافي العربــي  ،عبـد االله مفهــوم العقـل: ینظــر كـذلك العــروي ،» ٢٢٤«ص  ،المصـدر نفسـه )١(
 . »٣٥«ص  ،م  ١٩٩٦بیروت طبعة  ،الدار البیضاء ،



 

یلاً یجــد الجــابري كــون الحداثــة ظــاهرة تأریخیــة أم معاصــرة عنــدما قــدم نموذجــاً بــد((
، یغطـــي جمیـــع میـــادین الحیـــاة المعاصـــرة، ومـــن هنـــا تصـــنف المواقـــف أزاء هـــذا  وأصـــیلاً

النمــوذج الغربــي  تبنــي مواقــف عصــرانیة تــدعوا إلــى: الأختیــار إلــى ثلاثــة أصــناف رئیســیة
المعاصـر بوصــفه نموذجــاً للعصـر كلــه، أي النمــوذج الــذي یفـرض نفســه تاریخیــاً كصــیغة 

واقـــــف ســـــلفیة تـــــدعو إلـــــى اســـــتعادة النمـــــوذج العربـــــي حضـــــاریة للحاضـــــر والمســـــتقبل، وم
الإســـلامي كمـــا كـــان قبـــل الإنحـــراف والإنحطـــاط، أو علـــى الأقـــل الأرتكـــاز علیـــه لتشـــیید 
نموذج عربي إسلامي أصیل یحاكي النموذج القدیم في الوقت ذاته الذي یقـدم فیـه حلولـه 

مـا فـي النمـوذجین  أحسنالخاصة لمستجدات العصر، ومواقف إنتقائیة تدعو إلى الأخذ بـ
، لذلك نظر )١())معاً والتوفیق بینهما في صیغة واحدة تنطرق لها الأصالة والمعاصرة معاً 

كمــا تتحــدد فـي إطــار وضــیعتنا الراهنـة هــي النهضــة والأنــوار  عنـدناالجـابري إلــى الحداثــة 
، والعمــود الفقــري الــذي یجــب أن تنـتظم فیــه جمیــع مظاهرهــا هــو العقلانیــمـوتجاوزه ة ا معــاً

والدیمقراطیة والعقلانیة والدیمقراطیة لیستا بضاعة تستورد بل هما ممارسـة حسـب قواعـد، 
مــا لــم تمــارس العقلانیــة فــي تراثنــا ومــا لــم نفضــح أصــول الاســتبداد ((ویعتقــد الجــابري أنــه 

بها  ننخرطحداثة  بنافي تأسیس حداثة خاصة  ننجحأن فاتنا لن  التراثفي هذا  هومظاهر 
  . )٢())كفاعلین ولیس كمجرد منفعلین العالمیةالحداثة المعاصرة ومن خلالها في 

بعــدما ذكرنــا فــي مــواطن ســابقة عــن المجتمــع كــان یعــیش حالــة الرجــوع إلــى الــوراء 
دون التقـدم إلـى الأمـام، فــرأى عبـده أن مـن واجبـه تحقیــق التطلعـات المهمـة فـي أن ینتقــل 

بعبـــارة أخـــرى، أن ینتقـــل مـــن  مـــن المجتمـــع القـــدیم إلـــى مجتمـــع أكثـــر حداثـــة وتطـــور أي
حاضر معبأ بالماضي إلى حاضر مـدعّم بأطروحـات المسـتقبل حتـى یحقـق غایـة الإنمـاء 
فــي المجتمــع وتحقیــق مــا یســمیه بمعطــى التطــور والتقــدم لأن هــذین المفهــومین همــا نتــاج 
مفــاهیم العصــر الحــدیث، حیــث فهــم حــرة الــزمن كونهــا حركــة تكــون إلــى مــا لا نهایــة، أي 

بكــل أبعــاده الواجــب ذكرهــا فــي  )١(عودیة تطوریــة تحقــق مفهــوم الجــدل الصــاعد حركــة صــ

                                       
 . »١٦«ص  ،ربي  المعاصر أشكالیات الفكر الع ،الجابري  ) ١(
 . »١٧«ص  ،التراث والحداثة ،محمد عابد . د،الجابري) ٢(
ـ یقـول افلاطـون الجـدلي هـو الـذي یحسـن السـؤال والجـواب لـذلك قسـمه الـى قسـمان : الجدل الصاعد ) ١(

  =:جدل صاعد وجدل هابط: 



 

هــذا المضــمون، بعــدما كــان البعــد التــاریخي یضــفي فــي أن یكــرر ذاتــه فــي صــیغة العــود 
الأبدي حیث البنیة المثبتة للتاریخ بوصفها حركـة تكـرار لا تنفـد، أمـا الجـابري فإنـه یلتفـت 

ل مفهــوم النمذجــة أي طــرح نمــاذج للأخــذ بهــا، فمــثلاً إلــى هــذه الظــاهرة وأســبابها مــن خــلا
حتى یتسنى لـه معرفـة الأمـور فـي مضـامینها، وعلـى هـذا ) نموذج سلفي/ نموذج غربي (

الأساس تجـد مفهـوم الإنتقائیـة وارد فـي هـذا المضـمون أي أختیـار الأفضـل فالأفضـل، أو 
ویتعـداها إلـى حداثـة  بصیغة أخرى تجده یحاور مفهوم الإنطلاق من النهضة إلى الأنـوار

، وبعــد  تكــون عــابرة لهــذه الظــاهرة، أي أنهــا كانــت فــي زمــن مــا نهضــة فیمــا یعنــي تاریخیــاً
ذلك تجاوزه إلاّ مرحلة الأنوار أیضاً في بعدها التأریخي، وبعد ذلك كونـت مفهـوم الحداثـة 
اً في بعدها الحاضر الذي یلائم معطیات العصر والذي سیكون في مرحلته البعدیـة تاریخـ

، ویكون تحت مسمى ظاهرة   . أیضاً
  -: ج ـ صدمة الحداثة 

ه جانبفي الواقع العربي من  - ُ   .والجابري تفكير عبد
فكــر عبــدُه نحــو الحداثــة والتحــدیث لأنــه مــن هــذه الناحیــة جــزء مــن موجــة التحــدیث 
التي غمرت المجتمع المصري منذ بدایة الدولة الحدیثة أیام محمد علي باشا، فدعا عبـدُه 

لــــى أســــتیعاب مؤسســــات جدیــــدة والأســــتفادة مــــن علــــوم الغــــرب ومخترعاتــــه، ولكنــــه كــــان إ
حریصــاً علــى أن یكــون الــدین منطلــق هــذا التحــدیث والمســهم الأكبــر فــي عملیــة التغییــر 

الإســلام ثوبــاً عصــریاً جدیــداً مــن ذلــك مــثلاً إصــداره  بإلبــاسالاجتمــاعي والسیاســي وذلــك 
دخـال العلـوم الحدیثـة إلیـه دون الثـورة المطلقـة على إصلاح التعلیم التقلیدي فـي الأ زهـر وإ

، ومهما یكن من الممكن الحدیث عـن حـدود لفكـر محمـد )١(على نظامه ومحتواه المعرفي
عبده فإن أهمیة النزوع إلى التجدید كمنت عنده في كونها صـادرة مـن داخـل الثقافـة التـي 

                                                                                                           
الاسـتدلالي ومـن العلـم  یرفـع الفكـر مـن الاحسـاس الـى الظـن ، ومـن الظـن الـى العلـم: الجدل الصـاعد =

 .الى العقل المحظ

ـــــــى ادناهـــــــا ووســـــــیلته القســـــــمة : والجـــــــدل الهـــــــابط ـــــــى المبـــــــاديء ال ــــزول مـــــــن  اعل : ینظـــــــر، .هـــــــو النـــ
 .٣٩٢ص،١ج،المعجم الفلسفس،جمیل،صلیبا

دار المعـــارف  ،الأیدلوجیـــة والحداثـــة عنـــد رواد الفكـــر الســـلفي  ،محمـــد صـــالح . د ،المراكشـــي :ینظـــر)١(
 . »٨٧«ص  ،ط . ب ،تونس  ،سوسة،سلسلة الدراسات والكون الممقة ، للطباعة والنشر



 

التي أخذته بها علـى نفسـها ولـذلك كان یحدد فیها، أي بالأعتماد على العناصر التكوینیة 
ـاره محمـــد عبـــدُه لا تغیـــب عنهـــا وفــق هـــذا المعیـــار مظـــاهر الجـــرأة لأنـــه اســـتطاع  فــإن أفكــ

ل مــا كــان لدیــه مــن ثقافــة تقلیدیــة أن یوجــه إنتقــادات شــملت مجــال السیاســة والتربیــة ضــبف
  . )١(والمجتمع وما یوجد من علاقات ومؤسسات

لعربي عند الجـابري مـا یمیـزه منـذ عصـر التـدوین إلـى إن الثقافة العربیة في الواقع ا
ســم فـي إنتــاج الجدیــد، بـل فــي إعــادة إنتـاج القــدیم، وقــد جالیـوم هــو أن الحركـة داخلــة لا تت

جتــرار، فســاد فیهــا مــا  تطــورت عملیــة الإنتــاج هــذه منــذ القــرن الســابع إلــى تكلــس وتقوقــع وإ
الـذي مـا زال سـائداً إلـى الیـوم ومـن  أن عبّر عنـه بـالفهم التراثـي للتـراث وهـو الفهـم ((سبق

هنا كـان مـن متطلبـات الحداثـة أن تتجـاوز هـذا الفهـم التراثـي للتـراث إلـى فهـم حـداثي إلـى 
 ، نعـــم یقـــول الجـــابري قـــد تظهـــر بـــین وقـــت وآخـــر مواقـــف جذریـــة)٢())رؤیـــة عصـــریة لـــه

هر ولكن على صعید الخطاب فقط بعضها یدعو إلى رفض كل المظا((، )٣())یكالیةراد((
الحدیثة في حیاتنا بل في العالم كله ویصفها بالجاهلیة وبعضها الآخر یدعو إلى التخلـي 
عن كل المظاهر الموروثة فـي ماضـیها وینعتهـا بـالتخلف، غیـر أن مثـل هـذه المواقـف لا 

غیـــر مراقبــة ومــن الخطـــأ الجســیم أعطاؤهـــا أكثــر ممـــا  افعــالأن تكــون مجـــرد ردود  وتعــد
أنهـــا أكثـــر مـــن مواقـــف وآراء شـــاذة تقـــع علـــى هـــامش حركـــة  ســـتحقق والنظـــر إلیهـــا علـــى

تعرفهــا جمیــع النمــاذج الحضــاریة بمــا فــي ذلــك النمــوذج الأوربــي المعاصــر  وقــدالتطــور، 
ذاته الذي ما زالت تتردد فیه من حین لآخر اصداء لأصوات الرفض الشاذة المنبعثة من 

الإســــلامیة فــــي أزهـــــى ســــار، وهــــي أصــــوات عرفتهـــــا الحضــــارة العربیــــة یال مــــنن أو یالیمــــ
یـاً ق، أي مجتمع مهما كـان رالا یخلوكما یصفها الفارابي التي  النوابتعصورها، أصوات 

  . )١())متقدما
                                       

 . »٢٢٢«ص  ،لماذا أخفقت النهضة العربیة  ،أحمیدة . د ،محمد والنیفي . د،وقیدي :ینظر ) ١(
 . »١٥«ص ،التراث والحداثة،محمد عابد. د ،الجابري ) ٢(
حــــث عــــن مظـــاهر الجــــور والظلــــم فــــب ـــــ او التطــــرف ، فلســـفة سیاســــیة تؤكــــد الحاجـــة للب: رادیكالیـــة) ٣(

المجتمــع واجتثاثهـــا ، ویبحثـــون عمـــا یعتبرونـــه جــذور الاخطـــاء الاقتصـــادیة والسیاســـیة والاجتماعیـــة فـــي 
الموســوعة العربیــة  ،مؤسســة اعمــال الموســوعة : انظــر ، .المجتمــع ویطــالبون بــالتغیرات الفوریــة لازالتهــا

 .٣٥ص ،١١ج ،العالمیة 
 . »١٩«ص ،أشكالیات الفكر العربي المعاصر  ،بد محمد عا. د ،الجابري ) ١(



 

فــي منظــور عبــدُه إن الأوروبیــون أســتعانوا بتراثنــا فــي نهضــتهم فالألتفــات إلــى هــذا 
والتطـویر، مهم جداً وذلك حتى نجد ونحدد الطریق الهام في التطـویر والتحدیـد والتحـدیث 

والإنتقــال إلـــى ) التـــراث(فنجــد عبــدُه فـــي خطابــه الحـــداثوي مــن خـــلال دمــج المفـــاهیم بــین 
الحداثــة، كــون الحركــة التصــاعدیة هــذه قابلــة للتفاعــل مــع لغــة العصــر، وخاصــةً بعــد أن 
یتجـول مفـاهیم التـاریخ مدمجـة مـع تطـورات المسـتقبل ـ وهـذا مـا أراد عبـدُه أن یجـده علـى 

الفعلیــة لا علــى مســتوى التنظیــر، فلــذلك كانــت قراءتــهُ لهــذا الواقــع قــراءة مســتوى التجربــة 
خطیـة غائیـة للتـاریخ، مـع وضـع إطـار عـام لعلاقـة الـذات مـع تاریخـه، بـالنظر إلـى الخـط 
الحـداثي الـذي یفیــده، وهـل الجـابري اتفــق مـع عبـدُه فــي إن الحداثـة لا تـتم أو لا تكــون إلاّ 

 هــام التحــدیث  عـد أخـرى هــو إن الجــابري  اتفــاق، ونقطـة بأخـذ التــراث كمنهجـاً مهمــاً لهــذا
ا مفاهیم رغم إن هناك فشل في هذه الحركة الحداثویة بسـبب قـوة بنـاء التقلیـد القائمـة لهكذ

د وحداثة، المنهج عنـد الجـابري مضـافاً إلـى و في المجتمع، ونقطة الأختلاف لعله هي وج
تحــرر تصــورنا للتـــراث مــن البطانـــة الرؤیــة والتــي تعـــارض عبــدُه مــن حیـــث إنهــا تریـــد أن 

في هنا طابع حداثوي خال من البعد التاریخي وهـذا أمـد لا ضالأیدلوجیة والوجدانیة التي ت
  . یتفق معه في هذا الأمر الذي یبعد عن هذا المنظور فیه

   -: بين الشرق والغرب  -د 
ه - ُ    -:والتداخلات المحورية  والجابري عبد

: عــن عبــدُه وتلامیــذه وأتباعــه فیقــول) Great Britain(یــتكلم ینومــان فــي كتابــه 
برنــامجهم فــوق ذلــك یشــجع التعــاون مــع الأجانــب لأدخــال الحضــارة الغربیــة إلــى وكــان «

، )١(مصر، وهذا هو ما جعل كرومر یحصر فیهم أمله الوحید فـي قیـام الوطنیـة المصـریة
ت بــین التوجـــه والمتتبــع لعناصــر ثقافــة عبــده یجــد أنــه صـــاحب عناصــر فــي ثقافتــه جمعــ

حــافظ إلــى جانـــب العقلانیــة القریبــة، ولهـــذا قســم المجتمـــع مالشــرقي الإســلامي التقلیـــدي ال
  ـ : الإسلامي خلال تلك الفترة إلى تیارین

  ). طبقة إسلامیة تقلیدیة(ـ تقلیدي : أ ـ تیار إسلامي

                                       
الصراع بـین الفكـرة الإسـلامیة والفكـرة الغربیـة فـي الأقطـار  ،أبو الحسن علي الحسین ،الندوي :ینظر ) ١(

 . »١١«ص  ،الإسلامیة 



 

ــ جیــل جدیــد یــؤمن بــالتغیر والتطــور مــن خــلال تــأثره بــالفكر : ب ـ تیــار عقلانــي ـ
وربــي، لــذلك دعــا إلــى إمكانیــة التوفیــق بــین الأثنــین الإســلامي التقلیــدي والعقلانــي مــن الأ

خلال مد الجسـور بـین القـیم الدینیـة الإسـلامیة ومبـاديء الحضـارة الغربیـة وقیمهـا المادیـة 
ـ : طلب العمل واستعمال العقل وقد حدد مهمته كمصلح تركزت حول مبدئین أساسینمن 
اهیة الإسلام الحقیقیة، والثاني تحدید موقـف الإسـلام مـن المجتمـع الأول إعادة تحدید م((

  . )١())الحدیث، لكن المبدأ الأول كان الأهم بالنسبة إلیه
لــذلك كــان عبــدُه أوســع أفقــاً وأعمــق منطقــاً عنــدما أثــر أن یــرى الغــرب الإســلام مــن 

ر لبنـي الإنسـان الداخل في مبادئه السمحة وقیمه السـامیة، ومعاملتـه الإنسـانیة وحبـه الخیـ
أمــا تلــك المجــادلات النظریــة فســوف تعیــق الفكــر الإســلامي عــن النفــاذ إلــى المجتمعــات 
الأوربیــة، ولا ینفــي أن یفهــم أن دعوتــه للتغریــب بــین الإســلام والنصــرانیة مــثلاً هــي دعــوة 

في كل من الدیانتین بل هـي جمعیـة هـدفت إلـى إزالـة الشـقاق  ةدیللتقریب بین أصول العق
أصحاب الأدیان والتحقیق من وطأة أوربا على الشرق، وخصوصاً على المسلمین ما بین 

  . )٢(وتعریف الأفرنج بحقیقة الإسلام من أقرب طریق
بأننــا لا نملــك الیــوم، أكثــر مــن أن نعتقــد أننــا لــم نكــن نملــك منــذ ((یعتــرف الجــابري 

نأخـذ بـه وبـین نموذج الحضاري الغربي المعاصـر، حریـة الأختیـار بـین أن لأاأصطدامنا ب
نمــوذج نفســه علینــا منــذ بدایــة التوســع الاســتعماري الأوربــي، الأأن نتركــه، لقــد فــرض هــذا 

وبكیفیــة خاصــة حاســمة منــذ القــرن الماضــي،فرض نفســه علینــا كنمــوذج عــالمي، كنمــوذج 
حضــاري جدیــد للعــالم كلــه یقــوم علــى جملــة مــن المقومــات لــم تكــن موجــودة فــي النمــاذج 

، والمســألة الأخــرى التــي یطرحهــا الجــابري هنــا هــي التفاضــلیة )١())الحضــاریة الســابقة لــه
التــي ســلكها فــي دراســته للتــراث الإســلامي وفحواهــا قائمــة علــى دعــواه إلــى تأســیس فلســفة 
منفصلة عن الشرق، وهذا في حد ذاته إقصاء لجمیـع المعـارف الشـرقیة وهـو یمثـل أنتقـاء 

                                       
 . »٢٩٣ـ  ٢٩٢«ص  ،دراسات في تاریخ الفكر العربي ،أسحاق محمد . د ،رباح ) ١(
زیــاد خلیــل محمــد ، القــران فــي مواجهــة الحضــارة الغربیــة بــین النورســي ومحمــد . الــدغامین، د :ینظــر) ٢(

 . »٢٥ـ  ٢٤«ص  ، ،مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة عبده، 
 . »١٨«ص ،أشكالیات الفكر العربي المعاصر  ،محمد عابد . د ،الجابري ) ١(



 

إلـى  )٢(بتفكیـك وحـدة الفكـر الفلسـفي العربـي، لذلك قـام الجـابري )١(داخل التراث الإسلامي
  . أجزاء متناثرة

قطعـــه علـــى نفســـه وأراده أن یكـــون  الـــذي  رلـــذلك نجـــد إن الجـــابري لـــم یلتـــزم بـــالأم
المنطلـــق الأساســـي لأي مشـــروع نهضـــوي داخـــل التـــراث الإســـلامي، فأبطـــل دعوتـــه إلـــى 

  . )٣(الشمولیة، وبذلك سقط في التجزیئیة
بـــدُه فـــي هـــذا المجـــال أجـــده قـــد قســـم المجتمـــع إلـــى بعـــد عـــرض طروحـــات محمـــد ع

  ـ : تیارات
  . التي لا تؤمن إلاّ بالتاریخ والرجوع إلیه) أو الكلاسیكیة(ـ تیار لا یقبل إلاّ بالتراث 

  . للتراث خاضعا ـ تیار یؤمن بالتغییر ولكن لظروف المجتمع یبقى 
  . مجتمعـ تیار یؤمن بالتغییر والتطور ویعمل بهما لتحقیق مصلحة ال

هنا أجد محمد عبدُه أراد من المجتمـع أن یكـون قـادر علـى تحلیـل الفكـر أي أنـه لا 
، بـل . یكون جامداً أو حسب تعبیریهِ مقلداً أو حسب تعبیر د زكي نجیب محفـوظ بغبغائیـاً

، وأن یكون قادر على أن یأخذ من الغرب ما ینفع مجتمعه الشـرقي،  علیه أن یكون واعیاً
ق التطـــوري لكـــل حالـــة یجــدها نافعـــة، لا أن یكونـــوا مقلـــدین فـــي ثمـــرات أي أن یأخــذ العمـــ

الســـطحي ویبقـــى العمیـــق الأساســـي متخلفـــاً أمـــا الجـــابري  الظـــاهرالتمـــدن، بحیـــث یتمـــدن 
  ـ :تیارات أیضاً أو یسمیها قطاعات مفأجده أما

  . ـ القطاعات التقلیدیة
  . ـ القطاعات العصریة

بــین عبــدُه  الاتفــاقنوعــاً مــن  نجــدهنــا ) صــریةالتقلیدیــة والع(ـــ قطاعــات تعــیش بــین 
 ، والجابري في هذا الخصـوص، ولكـن لـو نظرنـا إلـى زاویـة الأخـتلاف فهـي موجـودة أیضـاً

                                       
أبـــو الـــدین  ،الجـــابري أنموذجـــاً  ،دراســـة نقدیـــة فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر  ،مجلـــة المـــنهج :ینظـــر ) ١(

 . »٦٧ـ  ٦٦«ص  ،الدغیر 
یرى الجابري أن الفلسفة المغربیة مع أبـن رشـد وأبـي طفیـل وأبـن باجـة لهـا بعـد علمـي، علـى العكـس  ) ٢(

من مثیلتها الشرقیة حیث إن من یعیش لحظة أبـن سـینا وهـو زعـیم المدرسـة الشـرقیة بعـد أبـن رشـد، فإنـه 
 . »٦٧«ص ،مجلة المنهج : التاریخ ینظر قى ویقضي حیاته خارج

  . »٦٧«ص  ،المصدر نفسه :ینظر ) ٣(



 

فتجد عبده یرى هناك تحقق متطور أي عندما نأخذ من الغرب وندعم الشرق هناك أیمان 
و كمـا یسـمیه أن الشـرق غیـر مسـتوعب الحالـة أ رى بأن التغییـر حاصـل، أمـا الجـابري فیـ

  .أنه ینشد التغییر و لا یصل إلیهأي ). حالم(هو 
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الخاتمة
 

عمیقتین كان  نشخصیتیمعارف ومؤلفات وصلت هذه الدراسة بعد الخوض في 
الثقافیة الفكریة العربیة إلى الكشف عن كثیر من  میدان لهما الأثر الواضح في 
، ولعل هذه الدراسة كانت مرتبطة ) حداثة النهضة وال( المعطیات الخاصة في 



 

من ناحیة والتمسك )العربي الإسلامي (بتداخلات كبیرة من قبیل التمسك بالتراث 
بالمعطى الغربي من ناحیة ثانیة ، والدمج بین المعطیین من ناحیة ثالثة ، وعلى ماتقدم 

دد المشكلة التي كانت المقارنة بین الشخصیتین والمفهومین تحتاج إلى وقفات ، حتى نح
  .والتداعیات التي كانت ضمنها ) للنهضة والحداثة ( یقوم علیها الفهم 

بدأنا الدراسة بتفصیل الجانب الفكري لدى محمد عبده من موارد العمل ضمن 
عطاء تفسیر للجوانب الفكریة ) الفكر المحظ (    حدود  وتداخلات الأزهر والأفغاني وإ

، وتداعیات العمل السیاسي واطر وبوادر التغییر انطلاقا إلى الفلسفیة التفسیریة العقلیة 
  .النهضة 

ثم قمنا بدراسة محمد عابد الجابري من جانب الانطلاق نحو الحداثة ، وبعدها 
  ).الشخصین والمفهومین (المقارنة بینهما أي بین 

بعد استعراض أهم مفردات ما توصل إلیه الباحث من معطیات ، وصلت هذه 
  :لى نتائج یوجزها الباحث بالاتي الدراسة إ
  
محض  ءإن محمد عبده في عمله النهضوي لم یكن ولید لحظة ولا جا -١

صدفة ، أو انه كان بلا رجوع أو نظر إلى المستقبل ، بل كان عمله 
، والذي بدأه حقیقة واضحة المعالم لما عاشته الأمة في ذلك الوقت 

 .رأي بالفكر من خلال استقلال الإرادة واستقلال ال

  
  
  
  
  
  
استوعب عبده مفهوم العقل من خلال جعله أداة تساعد المسلم في تدبر  -٢

 .شؤون العالم والدین 



 

إن عبده عندما یبحث في أصل العمل السیاسي كان یعیش المحنة بین  -٣
حذر وترقب وتجده حازما في إعطاء القرارات التي تنفع الأمة وتنقذه 

ؤصل لمفهوم الترابط بین تجده بعد ذلك  ی من الانحطاط العقیدي و
 .الفرد والمجتمع

ابرز عبده تأثیر عوامل التفتیت في المجتمع العربي والمشاكل والعلل  -٤
التي حدثت ، مما أدى إلى تحدید المسار نحو إعطاء صورة واضحة 
عن قیام دولة تحمل المعاییر التي یریدها عبده ، وبوادر التغییر 

 .المنشودة

كان یفرض الالتزام بالتعامل مع هذا  أما خطاب النهضة عنده فقد -٥
المفهوم من وجهة نظر العودة إلى التراث ومعالجة لائحة المشكلات 
البنیویة من قبیل الوهن والضعف الذي أصاب الأمة ، ومحاولة إیجاد 

 .الحلول من خلال تحدید النهج الذي یوصلنا إلى النهوض بواقعنا 

ع العقل العربي الذي أصل له أما الجابري فعلى مستوى الفكر بدا بمشرو  -٦
 .بالبیان والعرفان والبرهان ، وطروحات العقل المستقیل 

ینطلق الجابري في مجال خطاب المثقف من حقیقة وجود إشكالیة التي  -٧
یعدها هامةلأنها فوق الحدث ومحاولة الاقتراب للحل بإبراز دلالتها 

 .الخاصة 

ف الجابري الدولة في حقل الانجازات المعاصرة في إطار الرؤیة وص -٨
ضمن الفهم الذي یحتاجه المجتمع ، في إطار التصورات الخاصة به 

. 
یصالها  -٩ نظر إلى خطاب الحداثة من خلال مجموعة المنتجات الفكریة وإ

 .عن طریق معطیات نهضویة سیاسیة قومیة فلسفیة 

هذه أهم الرؤى التي وجدتها من خلال تجوالي في رحاب الفكر بین الشخصیتین 
ي درستهما بإمعان ، من خلال استعراض أهم الفقرات التي وجدت في نتاجاتهما ، الت

  علما إن
  



 

  
  

قد وافته المنیة وأنا اكتب عنه في ) محمد عابد الجابري( الشخصیة الثانیة 
  :أن نوصي به من خلال هذه الخاتمة  ن،   وما یمك٣/٥/٢٠١٠

رة على تحقیق ما لم إن النهضة التي یجب أن تكون في مجتمعنا هي القاد: أ
تحققه كثیر من الأفكار والاراء ، التي غالبا ما  تكون انعكاسا للواقع ، اقصد أن التراث 
إذا بقى كما هو لایمكن أن یحقق تطورا ملموسا ، بل یجب أن نحركه حتى یكون فعال 

  .في حاضرنا ومفیدا لمستقبلنا 
الإسلامي العربي ، حتى  یجب استیعاب الحداثة بكل معطیاتها الملائمة للجو - ب

  .تكون قادرة على إیجاد الحلول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قائمة المصادر
 .القران الكریم   -

  .نعمة محمد . د إبراهیم ، -
دار الفلسفة الإسلامیة مـدخل إلـى علـم الكـلام الإسـلامي دراسـات فـي الفـرق الإسـلامیة ،  - 1  

   لأولىالضیاء للطباعة ، النجف الاشرف ، العراق، الطبعة ا



 

الطبعـــة الأولـــى  ،العـــراق،دار  الضـــیاء للطباعـــة النجـــف الأشـــرف  ،الفلســـفة الإســـلامیة   -2   
  م  ٢٠٠٧

إبـــراهیم ، مفیـــدة محمـــد ، عصـــر النهضـــة العربیـــة بـــین الحقیقـــة والـــوهم ،دار مجـــدلاوي  - ٣   
 .م ١٩٩٩للنشر  ، عمان ، الاردن ، طبعة 

ـــــــــــــو طـــــــــــــه -٤   دار ،ســـــــــــــلامي الأزمنـــــــــــــة والأســـــــــــــئلةخطـــــــــــــاب التجدیـــــــــــــد الإ،أنور وآخرون،أب
  .م٢٠٠٤،الطبعة الأولى،سوریة،دمشق،الفكر

  :محمد . د ،البهي     -   
ـــدار القومیـــة للطباعـــة والنشـــر  ، الفكـــر الإســـلامي الحـــدیث وصـــلته بالاســـتعمار الغربـــي  -٥ ،ال

  .مصر القاهرة ، ب،ط
ة ، القـاهرة ، مصـر، الاسلام في حـل مشـاكل المجتمعـات الاسـلامیة المعاصـرة ، مكتبـة وهبـ -٦

  .م١٩٨١الطبعة الثالثة ، 
ط ،القـاهرة ،مصـر  ،دار الشـروق  ،الإسلام دین وأمة ولیس دیناً ودولـة   ،جمال  ، البناء  -٧ 
  . م  ٢٠٠٨ ،
الشـــبكة العربیـــة للأبحـــاث  ،التـــراث والمـــنهج بـــین أركـــون والجـــابري  ،نایلـــة . د ،أبـــي نـــادر  -٨ 

  .م  ٢٠٠٨،ة الأولى الطبع ،لبنان  ،بیروت ،والنشر 
  . ط.ب ،مصر ،عالم الكتب ،الفكر اللیبرالي في الصحافة المصریة ،فاروق. د ،أبو زید -٩ 

نـــدیم ، مـــن التجزئـــة إلـــى الوحـــدة القـــوانین الأساســـیة مركـــز دراســـات الوحـــدة . د ،البیطـــار- -١٠
  .م  ١٩٨٦، ٥ط ،لبنان  ،العربیة بیروت 

للفكر السیاسـي الاسـلامي فـي التـاریخ المعاصـر ، دار  البشري ، طارق، الملامح العامة -١١  
  .ط.المودة ، بیروت ، لبنان ، ب

مطبعـة دار الكتـب والوثـائق، القـاهرة ،  ،الإسـلامیون والمسـألة السیاسـیة  ،حسـن  ،الترابـي  -١٢
  .م٢٠٠١

 ،القـاهرة  ،دار الشـروق  ،في الحوار مـع الـذات والآخـر ،عبد العزیز بن عثمان ،التویجري -١٣
  .م  ٢٠٠٩ ،الطبعة الأولى  ،مصر

التسـخیري ، محمــد علـي ، مــع الامـة والــذكریات ، سلسـلة عطــاء الهـادي ، دار التعــارف  -١٤  
  .ط.للمطبوعات ، بیروت، لبنان ، ب

 ،مطبعـــة دار الكتـــب والوثـــائق  ،الثـــورة العرابیـــة بعـــد خمســـین عامـــاً رؤیـــة صـــحیفة الأهـــرام -١٥
  . ٢٠٠١ ،القاهرة 



 

  محمد عابد . د ،الجابري   -
 ،بیـــروت  ،المركـــز الثقـــافي العربـــي  ،نحــن والتـــراث قـــراءات معاصـــرة فـــي تراثنــا الفلســـفي  - ١٦

  .م  ١٩٩٣ ،الطبعة السادسة،لبنان
ــــة نقدیــــة   - ١٧ ــــة  ،الخطــــاب العربــــي المعاصــــر دراســــة تحلیلی  ،مركــــز دراســــات الوحــــدة العربی

  .  ١٩٩٩ ، ٦ط  ،بیروت 
الطبعـة  ،لبنـان  ،بیـروت  ،مركز دراسات الوحدة العربیـة  ،صلاح في نقد الحاجة إلى الإ -١٨ 

  .م  ٢٠٠٥،الأولى 
 ،لبنـــان  ،بیـــروت  ،مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ،إشـــكالیات الفكـــر العربـــي المعاصـــر  - ١٩

  . م ٢٠٠٥ ،الطبعة الخامسة 
 ،لبنــان  ،ت بیــرو  ،مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ،التــراث والحداثــة دراســات ومناقشــات   - ٢٠
  . ٢٠٠٦ ، ٣ط 
مركـز دراسـات  ،بنیة العقل العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظـر المعرفـة فـي الثقافـة العربیـة  - ٢١

  . ٢٠٠٤ ، ٧ط  ،الوحدة العربیة 
الطبعـة التاسـعة  ،لبنـان  ،بیـروت  ،مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة  ،تكوین العقـل العربـي  - ٢٢

  م  ٢٠٠٦
اكرة مـن بعیـد ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت ، لبنـان ، الطبعـة حفریات في الـذ - ٢٣

   .م٢٠٠٤الثانیة ، 
ــــدة  -٢٤  ،الشــــریك الثقــــافي  ،لیونســــكو «الدیمقراطیــــة وحقــــوق الإنســــان سلســــلة كتــــاب مــــن جری

  .م  ٢٠٠٦المؤسسة الراعیة 
الوحـدة العربیـة وجهة نظر نحو إعادة بناء قضایا الفكـر العربـي المعاصـر مركـز دراسـات  - ٢٥

  .م  ٢٠٠٤ ، ٢ط  ،لبنان  ،بیروت  ،
مركـــز  ،مســـألة الهویـــة العروبـــة والإســـلام والغـــرب  -٢٤ ،الـــدین والدولـــة وتطبـــق الشـــریعة - ٢٦

  .م  ١٩٩٧الطبعة الثانیة  ،لبنان ،بیروت  ،دراسات الوحدة العربیة 
 ،اســات الوحــدة العربیــة حــوارات فكریــة مركــز در  ،الإســلام والحداثــة والاجتمــاع السیاســي    -٢٧

  .م  ١٩٩٩الطبعة الثانیة  ،لبنان ،بیروت 
مركـز دراسـات الوحـدة المثقفون في الحضارة العربیة بـین محنـة ابـن حنبـل ونكبـة ابـن رشـد  -٢٨

  .م٢٠٠٠الطبعة الثانیة  ،العربیة 
  .م١٩٩٧ الاولى الطبعة  ،مركز دراسات الوحدة العربیة  ،الفكر العربي  في  قضایا - ٢٩



 

احمـد . الضروري في السیاسـة مختصـر كتـاب السیاسـة لافلاطـون ، نقلـه الـى العربیـة ، د - ٣٠
  .م٢٠٠٢شعلان ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الثانیة ، 

علي حسین ، الفكر السلفي عند الشیعة الاثنا عشـریة ، دار عمـان للطباعـة . الجابري ، د -٣١
  . م٢٠٠١، الاردن، 

خلـــف ، معجـــم الفلاســـفة المختصـــر ، مجـــد المؤسســـة الجامعـــة ، بیــــروت ، .د ، دالجـــرا – ٣٢ 
  .م٢٠٠٧لبنان ، الطبعة الاولى ، 

سیاســـة مصـــر فـــي البحـــر الأحمـــر فـــي النصـــف الثـــاني مـــن  ،شـــوقي عطـــا االله. د ،الجمـــل -٣٣
   ،القرن التاسع عشر

 :أنور  ،الجندي  - 
ــــو المصــــریة  ،یقظــــة الفكــــر العربــــي فــــي مواجهــــة الاســــتعمار - ٣٤     مصــــور ،مكتبــــة الانجل

  م  ١٩٧١،القاهرة
ـــــى ،  -٣٥      الیقظـــــة الاســـــلامیة فـــــي مواجهـــــة الاســـــتعمار ، دار الاعتصـــــام ، الطبعـــــة الاول

  .م١٩٧٨
تراجم الاعلام المعاصرین في العالم الاسـلامي ، الانجلـو، مصـر ، الطبعـة الاولـى ،  - ٣٦    

  .م١٩٧٠
 ،القــــاهرة  ،مطبعـــة الرســـالة  ،ســـلامي دار الثقافــــة العربیـــة القـــیم الأساســـیة الفكـــر الإ -٣٧     

  .ط . ب ،مصر 
ضــــمن   ،) ٢٠٠٠(مســــتقبل الــــدرس الفلســــفي بغــــداد باســــمة جاســــم . د  ،خنجــــر   -  ٣٨       

  .م٢٠٠١والعالم ، بیت الحكم مستقبل الفلسفة المعاصرة في الوطن العربي اعمال مؤتمر
  

نقــــد السیاســــات العربیــــة فــــي المرحلــــة مــــا بعــــد ،السیاســــة اللاعقلانیة فــــي ،یاســــین،الحــــافظ  -٣٩
  .م ١٩٧٥ ،١ط ،بیروت  ،دار الطلیعة،الناصریة

دار النشــــر للجــــامعیین  ،الشــــیعة بــــین الأشــــاعرة والمعتزلــــة  ،هاشــــم معــــروف  ،الحســــني  -٤٠
  م ١٩٦٤ ،الطبعة الأولى  ،بیروت ،
ــــد المــــنعم . د ،الحفنــــي  -٤١  ــــة مــــدبولي  ،لســــفة المعجــــم الشــــامل لمصــــطلحات الف ،عب  ،مكتب

  .م  ٢٠٠٠ ،الطبعة الثالثة  ،مصر ،القاهرة 
 . ١٩٩١،ط بیروت  ،١ج،ابن سینا حیاته وآثاره ،محمد كامل ،الحر -٤٢



 

الحلـو ، كـرم ، الفكـر اللیبرالـي عنـد فرنسـیس المـراش بنیتـه واصـوله وموقفـه فـي الفكـر    -٤٣ 
  .م٢٠٠٦روت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، العربي الحدیث، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بی

ـــــن الحســـــن  ،الحجـــــوي  -  ٤٤   دار المـــــدار  ،ســـــعید بنســـــعید العلـــــوي . مراجعـــــة د ،محمـــــد ب
  .م  ٢٠٠٧ ،الطبعة الأولى  ،الجماهیریةالعظمى ،طرابلس  ،الإسلامي 

إلــى أیــن ملامــح المسـتقبل فــي الاتجــاه الحضــاري المعاصــر  ،رؤوف ســعید  ،الحنـاوي  -   ٤٥ 
   .م  ٢٠٠٦ ، ١ط،لبنان ،بیروت  ،الدار العربیة للعلوم ناشرون  ،
الخـــــط النبـــــوي الخلیفـــــي فـــــي القیـــــادة السیاســـــیة العربیـــــة  ،بشـــــیر محمـــــد . د ،الخضـــــرا  - ٤٦ 

  .م  ٢٠٠٥ ، ١ط ،لبنان  ،بیروت  ،مركز دراسات الوحدة العربیة  ،الدیمقراطیة 
لاجتماعي الثقافي شـركت المطبوعـات للتوزیـع العالم العربي والتحول ا ،بولس ،الخویري  -٤٧  

  ،لبنان  ،بیروت ،والنشر 
 ،المشــابهة بــن قاســم أمــین ودعــاة التحریــر فــي هــذا العصــر  ،ســلیمان بــن صــالح ،الخراشــي -٤٨
  .م . ب  ،ط . ب
الخاقـــاني ، محمـــد محمـــد طـــاهر ال شـــبر ، علـــم الاجتمـــاع بـــین المتغیـــر والثابـــت ، دار  - ٤٩ 

  .م١٩٨٧روت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، مكتبة الهلال ، بی
  .م١٩٦٤الدهان ، سامي، عبد الرحمن الكواكبي ، دار المعارف بمصر،  -٥٠

  .ط.الدسوقي ، عمر، محمود سامي البارودي ، دار المعارف ببیروت ، ب-٥١ 
ادونــــیس، الثابــــت والمتحــــول، بحــــث فــــي الابــــداع والاتبــــاع عنــــد العــــرب ، دار الســــاقي،   -٥٢ 

  .م٢٠٠٦لبنان ، الطبعة التاسعة ،  بیروت ،
 ،الدولــة الوطنیــة المعاصــرة أزمــة الانــدماج والتفكیــك  ،وآخــرون ،أحمــد عــوض ،رحمــون ا - 53

  . م ٢٠٠٨ ، ١لبنان ط  ،بیروت  ،مركز دراسات الوحدة العربیة 
مـــارس ،) ١١٠(عــدد ،كتــاب الهـــلال  ،الـــزعیم احمــد عرابـــي ،عبـــد الــرحمن  ،الرافعــي بــك  -54

   م ١٩٥٢
ص ،جورج طعمة . د ،ترجمة  ،تكوین العقل الحدیث  ،جون فرمان ،راندال  -78٥٥ 

  .م ١٩٦٦ط  ،لبنان  ،، دار الثقافة بیروت » ٢١ـ  ٢٠«
  .محمد  ،أركون   -

 ،عـــادل القــرا منشـــورات . د ،ترجمــة  ،الفكــر العربــي، محافظـــة أنقطــا عـــات، ونهضــات   - ٥٦
  .م  ١٩٨٢ ،باریس  ،بیروت  ،عویدات



 

 ،بیـروت  ،دار السـاقي  ،ترجمـة وتعلیـق هاشـم صـالح  ،الفكر الإسلامي من نقـد واجتهـاد  -٥٧
      .م  ٢٠٠٩ ،الطبعة الخامسة  ،لبنان 

الـرازي، فخـر الـدین ، التفســیر الكبیـر ، اعـداد مكتـب تحقیــق دار احیـاء التـراث العربــي ،  -  ٥٨
  .م٢٠٠٨بیروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، 

لطفــــي ، مشــــكلة الحریــــات فــــي العــــالم العربــــي، دار مصــــر للطباعــــة ، مصــــر ، الســـید ،  - ٥٩
  .ط.القاهرة ، ب

  . ١ط ،بلال لبنان  ،الإسلام الوصولیة التأریخیة  ،أسامة خلیل   - ٦٠
مكتبـة دار الكتـب للطباعـة ،دراسات في تاریخ الفكـر العربي ،خلیل إبراهیم . د ،السامرائي  -٦١

  .ط . ب ،لعراق ا ،جامعة الموصل  ،والنشر 
دار الســاقي  ،الفكــر الإسـلامي الحــدیث وصــلته بالإسـتعمار الغربــي  ،محمــد . د ،السـبهي  -٦٢

  .م  ٢٠٠٩ ،الطبعة الخامسة  ،لبنان  ،بیروت  ،
 ،منشورات وزارة الثقافة والإعلام  ،تناقضات في الفكر المعاصر  ،أثیر  ،إسكندر  -٦٣

  .ط . ب ،العراق
  .محمود. د، إسماعیل

ــــوار المشــــــــــــرق والمغــــــــــــرب بــــــــــــین حنفــــــــــــي والجــــــــــــابري  -٦٤ رؤیــــــــــــة للنشــــــــــــر ،فــــــــــــي نقــــــــــــد حــــــــ
  .م٢٠٠٥،الطبعة الأولى،مصر،القاهرة،والتوزیع

رؤیة ،في تأویل التاریخ والتراث دراسات نظریة وتطبیقیة -٦٥
  .م٢٠٠٧،الطبعة الأولى،مصر،القاهرة،نشرالتوزیع

  
  :الشرباصي ، احمد  -

 .ط.لام ، المؤسسة المصریة العربیة ، بشكیب ارسلان داعیة العروبة والاس -٦٦
  . م١٩٦٢قضیة التفسیر ، دار العلم ، مصر ، القاهرة ، طبعة  -٦٧

محمد حسین ، المباديء العامة لتفسیر القران الكریم دراسـة مقارنـة، ضـمن . الصغیر ، د - ٦٨
  .ه١٤١٣دراسات قرانیة ، مركز النشر، قم ، ایران ، طبعت 

دار الســاقي، بیــروت ،  ،صــل الــدین عــن السیاســة فكــرة اســتعماریة ف ،حســین  ،الظــالمي  -٦٩
  .م٢٠٠٦لبنان ، الطبعة التاسعة ، 

منـــاهج الألبـــاب المصـــریة فـــي مبـــاهج الآداب العصـــریة، الأعمـــال ). رفاعـــة(الطهطـــاوي   -٧٠ 
  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  ،الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي تحقیق محمد عمارة 



 

عــــادة التشــــكیل،عبــــد الرحمن. د، لطریــــريا -٧١  كتاب الأمــــة وزارة الأوقـــــاف ،العقــــل العربــــي وإ
  .هـ١٤١٣،شوال،الطبعة الأولى،قطر،والشؤون الإسلامیة

  .ب ط ،مصر ،دار الهلال،مذكرات الإمام محمد عبده  ،طاهر  ،الطحاني -٧٢
 ،) ٨٧(معرفــــــة رســــــالة عــــــالم ال ،فــــــي تراثنــــــا العربــــــي الإســــــلامي  ،توفیــــــق . د ،الطویـــــل  -٧٣

  .م  ١٩٨٥،فارس
  :عباس محمود ،العقاد
ُ  عبقري -٧٤ ب ط  ،) ١(أعـلام العـرب  ،مكتبـة مصـر ،الإصلاح والتعلـیم الأسـتاذ محمـد عبـده

.  
  .ط.محمد عبده ، مكتبة العرب ، مصر ، القاهرة ، ب -٧٥
ـ  ١٩٧٠(دار الكتــــاب العربــــي ،بیــــروت  ،موســــوعة عبــــاس محمــــود العقــــاد الإســــلامیة  -٧٦

١٩٧١. (  
ـــة ،الإســـلام المعاصـــر والدیمقراطیـــة  ،إبـــراهیم وآخـــرون ،العبـــادي  -٧٧ الإســـلام «بعنـــوان . مقال

  . »السید هاني حفص» والدیمقراطیة 
قضـــایا إســـلامیة معاصـــرة ،  ،الأزمـــة الفكریـــة ومنـــاهج التغییـــر  ،طـــه جـــابر . د ،العلـــواني  -٧٨

  . م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  ،لبنان  ،بیروت  ،دار الهادي 
مركــز دراســات الوحــدة  ،مكانــة العقــل فــي الفكــر العربــي  ،صــالح أحمــد وآخــرون  ،العلــي  -٧٩ 

  .م  ٢٠٠٤ ، ٣ط  ،لبنان  ،بیروت  ،العربیة 
رؤیــة للنشــر  ،مصــطفى كامــل كمدرســة وطنــین وسیاســیة  ،أحمــد ســویلم . د ،العمــري   -٨٠  

  .م٢٠٠٧،الطبعة الأولى،مصر،القاهرة،والتوزیع
 المغرب،  ،الدار البیضاء ،الدینيالمركز الثقافي  ،مفهوم العقل ،عبد االله: لعرويا -٨١  

  . م٢٠٠١ الثالثة، طبعةال
رؤیـــــــة للنشــــــــر  ،الدولـــــــة القومیــــــــة دراســـــــة تحلیلـــــــة مقارنـــــــة  ،ســـــــلیمان صـــــــالح  ،الغویـــــــل -٨٢

  .م٢٠٠٧،الطبعة الأولى،مصر،القاهرة،والتوزیع
 ،د رضــا عصــره تحدیاتــه منهجــه الإصــلاحيالعلامــة محمــد رشــی ،خالــد . د ،الفهــداوي  -٨٣   

  . م٢٠٠٧،الطبعة الأولى،مصر،القاهرة،رؤیة للنشر والتوزیع
 ،نقــد العقــل بــین الغزالــي وكــانط دراســة تحلیلیــة مقارنــة  ،عبــداالله محمــد . د ،الفلاحــي  -٨٤   

  .م  ٢٠٠٣ ،الطبعة الأولى  ،لبنان ،بیروت ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 



 

دار  ،الثقافة الإسلامیة والقضایا المعاصرة  ،عبد السلام عطوة . د ،الفندي  -  ٨٥
  .م  ٢٠٠٧،الطبعة الثانیة،عمان  ،البركة للنشر والتوزیع 

الفاسي ، علال، اعلام من المغرب والمشرق، النجاح الحضریة ، الدار البیضاء  - ٨٦
  .م٢٠٠٨، الطبعة الاولى ، 

بـن سـلیمان ، الموقـف المعاصـر مـن المـنهج السـلفي فـي الـبلاد العربیـة مفرج . القوسي ، د -٨٧
 .م٢٠٠٣دراسة نقدیة ، مكتبة الملك فهد الوطنیة ، الطبعة الثانیة ، 

  .م  ١٩٧٣ ،دار المعارف مصر  ،مع طه حسین  ،سامي ،الكیالي  -٨٨
   

الطبعة  الكیلاني، نجیب،حول الدین والدولة ، دار النفائس ، بیروت ، لبنان ، -٨٩
  .   م١٩٧١الاولى ، 

عامر، مقومات النهوض الاسلامي بین الاصالة والتجدید ، دار . الكفیشي ، د -  ٩٠
  .م ٢٠٠٦الهادي، بیروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، 

  
 ،عبــد الجبــار الرفــاعي ،نجــف مراجعــة ،حیــدر : ترجمــة ،نزعــة التغریــب ،جــلال ،آل احمــد -٩١

  .م  ٢٠٠٠ ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بیروت ،دار الهادي
  

ــــد الجــــابري ومشــــروع نقــــد العقــــل العربــــي ، مركــــز . الادریــــس، د -٩٢ حســــین ، محمــــد عاب
  .م٢٠١٠دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، لبنان ، طبعة 

 
الاسدي ، مختار ، جمال الدین الافغاني في شخصیة لم تتكرر، دار المعرفة ،  - ٩٣ 

  .ط.بیروت ، لبنان ، ب
  

شــعر لــم جــابر العطــار مطبعــة  ،لمحــات فــي تــأریخ القــرآن  ،محمــد علــي  ،قر الأشــی -٩٤
  .ط / العراق  ،النجف الأشرف  ،النعمان 

  
دار  ،أحمـد أمــین والفكـر الإصـلاحي العربـي الحــدیث فـي فـیض الخــاطر  ،عمـر  ،الإمـام  -٩٥

  .م  ٢٠٠١ ،الطبعة الأولى  ،تونس  ، سصفاق ،محمد علي الحاجي 
  



 

دار المعـــارف ،الایدلوجیة والحداثـــة عنـــد رواد الفكـــر الســـلفي،محمـــد صـــالح. د ،المراكشـــي -٩٦
  .ط.ب، تونس،سوسة،للطباعة والنشر

دار  ،الأیدلوجیــــــة والحداثــــــة عنــــــد رواد الفكــــــر الســــــلفي  ،محمــــــد صــــــالح . د ،المراكشــــــي  -٩٧
  .ط . ب ،تونس  ،سوسة،سلسلة الدراسات والكون الممقة  ،المعارف للطباعة والنشر 

 ،تـونس  ،الـدار العربیـة للكتـاب  ،الثقافة والآخر  ،المعهد العالي للعلوم الإنسانیة بتونس   -٩٨
  .م  ٢٠٠٦طبعة 

 ،لبنـان  ،بیـروت ، دار الحـق  ،النظام العالمي الجدید التشـكل والمسـتقبل  ،علي ،المؤمن  -٩٩
  م  ١٩٩٤ ،الطبعة الأولى 

، جامعة الالمكتبة الثقافیة ، سیاسي تطور الفكر ال ،أ ج الیزید علي. المتبت ، د -١٠٠
  .م ١٩٧٠ ،ط  ، حرة

امین ، احمد ، زعماء الاصلاح في العصر الحدیث، دار الكتاب العربي ،  -     ١٠١ 
  .ط.بیروت ، لبنان ،ب

نقلـه إلـى العربیـة سـعاد التركـي  ،المصـریون دفاعـاً عـن الإسـلام والمسـلمین  ،قاسم ،أمین -١٠٢
  م  ١٩٩٠ط  ،تونس  ،قرطاج  ،بیت الحكمة ، 

عثمــان ، رواد الــوعي الانســاني فــي الشــرق الاســلامي، دار القلــم ، القــاهرة ، . امــین ، د  -٠٣1
   .م١٩٦١
مركــــز دراســــات الوحــــدة ،دولــــة الرفاهیــــة الإجتماعیــــة  ،أحمــــد الســــید وآخــــرون  ،النجــــار  -١٠٤

  .م  ٢٠٠٦ ، ١ط ،لبنان  ،بیروت  ،العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي بالإسكندریة 
 ،شـركة الربیعـان للنشـر والتوزیــع  ،التراث وتحـدیات العصـر ،عبـد االله فهـد. د ،النفیسـي   -١٠٥

  .م  ١٩٨٦ ،الطبعة الأولى  ،الكویت 
 ، ١٩٣٠ ،تحــولات الفكــر والسیاســة فــي الشــرق العربــي  ،محمــد جــابر . د ،الأنصــاري  -١٠٦ 

  .م  ١٩٨٠طبعة ، ٣٥ ،الكویت  ،عالم المعرفة ،م  ١٩٧٠
الصراع بین الفكرة الاسلامیة والفكرة الغربیة ،ابو الحسن علي الحسني،الندوي  -١٠٧

  .م٢٠٠٣،الطبعة السادسة،القاهرة،دار القلم،دار العلم الكویتي،في الاقطار الاسلامیة
الفكــــر السیاســــي العربــــي الإســــلامي دراســــة فــــي الجانــــب ،محمــــد عــــوض . د ،الهزایمــــة  -١٠٨

  .م٢٠٠٦اقي، بیروت ، لبنان ، الطبعة التاسعة ، دار الس ،الأیدلوجي
الهاشـمي ، احمـد بــك ، جـواهر البلاغـة فــي المعـاني والبیـان والبــدیع ، مطبعـة الاعتمــاد  - ١٠٩

  .م١٩٤٠، مصر ، القاهرة ، طبعة 



 

رؤیة للنشر  ،الفیلسوف الثائرالسید جمال الدین الأفغاني ،علي. د ،الوردي   -١١٠
  .م٢٠٠٧،الطبعة الأولى،مصر،القاهرة،والتوزیع

  
  
  .حسن عز الدین  ،بحر العلوم  - 

م  ٢٠٠٦ ،الطبعـة الأولـى  ،لنـدن ،دار الرافـدین  ،جدلیة الثیوقراطیة والدیمقراطیة   -  ١١١   
.  

 ،لبنـــان  ،بیـــروت  ،العــارف للمطبوعـــات  ،الخطــاب الإســـلامي والقضـــایا المعاصـــرة  - ١١٢   
  .م  ٢٠١٠ ،الطبعة الأولى 

ُ القضـــــایا الإســـــلامیة ،عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد . د ،دوي بـــــ -١١٣  الهیئـــــة  ،الإمـــــام محمـــــد عبـــــده
  .م  ٢٠٠٥ ،طبعة  ،مصر  ،المصریة للكتاب 

 ،الثــــورة الخلاقــــة فــــي المجتمــــع العربــــي ،محمــــد طلعــــت القیمــــي  ،محمــــد طــــه ،بــــدوي  -١١٤ 
  .   م  ١٩٦٢ ،الإسكندریة مصر  ،العارف

منشــورات  ،ت فــي الفكــر العربــي الحــدیث والمعاصــر دراســا ،ســلیم ناصــر . د ،بركــات  -١١٥ 
  .م  ١٩٩٤،جامعة دمشق 

داود، الثــورة العرابیــة بعــد خمســین عامــا رؤیــة صــحیفة الاهــرام ، مطبعــة دار  ،بركــات  -١١٦ 
  .م٢٠٠١الكتب والوثائق، القاهرة ، 

 دار المــأمون ،ترجمــة مؤیــد حســن فــوري  ،مــا لكــم وجــیمس مــا كظــاهر هــي ،بــراد بــري  -١١٧ 
  .م   ١٩٨٧ ،بغداد  ،للترجمة والنشر 

. راجــع د ،عبـد الوهـاب ملـوب . د ،ترجمـة  ،الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة  ،بیتـر  ،بروكـر  -١١٨ 
  .١٩٩٥ ،الطبعة الأولى  ،الامارات العربیة المتحدة  ،نشر المجمع الثقافي  ،جابر عصفور 

 ،أعمــال محمــد عابــد الجــابري  التــراث والنهضــة قــراءات فــي ،أحمــد وآخــرون  ،برقــاوي  -١١٩ 
  .ط  ،لبنان  ،بیروت  ،مركز دراسات الوحدة العربیة 

ُ  ،بلاشــیر  -١٢٠  ُ وتــاثیره ،القــرآن نزولــه ُ وترجمتــه دار  ،نقلــه إلــى العربیــة رضــا ســعادة  ،تدوینــه
  م ١٩٧٤الطبعة الأولى  ،لبنان  ،بیروت  ،الكتاب اللبناني 

  .عبد الآله . د ،زیز قبل -   
 ،مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة  ،العــــرب والحداثــــة دراســــة فــــي مقــــالات الحــــداثیین   -  ١٢١

   .م ٢٠٠٧ ، ١ط  ،لبنان  ،بیروت 



 

الطبعــة  ،لبنــان  ،بیــروت  ،مركــز دراســات الوحــدة العربیــة  ،مــن النهضــة إلــى الحداثــة   -١٢٢
  .م  ٢٠٠٩ ،الأولى 
مطبعــة دار الكتــب  ،صــر الحــدیثأعــلام الفكــر الإســلامي فــي الع ،أحمــد تیمــور  ،باشــا -١٢٣

  .م٢٠٠١والوثائق، القاهرة ، 
بفــورة، د الــزواوي، مابعــد الحداثــة والتنــویر موقــف الانطلوجیــا التاریخیــة دراســة نقدیــة ،  -  ١٢٤

  م٢٠٠٩دار الطلیعة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ،
هــو یعنیــه دار البیضــاء العقـل المســتقیل نقــد الإســلام السیاسـي و  ،بنعصـرار عبــد الواحــد  -١٢٥ 

  .م  ٢٠٠٥ط   ،المغرب  ،الشرق 
الــــدار العربیــــة للعــــولم  ،فلســــفة العدالــــة فــــي عصــــر العولمــــة  ،بوحــــدي  ،بــــو زیــــد  -    ١٢٦  

  .م  ١،٢٠٠٩ط  ،الجزائر ،منشورات الإسلاف،ناشرون الجزائر 
-١٨٠١تغاریـــــد، الفكـــــر والاجتهـــــاد الاقتصـــــادي فـــــي عصـــــر النهضـــــة . بیضـــــون ، د  -١٢٧ 

  .ط.، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ب١٩٥٠
مركـز دراسـات الوحـدة  ،ل مضـمون الفكـر القـومي العربـيتحلی ،السید وآخرون ،بیسین - ١٢٨  

  .م ١٩٨٢ ،الطبعة الثانیة،لبنان  ،بیروت ،العربیة 
وت، بیصــار ، محمــد ، الفلســفة الیونانیــة مقــدمات ومــذاهب ، دار الكتــاب اللبنــاني، بیــر  -١٢٩ 

  .م١٩٧٣لبنان ، طبعة 
بن یوسف ، عدي، اسئلة التنویر والعقلانیـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر ، الـدار العربیـة  -١٣٠

  . م٢٠١٠للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة ، الجزائر ، الطبعة الاولى ، 
دار  ،ر الوســــیط مشــــروع رؤیــــة جدیــــدة للفكــــر العربــــي فــــي العصــــ ،طبیــــب . د ،ترنینــــي  -١٣١

  .الطبعة الخا مسة ،دمشق  ،دمشق 
الــدار العربیــة للعــولم ناشــرون  ،العمــارة الإســلامیة ســجالات فــي الحداثــة  ،علــي ،ثــویني  -١٣٢

  .م  ٢٠٠٩ ، ١ط  ،الجزائر العاصمة  ،الاختلاف 
 ،خطـــــاب الفلســـــفة المعاصـــــرة أداؤه واشـــــكالیاته دار الفكـــــر  ،عبـــــد الوهـــــاب . د ،جعفـــــر -١٣٣ 

  .ط . ب ،مصر  ،سكندریة الا
تأریخ مصـر فـي بـدایات القـرن الأول المـیلادي حتـى نهایـة  ،عبد العزیز  ،جمال الدین -١٣٤  

  .ط.، دار مصر ، بالقرن العشرین 



 

تقـــدیم  ،الأجتهـــادات والتـــأریخ  ،التكـــتلات الأیدلوجیـــة فـــي الإســـلام  ،بنســـالم  ،جمیـــتش -١٣٥  
لبنـــان الطبعـــة  ،بیـــروت  ،دار المنتخـــب العربـــي  ، محمـــد عزیـــز الحبـــابي،ودبنســـون  ،ماكســـیم 
  .م  ١٩٩٣ ،هـ  ١١٣الأولى 
دار الشـــــؤون  ،وزارة الثقافـــــة والإعـــــلام  ،القضـــــیة العربیـــــة والحداثـــــة ،صبري. د ،حـــــافظ  -١٣٦

  .م ١٩٩٠ ،بغداد  ،العراق  ،والثقافة العامة 
 ١٨٦٦اب فـي مصـر مـن الحیـاة النیابیـة والأحـز  ، سـامي اللیثـي ترجمة ،جاكوب  ،حنو  -١٣٧
  .ط. م ب  ١٩٥٢م الى
الطبعـــة الثانیـــة ،دار الفكر ،تـــأریخ الحركـــات القومیــة فـــي أوربـــة  ،نـــور الـــدین. د ،حــاطوم -١٣٨

  . »٥«ص ،١ج ،م ١٩٧٩
سـید و محمـد عابـد الجـابري ،قراءات نقدیة في الفكـر العربـي المعاصـر  ،علي  ،حب االله  -١٣٩

لبنـــان الطبعـــة الأولـــى  ،بیـــروت ،ار المحجـــة البیضـــاء د ،تركـــي علـــي الربیعـــو  ،محمـــود القمـــي 
  .م ١٩٩٨،

المركــز  ،حصــار الثقافــة بــین القنــوات الفضــائیة والــدعوة الأصــولیة ،مصطفى ،حجــازي  -١٤٠
  .م  ١٩٩٨ ، ١ط  ،لبنان  ،بیروت  ،الثقافي العربي 

عـــة الطب ،لبنـــان  ،بیـــروت  ،مؤسســـة الرســـالة  ،أزمـــة العصـــر  ،محمـــد محمـــد  ،حســـین  -١٤١
  .م  ١٩٨٧ ،الثالثة 

دار اســـتراتیجیات  ،الهویـــة فـــي بنیـــة النظـــام الـــدولي  ،عبـــد االله بـــن محمـــد ،حمیـــد الدین-١٤٢  
  .ثقافیة الأردن 

 ،القــاهرة ،دار القلــم  ،الصــحافة المصــریة فــي مائــة عــام  ،عبــد اللطیــف أحمــد  ،حمــزة  -١٤٣  
  ط . ب 

  .حسن. د ،حنفي - 
لبنــان  ،بیــروت  ،دار التنــویر  ،یحیة فــي العصــر الوســیطنصــوص فــي الفلســفة المســ  - ١٤٤ 
  .م  ٢٠٠٥ ، ١ط،
مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة  ،فلسفة النقد ونقد الفلسفة فـي الفكـر العربـي والغربـي    -  ١٤٥ 
  .م  ٢٠٠٥ ،الطبعة الأولى  ،لبنان  ،بیروت  ،

 ١٩٨٣ ، ٢ط ،لبنـان  ،ت بیـرو  ،دار التنـویر للطباعـة والنشـر  ،في فكرنا المعاصـر   -  ١٤٦
  م 



 

مركز دراسـات الوحـدة ،الفلسـفة فـي الـوطن العربـي فـي مائـة عـام،حسـن وآخرون. د،حنفي -١٤٧
  .م٢٠٠٦،الطبعة الثانیة،لبنان،بیروت،العربیة
م، ترجمــــة كــــریم ١٩٣٩-١٧٩٨حــــوراني ، البــــرت ، الفكــــر العربــــي فــــي عهــــد النهضــــة  -١٤٨

  .م٢٠٠٩بعة الثانیة ، عزقول ، دار النوفل، بیروت، لبنان ، الط
حاج حمد ،حمد أبو القاسم ، الأزمة الفكریـة والحضـاریة فـي الواقـع العربـي الـراهن ، دار  -١٤٩

  . م ٢٠٠٤الهادي ،بیروت،لبنان ، ط 
ـــدار المصـــریة ، مصـــر القـــاهرة ، . حســـین ، د - ١٥٠  حســـن،  الفلســـفة العربیـــة المعاصـــرة ، ال

  .ب،ط
یم ممنهجة فـي الفكـر العربـي المعاصـر ، دار المعـارف ، محمد عزیز ، مفاه. حبابي، د -١٥١

  .ط.القاهرة ، مصر، ب
  . م١٩٩٢حلو ، شارل، اعلام الفلسفة ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، الطبعة الاولى ،  -١٥٢
 ،مطـابع المسـتقبل خفاجة ، محمد عبد المنعم ،  مواكب الحریة فـي مصـر الاسـلامیة ،  -١٥٣

  .م  ٢٠٠٥ ،بعة الثانیة الط ،مصر ،الاسكندریة
الطبعـة الأولــى  ،لبنــان  ،بیـروت ،دار الطلیعـة  ،جدلیـة القــرآن  ،خلیـل أحمــد . د ،خلیـل  -١٥٤

  .م  ١٩٧٧ ،
  :عماد الدین . د ،خلیل -  

  . ط . ب  ،إیران  ،قم  ،دار التراب الإسلامي  ،حول إعادة تشكیل العقل المسلم   -١٥٥
 ،الغـرب  ،الحركـة الثقـافي العربـي  ،میة دار العربیة للعلوم مدخل الى الحضارة الإسلا  - ١٥٦

  .م  ٢٠٠٥،الطبعة الأولى
  .خلیل، اسامة ، الاسلام والوصولیة التاریخیة ، بلال لبنان ، الطبعة الاولى     - ١٥٧ 

 ،مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ،قـــراءات فـــي الفكـــر العربـــي  ،أحمـــد وآخـــرون ، جـــدي  -١٥٨
  .م  ٢٠٠٣، ١ط  ،لبنان  ،بیروت 

ـــــــــة للحداثة،وآخرون،شربل،داغر   -١٥٩ ـــــــــه ،عصـــــــــر النهضـــــــــة مقـــــــــدمات لیبرالی مؤسســـــــــة رینی
  .، م٢٠٠٠،الطبعة الاولى،الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي،معوض

دار الهــادي ،حركـة الفكــر الفلسـفي فـي العـالم الإسـلامي،غـلام حسـین إبراهیم. د ،دنیـاني  -١٦٠
  . م  ٢٠٠١ ،بعة الأولى الط ،لبنان  ،بیروت  ،

  .بیروت ،منشورات المكتبة العصریة ،نشأة الحركة العربیة الحدیثة  ،محمد عزة  ،دوزة  -١٦١
  .ب ط ،لبنان ،بیروت  ،دار العلم للملایین  ،الإمام محمد عبده  ،دیوان النهضة  -١٦٢



 

ُ بـــین الفلاســـفة والكلامیـــین ،ســـلیمان . د ،دینـــا  -١٦٣ ر إحیـــاء الكتـــب دا ،الشـــیخ محمـــد عبـــده
  .م  ١٩٥٨،الطبعة الأولى ،العربیة
ــــة والنهقــــي ،محمــــد حــــافظ . د،دیــــاب  -١٦٤ ــــة للنشــــر والتوزیــــع القاهرة ،الخلدونی  ،مصــــر ،رؤی

  .م  ٢٠٠٩ ،الطبعة الأولى 
ضـــیاء . دي فـــایر ، جـــاك دوندیـــه ، الدولـــة ، ترجمـــة احمـــد حســـین عبـــاس ، مراجعـــة د - ١٦٥

  .م١٩٥٨لة ، القاهرة ، طبعة ، الدین صالح ، مطبعة مصر ، الفجا
الثقافـــة بـــین تأصـــیل الرؤیـــة الإســـلامیة واغتـــراب منظـــور العلـــوم  ،محمـــود . د، الـــذوادي  -١٦٦

  .م  ٢٠٠٦ ، ١ط  ،الجامعة العظمى  ،طرابلس  ،دار الكتاب الجدید المتمدة ،الاجتماعیة 
  :محمد رشید  ،رضا   -

  . م٢٠٠١والوثائق، القاهرة ،  مطبعة دار الكتب ،تأریخ الإستاذ الإمام  -١٦٧
  .تفسیر المنار، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ،الطبعة الثانیة  -١٦٨
   .ط.الخلافة والامامة ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ب -١٦٩
مطبعـة  ،دار كنـوز المعرفـة ،دراسات في تأریخ الفكـر العربـي  ،أسحق محمد . د ،اح بر  -١٧٠
  . م ٢٠٠٩،عمان الأردن الطبعة الأولى  ،والتوزیع  للنشر
جدل الواقــع العربــي والصــراع علــى الــذات ســجالات الــنفس المشــحونة ،محمــد ســعید،ریان -١٧١

  .م٢٠٠٩،الطبعة الاولى،مصر،القاهرة،مركز الحضارة العربیة،بالغیریة والماضویة
الطبعة ،ســوریا،دمشق،نعاندار ك،المشــروع الحضــاري العربـي الاســلامي،برهان. د،زریـق  -١٧٢
  .م٢٠٠٧،الاولى
الهیئــة العامــة للكتــاب  ،مواقــف ومنازعــات فــي الدیمقراطیــة والأشــتراكیة  ،كامــل  ،زهیـري  -١٧٣

،v  م  ١٩٧٣،بیروت ،القاهرة.  
دار المــدار  ،ســؤال التجدیــد فــي الخطــاب الإســلامي المعاصــر ،رضــوان جــودت  ،زیــادة  -١٧٤

  .م  ٢٠٠٤ ،لطبعة الأولى ا ،لبنان  ،بیروت  ،الإسلامي 
  . مصر ،دار الهلال  ،بناة النهضة العربیة ، جرجي ،زیدان  - ١٧٥
حمود حمدي، الاستشراق والخلفیة الفكریـة للصـراع الحضـاري، مكتبـة الشـروق . زقزق، د -١٧٦

  .م٢٠٠٨الدولیة ، القاهرة ، مصر، الطبعة الاولى ، 
ت الفكــــر والثقافــــة ، الهیئــــة المصــــریة العامــــة فــــؤاد، اراء نقدیــــة فــــي مشــــكلا. زكریــــا ، د - ١٧٧

  .م١٩٧٥للكتاب ، 
  .ط.سابا ، عیسى میخائیل،یعقوب صروف، دار المعارف ، مصرن القاهرة ،ب -١٧٨



 

أحمــد محمــد اشــكالیة التــراث فــي الفكــر العربــي المعاصــر دراســة نقدیــة مقارنــة . د ،ســالم -١٧٩
 . م  ٢٠١٠ط  ،رؤیة نشر والتوزیع  ،بین حسن حنفي وعابد الجابري 

 ،دار الآداب  ، طرابیشــــيترجمــــة جــــورد  ،دفــــاع عــــن المثقفــــین  ،جــــان بــــول  ،ســــارتر  -١٨٠
  .م  ١٩٧٣، ١ط ،لبنان  ،بیروت 

  .محمد . د ،سبیلاً  -  
 ٢٠٠٥طبعـة  ،مركـز دراسـات فلسـفة الـدین بغـداد العـراق  ،الحداثة ومـا بعـد الحداثـة   -  ١٨١

  .م 
  .م٢٠٠٧لهادي، بیروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، مخاضات الحداثة ، دار ا -١٨٢

  :عبد الكریم . د ،سروش  -    
 ،ترجمــة أحمــد القبـــانجي  ،التــراث والعلمــانیین النبـــي والمرتكــزات والخلفیــات والمعطیـــات  -١٨٣

  .م  ٢٠٠٩ ،الطبعة الأولى  ،لبنان  ،بیروت  ،الإنتشار العربي 
  .ط.بانجي، ایات العراق ، النجف الاشرف ، بالسیاسة والتدین ، ترجمة احمد الق -١٨٤
 ،بیــــروت ،ترجمــــة كمــــال أبــــو ریــــب دار الآداب  ،الثقافــــة والإمبریالیــــة  ،إدوارد  ،ســــعید  -١٨٥
  .م  ٢٠٠٤ ، ٣طبعة ،لبنان
حســین ، الاصــولیة الاســلامیة العربیــة المعاصــرة  بــین الــنص الثابــت والواقــع . ســعد، د - ١٨٦

  .م٢٠٠٦الطبعة الثانیة  لعربیة ، بیروت ، لبنان ،المتغیر ، مركزسات الوحدة ا
 ،كولونیــا  ،منشــورات الجمــل ألمانیــا  ،مــر الثقافــة جومضــات مــن  ،ســلامة بــن البشــیر  -١٨٧

  م  ٢٠٠٥
مركـز دراسـات الوحــدة  ،الثقافـة العربیـة أســئلة تطـور والمسـتقبل  ،جیهـان وآخـرون ،سـلیم  -١٨٨

  . م ٢٠٠٣ ، ١ط  ،لبنان  ،بیروت ،العربیة 
الشـــــیخ محمـــــود شـــــلتوت مـــــراءة فـــــي تجربـــــة الاصـــــلاح والوحـــــدة  ،حســـــن . د، ســـــهلب  -١٨٩

  .م  ٢٠٠٠ ، ١ط ،لبنان ،بیروت ،الإسلامیة مركز الحضارة
خالـــدة ، وادونـــیس ، محمـــد عبـــده ، دیـــوان النهضـــة ، نصـــوص مختـــارة ، دار .ســـعید ، د -١٩٠

  .م١٩٨٣العلم للملاین ، بیروت ، لبنان ، طبعة 
، الطبعـــــة الاولـــــى المســـــألة التأریخیـــــة فـــــي الفكــــر العربـــــي الحـــــدیث  ،مفتـــــاح. د ، شــــرارة -١٩١

  .م ١٩٧٧
لبنـان ط  ،بیـروت  ،دار الأنـدلس  ،الفكـر التـأریخي فـي الإسـلام  ،عبـد اللطیـف  ،شـرارة  -١٩٢

  .م  ٢،١٩٨٣



 

 ،لبنــان  ،المركز الثقـافي العربــي بیــروت ،فــي الحداثـة والخطــاب الحــداث ،منیــر  ،شـفیق  -١٩٣
  .م  ١٩٩٥ ،الطبعة الأولى 

 ٢٠٠٥ ،الطبعـة الأولـى  ،لبنـان  ،بیـروت ، دار الهادي،فلسفة العرفان،محمد. د ،شقیر  -١٩٤
  .م 

دار الســــاقي،  ،النهضــــة والســــقوط فــــي الفكــــر المصــــري الحــــدیث  ،غــــالي . د ،شــــكري  -١٩٥
  .م٢٠٠٦بیروت ، لبنان ، الطبعة التاسعة ، 

ُ سلســلة الأعمــال  ،علــي  ، شــلش-١٩٦ مطبعــة دار الكتــب والوثـــائق،  ،المجهولـــة لمحمــد عبــده
  . م٢٠٠١القاهرة ، 

الــــدار  ،الــــوعي والمــــأزق تجلیــــات الفكــــر فــــي مشــــكلات العــــرب  ،الفضــــل علــــي  ،شــــلق  -١٩٧
  .م  ٢٠٠٥ ، ١ط  ،لبنان  ،بیروت  ،العربیة للعلوم 

كتـب والوثـائق، مطبعـة دار ال ،منطق الحضارة عنـد عبـد العزیـز الـدوري ،إیناس ،صباح  -١٩٨
  .م٢٠٠١القاهرة ، 

  :جمیل . صلیبا، د -
  . ١٣٨٥المعجم الفلسفي، ذوي القربى ، قم ، ایران ، الطبعة الاولى ،   - ١٩٩ 
  .م١٩٧٣تاریخ الفلسفة العربیة ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان ،الطبعة الثانیة  - ٢٠٠ 
رف الجدیـــدة ، دار القــــدس، الطبعــــة صـــالح ن رشــــدي، رفاعـــة رافــــع الطهطـــاوي، المعــــا -٢٠١ 

  .م١٩٧٨الاولى ، بیروت ، لبنان ، 
دار ، ١٩٩٠ـ  ١٨٤٠الدولـــة والمجتمـــع فـــي المشــــرق العربـــي  ،مســـعود . د ،ظـــاهر  -٢٠٢

  . .ط. ب ،الاسداب 
مطبعــــة دار الكتـــب والوثــــائق، القــــاهرة ،  ،الفكــــر العربـــي المعاصــــر  ،مطــــاع  ،ضـــفدي  -٢٠٣

  . م٢٠٠١
  
  .ورج ج ،طرابیشي  -  

 ،دار الســاقي  ،هرطقـات عــن الدیمقراطیــة والعلمانیــة والحداثـة والجامعــة العربیــة   -  ٢٠٤     
  .م  ٢٠٠٨ ،الطبعة الثانیة ،لبنان ،بیروت 

دار الســاقي  ،مـن النهضـة إلـى الـردة تمزقـات الثقافــات العربیـة فـي عصـر العولمـة  - ٢٠٥     
  .لبنان  ،بیروت  ،



 

مي، اصـل الانسـان عنـد الافغـاني، محمـد عبـده، رشـید رضـا ،العربـي سا. عابدین ، د -٢٠٦   
  . ، بیروت ، لبنان 

      
  .محمد  ،عبده  -    

ــــــوم  ،رســــــالة التوحیــــــد   - ٢٠٧         ،هـــــــ  ١٣٩٧ ، ٢لبنــــــان ط  ،بیــــــروت ،دار إحیــــــاء العل
  .م  ١٩٧٧

  .م١٩٦٠ سبتمبر،١٤٤العدد ،كتاب الهلال،الاسلام بین العلم والمدنیة -٢٠٨       
  .ط.دار ومطابع الشعب ، بنهج البلاغة،شرح   - ٢٠٩      

            .مصر  ،دار الهلال  ،دروس في القرآن الكریم  -  ٢١٠      
 ،بیـروت  ،ببیـان للنشـر والتوزیـع والإعـلام  ،مشكلات القرآن ومشكلات الأحادیث  -٢١١      

  .م  ٢٠٠٥ ،الطبعة الأولى ،لبنان
، محمــود الغــانمي، الاســلام والــرد علــى منتقدیــه ، مطبعــة الســعادة ، مصــر،  عبــده - ٢١٢    

  .هـ١٣٢٧
ـــــي  ،مقـــــدام نـــــدیم . د ،عبـــــود -٢١٣     بـــــین القطبعـــــة والحلـــــف المصـــــنفة مـــــن الخطـــــاب العرب

  .م  ١٩٩٩ ،١ط ،لبنان  ،دار الحداثة  ،المعاصر 
المجلـــس الأعلـــى  ، الأفغـــاني فیلســـوف الوحـــدة العربیـــة ،محمـــد فهمـــي  ،عبـــد اللطیـــف -٢١٤  

 ١٣٩٦دراسات في الإسـلام بإشـراف محمـد توفیـق عویضـة  ، ١٨٤القاهرة  ،للشؤون الإسلامیة 
  م  ١٩٧٦ ،هـ 
  :عبد االله .د ،عبد الدائم   -  
   ،م ١٩٦٣ ، ١ط  ،بیروت  ،دار الآداب  ،الوطن العربي والثورة   - ٢١٥ 
  .م  ١٩٦١الطبعة الأولى ،لبنان ،یروت دار العلم للملایین ب،الجیل العربي الجدید  - ٢١٦ 
الدولـة والقـوى الإجتماعیـة فـي الـوطن العربـي علاقـات التفاعـل ،ثنـاء فـؤاد . د ،عبـد االله  -٢١٧ 

  .م  ٢٠٠١، ١ط  ،لبنان  ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة  ،والصراع 
المـدد والعالمیـة مركـز السـیادة والسـلطة الافـاق الوطنیـة  ،حافظ وآخـرون  ،عبد الرحیم  -  ٢١٨

  .م  ٢٠٠٦ ،الطبعة الأولى  ،لبنان  ،بیروت  ،دراسات الوحدة العربیة 
ــــة فــــي معركــــة البنــــاء الحضــــاري  ،محمــــد  ،عبــــد الجبــــار  -٢١٩ معهــــد  ،الإســــلام، والدیمقراطی

  .م  ٢٠٠١ ،لندن  ،الدراسات العربیة والإسلامیة 



 

یاســــین . د،عفیــــان -١٦٩  ،مكنــــة الســــوبر حداثــــة علــــم الأفكــــار الم ،حســــن  ،عجمــــي  -٢٢٠
  .الخطاب الإسلامي الواقع وآفاق المستقبل ،
، دار الهــــلال، مصــــر، مــــارس، ) ٨(عرابـــي ، احمــــد، مــــذكرات عرابــــي ، كتــــاب الهــــلال -٢٢١ 

  .م١٩٥٣
مصــــر القــــاهرة ،عــــالم الكتب ،إختــــراق العقــــل الإســــلامي  ،ســــعید اســــماعیل . د ،علــــي  -٢٢٢ 
  .م   ٢٠٠٧ ،الطبعة الأولى ،
سلســـلة عـــالم المعرفـــة  ،الفكـــر التربـــوي العربـــي الحـــدیث  ،ســـعید إســـماعیل . د ،علـــي  -٢٢٣ 
  .م  ١٩٨٧آیار  ،الكویت  ،المجلس الوطني  ، ١١٣،

الفكـــــــر الاجتمـــــــاعي الخلـــــــدوني المنـــــــاهج والمفـــــــاهیم والازمـــــــة ،أزاد أحمـــــــد وآخرون،علـــــــي-٢٢٤
  .م٢٠٠٤،لاولىالطبعة ا،لبنان،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،المعرفیة

  .محمد. د ،عمارة -     
٢٢٥-   ُ الطبعــــة الأولـــــى  ،فیــــه نــــص مصــــر ،دار الشــــروق  ،الأعمــــال الكاملــــة لمحمــــد عبــــده

  م  ١٩٩٣،
  .م  ١٩٨٦ ،بیروت  ،دار الشروق الفاجة  ،العلمانیة ونهضتنا الحدیثة -٢٢٦
        ،التوزیع والإعلام ببیان للنشر و  ،عبد الرحمن الكواكبي شهید الحریة ومجدد الإسلام  - ٢٢٧

  .م  ٢٠٠٥ ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بیروت         
ــــى التــــراث  -   ٢٢٨ ــــدة إل ــــان  ،بیــــروت  ،المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــر،نظــــرة جدی  ،لبن

  م  ١٩٧٤
 ٢٠٠٦ ،الطبعـة الثالثـة  ،القـاهرة  ،دار الشـروق مصـر  ،الغزو الفكري وهـم أم حقیقیـة  - ٢٢٩

  م 
الطبعـــــة ، لبنــــان،بیروت،دار الادابام محمــــد عبــــده مجــــدد الــــدنیا بتجدیــــد الــــدین ، الامــــ -٢٣٠
  .  م٢٠٠٦ ،الاولى
العــرب والتحــدي،عالم المعرفــة ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والاداب ، الكویــت،  -  ٢٣١
  .م١٩٨٠طبعة 
  .ط.رفاعة الطهطاوي، اثر التنویر في العصر الحدیث،دار مصر، ب -٢٣٢
یاســـین ، الخطـــاب الاســـلامي الواقـــع وافـــاق المســـتقبل ، القـــامون ، الطبعـــة . ان ، دعفیـــ - ٢٣٣

  .  م٢٠٠٧الاولى 



 

 ،مـــلار للتوزیـــع  ،محمـــد عبـــده بـــین النقـــد والتأصـــیل  ،محمـــد عبـــد الهـــادي . د ،عفیفـــي  -٢٣٤
  .م  ٢٠٠٧ط  ،الجیزة  ،مصر

  
 ،الطبعـة الأولـى ،بنـانل ،بیـروت  ،المشـروع الحضـاري العربـي الاسـلامي،برهان. د،زریق -٢٣٥

  .م  ٢٠٠٥
سوســـیولوجیا الثقافــــة المفـــاهیم والإشـــكالیات مـــن الحداثـــة إلــــى  ،عبـــد الغنـــي . د ،عمـــاد  -٢٣٦

  .م  ١،٢٠٠٦ط ،لبنان ،بیروت  ،مركز دراسات الوحدة العربیة  ،العولمة 
تیجیة معهــد الدراســات الاســترا ،محمــد عبــده إمــام الحداثــة والدســتور ،الــرزاق عبــد  ،عیــد  -٢٣٧

  . م ٢٠٠٦ ،بغداد بیروت الطبعة الأولى ،الفرات 
الطبعـــــة ، لبنــــان،بیروت،دار الاداب عنــــان ، محمـــــد عبــــد االله ، تـــــاریخ الجــــامع الازهـــــر، -٢٣٨
  .م٢٠٠٦ ،الاولى

عمـــــر عبــــد العزیـــــز ، دراســــات فـــــي تــــاریخ العـــــرب الحــــدیث والمعاصـــــر ، . عمــــر ، د - ٢٣٩ 
  .م١٩٨٠،  دراسات النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان

ـــــدین، - ٢٤٠  ـــــة وال ـــــد السیاســـــة الدول ـــــون ، برهـــــان، نق ـــــان،بیروت،دار الاداب غلی الطبعـــــة ، لبن
  .م٢٠٠٦ ،الاولى

  
الطبعـــة ،لبنـــان  ،بیـــروت ،دار الفـــارابي  ،تجدیـــد العقـــل النهضـــوي ،هشـــام . د ،غصـــیب -٢٤١
  .م  ٢٠٠٤،الأولى

  :عبد الكریم  ،غلاّب  -    
  .م  ١٩٦٨طبعة  ،تونس  ،یة للنشر الدار التونس ،رسالة فكر  -٢٤٢
الثقافــــة والفكــــر فــــي مواجهــــة التحــــدي، دار الثقافــــة ، الــــدار البیضــــاء، الطبعــــة الاولــــى ،  -٢٤٣

  .م١٩٧٦
عبــــد الهــــادي، خلاصــــة علـــم الكــــلام ، مؤسســــة دار الكتــــاب الاســــلامي ، . الفضـــلي، د - ٢٤٤

  .   بیروت ، لبنان 
 ،مصــــر ،الاسكندریة ،مطــــابع المســــتقبل  ،مصــــر والمصــــریون  ،إلیكســــي  ،فاســــیلبیف  -٢٤٥

  .م  ٢٠٠٥ ،الطبعة الثانیة 
 ،مصــر ،الاسكندریة ،مطـابع المسـتقبل ماجـد ، دراسـاي فـي الفكـر العربـي، . فخـري، د -  ٢٤٦

  .م  ٢٠٠٥ ،الطبعة الثانیة 



 

 ،لبنــان  ،بیــروت  ،دار الطلیعــة  ،المجتمــع العربــي والحضــارة العربیــة ،إلیــاس. د ،فــرح  -٢٤٧
  .م  ١٩٨٠ ،بعة الثانیة الط

دار ،إشــكالیة النهضــة بــین اللیبرالیــة الاغترابیــة والاســلامیة الاقتصــادیة ،عفیــف. د، فــراجّ  -٢٤٨
  .م٢٠٠٦ ،الطبعة الاولى، لبنان،بیروت،الاداب
فصــل الــدین عــن الدولــة إشــكالات الطــرح مــا بــین كونهــا الحــل أو  ،محمــد نعمــة ،فقیــه  -٢٤٩

  .م  ٢٠٠٤ ،الطبعة الأولى  ،لبنان  ،بیروت  ،أصل المشكلة مكتبة الفقیه 
القــاهرة  ،مكتبــة مــدبولي  ،صــفوة العصــر فــي تــاریخ ورســوم مشــاهیر مصــر،زكي ،فهمـي  -٢٥٠

  . ١٩٩٥ط ،
 ،مصـــــر ،الاسكندریة ،مطـــــابع المســـــتقبل  ،حـــــوار حـــــول العلمانیـــــة  ،فـــــرج . د ،فـــــودة   -٢٥١ 

  .م  ٢٠٠٥ ،الطبعة الثانیة 
دار التنـویر للطباعـة والنشـر ،محمد سـبیلا . د ،ترجمة  ،م الخطاب نظا،مشیل  ،فوكو  - ٢٥٢

  .م  ٢٠٠٧طبعة ،بیروت ،والتوزیع 
  ،ط . ب ،مكتبة الأنجلو المصریة ،الإسلام بین أمسهِ وغده  ،محمود . د ،قاسم  -٢٥٣
 ٦٧ســـــعلة عـــــالم المعرفـــــة  ،تقریـــــب زهیــــر المطرحـــــي  ،ســـــند الإنســـــان  ،بیتـــــر  ،قــــارب  -٢٥٤

  .م  ١٩٨٣المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب  ،الكویتي ،
  .قلعجي، قدري -  
  .م٢٠٠٦ ،الطبعة الاولى، لبنان،بیروت،دار الادابثلاثة من اعلام الحریة ،   -  ٢٥٥  
 ، ٢ط،لبنـان  ،بیـروت،دار العلـم للملایین،محمد عبده بطل الثورة الفكریة فـي الإسـلام - ٢٥٦  

  .م  ١٩٥٦
ببیـــان للنشـــر والتوزیـــع محمـــد ،  جمـــال الـــدین الافغـــاني حیاتـــه وفلســـفته، . قاســـم ، د - ٢٥٧  

  .م  ٢٠٠٥ ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بیروت  ،والإعلام 
قطب، محمد ، الصراع بین الفكر الغربي والفكـر الاسـلامي، منبـر التوحیـد والجهـاد  -  ٢٥٨   

  .ط.، ب
دار النهــار للنشــر ، بیــروت ،  كرانســتون ، مــورس ، معجــم المصــطلحات السیاســیة ، - ٢٥٩  

  .م٢٠٠٥لبنان ، الطبعة الثالثة 
كـــریم ، ســـامح ، قـــیم وافكـــار اســـلامیة ، الـــدار المصـــریة اللبنانیـــة ، مصـــر ، القـــاهرة ،  - ٢٦٠ 

  .م١٩٩٢الطبعة الثانیة ، 



 

 ،بیــت الحكمــة  ،الدولــة فــي الــوطن العربــي علــى أبــواب الألفیــة الثالثــة ،ثــامر . د ،كامــل -٢٦١
  .م  ٢٠٠١ ، ١ط  ،بغداد 

ــــة للخطــــاب النهضــــوي  ،ســــعد . د ،كمــــوني  -٢٦٢   مركــــز  ،الخطــــاب القرآنــــي القــــرآن مرجعی
  .م  ٢٠٠٨ ، ١ط  ،المغرب ،الدار البیضاء ،الثقافي العربي 

 ،تشـــكیل الشخصـــیة الإســـلامیة المعاصـــرة مـــن خـــلال القـــرآن ،علـــي محمـــد . د ،ا غـــلا  -٢٦٣
  .م  ١٩٩٠ ،لطبعة الثانیة ا ،لبنان  ،بیروت  ،مؤسسة الرسالة 

م،  ١٩٥٢إلـــى  ١٨٦٦لانــدور جــاكوب ، الحیــاة النیابیــة والأحــزاب فــي مصــر مــن  ال -٢٦٤ 
  .ط . ترجمة سامي اللیثي، مكتبة مدبولي، ب 

تعریــف محمــد هــادي الیوســوفي  ،الإعــلام والحضــارة الغربیــة  ،مجتبــى الموســوي  ،لاري  -٢٦٥
م  ٢٠٠٦ ،الطبعـة السادسـة  ،إیـران مطبعـة الهـادي ،قم ،یة مركز نشر الثقافة الإسلام ،الفردي 

.  
م، ترجمـة  ١٩٥٢إلـى  ١٨٦٦لاندور جاكوب ، الحیاة النیابیة والأحـزاب فـي مصـر مـن  -٢٦٦

   .ط . سامي اللیثي، مكتبة مدبولي، ب 
 ،بیـــروت  ،دار الصـــفوة  ،الفكـــر الإســـلامي بـــین التأصـــیل والتجدیـــد  ،زكـــي  ،المـــیلاد  - ٢٦٧
  .م ١٩٩٤ ،الطبعة الأولى  ،لبنان 
ـــــــــــــــــــــة،محمـــــــــــــــــــــد،مبارك -٢٦٨ ـــــــــــــــــــــل والثقاف ـــــــــــــــــــــي العق دار الشـــــــــــــــــــــؤون الثقافیـــــــــــــــــــــة ،مقاربات ف
  .م٢٠٠٤،الطبعة الاولى،العراق،بغداد،العامة

ترجمـة أحمـد القبـانجي  ،مطارحات في عقلانیة الدین والسلطة  ،مجموعة من المؤلفین  -٢٦٩ 
  .ط . ب  ،) ٥(ثقافة إسلامیة معاصرة  ،
) ١٧٨(الموسـوعة الصـغیرة  ،السیاسة مـن وراء الاسـتراتیجیة  ،فاضل زكي . د ،مد مح -٢٧٠ 
  .م  ١٩٨٦ ،العراق  ،بغداد  ،دائرة الشؤون الثقافیة / 
 ،لبنــــان  ،بیـــروت  ،دار الشـــروق  ،تحدیـــد الفكــــر العربـــي  ،زكـــي نجیـــب . محمـــود د  -٢٧١  

  .م  ١٩٧١طبعة 
 ،القـــاهرة  ،مكتبـــة الأنجلـــو المصـــریة ،مســـه وغدهِ الإســـلام بـــین أ ،قاســـم . د  ،محمـــود  -٢٧٢  

  .ب ط  ،مصر
 ،الـدار العربیــة للعلـوم بیــروت ،الحریــة والإصـلاح فـي العــالم العربـي  ،محمـد ،محفـوظ  -٢٧٣  

  .م  ٢٠٠٥ ،الطبعة الأولى  ،لبنان 



 

فـي عصـر الأحـتلال البریطـاني  ،الخطابة السیاسیة في مصـر  ،عبد الصبور ،مرزوق -٢٧٤  
  .م  ١٩٩٧مصر طبعة  ،القاهرة ،دار الكتاب العربي ،لان الحاجة الى إع

  .محمد عبد الرحمن. د ،مرحبا   -    
  .ط. ب ،لبنان ،بیروت ،دار الجیل  ،الفكر العربي في مخاضه الكبیر   -٢٧٥        

ــــا  -٢٧٦         ــــد الــــرحمن . د ،مرحب  ،منشــــورات عویــــدات ،أصــــالة الفكــــر العربي،محمــــد عب
  . ١٩٨٢ ،١ط    ،ریس با،بیروت

 ،مركــز أور للدراســات بغــداد  ،الدیمقراطیــة وجهــات نظــرة إســلامیة  ،هاشــم ،مرتضــى  -٢٧٧  
  .م  ٢٠٠٨ ،الطبعة الأولى  ،العراق 

ط . ب،تركیــة  ،أســتانبول  ،دار الــدعوة  ،المعجــم الوسـیط  ،إبــراهیم وآخــرون  ،مصـطفى-٢٧٨ 
.  

دار الشــروق ، القـــاهرة ، مصــر ، الطبعـــة  ،العـــرب الأصــل والصـــورة ،مصــطفى الفقــي  - ٢٧٩
  .م٢٠٠٤الاولى ، 

. ب ،لبنــان  ،بیــروت  ،دار الكاتــب العربــي  ،تــاریخ الفكــر العربــي  ،إســماعیل  ،مظهــر  -٢٨٠
  .ط 

الطبعــة الخامســة  ،لبنــان  ،بیــروت  ،دار المشــرق  ،المنجــد فــي اللغــة ،لــویس  ،معلــوف  -٢٨١
  .م  ١٩٩٨ ،والثلاثون 

بیـروت  ،دار الفكـر  ،لمـاذا أخفقـت النهضـة العربیـة  ،أحمیدة. د ،حمد والنیفرم ،موقیدي -٢٨٢
  .م  ٢٠٢٠ ،الطبعة الأولى  ،لبنان  ،

وزارة الثقافــة  ،أهمیــة العقــل دراســة القثافــة تحریــر الهویــة  ،محمــد عبــد الســلام ،منصــور  -٢٨٣
  .م  ٢٠٠٤ ،ط ،والسیاحة 

الطبعـة الثانیـة  ،مصـر ،الاسكندریة ،مسـتقبل مطـابع الموسى ، بشیر، الاسـلامیون ،  -   ٢٨٤
  .م  ٢٠٠٥ ،

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الموسـوعة العربیـة العالمیـة، الریـاض، المملكـة  -٢٨٥
  .م  ١٩٩٩العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة 

بعــة الثانیــة مـراد ، وهبــة ، المعجــم الفلسـفي ، دار الثقافــة الجدیــدة ، بیـروت ، لبنــان ، الط -٢٨٦
   .م١٩٧١، 

  . ٢ط،مكتبة الفكر الإجتماعي ،تصورات الأمة المعاصرة ،ناصیف ،نصّار  -٢٨٧



 

دار  ،ة التفكیــر باســتخدام عــادات العقــل تطبیقــان عملیــة فــي تنمیــ ،محمــد بكــر . د،نوفــل -٢٨٨
  . ٢٠٠٨ ، ١ط ،المسیرة للنشر والتوزیع عمان 

  .ط.علم ، دار مطابع الشعب ، مصر ، بنوفل ، عبد الرزاق ، بین الدین وال -  ٢٨٩
 ،أثــر الحضــارة العربیــة فــي أوربـــا  ،شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب  ،زیغریــد ،هونكه -٢٩٠

 ،المكتبــة التجاریــة  ،ثــارون عیســى الغربــي ،مراجعــة  ،كمــال دســوقي  ،ترجمــة فــاروق بیضــون 
  . ١٩٧٩لبنان   ،بیروت 

س علـم الأقتصــاد، دار الجامعـات المصــریة إسـماعیل محمــد، المـدخل إلــى أسـ. هاشـم، د -٢٩١
  .م  ١٩٧٤الأسكندریة، مصر،طبعة 

    
ـــــك  ،الفكـــــر العربـــــي وتحـــــدیات الحداثـــــة  ،ضـــــمد كـــــاظم  ،وســـــمي  -٢٩٢ إصـــــدار منتـــــدیات لب
  .م  ٢٠٠٩آذار ،الغربة
رؤیة للنشـــــــــــــــــــر ،العلمانیة مفـــــــــــــــــــاهیم ملتبســــــــــــــــــة،اشــــــــــــــــــرفي،عبد القادر،الحســــــــــــــــــن،ودیع -٢٩٣

  .م٢٠٠٨،عة الاولىالطب،مصر،القاهرة،والتوزیع
دار  ،تراثــه  ،حیاتــه ،الطــاهر الحداد،محمـد  ،والمرزوقي ،الجیلانــي بــن الحــاج ،یحیـى  -٢٩٤  

  .تونس ،بوسلانه
جـورج كثـوره، دار . أدورنـو ،جـدل التنـویر ، ترجمـة، د. یمر، مـاكس هوركهـا ثیـودر ، ف -٢٩٥

 . م  ٢٠٠٦ولى،الكتاب الجدید المتحدة، طرابلس الجماهیریة العظمى، الطبعة الأ
    

  :المجلات
مجلــة الشــریعة  ،أســالیب القــرآن الكــریم فــي تنمیــة التفكیــر،شــوكت محمــد . د ، الحمــدي -٢٩٦  

سـنة مـارس  ،) ٥٢( ،العـدد  ،عجیـل جاسـم النشـمي . د ،رئیس تحریرها  ،والدراسات الإسلامیة 
  .م  ٢٠٠٣
رئــیس  ،مجلــة الهــلال  ،ارات ثقافتنــا العربیــة والتواصــل بــین الحضــ ،عــاطف. د ،العراقــي -٢٩٧

   ٢٠٠٩سنة  ٨العدد ،مصر  ،تحریرها عادل عبد الصمد 
مجلـــــــــة ،الأصـــــــــولیة والعنـــــــــف وحقیقـــــــــة علاقتهمـــــــــا بالإســـــــــلام  ،مهـــــــــدي . د،الشـــــــــرع  -٢٩٨  

تصــدر عــن مؤسســة دار آفــاق للدراســات والأبحــاث ،محمــد هــادي الأسدي،المشــرف العام،الملتقى
   .) م ٢٠٠٨) (١١(العدد ،العراقیة 



 

ـــة الفكـــر العربـــي المعاصـــر  ،الحداثـــة بـــین الإتبـــاع والإبـــداع ،أحمـــد ،الجزیـــوي --٢٩٩    ،مجل
مطـاع  ،رئـیس التحریـر  ،بـاریس  ،مجلة فكریة مستقلة تصدر عن مركز الإنماء القومي بیـروت 

  .م  ١٩٩٠سنة ) ٧٣ـ  ٧٢(العدد  ،الصفدي 
ة الغربیــة بــین النورســي ومحمــد القــرآن فــي مواجهــة الحضــار  ،زیــاد خلیــل. د ،امینغالــد -٣٠٠  

ــــده ــــة الشــــریعة والدراســــات الاسلامیة ،عب ــــس النشــــر العلمــــي فــــي جامعــــة ،مجل تصــــدر عــــن مجل
  .م٢٠٠٧دیسمبر ،هـ١٤١٨شعبان ، )٣٣(العدد ) ١٢(السنة ،الكویت

  
) الجــابري أنموذجــاً (دراســة نقدیــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر  ،نــور الــدین . أ ،الزغیــر -٣٠١  
رئــیس التحریــر الشــیخ حیــدر صــاحب  ،المشــرف العــام الســید محمــود العاســجي ،اج مجلــة المنهــ،

عــــن مركــــز القــــدس للدراســــات  إســــلامیة فكریــــة فصــــیلة تصــــدر ٢٨ ، ٢٧الســــنة الســــابعة  ،االله 
  .م  ٢٠٠٣ ، ٢٨العدد  ،لبنان  ،بیروت  ،الإسلامیة 

محمــد عبــده والســید  محمــد ســعید، مــدى الالتــزام فــي تــراث الامــامین الشــیخ. الرحیــل ، د -٣٠٢
العـدد  ،لنـدن  ،الجامعـة العالمیـة للعلـوم الإسـلامیة ،مجلـة الجامعـة الإسـلامیة محسـن الامـین ،  

  .م  ١٩٩٥ ،سیان  ،النشر الثانیة  ،الثاني 
الحلــو ، حســـنین جـــابر ، الانســـان والواجـــب رؤیـــة فـــي الواقـــع العربـــي ، مجلـــة اداب  -- ٣٠٣  

  .٢٠١٠) ٥(البصرة العدد
وزارة  ،مجلـة المثقـف العربـي ،دور المثقف العربي في المرحلة الراهنة  ،عبد االله ،لوم س -٣٠٤ 

   .م  ١٩٦٩ ،) ١(عدد  ،عبد اللطیف العدون ،رئیس تحریرها ،العراق  ،الثقافة والإعلام 
 ،مجلــة الثقافــة العالمیــة  ،التعــایش مــع التنــاقض ،عــاطف أحمــد ،ترجمــة ،ایفــان  ،فارجــا -٣٠٥ 

  .م ٢٠٠٣أغسطس  ،یولیو ، )١١٩(العدد  ،أ بدر سید عبد الوهاب الرفاعي  ،ر رئیس التحری
 رئـــیس ،مجلـــة جامعـــة الكوفـــة  ،الســـنة التـــراث عنـــد محمـــد أركـــون ،عـــامر. د ،عبـــد زیـــد -٣٠٦ 

  .) ٢٠١٠(لسنة ) ١٦(العدد  ،محمد زوین . د ،تحریرها 
مجلـة المســتقبل  ،المســتقیل نقـل مفــاهیم ورؤى الجـابري حــول العقـل ،عبـد القــادر،عرفـة  -٣٠٧  

  .م٢٠٠٨،آب أغسطس،٣٥العدد،مركز دراسات الوحدة العربیة،العربي
 ،أصــول وشــواهد النظــر العقلــي فــي القــرآن والفكــر الإســلامي  ،عبــد القــادر . د محمــود -٣٠٨

فــردان ،بیروت) ٤(محمــد علــي الشهرســتاني العــدد . مجلــة الجامعــة الإســلامیة رئــیس تحریرهــا د
  . م  ١٩٩٥ة كانون الأول السنة الثالث

  



 

  :الرسائل الجامعیة
إشـــكالیة المـــنهج وتأویـــل التـــراث فـــي الخطـــاب الفلســـفي  ،علـــي رســـول حســـن  ،الربیعـــي  -٣٠٩

  .م  ١٩٩٤ ،فلسفة  ،رسالة ماجستیر آداب  ،العربي المعاصر 
الإتجاهـــات الإصــلاحیة فــي الفكـــر السیاســي الإســـلامي ،ین عبـــد الحكــیم نحســ ،الصــافي -٣١٠
  .غیر منشورة ، ٢٠٠٦ ،جامعة الكوفة  ،كلیة الآداب ،رسالة ماجستیر ،اصر المع

رسـالة ماجسـتیر نوقشـت ،نقد العقل العربي عنـد محمـد عابـد الجـابري  ،عامر  ،عبد زید  -٣١١
 .م  ١٩٩٨جامع الكوفة عام  ،في كلیة الآداب 

، ١٠د عبـــده ،صعبدجاســـم ، منتهـــى ،جدلیـــة العلاقـــة بـــین التربیـــة والسیاســـة عنـــد محمـــ -٣١٢
 رسالة 

  . ٢٠٠٣ماجستیر ، كلیة الاداب ، قسم الفلسقة ، جامعة بغداد،    
ُ فــي تفســیر القــرآن الكــریم  ،عبــد االله محمــود  ،شــحاته -٣١٣ رســالة  ،مــنهج الإمــام محمــد عبــده

  .جامعة الازهر ،ماجستیر

  :مواقع الانترنیت 
٣١٤-  

 habin.netwww.Chi حــدیث فــي فلســفة  ،ناصــر بعنــوان  ،یوســف ،مقــال لـــ ،موقــع إلكترونــي
 .التنمیة
 

٣١٥-  
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